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قراءة معاذ بن جبل )رضي الله عنه( دراسة لغويّةّ
A Linguistic Study of the Reading of Muʻādh bin Jabal 

 (may Allah be pleased with him).

المستخلص
إنََّ هــذا البحــث يجمــع قــراءات الصحــابي معــاذ بــن جبــل -رضــي الله عنــه- التي خالفــت المتواتــر مــن قــراءات الســبعة أو بعضهــم، مــع تحليلهــا 
وتوجيههــا لغــويّاا بعــد تأصيلهــا وتوثيقهــا مــن كتــب القــراءات المعتمــدة، ومعــاذ -رضــي الله عنــه- إمــام مــن أئمــة الصحابــة الأنصــار، لــه شــأنَّ عظيــم 
بين الصاحابــة، صاحــب قــول معــتبر، ورأي ســديد،  وقــراءة بارزة، وجملــة مــا وقفــت عليــه مــن القــراءات الثابتــة لــه -رضــي الله عنــه- التي خالفــت 
قراءات السبعة ثمانَّ قراءات، جعلتها في ثلاثة مباحث: في الأسماء والأفعال والحروف، وجاءت سبع قراءات منها مخالفة لقراءة السبعة وقراءة 
واحــدة وافقــه فيهــا الكســائي، وفي معظمهــا وافقــه بعــض الصحابــة كابــن عبــاس -رضــي الله عنــه- وبعــض التابــعين كالحســن البصــري -رحمــه 
الله- وبعــض الأئمــة الكبــار كالإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله، وقــراءة معــاذ -رضــي الله عنــه -وإنَّ خالفــت المتواتــر مــن القــراءات فهــي قريبــة المــعنى 
معهــا متوجهــة لوجــه صحيــح مــن جــوه اللغــة العربيــة وقواعدهــا المقــررة وإنَّ خالفــت -أحيــانا- رســم المصحــف. ويخلــص هــذا البحــث بأنَّ لمعــاذ 
رضــي الله عنــه قــراءة ثابتــة، وأنَّ لــه أثــرا عظيمــا في تفــسير القــرآنَّ وبيانــه، ويحســن جمــع مرويّاتــه في هــذا الجانــب، ومقارنتهــا مــع مــرويّات ابــن عبــاس 

رضــي الله عنــه وكبــار الصحابــة، ومناســبة الكتابــة في تفــسير المــعنى وأثــره في تعــدد بعــض القــراءات وبخاصــة الشــاذة منهــا.

Abstract

This research compiles the readings of the esteemed companion Muʻādh bin Jabal (may Allah be pleased 
with him) that diverge from the widely accepted of the seven readings or some of them, along with a 
linguistic analysis and guidance after establishing and verifying them from the authoritative books and 
sources of readings. Despite his young age, Muʻādh (may Allah be pleased with him) was a prominent 
leader among the Al-Anṣār companions, holding significant status among them, known for his respected 
opinions and sound judgment. He participated in all the battles alongside the Messenger of Allah (peace be 
upon him) and led prayers for his people during his time. The total number of established readings attributed 
to him that contradict the seven readings amounts to eight, with seven of these differing from the seven 
readings and one aligning with that of Al-Kisāʼī. In many instances, he was supported by other companions 
like Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) and some of the Tābiʻīn, such as Al-Ḥasan Al-Baṣrī (may 
Allah have mercy on him), as well as prominent scholars like Imam Ahmad bin Al-ḥanbal (may Allah have 
mercy on him). Although Muʻādh›s readings (may Allah be pleased with him) may differ from the widely 
accepted ones, they closely align in meaning and adhere to the correct principles of the Arabic language 
and its established rules, even if they occasionally deviate from the written form of the Al-Muṣḥaf. This 
research concludes that Muʻādh  has a solid reading, and he has a significant impact on the interpretation 
and clarification of the noble Quran. I believe it is appropriate to explore the interpretation of meanings and 
their influence on the variations of certain readings, particularly the rare ones.

الكلمات المفتاحية: معاذ، الجمهور، قراءة، قرأ، السبعة.

 Keywords:Muʻādh, the majority, reading, read, the seven.
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     المقدمة:
      الحمــد لله رب العــالمين، مُنــزل الكتــاب المــبين علــى رســوله 
المصطفــى الأمين، بلســانَّ عــربياٍ مــبين. وبعــد. فــإنَّ أشــرف العلــوم 
الكــري،  يتصــل بالقــرآنَّ  مــا  وأعلاهــا، وأعظــم الأبحــاث ومنتهاهــا 

فشــرف العلــم تبــعٌ لشــرف المعلــوم.
     إنَّ دراســة القرآنَّ العظيم معجزة رســولنا الكريم الخالدة، أمر في 
غايــة الأهميــة والخطــورة، فهــو قانــونَّ الأمــة ولســانها وشــريعتها ومنارهــا 
التليــد الــذي أنزلــه الله تعــالى علــى خير خلقــه بلســانَّ قومــه معجــزا 
بســلطانه مبهــرا ببيانــه، فتلقفــه الصحابــة رضــوانَّ الله عليهــم وكتبــوه 

ودونــوه ثم جمعــوه فحفظــه الله بهــم.
مــن  تتلــى  سمــاع لآيّاتــه  عليهــم  للصحابــة رضــوانَّ الله       وكانَّ 
صاحــب الرســالة صلــى الله عليــه وســلم، فنقلــوا مــا سمــعوه مــن القــرآنَّ 
الكــريم ونقلــه عنهــم التابعــونَّ ومــن تابعهــم جماعــات وأفــرادا، حتى 
عُنيــت  مصنفــات كــثيرة  في  القــراءات  تلــك  لهــم  اللاحقــونَّ  دوانَّ 
بالقــراءات وتوجيههــا وتعليلهــا وحصرهــا وترتيبهــا وبيــانَّ المتواتــر منهــا 
ممــا قــرأه الســبعة الكبــار أئمــة الأمصــار وبيــانَّ مــا زاد عنهــا ممــا ثبتــت 
قراءتــه وصحــت عــن صحــابي كانَّ أو تابعــي او مقــرئ مشــهود لــه 

بالحــذق والإتقــانَّ.
فوقفــت في هــذا الجانــب علــى قــراءات تفــرد بهــا الصحــابي الجليــل 
معــاذ بــن جبــل -رضــي الله عنــه- وصحاــت نســبتها إليــه، فرأيــت 
جمعهــا وتوثيقهــا، وتأصيلهــا، ثم دراســتها وتحليلهــا؛ دراســة لغويــة.

     مشكلة البحث:
     يجمــع البحــث قــراءات الصحــابي الجليــل معــاذ بــن جبــل -رضــي 
الله عنــه- في ســياق واحــد، ويدرســها دراســة لغويــة، ويجيــب هــذا 
لــه في  ثابتــة  القــراءات  هــذه  فهــل  عــدة؛  تســاؤلات  عــن  البحــث 
مصــادر القــراءات القرآنيــة؟ وهــل وافقــه فيهــا بعــض الصحابــة؟ أو 
منهــا مــا تفــرد بــه وحــده؟ وهــل قراءاتــه -رضــي الله عنــه- متوجهــة 
وفــق قواعــد اللغــة العربيــة وضوابطهــا المقــررة؟ وكيــف يكــونَّ توجيههــا 

في مقابــل قــراءة الجمهــور؟

     أهداف البحث:
    يهــدف هــذا البحــث إلى جملــة مــن الأهــداف التي تتحقــق في 

هــذه الدراســة، ومنهــا:
جمع قراءة صحابي جليل يعد من أئمة القراء في عصر النبوة، 	 

وله باع كبير في حفظ القرآنَّ الكريم وتفسبره وتعليمه.
تأصيــل القــراءات الــتي انفــرد بهــا معــاذ -رضــي الله عنــه- مــن 	 

مصــادر القــراءات المعتمــدة.
تحليــل هــذه القــراءات وفــق الأوجــه اللغويــة المقــررة، وتوجيههــا 	 

توجيهــا علميــا دقيقــا يكشــف ســرها وســببها.
الجمهــور 	  وقــراءة  عنــه  الله  رضــي  معــاذ  قــراءة  بــين  موازنــة 

بدليلــه. مقنــع  طابــع  ذات  مثمــرة  نتائــج  إلى  والخلــوص 

     الدراسات السابقة:
    هــذا البحــث يــدرس قــراءة الصحــابي الجليــل معــاذ بــن جبــل 
رضــي الله عنــه، التي تفــرد بهــا وخالــف بهــا الجمهــور، ولم أجــد دراســة 
ســابقة لهــذا الموضــوع تحديــدا؛ وإنمــا هنــاك دراســات كــثيرة لقــراءة عــدد 
مــن الصحابــة والتابــعين ومــن جــاء بعدهــم مــن أئمــة القــراءة المتواتــرة 

والشــاذة، ولا مجــال لحصرهــا لكثرتهــا.
    أمــا الدراســات الســابقة المرتبطــة بالصحــابي الجليــل معــاذ بــن 

مــا وقفــت دراســتانَّ: عنــه- فجملــة  جبل-رضــي الله 
في . 	 عنــه-  الله  -رضــي  جبــل  بــن  معــاذ  الصحــابي  مــرويّات 

الكتــب التســعة )ت 7	هـــ 638م(  جمــع وتخريــج ودراســة أبي 
عبــده محمــد حمــدي محمــد، رســالة ماجســتير في كليــة الشــريعة 
عــام  الأردنَّ  بجامعــة  الديــن  أصــول  قســم  البيــت  آل  بجامعــة 
فقــد  ومرويّاتــه،  الحديــث  علــم  في  الدراســة  وهــذه  2000م، 
أثبــت الباحــث 99 حديثــا رواهــا معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه 

في الكتــب التســعة؛ منهــا 63 حديثــا ضعيفــا.
تفســير الصحــابي الجليــل معــاذ بــن جبــل )ت 8	ه(: جمعــا . 2

ودراســة، للباحــث: محمــد بــن عبــدالله الدوســري، وهــو بحــث 
الآداب بجامعــة  مجلــة كليــة  ســبعين صحيفــة، في  منشــور في 
فيــه  يعــرض  بحــث  وهــذا  2	20م،  لعــام  العــدد23  المنوفيــة 
ويقارنــه  التفســير  في  عنــه  الله  رضــي  معــاذ  لأقــوال  الباحــث 
بغــيره مــن أقــوال الصحابــة؛ كابــن عبــاس وابــن مســعود وغيرهمــا 

رضــوانَّ الله عليهــم أجمعــين.
     خطة البحث: 

     يتكونَّ هذا البحث من:
مقدمــة، وفيهــا أهميــة الموضــوع ومشــكلته وأهدافــه والدراســات 	 

الســابقة، وخطــتي فيــه والمنهــج المتبــع في دراســته.
تمهيــد، بعنــوان: )معــاذ بــن جبــل -رضــي الله عنــه- ومنزلــة 	 

قراءتــه(
قسمت مسائل البحث إلى ثلاثة مباحث؛ على النحو الآتي:	 
المبحث الأول: القراءات الواردة في الأسماء، وتحته أربعة مطالب.	 
المبحث الثاني: القراءات الواردة في الأفعال. وتحته ثلاثة مطالب.	 
المبحــث الثالــث: القــراءات الــواردة في الحــروف. وتحتــه مطلــب 	 

واحــد.
الخاتمة، وتتضمن التوصيات وأبرز النتائج.	 
المراجع.	 

    منهج البحث:
سرت في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي.	 
أصالــت القــراءات الــواردة عــن معــاذ رضــي الله عنــه وقــراءة غــيره 	 

مــن الصحابــة والتابعــين والقــراء بعدهــم، وذلــك بعــزو القــراءات 
إلى أصحابهــا، وتوثيقهــا مــن مصادرهــا المعتمــدة.

قراءة معاذ بن جبل )رضي الله عنه( دراسة لغويّةّ
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د. عبد الله بن عثمان بن محمد اليتيمي

حللــتُ قــراءة معــاذ رضــي الله عنــه تحليــلا لغــويّا، يشــمل توجيــه 	 
القــراءة مــع التعليــل والتدليــل.

علقــت علــى المســائل اللغويــة والقــراءات الأخــرى عنــد الحاجــة 	 
إلى ذلــك.

    وفي الختــام أرجــو أنَّ يكــونَّ هــذا البحــث كاشــفًا جامعــا لقــراءة 
معــاذ -رضــي الله عنــه- التي تفــرد بهــا جامعــا إيّاهــا في مــكانَّ واحــد، 
مــع تأصيــل وتوجيــه تقتضيــه الصنعــة اللغويــة؛ راجيــا مــن الله عــز وجــل 

أنَّ ينفــع بــه القــارئ والناظــر إنــه تعــالى جــواد كــريم.
      والحمد لله رب العالمين.

      التمهيد:
      )معاذ بن جبل -رضي الله عنه- ومنزلة قراءته(:

      اسمه ونسبه وكنيته ونشأته:
      هــو الصحــابي الجليــل أبــو عبــد الرحمــن، معــاذ  بــن  جبــل بــن 
أوس الأنصــاري الخزرجــي، وهــو أحــد الســتة الذيــن جمعــوا القــرآنَّ في 

حفظهــم علــى عهــد الــنبي صلــى الله عليــه وســلم.
     أســلم -رضــي الله عنــه- وهــو شــاب فتيا، ونبــغ ونجُـُـب ونال 

مكانــة عليُــا بين الصحابــة مــع صغــر ســنة وحراثــة نشــأته.
     وهــو أحــد الأربعــة الذيــن أمــرنا الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
بــن  مــن عبــد الله  أربعــة:  مــن  القــرآنَّ  القــرآنَّ منهــم؛ خــذوا  بأخــذ 
مســعود، وأُبياِ بــن كعــب، ومعــاذ بــن جَبــل، وســالم مــولى أبي حُذيفــة« 

.)	385/3  :	993 )البخــاري، 
     وكانَّ رضــي الله عنــه أعلــم أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم 

.)664/5  :	975 )الترمــذي،  والحــرام  بالحلال 
     بعثــه رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- معلاِمــا وفقيهــا لأهــل 
اليمــن، ثم عــاد إلى المدينــة في خلافــة أبي بكــر الصديــق رضــي الله 
عنــه، وأقــام بهــا مُــداة ثم خــرج إلى الشــام مجاهــدًا مــع بنيــه وزوجــه، حتى 
توفــاه الله شــاباا بالقــصير في أرض الأردنَّ بالغــور بالطاعــونَّ الــذي 
اشــتهر بطاعــونَّ )عَمْــواس( ســنة 8	ه وكانَّ عمــره ثلاثــة وثلاثين 
عامًــا، وقيــل أربــع وثلاثين، وقيــل غير ذلــك )الجــزري، 	35	، ج2، 

ص	30؛ ابــن حجــر، 407	، ج6، ص. 07	(.
      منزلة قراءته:

القــراءات  وعلمــاء  جليــل؛  قــراءة صحــابي  فهــي  قراءتــه  أمــا       
الآتي: إلى  القــراءات  يقســمونَّ 

قراءات متواترة.	 
قراءات آحاد.	 
قراءات شاذة.	 

ــبعة رحمهــم الله، والآحــاد مــا رواه       فالمتواتــر مــا رواه القــراء السا
القعقــاع  بــن  يزيــد  جعفــر  أبــو  وهــم:  الســبعة  فــوق  الثلاثــة  القــراء 
بــن  وخلــف  البصــري،  الحضرمــي  إســحاق  بــن  ويعقــوب  المــدني، 

هشــام البغــدادي، وتلحــق بهــا قــراءة الصحابــة رضــوانَّ الله عليهــم، 
وقــراءة الأربعــة المكمــلين للأربعــة عشــر وهــم: الحســن البصــري، وابــن 
محيصــن، ويحيى اليزيــدي، وأبــو الفــرج محمــد بــن أحمــد الشــنبوذي، 

والشــاذ مــا عــدا ذلــك مــن قــراءات التابــعين رحمهــم الله أجمــعين.
      وكل  قــراءة  وافقــت  وجهًــا في العربيــة ووافقــت خــط المصحــف- 
أي مصحــف عثمــانَّ رضــي الله عنــه- وصــح ســند راويهــا؛ فهــي 

قــراءة صحيحــة لا يجــوز ردهــا.
     قــال أبــو بكــر بــن العــربي )الســيوطي، 993	، ج 	، ص. 258(: 
ومــعنى ذلــك عنــدي أنَّ تواترهــا تبــع لتواتــر المصحــف ناشــئ عــن 
تواتــر الألفــاظ التي كتبــت فيهــا، قلــت: وهــذه الشــروط الثلاثــة، هــي 
شــروط في قبــول القــراءة إذا كانــت غير متواتــرة عــن الــنبي صلــى الله 
عليــه وســلم، بأنَّ كانــت صحيحــة الســند إلى الــنبي، ولكنهــا لم تبلــغ 
المتواتــرة  القــراءة  التواتــر فهــي بمنزلــة الحديــث الصحيــح، وأمــا  حــد 
فهــي غنيــة عــن هــذه الشــروط لأنَّ تواترهــا يجعلهــا حجــة في العربيــة، 

ويغنيهــا عــن الاعتضــاد بموافقــة المصحــف المجمــع عليــه.
    والصحابــة رضــوانَّ الله عليهــم لا يقــرؤونَّ بالــرأي فهــم عــدولٌ 
ثقــات؛ وكانَّ تعــدد القــراءات ظاهــرا معروفــا في عهــد الــنبي -صلــى 
واحــد؛  الكــريم في مصحــف  القــرآنَّ  جمــع  قبــل  وســلم-  عليــه  الله 
فكانــت  قــراءة  الصحابــة ذات وجــوه متعــددة بفضــل رخصــة الأحــرف 

الســبعة )الحازمــي، د.ت، ج7، ص. 5	(.
     وكانــت  قــراءة  الصحابــة متعــددة الوجــوه: فمنهــم مــن قــرأ آخــذا 
بحــرف، ومنهــم مــن أخــذ بحــرفين أو أكثــر، فاختلفــت القــراءات بينهــم 
وبــدأت تأخــذ طريقهــا في الروايــة، وكانَّ ذلــك ظاهــرا شــائعا منــذ عهــد 

الرســول -صلــى الله عليــه وســلم-) الســندي، 5	4	، ص. 34(.
     ولم تحفــل كتــب القــراءات كــثيرا بمــن قــرأ أو روى عــن معــاذ 
-رضــي الله عنــه- مــع إجماعهــم قاطبــة علــى منزلتــه وإمامتــه وبخاصــة 
في أخــذه القــرآنَّ الكــريم عــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم، فــكانَّ 

حجــة ثبتــا مقــرئا مبرازا.
      ومن الذين قرأوا عليه -رضي الله عنه- أو رووا عنه:

أبــو بحريــة عبــد الله بــن قيــس الساــكوني الكنــدي الحمصــي )ت . 	
بعــد 80ه( تابعــي معــروف، قــرأ علــى  معــاذ  -رضــي الله عنــه- 

وروى عنــه )الجــزري، 	35	: ج	(.
أبــو عمــرانَّ عبــد الله بــن عامــر اليحصــبي أحــد القــراء الســبعة، . 2

وإمــام القــراءة في بــلاد الشــام في عصــره، روي أنــه قــرأ علــى 
معــاذ بــن جبــل وروى عنــه، وضعافــه )الجــزري،	35	: ج	(.

    وذكــر )الســخاوي،997	( عــن ابــن عامــر قولــه: أنَّ الرســول 
عــام  ولــد  أي  ســنتين،  ابــن  وهــو  تــوفي  عليــه وســلم-  -صلــى الله 
9ه، وأثبــت قراءتــه علــى معــاذ حينمــا أوفــده عمر-رضــي الله عنــه- 
للشــام، فــإذا ثبــت أنَّ وفــاة معــاذ كانــت ســنة 8	ه، فيكــونَّ عمــر 
ابن عامر عند لقائه بمعاذ خمس أو ســت ســنوات على الأكثر، فلا 
يمنــع مــن قراءتــه عليــه قبــل وفاتــه، أمــا مــا ذكــر مــن أنَّ ولادة ابــن عامــر 

كانــت ســنة 	2ه، فهــو قــول مرجــوح بمــا ســبق نقلــه.
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قراءة معاذ بن جبل )رضي الله عنه( دراسة لغويّةّ

     المبحث الأول: القراءات الواردة في الأسماء:
     المطلب الأول:

تيِـهَُمُ ٱلَلَّهُُ في ظلَُل ماِنَ ٱلۡغَمَامِ 
ۡ
      قال تعالى: ]هَلۡ ينَظرُُونََّ إِلَآ أَنَّ يََأۡ

ئِِٓكَةُ وَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُۚ وَإِلَى ٱللَّهَُِ تـرُۡجَعُ ٱلۡأمُُورُ[ )البقرة: 0	2(. وَٱلۡمَلَ�
      التأصيل:

      	 ثبتت لمعاذ-رضي الله عنه-في هذه الآيّة: قراءتان:
ئِِٓكَةُ وَقَضاءُ ٱلۡأَمۡرِ[ بالرفع. )الزمخشري،987	:        الأولى: ]وَٱلۡمَلَ�

	/254؛ القرطبي، 964	: 26/3؛ أبو حيانَّ ،2000: 345/2(.

ئِِٓكَــةِ وَقَضــاءِ ٱلۡأَمۡــرِ[ بجــراِ )الملائكــةِ( و)قضــاءِ(.       الثانيــة: ]وَٱلۡمَلَ�
 ،2002 الثعلــي،  549؛  ص.  ج	،   ،	97	 الأنبــاري،  )ابــن 
ج2ص.29	؛ أبــو حيــانَّ، 2000، ج2، ص.345؛ ابــن الســمين 

ص.365(. ج2،  د.ت،  الحــلبي، 
)القــرطبي،  ٱلۡأَمۡــرُ[  وَقُضِــيَ  ئِِٓكَــةُ  ]وَٱلۡمَلَ� الجمهــور:  وقــرأ   •      
964	: 26/3؛ أبــو حيــانَّ: 345/2(، برفــع )الملائكــة( وبنــاء الفعــل 

للمفعــول.
      • وَقرَأَ يَحْيى بن يـعَْمرَ العدواني: ]وَقُضِيَ ٱلۡأَمُورُ[ بِالجَْمع. )ابن 
عطية، 422	، ج	، ص.284؛ القرطبي، 964	، ج3، ص. 26؛ 

أبو حيانَّ، 2000، ج2، ص.345(.
      التحليل: 

     في قــراءة معــاذ -رضــي الله عنــه-: ]وَقضــاءُ ٱلۡأَمۡــرِ[ قَضَــاء علــى 
وزنَّ )فـعََــال(: مصــدر للفعــل: قَضَــى يـقَْضِــي: قَضَــاءً، أي: حكــمَ يحكــمُ 
المنياــة والهلاك كذلــك. )الفراهيــدي، د.ت، ج5،  حُكمًــا، والقضــاء 
ص. 85	؛ ابــن عباــاد، 994	، ج 	، ص. 488؛ ابــن فــارس،986	، 

ص.757(.
     وأصلــه: )قضــايٌ( تطرَفــت اليــاء إثــر ألــف زائــدة، فقُلبــت همــزةً، 
وقيــل: قلُبــت اليــاء ألفــا فصــارت )قضــاا( ثم قلبــت الألــف همــزة؛ قــال 
الرضــي: »هــذا باب آخــر للإعلال مطــرد، أي: وتقلــب الــواو واليــاء 
هَمــْزَةً إذَا وَقـعََتــَا طَرَفــاً بـعَْــدَ ألَــِفٍ زاَئــِدَةٍ، نحــو: كِســاء، ورداء، أصلهمــا: 
الــواو واليــاء همــزة؛  قلُبــت  مــن: كســوت ورديــت؛  كســاوٌ وردايٌ، 
لوقوعهمــا طرفــا بعــد ألــف زائــدة«. )الرضــي الأستراباذي، 975	، 

ج2، ص.828؛ الجارم وأمين، د.ت، ج2، ص.36(.
     وعلــى قراءتــه بالرفــع: ]وَقضــاءُ ٱلۡأَمۡــرِ[: تكــونَّ الــواو عاطفــة علــى 
ئِِٓكَــةُ[ -بالرفــع- وهــي قــراءة الجمهــور، والمــعنى:  قولــه تعــالى: ]ٱلۡمَلَ�
يَأۡتيهــم الله في ظلُــلٍ مــن الغمــام وتأتيهــم الملائكــةُ، ويَأۡتيهــم قضــاءُ 
الأمــرِ، أي: أمــر إهلاكهــم. )الأخفــش، 990	، ج	، ص.38	؛ 
ص.  مهــرانَّ،	98	،  ابــن  ص.	26؛  ج4،   ،2000 الــطبري، 

.)	45

     وأمــا قراءته-رضــي الله عنــه- بالخفــض ]وَقضــاءِ ٱلۡأَمۡــرِ[ فالــواو-
ئِِٓكَــةِ[ وهــي  أيضــا- عاطفــة علــى قــراءة أخــرى بالخفــض في ]وَٱلۡمَلَ�
قــراءة الحســن البصــري وأبي حيــوة وأبي جعفــر المــدني. )ابــن مهــرانَّ، 

	98	، ص. 45	؛ ابن لجزري، 2000، ص. 94	؛ أبو حيانَّ، 
لمعــاذ  صراحــةً  القــراءة  تنســب  ولم   .)345 2، ص.  ج   ،2000
دليــل  )قضــاءِ(  في  الجــر  قــراءة  ثبــوت  أنَّ  إلا  عنــه-  الله  -رضــي 
علــى جــراهِ )الملائكــةِ( قبلهــا؛ فيكــونَُّ عــن معــاذ -رضــي الله عنــه- 
ئِِٓكَــةُ[: الرفــعُ والخفــضُ، فنشــأت عنهمــا قــراءتانَّ  قــراءتانَّ في ]وَٱلۡمَلَ�
في قولــه: ]وَقُضِــيَ ٱلۡأَمۡــرُ[«. )ابــن الســمين الحــلبي، د.ت، ج2، 

ص.365(.
؛ اختلفــوا في       وعلــى قراءتــه رضــي الله عنــه ]وَقضــاءِ ٱلۡأَمۡــرِ[ بالجــراِ

مــعنى )في( في قولــه تعــالى: ]في ظلُــَلٍ[:
     فقيــل: هــذه الفــاء بمــعنى البــاء أي: يَأۡتيهــم الله بظلُــلٍ مــن الغمــام 
وبالملائكــةِ وبقضــاءِ الأمــرِ. )الماتريــدي، 2005، ج 2، ص، 04	؛ 
القــرطبي، 964	، ج 3، ص.26( فتخــرج الفــاء عــن مــعنى الظرفيــة 

إلى مــعنى المصاحبــة.
     ذكــر ذلــك أبــو حيــانَّ )2000، ج2، ص.345( وبين أنَّ الجــرا 
ــاءِ، أَيْ:  يكــونَّ بالعطــف عَلَــى )الْمَلَائِكَــةِ(، فتــصير )في(، بمــَعْنَى الْبَ
يَأۡتيهــم الله بِظلُـَـلٍ مِــنَ الْغمــام، وَيَأۡتيهــمِ بالْمَلَائِكَــةِ، وكذلــك يَأۡيتهــم 

بِقَضَــاءِ الْأَمْــرِ.
     والحــقا أنَّا تفــسير )في( بمــعنى البــاء؛ فيــه تعطيــل لصفــة أثبتهــا الله 
-عــز وجــل- لنفســه، وهــي صفــة الإتيــانَّ، ونحــن نؤمــن بمــا أثبتــه الله 
-تعــالى- لفســه مــن دونَّ تكييــف ولا تشــبيه ولا تجســيم ولا تعطيــل، 

فهــو إتيــانَّ يليــق بــه ســبحانه.
     • وقيــل: تكــونَّ )في( بمــعنى )مــع( أي: )يَأۡتيهــم الله مــع ظلــلٍ 

مــن الغَمــامِ مــع الملائكــةِ(.
     ذكــر )القــرطبي،964	: 25/2( أنَّ تقدِيــره: مَــعَ الْمَلَائِكَــةِ، 
أي:  وعســكره،  جيشــه  في  الْأَمِيُر  أقَـبْـَـلَ  قولهــم:  بنحــو  لــه  ومثــل 

معهــم.
    وجعلهــا بمــعنى )مــع( أســلم معتقــدًا، مــن بقائهــا علــى الظرفيــة، إذ 
كونهــا للظرفيــة يــدل علــى إحاطــة الظلُــل بــه ســبحانه، وهــو تعــالى لا 

يحيــط بــه شــيء وهــو بــكل شــيء محيــط.
     • وقيــل باقيــة علــى معناهــا )الظرفيــة(: )في ظلُــلٍ مــن الغمــام 
وفي ظلــلٍ مــن الملائكــة( وهــو الــذي رجحــه الزجــاج في معــاني القــرآنَّ 

وإعرابــه. )الزجــاج، 988	، ج	، ص.	28(.
    وعلــى قــراءة معاذ-رضــي الله عنــه- لا يحســن أنَّ تقــف علــى 
ئِِٓكَــةُ[ رفعًــا أو جــراً، لأنَّ مــا جــاء بعدهــا يتعلاــق بالــذي قبلهــا  ]وَٱلۡمَلَ�
بهــذه الــواو، فالصحيــح أنَّ تقــف علــى ]وَقضــاءُ ٱلۡأَمۡــرْ[ ثم تســتأنف 
الأنبــاري،  )ابــن   .]2	0 ٱلۡأمُُــورُ  تـرُۡجَــعُ  ٱللَّهَُِ  ]وَإِلَى  تعــالى:  بقولــه 

ص.549(. ج	،   ،	97	

     وَتحتمل )أل( في قوله: )الْأَمْرِ( أنَّ تكونَّ استغراقية أَي: الْأمُُور 
جميعهــا، وتحتمــل أنَّ يــراد بهــا العهــد، فيكــونَّ المــعنى أَي: قَضَــاء أمَرهِــم 
المعهــود أو الَأمــر المعهــود للِنَــاسِ كُلاِهِــمْ، وَهُــوَ الْجــَزاَءُ. )ابــن عاشــور، 

984	، ج 2، ص.287(.
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د. عبد الله بن عثمان بن محمد اليتيمي

       المطلب الثاني:
ألَۡسِــنـتَـهُُمُ  وَتَصِــفُ  يَكۡرَهُــونََّۚ  مَــا  عَلـُـونََّ للَّهَُِ  ]وَيَجۡ تعــالى:  قــال        
مُفۡرَطـُـونََّ[  وَأنَـهَُــم  ٱلنـَـارَ  لَهـُـمُ  أَنََّ  جَــرَمَ  لَا  ٱلۡحـُـسۡنَى�ۚ  لَهـُـمُ  أَنََّ  ٱلۡكَــذِبَ 

.62 النَحۡــل: 
ــذَا      وقــال تعــالى: ]وَلَا تـقَُولـُـواْ لِمَــا تَصِــفُ ألَۡسِــنـتَُكُمُ ٱلۡكَــذِبَ هَ�
ــذَا حَــراَم لاتِـفَۡتــَـرُواْ عَلــَى ٱللَّهَُِ ٱلۡكَــذِبَۚ إِنََّ ٱلَذِيــنَ يـفَۡتــَـرُونََّ عَلــَى  حَلال وَهَ�

ٱللَّهَُِ ٱلۡكَــذِبَ لَا يـفُۡلِحُــونََّ[ النَحۡــل: 6		.
      التأصيل:

     • قرأ معاذ بن جبل -رضي الله عنه-: ]ٱلۡكُذُبُ[ في الموضعين 
بالرفــع وضــماِ الــكاف والــذال، وهــي مرويــة عــن ابــن عبــاس -رضــي 
الله عنــه- ومجاهــد وابــن محيصــن )ابــن جني، 999	، ج2، ص.		؛ 
أبــو حيــانَّ، 2000، ج6، ص.	55(، وأبي العاليــة  رفُـيَْــع  بــن  مِهْــرانَّ 
الريّاحــيا البَصْــريُ، -تابعــي روى عــن كــثير مــن الصحابــة تــوفي ســنة 
93هـــ وقيــل 06	ه )المقدســي، 6	20، ج4، ص.490(- وبعــض 
أهــل الشــام )الأخفــش، 990	، ج 2، ص.9	4؛ الــطبري، 2000،  
الهــذلي،  ص.		؛  ج2،   ،	999 جني،  ابــن  ص.389؛  ج4	، 

2007، ص. 585(.

     • وقرأ السَبعة ]ٱلۡكَذِبَ[ في الموضعين بالنصب، وفتح الكاف 
حيــانَّ،  أبــو  2، ص.		،  ج   ،	999 جني،  )ابــن  الــذال  وكســر 

2000، ج6، ص.	55(.

     • وقرأ الحسن البصري وبعض التابعين: ]ٱلۡكَذِبِ[ بالجراِ وفتح 
الكاف وكســر الذال )الأخفش، 990	؛ ابن جني، 999	، ج2، 

ص.55؛ الشوكاني، 4	4	، ج3، ص.239(.
      التحليل:

قــراءة معــاذ -رضــي الله عنــه-: ]ٱلۡكُــذُبُ[ بالرفــع وضــماِ      في 
الــكاف والــذال، علــى وزنَّ )فـعُُــل(؛ وهــو جمــعٌ للكثــرة، وفيــه مســائل:

)كُــذُب(:  مفــرد  أنَّ  فالأشــهر  مفــرده،  في  الأولى:  المســألة     
)كَــذُوبٌ(، وهــذا ينقــاس بلا ريــب؛ كَـــما قالــوا: )الرُسُــل( في جمــع 
ــورٍ(،  )رَســول( و)الغُفــر( في جمــع: )غَفُــور( و)الــصابُر( في جمــع )صَبُ
د.ت، ج	،  ابــن جني،  د.ت، ج2، ص.430؛  الســراج،  )ابــن 

3، ص.298(. ج   ،200	 يعيــش،  ابــن  ص.35	؛ 
مفــرد  )كَاذِبٍ( كَـ)شَــارِفٍ(  جَمـْـع:  أبــو حيــانَّ كونــه       وأجــاز 
)شُــرُفٍ( )420	، ج6، ص.	55(، فيحتمــل أنَّ يكــونَّ مشــتقاا 
ــدْقِ )ابــن دريــد،987	،  مــن )الكَــذِبِ( و)الكِــذْبِ( وهــو ضــد الصاِ
ج	، ص.304(، وَلَا يـنَـقَْــاسُ علــى هــذا، بــل يعــدا مــن الشــاذ، لأنَّ 

وزنَّ )فـعُُــل( في جمــوع الكثــرة يطاــرد في نــوعين:
     	 الأول: كل وصــفٍ جــاء علــى وزنَّ )فَعــول( الــذي معنــاه: 
فاعِــل، نحــو صَبــُور بمــعنى صابــر، وغَفُــور بمــعنى غافــر، فكــذُوب بمــعنى: 

كاذب تقــول في جمعهــا صُبُر وغُفُــر وكُــذُب.
، لامــه صحيحــه لا       	 الثــاني: كل اســم رباعــيا ثالثــه حــرف مــداِ

معتلــة؛ نحــو: كِتَــاب وكُتــُب، وسَــريِر وسُــرُر وعَمُــود وعُمُــد )كُحيــل، 
د.ت، ص. 54	، 55	(.

    المســألة الثانيــة: في إعرابــه، فعلــى قــراءة معــاذ رضــي الله عنــه: 
]ٱلۡكُــذُبُ[ في الآيــتين -بالرفــع- يكــونَّ صفــة أو نعتـًـا للألسُــنِ في 
قولــه تعــالى: ]تصــفُ ألَۡسِــنـتَـهُُمُ ٱلۡكُــذُبُ[؛ لأنَّ ]ألَۡسِــنـتَـهُُمُ[ تعــرب 
فــاعلا مرفوعًــا للفعــل قبلــه، فيكــونَّ المــعنى: تصــفُ ألســنتُكم الكاذبــةُ 

أو الكَذوبــةُ.
[ في الآيــة الأولى جملــة في  ۚ

    ويكــونَّ قولــه تعــالى: ]أَنََّ لَهـُـمُ ٱلۡحــُسۡنَى�
محــلا نصــب مفعــول بــه للفعــل ]تَصِــفُ[.

    أمــا علــى قــراءة الجمهــور )الكَــذِبَ( فيعــرب مفعــولا بــه للفعــل 
)تصــفُ(، أي: تصــف ألســنتُهم الكــذبَ، وتكــونَّ جملــة قولــه تعــالى: 
[ في محــل نصــب بــدلا مــن )الكــذب(؛ لأنــه في  ۚ

]أَنََّ لَهـُـمُ ٱلۡحـُـسۡنَى�
معنــاه. )ابــن جني،999	، ج2، ص.54(.

     وكــذا يتوجــه )الكُــذُبُ( في الآيــة الثانيــة، لكــن يكــونَّ المفعــول 
الكاذبــةُ(، وتكــونَّ  ألســنتُكم  )تَصِفُــهُ  فيهــا ضــميرا مقــدرا أي:  بــه 
جملــة ]هــذا حلال...الآيــة[ في محــل نصــب مقــول للقــول )الأخفــش، 
ص.222؛  ج3،   ،	988 الزجــاج،  ص.9	4؛  ج2،   ،	990
ج2،  د.ت،  العــكبري،  ص.640؛  ج2،   ،	407 الزمخشــري، 

ص.28	(. ج4،   ،2006 الهمــذاني،  ص.799؛ 
     وأنــت تلحــظ كيــف أنَّ قــراءة معــاذ رضــي الله عنــه ســهل بهــا 

المــعنى وانقــاد تفــسيره ولم يحتــج الفعــل قبلــه إلى تقديــر مفعــول.
     المطلب الثالث:

هَــا مَــكَانا ضَياِقــا مُقَــرنَِيَن دَعَــوۡاْ هُنَالــِكَ      قــال تعــالى: ]وَإِذَآ ألُۡقُــواْ مِنۡـ
ثـبُــُورا[ الفرقــانَّ: 3	.

    التأصيل:
    • قــرأ معــاذ بــن جبل-رضــي الله عنــه- ]مُقَرنَـُـونَّ[ بالــواو رفعــا، 
وتابعه صاحبه أبو شيبة المــَـهريُِ، وهو تابعي لا يعرف اسمه، صحب 
معــاذا -رضــي الله عنــه- وروى عنــه وعــن ثــوبانَّ وعــن عكرمــة )ابــن 
أبي حــاتم، 965	، ص.390، ابــن حبــانَّ، 975	، ج5، ص.589؛ 
ابــن خالويــه، 436	، ج2، ص.9		؛ ابــن عطيــة، 422	، ج4، 
الحــلبي،  الســمين  420	، ج8، ص.87؛  حيــانَّ،  أبــو  ص.202؛ 

د.ت، ج8، ص.462؛ ابــن عــادل، د.ت، ج4	، ص.489(.
   • وقــرأ الجمهــور ]مُقَــرنَِيَن[ باليــاء نصبـًـا )ابــن خالويــه،436	، 

ص.9		(. ج2، 
     التحليل: 

     هنا ثلاث مسائل:
     المســألة الأولى: فـ)مقــرنَين( و)مقرنَــونَّ( في كلا القــراءتين: جمــع 
سلامــة، مفــرده: )مُقَــرانٌَّ( أصلــه مــن )قــَـرَنََّ( الثلاثــي علــى وزنَّ )فـعََــلَ 
يفعِــل( يــدل علــى معــانَّ عــدة منهــا: الجمــع والضــما والشــد، يقــال: 
قرنــتُ الشــيء بعضــه إلى بعــض، أي: جمعتــه وضممتـُـه وشــددته، 
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قراءة معاذ بن جبل )رضي الله عنه( دراسة لغويّةّ

و) قرَنــْتُ بَين البعيريــن وقـرََنتهمــا(: إِذا جمعــتَ بيَنهمَــا في حَبْــل قــَـرْناً، 
والقَــرَنَُّ يطلــق علــى الحبــل أيضًــا لأنــه يُشــدُ بــه ويربــط.

      ويُستعمل هذا الفعل)قرُنَّ( غالبا مبنيًا للمجهول، فيقال: قرُنََِّ 
الأمــر بأمــر آخــر، وقــُرنَّ الُحكــمُ بدليلــهِ، فيكــونَّ قيــاس اســم المفعــول 
منــه علــى )مَقــرونَّ(، وجــاء في الآيــة بصيغــة التضعيــف )مقرانــونَّ( 
و)مقــرانين( مــن الفعــل )قــرانَّ(، وهــذا التضعيــف في المــبنى فيــه دلالــة 

علــى شــدة الفعــل وقوتــه في المــعنى.
     المسألة الثانية: في المعنى المراد، فالأشهر من أقوالهم أنَّ المعنى: 
مقيديــن، قــد قيُــدت وصُفــدت أيّاديهــم إلى أعناقهــم فألقــوا في جهنــم 

فلا خلاص ولا فكاك.
     وَقِيــلَ: قـيُاِــد وقــُرنَّ بعضهــم ببعــض وألُقــوا في جهنــم، وقيــل: بــل 
ــعَ شــياطينهم الذيــن اتبعوهــم في الدنيــا، فجُمعــوا معهــم، أَيْ  ــُوا مَ قرُنِ
قـُـرنََِّ كُلُ وَاحِــدٍ مِنـهُْــمْ إِلَى شَــيْطاَنهِِ وقــذف بهــم في جهنــم، وقيــل: 
بــل قرُنــوا مــع معبوديهــم وهــي الأصنــام التي عبدوهــا مــن دونَّ الله 

964	، ج3	، ص.8(. )القــرطبي، 
    المســألة الثالثــة: في توجيــه إعــراب قــراءة معــاذ -رضــي الله عنــه- 

]مُقَرنَـُـونَّ[ -بالرفــع- احتمــالانَّ:
بــدل مــن واو الجماعــة في  أنــه  أنــه ارتفــع علــى       	 الأول: 
]ألُۡقُــواْ[ ومحــلا هــذا الضــمير الرفــع نائبـًـا عــن الفاعــل، لأنَّ الفعــل 
قبلــه مــبنٌي للمجهــول )مــا لم يســما فاعلــه( فيكــونَّ )مُقَرانــونَّ( بــدل 
وبــدل  420	، ج8، ص.87(،  )أبــو حيــانَّ،  مــن معرفــة  نكــرةٍ 
بمحمــدٍ  مَــرَرْت  قولــك:  ومنــه  وكــثير،  شــائع  المعرفــة  مــن  النكــرة 
د.ت،  )المبرد،  مؤمــنٍ  رجــلٍ  بِالرجــلِ  ومــررت  صَاحــبِ كتــابٍ، 

ص.296(. ج4، 
    	 الثــاني: أنــه ارتفــع خبراً لمبتــدأ محــذوف والتقديــر )وهُــم مقرانــونَّ( 
وتكــونَّ الجملــة حاليــة، وهــذا أقــرب للمــعنى الــذي قــرأ بــه الجمهــور، 

وهــو الــذي اختــاره ابــن خالويــه )436	، ج2، ص.9		(.
      وأظهر الوجهين عندي هو الثاني لأمور:

     الأمــر الأول: أنَّ قــراءة الجمهــور بالنصــب توجيههــا علــى أنــه 
حــال اتفاقــا بينهــم )الهمــذاني، 2006، ج5، ص.9(.

     فيكــونَّ توجيــه ارتفــاع )مقرنــونَّ( بأنــه خبر وكــونَّ الجملــة حاليــة، 
في قــراءة معــاذ -رضــي الله عنــه- يتوافــق مــع قــراءة الجمهــور مــن 

حيــث كانا في المحصلــة حــالا أو في محــل نصــب علــى الحال.
     الأمــر الثــاني: أنَّ مــعنى البدليــة بعيــد لا يعــدوا فيــه المــعنى أنَّ 
يكــونَّ تكــرارا لما قبلــه، أمــا علــى الحاليــة فالمــعنى والســياق يؤيــده، ففــي 
الآيــة بيــانَّ حالهــم ومآلهــم الــذي صــاروا إليــه بعــد غيهــم وخزيهــم، 
فجمعــوا مــع ضيــق المــكانَّ الــذي ألُقــوا فيــه، تقييدهــم أو ضمهــم بمــن 

تابعــوه وعبــدوه مــن دونَّ الله، فــزاد ضيقهــم ضيقــا.
أجــازه  وإنَّ  المعرفــة  مــن  النكــرة  إبــدال  أنَّ  الثالــث:  الأمــر       
أكثــر البصــريين، فلــم يجــزه الكوفيــونَّ وبعــض المتأخريــن؛ إلا إذا اتحــد 
لفــظ البــدل والمبــدل منــه كقولــه تعــالى: ]لنســفعنْ بالنااصيــة ناصيــةٍ 

كاذبــةٍ خاطئِــةٍ[ العلــق: 5	، وهــذا غير متــأتاٍ بين )مقرنــونَّ( و)واو 
الجماعــة( )ابــن جني، 998	: ج	(.

     المطلب الرابع:
سَــبِيلَ  أَهۡدكُِــمۡ  ٱتبَِعُــونَِّ  يَ�قَــوۡمِ  ءَامَــنَ  ٱلـَـذِيٓ  تعالى:]وَقـَـال  قــال      

.38 غافــر:  ٱلرَشَــادِ[ 
      التأصيل:

      • قــرأ معــاذ رضــي الله عنــه-: ]ٱلرَشَــادِ[ بتشــديد الــشين وتابعــه 
الحســن البصــري رحمــه الله )ابــن جني، 999	، ج2، ص.	24؛ أبــو 

حيانَّ، 420	، ج9، ص.254(.
      • وقرأ الجمهور: ]ٱلرَشادِ[ بتخفيف الشين )ابن جني، 999	، 

ج2، ص.	24؛ أبو حيانَّ، 2000، ج9، ص.254(.
     التحليل:

     في قراءة معاذ -رضي الله عنه- جاء ]ٱلرَشَادِ[ بالتشديد؛ مسائل:
     المسألة الأولى: في معنى الرشَاد واشتقاقه.

     الرَشــاد: بالتخفيــف هــو الحــقُ، وكل مــا كانَّ ضــد الــضلال والغــيا 
والزيــغ، وقــد جــاء في قراءتــه -رضــي الله عنــه- علــى وزنَّ )فعاــال(: 

صيغــة مبالغــة، واختلفــوا في فعلــه:
     - فقيل: من الفعل الثُلاثي: )رَشَدَ( مثل: )عبَد فهو عبَاد(.

م( وعلــى       - وقيــل: مــن الفعــل )رشِــدَ( مثــل: )علـِـم فهــو علاا
ــاد جــلا في علاه،  هــذا يكــونَّ المــعنى )ســبيل الله( لأنَّ الله هــو الرشا
وهــذانَّ الوجهــانَّ في الفعــل همــا اللــذانَّ ذكرهمــا ابــن جني وأوجــب أنَّ 
ــاد( منهمــا )ابــن جني، 999	: ج2(، وإنمــا  يكــونَّ اشــتقاق )الرشا
قلــت باشــتقاق الصيغــة مــن الفعــل تجــوزا، وإلا الأوصــاف المشــتقة 
كلهــا والأفعــال مأخــوذة مــن المصــدر، وهــو مذهــب البصــريين وكــثير 

مــن النحــويين المتأخريــن.
فعلــه  بــل  رشِــد(  )رشَــد ولا  يقــال  أنــه: لا  بعضهــم      - وزعــم 
رباعــيٌ وهــو: )أرشــدَ( وعلــى هــذا تجــرأوا علــى القــراءة وجعلوهــا لحنــًا؛ 
لأنَّ صيغــة المبالغــة مــن الرباعــي تكــونَّ علــى )مِفعــال( لا )فعَــال( 

ج6(.  :	409 )النحــاس، 
لا  وأنــه  تلحينهــا  يجــوز  لا  ثابتــة  القــراءة  بأنَّ  ابــن جني  ورده      
ــاد( بالتشــديد علــى أنــه مــن الفعــل الرباعــي )أرشَــد  يجــوز حمــل )الرشا
يرشِــد(؛ لأنَّ )فعاــالا(، لم يَأۡت مــن الرباعــي إلاا في أمثلــة مســموعة لا 
يقــاس عليهــا، وهــي: أجبر فهــو جباــار، وأســأر فهــو ســآار، وأقصــر 

فهــو قصاــار، وأدرك فهــو درااك« )ابــن جني، 999	، ج2(.
    والــذي يبــدو لي أنَّ صيغــة المبالغــة )فعاــال( تأتي مــن الثلاثــي 
والرباعــي وإنمــا مجيئِهــا مــن الثلاثــي أكثــر وأقيــس، وهــذا واقــع كــثير في 
أبــواب المشــتقات والمصــادر وجمــوع الكثــرة، فاشــتقاقه -أيضــا- مــن 
)أرشــد( الرباعــي، صحيــح؛ إذ جــاء علــى )فعاــال( سمــاعا لا قياســا 
كمــا سُمــع في: أجبر فهــو جباــار، وأســأر فهــو ســآار، وأقصــر فهــو 

قصاــار، وأدرك فهــو درااك )أبــو حيــانَّ، 2000ج، 9(.
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د. عبد الله بن عثمان بن محمد اليتيمي

      المســألة الثانيــة: بعــض المفســرين )ابــن عطيــة، 422	، ج4؛ 
الزمخشــري، 407	، ج3(، أورد قــراءة معــاذ -رضــي الله عنــه- في 
الآيــة قبلهــا مــن قــول فرعــونَّ؛ قــال تعــالى: ]قــَالَ فِرۡعَــوۡنَُّ مَآ أرُيِكُــمۡ إِلَا 

مَآ أرََى� وَمَآ أَهۡدِيكُــمۡ إِلَا سَــبِيلَ ٱلرَشَــادِ[ غافــر: 29.
ــاد( بالله عــز وجــل وهــو مــن قــول       واستشــكلوا تفــسير )الرشا
فرعــونَّ! لأنَّ فرعــونَّ يريــد إضلالهــم بادعــاء هدايتهــم لطريقــه هــو 
ج4،   :	422 عطيــة،  )ابــن  -يقــول  وجــل  عــز  الله-  طريــق  لا 
ص557(: »ويبعــد عنــدي هــذا علــى  معــاذ -رضــي الله عنــه- وهــل 
هــذا  علــى  اللفظــة  بنــاء  ويقلــق  إلــه،  أنــه  يداعــي  إلا  فرعــونَّ  كانَّ 

.)	420 عطيــة،  )ابــن  التأويــل« 
    ومــا ذكــروه غير دقيــق؛ لأنَّ الــذي ذكــره ابــنُ عطيــة والزمخشــري 
في  ليــس  المذكــورة  القــراءة  مــن  عنــه  الله  رضــي  إلى  معــاذ  ونســباه 
)الراشاــاد( مــن كلامِ فرعــونََّ، وإنمــا هــو في الثــاني مِــنْ قــول المؤمــنِ بعــد 

ذلــك )ابــن الســمين الحــلبي، د.ت، ج9، ص.476(.
     وكــذا في الكامــل )الهــذلي، 2007، ص	63(؛ حيــث ذكــر أنَّ 

القــراءة واردة في الآيــة الثانيــة التي هــي علــى لســانَّ الرجــل المؤمــن.

       المبحث الثاني: القراءات الواردة في الأفعال:
       المطلب الأول:

لـَـةَ ٱلصاِيـَـامِ ٱلرَفـَـثُ إِلَى� نِسَآئِكُــمۡۚ هُــنَ  ۡـ      قــال تعــالى ]أُحِــلَ لَكُــمۡ ليَ
تَانـُـونََّ أنَفُسَــكُمۡ  لبِـَـاس لَكُــمۡ وَأنَتـُـمۡ لبِـَـاس لَهـُـنَۗ عَلـِـمَ ٱلَلَّهُُ أنََكُــمۡ كُنتـُـمۡ تَخۡ
 ] تـغَُواْ مَا كَتَبَ ٱلَلَّهُُ لَكُمۡۚ �ـَ�نَ بَ�شِرُوهُنَ وَٱبۡـ  فٱَلۡ

فـتََابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ
البـقََــرَةِ: 87	.

      التأصيل:
الاتابــاع، ذكــر  مــن  ]واتبَِعُــوا[  عنــه-  قــرأ معاذ-رضــي الله   •      
ذلــك الثعــلبي والحــداد في تفسيريهمــا )الثعــلبي، د.ت، ج537/4؛ 
البصــري،  الحســن  قــرأ  وبهــا  2008، ج	، ص.9	3(،  الــطبراني، 
ومعاويــة بــن قــرة أيضــا )الكرمــاني، 	200: 84، أبــو حيــانَّ، 420	: 
4/2	2(.، وهــي مرويــة عــن ابــن عبــاس -رضــي الله عنــه- فقــد جــاء 
ــنِ أَبي رَبَاحٍ، أنــه ســأل ابْــن عَبَــاس،  في تفــسير الــطبرياَ عــنْ عَطَــاءِ بْ
عــن قــراءة هــذه الْآيـَـةَ: فأجــاز القــراءتين. )الــطبري،	200، ج3، 

997	، ج	، ص.87	(. الســمعاني،  ص.247؛ 
)أبــو  مــن الابتِغــاء  التــاء  بفتــح  تـغَـُـواْ[       • وقــرأ الجمهــور: ]وَٱبۡـ
حيــانَّ، 420	، ج2، ص.4	2(، وبكســر التــاء عــن ابــن عبــاس: 
]وَٱبۡتِغــُواْ[ )ابــن خالويــه، د.ت، ص .20(، وقــرأ الأعمــش: ]وَأتْــُوا[ 

)أبــو حيــانَّ، 420	، ج2، ص.5	2( مــن الإتيــانَّ.
      التحليل:

      في قراءة معاذ-رضي الله عنه- ]واتبَِعُوا[، مسائل:
      المسألة الأولى: في اشتقاق الفعل، اتابعوا: فعل أمرٍ للجماعة 
مــن اتابــع يتابــعُ اتاباعــا، و)الاتابِــاع( مصــدر مــن )الافتِعــال(: ابتعــوا 
ــه:  ــعَ( الثلاثــي، واتبَعْــتُ الأمــرَ وتبَِعْتُ بــوزنَّ: افتعلــوا، وأصلــه: مــن )تبَِ

ومنهــم مــن فــرق بين )تبــعَ واتبَــع(، فتبِعــتُ الرجــلَ ســرتُ معــه، واتبعتــُه 
ســرت وراءه )ابــن دريــد، 987	: ج	(.

     المســألة الثانيــة: في إعرابــه، فـ)اتبَعــوا(: فعــل أمــر مــبنٌي علــى 
حــذف النــونَّ؛ وهمزتــه للوصــل مكســورة قياسًــا؛ لأنهــا جــاءت في فعــل 
أمــر مــن مزيــد الثلاثــي، وواو الجماعــة مبنيــة علــى الســكونَّ في محــل 

رفــع فاعــل )ابــن مالــك، 967	، ص203(.
     المســألة الثالثــة: في دلالــة الفعــل، فالخطــاب للأمــة بالاتابِــاع لما 
كتبــه الله ممــا تقــرر حكمــه في صــدر الآيــة الكريمــة، هــذا هــو المــعنى 
الظاهــر علــى هــذه القــراءة ولا يحتمــل غيره، ولم يزيــدوا في تفــسيره علــى 
2008، ج	،  الــطبراني،  2002، ج4، ص.537؛  )الثعــلبي،  هــذا 
ص.9	3(. وذكــر القــرطبي عــن ابــن عبــاس أيضــا واختــاره الزجــاج أنَّ 
المــراد: اتبَِعُــوا القــرآنَّ فيمــا أباحــه الله لكــم فيــه ومــا أمركــم بــه )القــرطبي، 
964	، ج2، ص.8	3؛ الزجــاج، 988	، ج	، ص.256(، وهــو 

يصــدق علــى القــراءتين، أي: اطلبــوا القــرآنَّ أو اتبَِعــوا القــرآنَّ.
تـغَــُواْ[      المســألة الرابعــة: اختلــف المفســرونَّ في قــراءة الجمهــور ]وَٱبۡـ

مــن الابتغــاء وهــو الطلــب، فالأمــر يتوجــه إلى مــاذا؟
فالأكثــر يــرونَّ أنَّ المــراد بــه الولــد، أي: اطلبــوا بهــذه المباشــرة مــا 	 

قضــاه الله لكــم مــن الولــد.
وقيل: اطلبوا الرخصةَ التي رخصها الله لكم.	 
أنَّ 	  إلى  عبــاس  وابــن  معــاذ  ومنهــم:  الصحابــة  وذهــب كبــار 

القــدر. ليلــةَ  اطلبــوا  المعــنى: 
     وكلها أقوال محتملة )مجاهد، 989	، ص.222؛ الفراء، د.ت، 
البغــوي،  506؛  ص.  ج3،   ،200	 الــطبري،  ص.4		؛  ج	، 
ص.280؛  ج	،   ،	430 الواحــدي،  ص.207؛  ج	،   ،	420

407	، ج	، ص.230(. الزمخشــري، 
      المطلب الثاني:

ا فإَِنَماَ يَكۡسِبُهُۥ عَلَى� نـفَۡسِهِۦۚۚ وكََانََّ 
ۡ
     قوله تعالى: ]وَمَن يَكۡسِبۡ إِثم
ٱلَلَّهُُ عَلِيمًا حَكِيما[ النساء: 			.

     التأصيل:
     • قرأ معاذ-رضي الله عنه-  ]وَمَن يَكِساِبۡ[، بالتشديد وكسر 
الــكاف، ذكــر ذلــك الزمخشــري في الكشــاف ووافقــه الطاِــيبي في فتــوح 
الغيــب، وأبــو حيــانَّ في البحــر المحيــط، وغيرهــم )الزمخشــري، 407	، 
حيــانَّ،  أبــو  420	، ج5، ص.53	؛  الــرازي،  ج	، ص.564؛ 

2000، ج4، ص.60؛ الســمين الحــلبي، د.ت، ج4، ص.88(.

    • وقــرأ الجمهــور ]وَمَــن يَكۡسِــبۡ[ بالتخفيــف وكســر الــسين، 
الــكاف. وســكونَّ 

     التحليل:
     في قراءة معاذ -رضي الله عنه- ]وَمَن يَكِساِبۡ[، مسائل:

ــبُ( مشــتقٌ       المســألة الأولى: في اشــتقاق الفعــل: فالفعــل )يَكِساِ
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قراءة معاذ بن جبل )رضي الله عنه( دراسة لغويّةّ

مــن: الاكتِسَــاب؛ يقُــال: اكتَســبَ وكَسَــبَ وتَكَسَــبَ كلهــا بمــعنى: 
طلــبَ الــرازِْقَ. )ابــن ســيده، 2000، ج6، ص.727(، وهــو فعــل 

مضــارع أصلــه: )يَكْتَسِــبُ( علــى وزنَّ: )يـفَْتَعـِـلُ( فحصــل الآتي:
استثُقلت تاء الافتعال قبل السين؛ لقرب مخرجهما وهمسهما؛ 	 

فأبدلت تاء الافتعال سينًا )ابن يعيش، 	200، ج5(.
وســكاِنت الســين الأولى المبدلــة مــن التــاء لغــرض إدغامهــا في 	 

الســين بعدهــا.
فأدغمت السين المبدلة في السين الأصيلة.	 
فتــوالى ســاكنانَّ الــكاف )فــاء الكلمــة(، والســين المبدلــة مــن 	 

الافتعــال. تاء 
الكســر؛ 	  واختــير  ــاكنين،  السا لتــوالي  منعًــا  الــكافُ  فتحركــت 

الأصيلــة. الســين  إتباعــا لحركــة 
     فصــارت )يكِساِــب( وأصلهــا )يكْتَسِــبُ( )ابــن الســمين الحــلبي، 
د.ت، ج4، ص.880(، وحكى هذه الأوجه الأخفش عند توجيه 
[ البقرة:  رَهُمۡۖ طَفُ أبَۡصَ� قراءة )يِخطاِف( في قوله تعالى ]يَكَادُ ٱلۡبـرَۡقُ يَخۡ

20 )ابن جني، 999	، ج	، ص.40	(.

      وهنــا جــاء حــرف الــسين تاليــا لتــاء الافتعــال فالقلــب والإدغــام 
فيــه أفصــح مــن مجــيء الــساِين قبــل التــاء وقلــب التــاء ســينًا وإدغــام الثــاني 
ــَعَ، فــإذا جــاء قبــل تاء الافتعــال  في الأول نحــو قولهــم: في )اسْــتَمَعَ(: اسما
سين، نحــو: اسْــتمع، فالأفصــح في كلامهــم الإظهــار وعــدم الإدغــام، 
تقــول: اســتمع، ولكــن الإدغــام لغــة؛ ويكــونَّ بقلــب تاء الافتعــال ســينًا 
وإدغــام الــسين في الــسين، نحــو: اسَمــَعَ، ومُسَــمِعٌ؛ ويمتنــع إبــدال الــسين 
تاء فلا يقــال: اتَمــع بقلــب الــسين تاء وإدغــام التــاء في التــاء؛ لأنَّ 

الإبــدال هنــا يفــوت صفــة أصيلــة للــسين وهــي )الصــفير(.
    والأصــل عــدم الإدغــام، لأنَّ الأصــل في إدغــام المتقــاربين أنَّ 
يبــدل الأول حرفـًـا مــن جنــس الثــاني، ويدغــم في الثــاني لا العكــس 

ص.958(. ج2،   ،	975 )الاستراباذي، 
ولا يخفــى أنَّ التضعيــف في الفعــل -ســوى مــا ضُعاــف للإلحاق- 
وكذا التضعيف في الصفات المشتقة دليل زيّادة في المعنى، فيكسِبُ 
ــبُ، فالكســب شــيء والتكسُــب مبالغة فيه، وكأنَّ فيه  بخلاف يكساِ
إصــرارا علــى الذنــب والإثم واســتمرارا عليــه أوجــب وقــوع العقوبــة عليــه 

بإزاء تلــك الملازمــة لــه.
ــبۡ[ في قــراءة معــاذ       المســألة الثانيــة: في إعرابــه: الفعــل ]يَكِساِ
-رضــي الله عنــه- أو في قــراءة الجمهــور: جــاء مجزومًــا؛ لكونــه فــعلًا 
للشــرط ]مَــنْ[ وعلامــة جزمــه الســكونَّ، والــواو قبلــه عاطفــة علــى 
ــدِ  قولــه تعــالى: ]وَمَــن يـعَۡمَــلۡ سُــوٓءًا أوَۡ يَظۡلــِمۡ نـفَۡسَــهُۥ ثُمَ يَسۡــتـغَۡفِرِ ٱلَلَّهَُ يجَِ
ــا فإَِنَمـَـا يَكۡسِــبُهُۥ 

ۡ
ــبۡ إِثم ٱلَلَّهَُ غَفُــورا رَحِيمــا[ النســاء:0		، ]وَمَــن يَكِساِ

عَلَــى� نـفَۡسِــهِۦۚ[ الناِسَــاء:			، وفاعلــه: ضــمير مســتتر تقديــره )هــو(. 
و)إثمــا( هــو المفعــول بــه.

      وجــواب الشــرط: قولــه في الآيــة ]فإَِنَمــَا يَكۡسِــبُهُۥ عَلَــى� نـفَۡسِــهِۦۚۚ[ 
ج3،   ،	4	8 صــافي،  ص.7	3؛  ج2،   ،	4	5 )درويــش، 

ص.64	(.

واقترنَّ الجواب بالفاء؛ لأنه جاء جملة مصدارة بـ)إنَّا( التي دخلت عليها 
)مــا( فكفاتهــا عــن العمــل، وســوغت دخــولها علــى الجمُــل الفعليــة. )ابــن 
مالــك، 979	، ج	(؛ وتدخــل )مــا( علــى الحــروف الناســخة،  فتكفاهــا 
 عــن عملهــا، وتــصير بدخــول )مــا( عليهــا حــروفَ ابتــداء، تقــع الجملــةُ 

الاسمــية والفعليــة بعدهــا )ابــن يعيــش، 	200، ج4(.
      المطلب الثالث:

     قــال تعــالى: ]إِذۡ قــَالَ ٱلۡحوََاريِـُـونََّ يَ�عِيسَــى ٱبۡــنَ مَــرۡيَمَ هَــلۡ يَسۡــتَطِيعُ 
ــنَ ٱلسَــمَآءِۖ قـَـالَ ٱتـقَُــواْ ٱلَلَّهَُ إِنَّ كُنتـُـم  نـَـا مَآئـِـدَة ماِ رَبـُـكَ أَنَّ يـنُــَـزالَِ عَلَيۡـ

مُؤۡمِــنِيَن[ المائــدة: 2		.
      التأصيل:

     • قــرأ معــاذ -رضــي الله عنــه- ]هَــلۡ تَسۡــتَطِيعُ رَبـَـكَ[ بالتــاء 
وبنصــب ]بـَـكَ[، وقــرأ بهــا مــن صحابــة رســول الله صلــى الله عليــه 
وعائشــة- عبــاس،  بــن  وعبــدالله  طالــب،  أبي  بــن  علــيا   - وســلم 

بــن جــبير )ابــن عطيــة،  التابــعين: ســعيد  رضــوانَّ الله عليهم-ومــن 
2002، ج2، ص.85	؛  الســخاوي،  422	، ج2، ص.259؛ 
ج4،   ،2000 حيــانَّ،  أبــو  ص.365؛  ج6،   ،	964 القــرطبي، 
ــبعة )الفارســي، 993	،  ص.0	4(، وهــي قــراءة الكســائي مــن السا

ص.273(. ج3، 
       روى القــرطبي في تفــسيره: عَــنْ مُعَــاذِ بــنِ جَبــَلٍ أنــه قــَالَ: أقَــْـرَأَنَا 
ــعْتُ  الــنَبيُ -صلــى الله عليــه وســلم- ] هَــلْ  تَسْــتَطِيعُ  رَبــَكَ[ قــَالَ: وَسمَِ
تَسْــطِيعُ  ]هَــلْ  بِالتـَـاءِ  يـقَْــرَأُ  مِــراَراً  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  الــنَبيَ 
رَبــَكَ[ )القــرطبي، 964	، ج6، ص.36؛ الترمــذي، 975	، ج5، 
ص.86	؛ الحاكــم، 990	، ج2، ص.260؛ ســعيد بــن منصــور، 

982	، ج4، ص.680	(.

     • وقــرأ الباقــونَّ: ]هَــلۡ يَسۡــتَطِيعُ رَبـُـكَ[ باليــاء ورفــع ]رَبـُـكَ[ 
)البغــدادي، 400	، ص. 249؛ الفارســي، 993	، ج3، 273؛ 

992	، ج	، ص.50	(. خالويــه،  ابــن 
      التحليل:

      هنا مسائل:
     المســألة الأولى: في اشــتقاق الفعــل ووزنــه، الفعــل )تَسْــتَطِيْعُ( 
على وزنَّ )تَسْــتـفَْعِلُ(؛ لأنَّ أصله )تَسْــتَطْيِعُ( فاســتثقلت الحركة على 
حــرف العلــة، فحــدث إعلال بالنقــل، وذلــك بنقــل حركــة اليــاء إلى 

الســاكن الصحيــح قبلهــا.
     وهــو مضــارع مــن الاســتطاعة، وأصلــه الثلاثــي مــن مــادة )طــَوعََ( 
التي تــدل علــى: الإطاقــة والانقيــاد، فمــعنى )تســتطيعُ(: أي تطيــقُ 
وتنقــادُ، وأطــاع: أي انقــاد واســتجاب )ابــن دريــد، 987	، ج2، 

ص.7	9؛ الجوهــري، 987	، ج3، ص.255	 ط و ع(.
     المسألة الثانية: في المخاطب بهذا الفعل، وتوجيه النصب:

     في قــراءة معــاذ- رضــي الله عنــه- ومــن وافقــه ]هَــلۡ تَسۡــتَطِيعُ 
عليــه  عيســى  إلى  الحــواريين  مــن  هًــا  موجا الخطــاب  يكــونَّ  رَبـَـكَ[ 
الــسلام، واختلفــوا في توجيــه نصــب )رَبــَكَ( علــى قــولين مشــهورين:
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د. عبد الله بن عثمان بن محمد اليتيمي

     الأول: أنَّ الآيــة علــى تقديــر مضــاف منصــوب محــذوف، أي: 
)هــل تســتطيعُ ســؤالَ رباــِك(؛ ثم حُــذف المضــافُ وأقيــمَ المضــافُ إليــه 
مقامَــه فأخــذ إعــراب النصــب منــه؛ فيــصير المــعنى: هــل تســأل ربــك 
ذلــك مــن غير مانــع يمنعــك عــن ســؤاله؟ )ابــن خالويــه، 992	، ج	، 
ص.50	؛ الزمخشــري، 407	، ج	، ص.693؛ هنــداوي، د.ت، 

ج		، ص.3		؛ أبــو حيــانَّ، 420	، ج4، ص.0	4(.
     وحــذف المضــاف وإقامــة المضــاف إليــه مقامــه وأخــذه إعرابــه 
ســائغ في اللغــة ومطــرد ومتفــق عليــه، ومثــل لــه النحويــونَّ بأمثلــة كــثيرة 
[ البقــرة:  منهــا: قولــه تعــالى: ]وَأُشۡــربِوُاْ في قـلُُوبِهـِـمُ ٱلۡعِجۡــلَ بِكُفۡرهِِــمۡۚ
93؛ أي: )حــبَ العجــلِ( فحــذف المضــاف )حــبَ( وأقــام المضــاف 
إليــه مقامــه وأخــذ إعرابــه.  )ابــن عقيــل، 980	، ج3، ص.76(.

     الثــاني: أنَّ )رَبـَـكَ( بالنصــب علــى هــذه القــراءة؛ مفعــول بــه 
لفعــل محــذوف منصــوب بـــ)أنَّْ( والتقديــر: )هــل تســتطيعُ أنَّْ تســألَ 
ربـَـك( أو )هــل تســتطيع أنَّْ تدعــوَ ربـَـك( )الأخفــش، 990	، ج	، 
ص.292؛ الــطبري، 2000، ج		، ص.9	2(، فالإعمــال ظاهــر 

وإنَّ كانا يــؤولانَّ بمصــدر.
     المســألة الثالثة: يرى عدد من المفســرين أنَّ قراءة معاذ -رضي 
الله عنــه- أقــوى وأســلم اعتقــادا في الحــواريين مــن أصحــاب عيســى 
عليــه الــسلام؛ إذ لا يتُوهــم علــى هــذه القــراءة مــا توهِمــه قــراءة البــاقين 
باليــاء ]هَــلۡ يَسْــتَطِيعُ رَبـُـكَ[ مــن شــكاِهم في قــدرة الله تعــالى علــى 

إنــزال المائــدة!
     فقــد ذكــر الــطبري في تفــسيره أنَّ عائشــة -رضــي الله عنهــا- 
كانت تبرئ الحواريين من تهمة شــكاهم في أَنََّ الَلَّهَُ يســتطيع أَنَّْ يـنُـزَالَِ 
عَلَيْهِــمْ مائــدة مــن الســماء، وذكــر أنهــا تقــرأ ] هَــلْ  تَسْــتَطِيعُ  رَبـَـكَ؟[ 

)الــطبري، 2000، ج9(.
عــن عائشــة -رضــي الله عنهــا- وزاد: كَانََّ  القــرطبي       ونقلــه 
الحواريــونَّ أَعْلـَـمَ بِاللَّهَُِ -عــز وجــلا- مِــنْ أَنَّْ يـقَُولـُـوا: ]هَــلۡ يسۡــتَطِيعُ 

ج6(.  ،	964 )القــرطبي،  رَبـُـكَ[ 
     والــذي يظهــر أنَّ قــراءة الجمهــور لا تــدل- بالضــرورة- علــى 

شــكاِ الحــواريين في قــدرة الله -عــز وجــلا- بــل فيــه توجيهــانَّ:
     الأول: أنَّ المــعنى: هــل ترينــا أنــت أنَّ ربـَـك ينــزل علينــا الــذي 

ســألناه مــن هــذه الآيّات التي تــدل علــى نبواتــك.
     فليــس قولهــم: ]هَــلۡ يسۡــتَطِيعُ رَبـُـكَ[ لأنهــم ظنــوا أنــه لا يســتطيع؛ 
الإناء  ذلــك  لي  تحضــر  أَنَّْ  أتََسْــتَطيعُ  العــرب:  قــول  يشــبه  ولكنــه 
فــإِنياِ  ؟  تبتعــد عَنيا أَنَّْ  وتدعنــا مــن حديثــك؟ وتقــول: »أتََسْــتَطيعُ 
مهمــوم. فليــس هــذا شــك في أنــه لا يســتطيع، ولكنــه يقصــد: ابتعــد 
، ويذكــر لــه الاســتطاعة ليحتــجا عليــه، أَيْ: إِنـَـكَ ستســتطيعُ  عَنياِ
هَــلْ  لصديقــك:  تـقَُــولُ  وكَمَــا  990	، ج	(،  )الأخفــش،  حتمًــا 
لفظــه  يكــونَّ  هــذا  وعلــى  اصحــبني،  أَيْ:  تصحــبني؟،  أَنَّْ  تطيــق 
خالويــه،  )ابــن  اللغــة كــثير  في  وهــذا  الطلــب،  ومعنــاه  اســتفهامًا 

ج	(.  ،	40	

     والثــاني: أنَّا هــذا مــن قبيــل الشــكا منهــم، وكانَّ في أوال أمــر 

الحــواريين، قبــل أنَّ يثبــُت إيمانهــم وتصديقهــم، ولا ينُكــر هــذا عليهــم، 
ولذلــك قــال تعــالى ردا عليهــم علــى لســانَّ نبيهــم ]قــال اتقــوا الله إنَّ 
كنتــم مؤمــنين[، ففيــه أمــر توبيخــي لهــم لمقالتهــم، أي اتقــوا الله ولا 

تشــكاوا في قدرتــه علــى ذلــك )الشــوكاني، 4	4	:ج2(.
     المبحث الثالث: القراءات الواردة في الحروف

     المطلب الأول: 
مَكُــم بـعَۡــدَ أَنَّ تـوَُلــُواْ مُدۡبِريِــنَ[       قــال تعــالى: ]وَتــَٱللَّهَُِ لَأَكِيــدَنََّ أَصۡنَ�

الأنَبِيـَـاء :57.
      التأصيل:

قــرأ معــاذ بــن جبــل -رضــي الله عنــه-: ]وَبــِٱللَّهَُِ[ بالبــاء وتابعــه 	 
أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله )ابــن جبــارة، 2007، ص.	60؛ 
الزمخشــري، 407	، ج3، ص.22	؛ الــرازي،2000، ج22، 
ونفاهــا  420	، ج7، ص.444(؛  حيــانَّ،  أبــو  ص.52	؛ 

الزجــاج رحمــه الله )988	، ج3، ص.395(.
وقرأ الباقونَّ ]وَتٱَللَّهَُِ[ بالتاء. 	 

      التحليل:
      قراءة معاذ -رضي الله عنه- بالباء، وفي هذا مسائل:

      المسألة الأولى: الباء هي أصل حروف القسم )المبرد، د.ت، 
ج2، ص.324(، وإنما كانت أصلا لحروفه لأمور:

أنهــا لا يجــب حــذف فعلهــا معهــا؛ بــل يجــوز إظهــاره تقــول: 	 
أقُسِــمُ بالله لأفعلــنَ، وتقــول: بالله لأفعلــنَ.

أنها تدخل على الضمير؛ تقول: بك لأفعلنا.	 
أنها تستعمل في الطلب وغيره )المرادي، 992	، ص. 45(.	 
الإضافــة، 	  أو  الإلصــاقُ  معانيهــا:  ومــن   ، جــراٍ حــرفُ  ــا  أنها

نحــو  بــه،  وألصقتْــه  بــه،  المقسَــم  إلى  القَسَــم  معــنى  فأضافــت 
قولــك: )أقســم بالله(، كمــا أنهــا توصــل المــرورَ إلى الممــرور بــه 
في نحــو: قولــك: )مــررتُ بزيــدٍ(، وغيرهُــا محمــول عليهــا، فالــواو 
ــم أرادوا التوساــع لكثــرة الأيمــانَّ، فــإنَّ قلــت:  بــدلٌ مــن منهــا، لأنها

لم كانــت الــواو أقــربَ إلى البــاء؟
     فالجواب: لسببين: 

ــا مــن مخرجهــا؛ فالــواو والبــاء جميعــا يخرجــانَّ مــن        أحدهمــا: أنها
الشــفتين.

     الثــاني: أنَّا الــواو لمطلــق الجمــع، والبــاء للإلصــاق والإضافــة، 
ــا  فالمــعنى متقــارب؛ لأنَّ الشــيء إذا لاصــقَ الشــيء اجتمــع معــه. فلما
توافقــا في المــعنى والمخــرج العــام، حُملــت الــواو علــى البــاء، وأنيبــت 
منابهــا كــثيرا، وكثــُر اســتعمالها، ولذلــك نجُــد )ســيبويه، 988	، ج3، 
ص.496(.  يقــدم الــواو علــى ســائر حــروف القســم، فالــواوُ -إذنَّ- 
في القســم بــدلٌ مــن البــاء، وعاملــةٌ عَمَلَهــا )ابــن يعيــش، 	200، 

ج5، ص.254(.
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قراءة معاذ بن جبل )رضي الله عنه( دراسة لغويّةّ

      المسألة الثانية: في إعراب قوله ]وبِالله لأكيدنَّا أصْنامَكَم[:
     الــواو حــرف عطــف، أو اســتئِناف، والبــاء حــرف جــر وقســم 
هنــا مــبني علــى الكســر، ولفــظ الجلالــة )الله( اســم مجــرور بالبــاء وهــو 
المقسَــم بــه، وفعــل القســم محــذوف تقديــره: )أقْسِــمُ( يتعلــق بــه الجار 
والمجــرور، واللام في ]لأكيــدنَّا[ لام القَسَــم والفعــل بعدهــا مضــارع 
مســتتر  وفاعلــه  الثقيلــة،  التوكيــد  بنــونَّ  الفتــح لاتصالــه  علــى  مــبني 
وجــوبا تقديــره: أنا، وجملــة الفعــل وفاعلــه: واقعــة في جــواب القســم لا 
محــل لها مــن الإعــراب، وأصنــام: مفعــول بــه منصــوب، وهــو مضــاف، 

والضــمير بعــده في محــل جــر بإضافتــه إليــه.
      والجملــة الــكبرى بعــد الــواو معطوفــة أو مســتأنفة لا محــلا لها 

مــن الإعــراب.

     الخاتمة
    الحمــد لله الــذي المــعين والــصلاة والــسلام علــى الــنبي الأمين، 

وعلــى آلــه وصحبــه الطيــبين الطاهريــن، وبعــد.
     فينتهــي هنــا هــذا البحــث الــذي حاولــت فيــه جهــدي دراســة قــراءة 
معــاذ رضــي الله عنــه، وتأصيلهــا، وتحليلهــا وفــق مــا تقتضيــه الصنعــة 

اللغويــة، وقــد وصلــت في نهايتــه إلى عــدة نتائــج أجملهــا في الآتي:
عــدا بعــض أئمــة القــراءات قــراءة الصحــابي -رضــي الله عنــه- 	 

ثانيــة بعــد المتواتــر مــن قــراءة الســبعة، ورأى بعضهــم أنَّ كل 
قــراءة وافقــت وجهــا لغــويّا صحيحــا، وصــح ســندها فهــي بمنزلــة 

المتواتــر مــن القــراءات ولا يصــحا حــط رتبتهــا وتخطئِتهــا.
معــاذ رضــي الله عنــه يعــدا مــن أوائــل الصحابــة جمعــا للقــرآنَّ 	 

الكــريم وحفظــا لــه، ومــن أحســنهم تفســيرا وبيــانا لمعانيــه.
قــد يكــونَّ مــن آحــاد القــراءات وشــواذها أوجــه يقــرب بهــا المعــنى 	 

وتتضــح بهــا الدلالة.
مــن خــلال بحثــي هــذا واطلاعــي علــى مصــادره؛ وقفــت علــى 	 

الــتي عدهــا بعــض  القــرآني  المعــنى  قــدر يســير مــن تفســيرات 
المفســرين قــراءة لصاحبهــا وضعفوهــا لمخالفتهــا رســم المصحــف 
الشــريف، والصحيح أنها ليســت قراءة وإنما من تفســير المعاني 

أدُرجــت في نصوصهــم مــع النقــل فتوهموهــا قــراءة.
القــراءات الــتي خالــف فيهــا أحــد الصحابــة جمهــورَ الصحابــة 	 

قليلــة جــدا مقارنــة بمــا توافقــوا عليــه وتواتــروا رضــوانَّ الله عليهــم.
     التوصيات:

     خلص البحث إلى عدد من التوصيات أجملها في الآتي:
القــراءات القرآنيــة مجــال رحــب للدراســات اللغويــة البينيــة الــتي 	 

تتخــذ مــن جوانــب اللغــة والشــريعة ميــدانا لهــا.
أرى أنَّ طبقــة القــراء بــين الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- 	 

والقــراء الأربعــة عشــر؛ -أعــني قــراءة الصحابــة وبعــض التابعــين- 
تســتحق التأصيــل ودراســتها لغــة ودلالــة، ونحــوا، وصرفــا، وبلاغــة.

كتــب الســنة النبويــة -وأولهــا الصحيحــانَّ- حافلــة بالقــراءات 	 
القرآنيــة للصحابــة والتابعــين وغيرهــم، وشــروح هــذه الكتــب 
فيهــا قــدر جيــد مــن التوجيــه والتحليــل لهــذه القــراءات وهــي 

مجــال جيــد للبحــث والجمــع والدراســة.
     وفي الختــام أســأل الله -عــز وجــل- أنَّ يبــارك في هــذا البحــث، 
ويجعلــه خالصًــا لوجهــه الكــريم، وأنَّ يعفــو عني مــا فيــه مــن خطــأ زلا 
بــه القلــم، أو جانــبني فيــه الصــواب وغالــبني فيــه الوهــم. والحمــد لله 

أولا وآخــرا.
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أنماط الوصف وأساليبه ووظائفه في روايّة »الوليمة« لأسامة المسلم
The Functions, Styles,and Patterns of Description in 

 Osama Al-Muslim›s Novel, «Al-Waleemah».

المستخلص
يهــدف البحــث إلى إبــراز جماليــات »الوصــف« في الفــناِ الروائــي مــن خلال المدونــة المدروســة. اعتمــد الكاتــب علــى هــذه التقنيــة الفنيــة التي اســتطاع 
من خلالها أنَّ يشدَ انتباه المتلقي، وتجعله يتابع أحداث الرواية العجائبية من البداية إلى النهاية في جميع تفاصيل شخصياتها، وأمكنتها، وأحداثها، 
وأشــيائها. اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه إلى مقدمــة، وتمهيــد تحدَثــتُ فيــه عــن مفهــوم الوصــف وأهميتــه، والروايــة، وكاتبهــا، وبعــده ثلاثــة مباحــث: 
المبحــث الأول: تحدثــتُ فيــه عــن أســاليب الوصــف، والثــاني: أنماطــه، والثالــث: وظائفــه. ثم جــاءت الخاتمــة، وفيهــا أبــرز النتائــج، والتوصيــات، معتمــدًا 
المنهــج الوصفــي في الدراســة. وجــاء الكاتــب بأســاليب وصفيــة متنوعــة، مــا بين فعليــة؛ لوصــف مشــاهد تمــت رؤيتهــا، وأخــرى قوليــة تصــف الحــدث 
عــن طريــق الحكــي دونَّ أنَّ يتمثــل أمــام الواصــف، ممــا جعلتــه يشــدُ انتبــاه المتلقــي بغرائبيــة مكــونات عناصــره الروائيــة. وقــد اتضــح نهايــة البحــث اعتمــاد 
الكاتــب علــى فــناِ الوصــف، وتوظيفــه في وظائــف متنوعــة في ســياق أحــداث روايتــه الغريبــة، وشــخصياتها المتنوعــة بأبعادهــا الجســمية والنفســية 
والاجتماعية، وأمكنتها الفخمة الغريبة المتمثلة في أهم مكانين، وهما: قصر خالد، وقصر جدته القديم، وأشيائها التي بدت في عدة أمور، أهمها: 

المطعــم وجودتــه، والأســعار المنافســة، موظفًــا إيّاهــا توظيفًــا محكمًــا؛ لإظهــار العمليــة الســردية في أكمــل بنــاء وفــق قدرتــه الفنيــة.

Abstract

The research aims to highlights the aesthetics of «description» in the narrative art through the studied blog. 
The author employs this artistic technique to engage the reader throughout the novel. The study starts with an 
introduction and a preface, where the concept of description, the novel, and its author have been discussed. 
This is followed by three sections: the function of description, its types, and its techniques.  Then comes 
the conclusion presenting the key findings and recommendations of the study, adopting the descriptive 
approach in the study. The author employs a diversity of descriptive techniques, ranging between real 
description of actual scenes and verbal description narrating events without direct observation. This draws 
the reader›s attention to the novel›s extraordinary elements.
Finally, it becomes evident that the author relies on the art of description, utilizing it for various purposes 
within the context of the novel›s strange events and diverse characters. In addition, the novel›s luxurious 
settings, particularly Khalid›s palace and his grandmother›s old mansion, the restaurant›s quality and 
competitive prices are carefully described. These descriptions serve to enhance the narrative process in the 
fullest construction reflecting the author›s artistic ability
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      مقدمة:
      يعــدُ الوصــف أحــد المكــونات الفنيــة المهمَــة في البنــاء الســردي 
بصفــة عامــة، والروائــي بصفــة خاصــة، وتــكاد لا تخلــو روايــة مــن 
وجــوده، وجــاءت روايــة »الوليمــة« للكاتــب الســعودي أســامة المســلَم 
غنيــة بعنصــر الوصــف، واعتمــد عليــه الكاتــب كــثيراً في عمليــة إحــكام 
روايتــه، وقــد اخترت هــذه الروايــة للدراســة بنــاء علــى ذلــك في عنــوانَّ 
»الوليمــة«  روايــة  في  ووظائفــه  وأســاليبه  الوصــف  »أنمــاط  أسمــيته: 
الموضــوع  تخــصُ  دراســة  أيــة  علــى  أعثــر  لم  إذْ  المســلم«،  لأســامة 

-حســب اطلاعــي-.
      مشكلة البحث وأسئلته:

     تكمــن مشــكلة البحــث في مــدى حضــور الوصــف في روايــة 
»الوليمة« للروائي: أســامة المســلام، وبناء عليه جاءت الدراســة للإجابة 

عــن هــذه الإشــكالية مــن خلال الإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة:
مــا الأســاليب الــتي اعتمــد عليهــا المســلَم في تقنيــة »الوصــف« 	 

في روايتــه؟
ما أنماط الوصف الموجودة في الرواية؟	 
ما الوظائف الوصفية التي وظفَها المسلَم في روايته »الوليمة«؟	 

     أهمية البحث: 
     تأتي أهميــة البحــث في كونــه أول بحــث يكتــب عــن »الوصــف« 
»الوليمــة«،  روايــة  دراســة  طريــق  عــن  المســلم  أســامة  روايّات  في 
الســعودي  الروائــي  الأدب  إكســاب  إســهام في  أنــه  إلى  بالإضافــة 
أخــرى  عــن طريــق دراســة روايّات  أخــرى جــادة  لدراســات  حافــزاً 

نفســه. للكاتــب 
     حدود البحث: 

     اقتصــر البحــث علــى دراســة »الوصــف« في روايــة »الوليمــة« 
لأســامة المســلَم.

     الدراسات السابقة:
     لا توجد دراسة سابقة عن رواية »الوليمة« –حسب اطلاعي- 
فــضلًا عــن )الوصــف( فيهــا، وقــد وجــدت دراســة لإحــدى روايّات 
الكاتب بعنوانَّ: »العجائبي في رواية )خوف( لأســامة المســلم«، د. 

وليــد الدوســري، وهــي لا تمــت لهــذه الدراســة بأيــة صلــة.
      أهداف البحث:

توضيح الأساليب التي اعتمد عليها المسلام في روايته.. 	
الكشف عن الأنماط الوصفية في الرواية.. 2
بيانَّ الوظائف الوصفية التي جاءت في رواية »الوليمة«.. 3

       منهج البحث:
الأنســب  فهــو  التحليــل،  وأداتــه  الوصفــي،  المنهــج  اعتمــدتُ      
لدراســة »الوصــف« في المدونــة المدروســة، مــع الاســتعانة بالمنهــج 

ووظائفــه. وأنماطــه،  فيهــا،  الوصــف  أســاليب  بيــانَّ  الأســلوبي في 
     خطة البحث:

     تتكــوَنَّ خطــة البحــث مــن مقدمــة، وتمهيــد، وثلاثــة مباحــث، 
وخاتمــة، وثبــت للمصــادر والمراجــع علــى النحــو الآتي:

المقدمــة، وفيهــا: عنــوانَّ البحــث، ومشــكلته، وأهميتــه، وحــدوده، 	 
والدراســات الســابقة، وأهدافــه، ومنهجــه، وخطتــه.

التمهيد، وفيه:	   -
      	. مفهوم الوصف، وأهميته.        2. رواية )الوليمة(.

       3. كاتب الرواية.
المبحث الأول: أساليب الوصف.	   -
المبحث الثاني: أنماط الوصف.	   -
المبحث الثالث: وظائف الوصف.	   -
الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث، والتوصيات.	   -
ثبت المصادر والمراجع.	   -

     تمهيد:
     يعدُ الوصف أبرز الأســاليب الفنية التي يتكئ عليها الســارد في 
بنــاء روايتــه، ويقــوم بتوظيفــه توظيفًــا حســنًا في حبــك البنيــة الروائيــة 
عنــده؛ لكــي تجــذب المتلقــي، وتشــدُ انتباهــه، وتأخــذ بــه إلى متابعــة 
مــثيرة، وشــخصيات متنوعــة، وأمكنــة  مــن أحــداث  الروايــة  مــا في 
مختلفــة، وأزمنــة متجــدادة، ممــا يعكــس عــملًا بنائيـًـا محكمًــا في ظــلاِ 
القــدرة اللغويــة عنــد الروائــي الــذي يســتطيع بموهبتــه الفنيــة الاعتنــاء 

بلغتــه، وتوظيفهــا توظيفًــا خادمًــا للعمــل الروائــي.
       أولا: مفهوم الوصف، وأهميته

       الوصــف في اللغــة: يقــال »وصــف الشــيء لــه وعليــه وصفًــا، 
)ابــن  لــه«  يصفــه  أنَّ  ســأله  الشــيء  واســتوصفه  ه...  وصفــةً: حلاا
الشــيء:  »وصــف  ويقــال:   ،)356 994	، ج9، ص.  منظــور، 
ص.   ،	972 وآخــرونَّ،  )أنيــس  فيــه«  بمــا  نعتــه  وصفــة:  وصفًــا، 

.)	036

     والوصــف: »جــزء طبيعــي مــن منطــق الإنســانَّ؛ فالإنســانَّ 
بطبعــه ميــَالٌ إلى معرفــة مــا حولــه مــن الموجــودات، وتصويرهــا بالســمع 
والبصــر والفــؤاد« )التونجُــي، 993	، ج2، ص. 884(، فالمفهــوم 

اللغــوي للوصــف يــدور حــول الكشــف، والإظهــار، والإبانــة.
      أمــا الاصــطلاح: فــإنَّ أول مَــن اعــتنى بــه قدامــة بــن جعفــر 
الــذي عرَفــه بأنــه: »ذكــر الشــيء كمــا فيــه مــن الأحــوال والهيئــات« 

)ابــن جعفــر، د.ت، ص. 30	(.
في  وخاصــة  بالوصــف،  العنايــة  زادت  الحديــث  العصــر  وفي      
العــالم الخارجــي مــن  أنــه »نقــل صــورة  الروايــة، ويــرى بعضهــم  فــناِ 
تقــوم  التي  والاســتعارات  والتشــبيهات  والعبــارات  الألفــاظ  خلال 

أنماط الوصف وأساليبه ووظائفه في روايّة »الوليمة« لأسامة المسلم
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أ.د. عبد الرحمن بن أحمد السبت

لــدى الأديــب مقــام الألــوانَّ لــدى الرسَــام، والنغــم لــدى الموســيقي« 
)بــوزواوي، 2009، ص. 306(، ويعرافــه بعضهــم بأنــه »نشــاطٌ فنٌيٌّ 
يمثــل باللغــة الأشــياء والأشــخاص والأمكنــة وغيرهــا، وهــو أســلوب 
مــن أســاليب القــصاِ يتخــذ أشــكالًا لغويــة كالمفــردة والمركَــب النحــوي 
لبنيــة أساســية«  فهــو يخضــع  اللغــوي،  والمقطــع، وأيًّا يكــن شــكله 
)القاضــي وآخــرونَّ، 0	20، ص. 472(، فهــو يعــتنيٌّ بوصــف أمــور، 
أهمهــا: الأشــياء، والأمكنــة، والأشــخاص، ويبرزهــا بأشــكال لغويــة 

متنوعــة، مــا بين مفــردات، وجمــل، ومقاطــع نصيــة.
      كمــا يعُــرَف الوصــف بأنــه »أســلوب إنشــائي يتنــاول ذكــر 
الأشــياء في مظهرهــا الحساــي، ويقدامهــا للــعين، فيمكــن القــول إنــه 
لــونَّ مــن التصويــر، ولكــن التصويــر بمفهومــه الضيــق يخاطــب الــعين 
أي النظــر، ويمثاــل الأشــكال والألــوانَّ والــظلال، ولكــن ليســت هــذه 
العناصــر هــي العناصــر الحســية الوحيــدة المكونــة للعــالم الخارجــي، فــإذا 
تفــرَد الرســم بتقــديم هــذه الأبعــاد بالإضافــة إلى اللمــس حيــث إنََّ 
الرســم يســتطيع أنَّ يوحــي بالخشــونة والنعومــة، فــإنََّ اللغــة قــادرة علــى 
استيحاء الأشياء المرئية وغير المرئية« )قاسم، 978	، ص. 			(.

      ونخلــص مــن ذلــك إلى أنََّ الوصــف: قــدرة لغويــة، يمتلكهــا 
الأديــب لتصويــر مــا تــراه عينــه مــن مشــاهد ومناظــر يوميــة، ينقلهــا إلى 
مَــنْ لم يشــاهدها، أو لا يعــرف كنههــا، وقــد تكــونَّ أشــياء حقيقيــة 
مشــاهدة، وقــد تكــونَّ شــيئًا مــن الخيــال؛ لتقريبــه إلى أذهــانَّ المتلــقين.

     أمــا عــن أهميتــه: فــإنََّ الســرد يعتمــد علــى الوصــف اعتمــادًا 
مــن  الســارد  عليــه  يتكــئ  للمتلقــي،  أســلوب جــذَاب  فهــو  كــبيراً، 
أجــل بــثاِ فنــه الســردي، وإبــراز مــا فيــه مــن أحــداث، وأفــكار يريــد 
إيصــالها للآخريــن، وكلَمــا كانــت لغــة الســارد قويــة كانَّ الوصــف في 
ابًا، ويســتطيع أنَّْ يوظاِفــه في عملــه، ويســاعد في إحكامــه  عملــه جــذا
عــن طريــق أســاليب متنوعــة مــا بين وصــف، وحــوار، وغيرهــا مــن 

الأســاليب التي يكثــر مجيئهــا في العمــل الســردي.
     والوصــف أســلوب مــن الأســاليب الفنيــة المهمــة التي لها مكانــة 
كــبيرة في العمــل الســردي، ســواء أكانَّ قصــة أم روايــة حيــث »لا 
هــذا  لتجــد  إنــك  بــل  الوصــف؛  عــن  الاســتغناء  منهــا  يمكــن لأي 
الوصــف يتبــوأ فيهــا المنزلــة الكريمــة« )مــرتاض، 998	، ص. 250(، 
وبناء عليه فإننا لا نســتطيع أنَّْ نصف دونَّ أنَّْ نســرد، ولا يمكن أنَّْ 
نســرد دونَّ أنَّ نصــف، ولا غنى للأديــب عــن الوصــف؛ لأنــه إجــراء 

فنيٌّ يطلبــه العمــل الــفنيٌّ )صحــراوي، 3	20(.
     ويعــدُ البعــض الوصــف »عنصــرًا مهمًــا مــن عناصــر الســرد؛ بــل 
إنــه قــد يكــونَّ أكثــر ضــرورة للنــصاِ الســردياِ مــن الســرد، علــى اعتبــار 
أنــه لا يوجــد عمــل إبداعــيٌ تعــرف الحكايــة طريقــه يأتي خاليـًـا مــن 
الوصــف... فالوصــف آليــة فاعليــة في عــالم الســرد حتى إنــه لا ينهــض 
بذاتــه بعيــدًا عــن الوصــف«. )هلال، 2006، ص. 34	(، وتظهــر 
أهميــة الوصــف في عمليــة البنــاء الســردي بأنــه لا يســتطيع أنَّ يتخلــَى 

عنــه، ولا يأتي دونــه.
      ويعــد »الوصــف ســلطانَّ الروايــة العربيــة الحديثــة والمعاصــرة 
وحاضــر بآلياتــه واستراتيجيــات بنائــه، إضافــة إلى أنــه يمثــل ملمحًــا 

مــن أبــرز ملامــح التجديــد وطريقــة في التعــبير غايتهــا المحاكاة، ويمثــل 
المرئيــات واللامرئيــات تمثــيلًا حســيًا« )ســابق، 2	20، ص. 	2(، 
ــز بألفاظــه وعباراتــه  فالوصــف هــو الــذي يجعــل الأديــب المبــدع يركا
علــى أبــرز مــا في عملــه مــن نقــل أوصــاف الشــخصيات، والأماكــن، 
إبداعــه، ويكــونَّ  مــع  ليندمــج  المتلقــي؛  والأشــياء، والأحــداث إلى 

جــزءًا منــه.
      ثانيا: نبذة عن الروايّة

      تــدور أحــداث روايــة »الوليمــة« حــول مجموعــة مــن الأشــخاص 
الذين اجتمعوا في التطبيق الاجتماعي المعروف بـ )الواتس(، فاقترح 
بطــل الروايــة )خالــد( أنَّ يجتمعــوا عنــده في قصــر والــده؛ ليتعارفــوا، 
وليكونوا قريبين من بعض، ووضع لهم وليمة بهذه المناســبة، ثم اقترح 
عليهــم إنشــاء مطعــم باســم: )شــطائر وفطائــر(، وقــد لاقــى المطعــم 
نجُاحًــا كــبيراً؛ لكنــه ســبَبَ ضغطــًا لهــم، ممــا جعلهــم يكملــونَّ الطلبــات 
المحجــوزة لأســابيع، ثم يغلقــونَّ المطعــم، متَهــمين خالــدًا بمــا أصابهــم 

مــن ضغوطــات في حياتهــم اليوميــة.
مشــروعه  أفشــلوا  لأنهــم  منهــم؛  للانتقــام  )خالــد(  خطاــط        
الطلبــات إلى قصــر  الحلــم، فاســتدرجهم عــن طريــق توصيــل آخــر 
مهجــور بعيــد عــن المدينــة تعــود ملكيتــه إلى جدتــه، وكانَّ في هــذا 
القصــر حارســه الشــخصي مختبئــًا ومترصــدًا لهــم، وهــو الرجــل الضخــم 
)جابــر( الــذي قــام بحبــس المــرأة التي قامــت بتوصيــل طلبــه، والتي 
اســتطاعت أنَّ تتصــل بأحــد زملائهــا، وهــو )وصبــانَّ( وتطلــب منــه 
النجــدة، فجــاءت الفرقــة الأولى لإنقاذهــا، وكانَّ بصحبتهــم خالــد، 
ثم أصبــح يرســل لهــم الرســائل مــن جــوال المفقــودة طالبــة النجــدة مــن 
زملائهــا في المطعــم، وكانَّ )جابــر( مترصــدًا لهــم في الليــل، و)خالــد( 
يلعــب اللعبــة معــه داخــل القصــر ويقــوم بإرســال الرســائل لهــم مــن 
جــوال المفقــودة، ثم مــن جــوالات الآخريــن الذيــن تَمَّ اســتدراجهم 
زملائهــم  مــن  النجــدة  طالــبين  جوالاتهــم،  وأخــذ  عليهــم  والقضــاء 
في المطعــم، وكانَّ يتظاهــر بأنــه معهــم ويبحــث عــن المفقــودة، حتى 
الرجــل الضخــم علــى أغلبهــم، ثم دارت مواجهــة بين  قضــى هــذا 
)وصبــانَّ( أحــد كبــار المشــاركين في المطعــم )وخالــد( بعــد أنَّ لاحــظ 
الأول توجيــه خالــد للمجــرم الحقيقــي، واعترف الأخير بأنــه الــذي 
خطـَـط للجريمــة؛ انتقامًــا منهــم لإفشــالهم مشــروعه الحلــم... انتهــت 
الحكايــة بمقتــل )جابــر(، وإحــراق القصــر بمــا فيــه مــن الجثــث علــى يــد 
)جــوري( وبمســاعدة مــن )وصبــانَّ(، وبإصابــة )خالــد( الــذي اختفــى 
إليــه، ممــا جعــل الحريــق يلحــق  عنهــم دونَّ أنَّ يســتطيعوا الوصــول 
بــه، ويصيبــه بحــروق بالغــة، وبعــد ذلــك غــادر )وصبــانَّ( للدراســة في 
الخارج، وهــي الفرصــة التي كانَّ ينتظرهــا منــذ زمــن، أمــا الشــخصية 
أخــرى،  مدينــة  إلى  أســرتها  مــع  انتقلــت  فقــد  )جــوري(  الأخــرى 
وأغلقــت الشــرطة القضيــة بأنَّ )جابــراً( هــو الفاعــل، وقــد لقــي حتفــه 

في هــذا القصــر المهجــور.
      وتأتي الدوافع لبناء الرواية من خلال جذب المتلقين، وخاصة 
فئــة الشــباب والفتيــات الذيــن انغمســوا في التطبيقــات الاجتماعيــة، 
مــع  الروايــة  لبنــاء أحــداث  )الواتــس( منطلقًــا  التطبيــق  فــكانَّ هــذا 
جــاء  وعندمــا  الرفاهيــة،  إلا  مزيـَـفين لا يجمعهــم  أصدقــاء  مجموعــة 
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أنماط الوصف وأساليبه ووظائفه في روايّة »الوليمة« لأسامة المسلم

الجــدُ، وبــدأ العمــل يــؤتي ثمــاره، ظهــرت النتائــج، وانجُلــت الحقيقــة 
بخــذلانَّ بعضهــم البعــض، فهــم ليســوا بأصدقــاء حقيقــيين، وإنمــا هــم 
جلســاء وهمــيين، جمعهــم التطبيــق الترفيهــي للتســلية فحســب، وصــاغ 
الكاتــب ذلــك بأســلوب جــذَاب، أعــاد للكتابــة متعتهــا، واســتطاع 
جــذب القــارئ بأســلوبه )الفانتــازي(، الــذي ينتمــي إلى عــالم الغرائــب 

بأحداثــه العجيبــة!
      ثالثا: كاتب الروايّة:

      ولد أســامة بن محمد المســلَم بمحافظة الأحســاء عام 977	م، 
وأكمــل تعليمــه الجامعــي بجامعــة الملــك فيصــل في تخصاــص الأدب 
الإنجُليزي، مما ســاعده في ترجمة بعض أعماله الروائية إلى الإنجُليزية.

      وهــو كاتــب وروائــي ســعودي، اشــتهرت روايّاتــه بأحــداث ذات 
طابــع تشــويقي، وأسمــاء غريبــة علــى الطريقــة الســينمائية )الفانتازيــة( 
التي تنتهــي بنهــايّات غير متوقعــة، وصــدر لــه عــدة روايّات، منهــا: 
خــوف )ثلاثــة أجــزاء(، بســاتين عربســتانَّ )أربعــة أجــزاء(، صخــب 
الخســيف )ثلاثــة أجــزاء(، عصبــة الشــياطين، ريّاح هجــر، لج )ثلاثــة 
أجــزاء(، وهــج البنفســج، ملكــة الغرانيــق، مخطوطــات مدفونــة، ثــورة 
الحــور، العرجــاء، الســاحرة الهجينــة، عريــن الأســد، الوليمــة، الغيهــب، 
https://2u.pw/  ،10 يوليــو،   ،2024 )ويكبيــديّا،  الانتهــازي 

(Pr9apbR1

      المبحث الأول:
      أساليب الوصف

      تنوَعت أساليب الوصف في رواية »الوليمة«، وقدَمها الكاتب 
بلغة سهلة مشوقة، تستهوي المتلقي وتجعله يتلقَف الحدث، ويسارع 
إلى معرفتــه، ويواكــب مجريّاتــه، فجــاءت بعــض الأوصــاف عــن طريــق 

الفعــل، وبعضهــا عــن طريــق القــول، وفقًــا لما يأتي:
      أ ـ الوصف عن طريّق الفعل:

ترقــى  التي  الأســاليب  مــن  مختلفــة  أنــواع  إلى  الســارد  يلجــأ       
بلغتــه، وتســاعد علــى تماســك أحــداث روايتــه، وربــط بعضهــا ببعــض، 
»ويــؤداِي الوصــف عــن طريــق الفعــل دوراً كونــه بقــي محافظـًـا علــى 
إيقــاع العمــل، ويعمــل علــى نمــو الأحــداث ومنعهــا مــن التوقاــف، 
فــضلًا عــن ذلــك يضفــي حركــة ديناميكيــة علــى المشــهد الوصفــي« 

.)	40 2023، ص.  والحيــالي،  )الصــواف 
     والوصــف عــن طريــق الفعــل يعطــي الموصــوف الحركــة، ويمنحــه 
علــى  قائمًــا  الوصــف حينهــا  ويكــونَّ  الحيــاة،  فيــه  ويبــثُ  الحيويــة، 
وصــف شــخصيةٍ مــا، وهــي تفعــل مــن الحيــل أو الأســاليب المتوخــاة 
أنََّ  طبيعيـًـا، كمــا  إدراجًــا  الســرد  في  وإدراجــه  الوصــف،  لتبريــر 
الشــخصية في هــذا النــوع مــن الأســاليب توصــف مــن خلال قياســها 
بسلســلة أفعــال متعاقبــة، ولذلــك عُــدَ هــذا الوصــف آليــة اشــتغالية، 
تتــغيَر اســتدراج الوصــف إلى المنظومــة الســردية )العمامــي، 0	20(.

     وجــاء هــذا النــوع في روايــة »الوليمــة« في مواضــع عــدة، يصــف 
قــائلًا:  المطعــم  التحــضيري لافتتــاح  أثنــاء اجتماعــه  الســارد خالــدًا 

»مــدَ )خالــدٌ( ســبابته وأغلــق الخــطَ في وجــه )فاطمــة(، ثم قــال باسمــًا 
 ،)56 445	، ص.  )المســلم،  البقيــة؟«  مــا رأي  توتــره:  مــن وراء 
يصــف خالــدًا أثنــاء إغلاق الخــط مبتســمًا، ويخفــي خلــف ابتســامته 
غضبًــا وتوتــراً، ويصــوار الحالــة النفســية التي هــو عليهــا، وهــو وصــفٌ 

عــن طريــق الفعــل، ويعكــس الوضــع القائــم لحظــة الاجتمــاع.
    وفي موضــع آخــر مــن الروايــة، أثنــاء خلاف بين بعــض أفــراد 

قــائلًا: الموقــف  الســارد  يصــف  المطعــم، 
     »)كنــزي( صارخــة فيهــا، وهــي تلــواح بصحــنٍ فــارغٍ، وبعــض 

قطــع الطعــام يقفــز مــن فمهــا: أنا لم أســألك يّا ســفَاحة!
      )جوري(: لا تصرخي في وجهي!

      )كنزي( واقفة مهدادة بالصحن: لا تصرخي أنت!
      )ليمــونَّ( رافعًــا ســبابته: توقَفــا وإلا!« )المســلام، 445	، ص. 
الوصــف بالفعــل،  عــن طريــق  الموقــف  هــذا  الســارد  يصــف   ،)57
فـ)كنــزي( لحظــة غضبهــا تنفعــل، وتقــوم بالتعــبير عــن انفعــالها بقــذف 
عنــد  نفســها  تمالــك  لعــدم  نظــراً  زميلتهــا؛  تجــاه  الفــارغ  الصحــن 
الغضــب، ويبالــغ الســارد في الوصــف، وهــو يصــور الطعــام وهــو يقفــز 
في فمهــا، ثم تهديــد زميلتهــا بانفعــال متواصــل كاد أنَّ يتطــور لــولا 
تدخــل طــرف ثالــث لإنهــاء المشــكلة، وقــد اعتمــد الســارد في وصفــه 
علــى الحــوار الخارجــي بين شــخصيتين ظهــر مــن خلالــه الغضــب 
الــذي حــلَ بهمــا، وأوصلهمــا إلى درجــة الانفعــال النفســي، ثم تطــور 
باتجــاه  الصحــن  رمــي  طريــق  عــن  الحركــي  الجســدي  الانفعــال  إلى 

الطــرف الآخــر بقصــد إيذائــه.
      ومن الوصف عن طريق الفعل، قول السارد: »يفتح )ليمونَّ( 
عينيــه، ورأســه المســند علــى الأرض ينبــض ألمــًـا.. يــرى وجــه )وصبــانَّ( 
الفاقــد للوعــي مستلقيــًـا علــى جانبــه بفــمٍ مفتــوح.. ينهــض بتثاقــل 
واضعًــا كفَــه خلــف رأســه ماســحًا عليــه متــأمالًا الغرفــة التي كانا بهــا« 
تصويــر  مــن  آتٍ  هنــا  فالوصــف   ،)	29 445	، ص.  )المســلام، 
حالــة بعــض الشــخصيات، فأمــا أحدهمــا فقــد وجــدوه مغميًــا عليــه، 
وبحالــة يرثــى لها، والآخــر بين اليقظــة والإعيــاء، لكنــه متحامــل علــى 
ألمــه، فينهــض ويشــاهد أحــد أصدقائــه ضحيــة بجانبــه، ممــا يــدل علــى 
بشــاعة الجــرم الــذي قــام بــه الرجــل الضخــم لأفــراد المطعــم، بعــد أنَّ 

اســتدرجهم إلى القصــر المهجــور؛ للانتقــام منهــم.
      ويصــف الســارد ردَة فعــل أحــد الأشــخاص أثنــاء حبســه في 
لبــاب  منــه: »توجَــه  الخــروج  المهجــور، وعــدم قدرتــه علــى  القصــر 
الغرفــة واضعًــا يــده علــى المقبــض محــاولًا إدارتــه؛ لكنــه وجــده موصــدًا، 
علــى  بـًـا  متعجا بكفاــه  )ليمــونَّ(  مســح  هنــا.  أنهمــا محبوســانَّ  وعلــم 
أحــد جــدرانَّ الغرفــة التي كانــت مغطــاة بطبقــة سمــيكة مــن الإســفنج 
الأبيــض، وعلــى دولاب خــشبياٍ نُُحــت عليــه مجموعــة مــن الزخــارف« 
هــذا  الوصــف في  يتــوالى   ،)	30 445	، ص. 29	 -  )المســلام، 
المقطــع الســردي؛ لإيضــاح رداة فعــل الشــخصية التي أصبحــت في 
ســجن لا يمكــن الخــروج منــه، فقــد )توجَهــت للبــاب/ وضعــت يدهــا 
علــى المقبــض/ حاولــت إدارتــه/ مســح ليمــونَّ بكفــه(، فجميــع هــذه 
أمــام  الفعــل؛ لتعكــس صــورة حيــة  الأوصــاف جــاءت عــن طريــق 
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أ.د. عبد الرحمن بن أحمد السبت

المتلقــي كأنــه يشــاهدها علــى الطبيعــة؛ نتيجــة دقــة وصــف الســارد لها 
عــن طريــق كلماتــه، وأســاليبه الوصفيــة الدقيقــة.

      ب ـ الوصف عن طريّق القول:
     يتميز هذا الأسلوب من الوصف بأنََّ الشخصية لا ترى مشهدًا، 
وإنمــا تتحــدث إلى آخريــن عــن مشــهدٍ تعرفــه، وتــدرك الموضــوع الــذي 
تصفــه لهــم )العمامــي، 0	20(، ويظهــر في هــذا النــوع مــن الوصــف 
اشتراط وجود شخص واصف هو المرسل، وآخر مستقبل له، وذلك 
بلغــة واصفــة تشــدُ المتلقــي، وتجعلــه يتخيــل الشــيء الموصــوف بفضــل 
مــا ينقلــه لــه الطــرف المرســل بلغتــه المحكمــة، ومــا يملكــه مــن ملكــة تجعلــه 

قــادراً علــى تصويــر ذلــك الشــيء أمــام المتلقــي.
    وجاء الوصف عن طريق القول في الرواية في قول السارد: »عاود 
)ليمــونَّ( الاتصــال بــه في الحال، وقــال: )وصبــانَّ(..؟ مــا بــك؟.. هــل 

حــدث شــيء؟.. ومــا هــذا الرقــم الغريــب الــذي تحــداثنيٌّ منــه؟
)وصبانَّ(: ساندي!.. ساندي!

)ليمونَّ( اهدأ قليلًا.. ما بها )ساندي(؟
)وصبانَّ(: لا وقت للشرح.. أين أنت الآنَّ؟!

)ليمونَّ( بالمنزل.. كنت على وشك النوم.
)وصبانَّ(: تعال فوراً وخذني من المحطة!

)ليمونَّ(: أي محطة؟.. محطة القطار؟
     أغلــق )وصبــانَّ( الخــط في وجــه )ليمــونَّ(، وأرســل مباشــرة موقــع 
محطــة الوقــود مــع رســالة: »أنا هنــا! .. تعــال في الحال!« )المســلام، 
445	، ص. 95 - 96(. فيصــف الســارد النــداء الأول مــن الضحيــة 
الأولى من ضحايّا المطعم )ساندي( التي استغاثت بـ)وصبانَّ(، وكيف 
أصبحــت حالــه بعــد النــداء، حيــث الارتبــاك والخــوف والقلــق مــن ســوء 
المصير الذي ينتظرها، ويصف الســارد الحالة النفســية للشــخصية التي 
وصلهــا نــداء الاســتغاثة عــن   طريــق أســاليب عــدة، تتضــح بالحــوار 
الثنائــي بين شــخصيتين مــن شــخصيات المطعــم الرئيســة، فــكل واحــد 
منهمــا يعــوال علــى الآخــر بأنَّ يكــونَّ ذا أثــرٍ فاعــل في البحــث عــن 
الضحيــة، كمــا يعتمــد الوصــف القــولي علــى الاســتفهام الســريع، الــذي 
يدل على خطورة الموقف، ومحاولة الوصول إلى مكانَّ الخطر؛ لإنقاذ 

الرهينــة بأســرع وقــت ممكــن.
     ويصــف الســارد القلــق الــذي أصــاب أصدقــاء )ســاندي( لحظــة 

اســتعدادهم للبحــث عنهــا بقولــه:
     »)ليمــونَّ( لـ)خالــد(: ربمــا )وصبــانَّ( محــقٌ.. الوقــت يمضــي، ويتناقــص 
ولــو كانــت بالفعــل في خطــر فســوف ننــدم لــو حــدث لها مكــروه بســبب 

تــردُدنا ولــن يضــرنا شــيء لــو أبلغنــا الشــرطة تحــرُزاً ممــا هــو أســوأ.
)ريناد(: بدأت أقلق على )ساندي( من حديثكم.

)سيرا(: لا تقلقي ستكونَّ بخير.
)وصبانَّ(: ماذا قرَرتَ يّا »شحمة«؟!

)خالــد( وهــو في حيرة والعــرق يتصبـَـبُ مــن جبينــه: حســنًا 
ســأتصل بالشــرطة، وأبلغهــم، وأزودهــم بالموقــع حــالما ترســله )نــورانَّ( لي.

ص.   ،	445 )المســلام،  يكفــي«  لا  هــذا  )وصبــانَّ(: 
02	(، فالصــورة التي رسمــها الســارد للفريــق الــذي ســيقوم بالبحــث 
عــن المفقــودة صــورة مباشــرة، تشــاهدها حيــة عــن طريــق الوصــف 
بالكلمــة، فهــو حــوار ســريع بين مجموعــة مــن الأصدقــاء، يحيــط بــه 
القلــق، والشــعور بالحســرة علــى التــأزم علــى مــصير مجهــول، معتمــدًا 
الحــوار علــى أســاليب الاســتفهام، والنهــي، والنفــي التي تــعبرا كلهــا 

عــن قلــق نفســي، وحالــة نفســية مأزومــة تجــاه مــصير المفقــودة.
      ويصــف الســارد لحظــة مطــاردة المجــرم لضحــايّاه علــى لســانَّ 

قــائلًا: الضحــايّا 
»)خالد( وهو يلبس نظارته: لقد طاردنا..
)وصبانَّ(: مَنْ طاردكم؟ .. عمَن تتحدث؟

)خالد( بخليط من الرهبة والجزع: رجل ضخم غريب قابلناه 
أنا و)رينــاد( حينمــا كنــا نبحــث في الجانــب الأيمــن مــن المنــزل.. لحــق 
بنــا، وكانَّ يحمــل معــه مطرقــة كــبيرة ويصــرخ فينــا« )المســلم، 445	، 
ص. 	3	 - 32	(، فالصــورة المخيفــة لخالــدٍ وهــو في حالــة يرثــى 
لها مــن الارتبــاك والخــوف، وكذلــك صــورة الرجــل، ووصفــه بصفــات 
عــدَة )ضخــم/ غريــب/ معــه مطرقــة كــبيرة/ يصــرخ فينــا( تحمــل في 
طياتهــا قســاوة قلــب المجــرم، ومحاولتــه الفتــك بضحــايّاه! بالإضافــة إلى 
أســلوب الاســتفهام الخاطــف الــذي يوحــي بخطــورة الموقــف، ووجــود 

مجــرمٍ خــطيٍر يتربــَص بهــم.
      وتصف إحدى شخصيات الرواية لحظة الرعب أثناء ملاحقة 

المجــرم لهن:
     »)نينــا( مســتأنفة كلامهــا: فجــأة وبــدونَّ مقدمــات ســقطت 
أنــه ضربهــا  )جــوري( علــى الأرض مغمــىً عليهــا بجــانبي.. أعتقــد 

مــن الخلــف.
      )وصبانَّ(: هل تمكَن أحد منكنَ من الهرب؟

      )نينــا(: لا أذكــر.. فقــد دخلنــا في حالــة مــن الهلــع والصــراخ 
حينمــا شــاهدناه يرفــع تلــك المطرقــة، ويلــواح بهــا صارخًــا فينــا، وأنا 
كنــت التاليــة في تلقــي ضربتــه حينمــا وجَــه لي لكمــةً قويــةً أفقــدتنيٌّ 
وقامتــه  الضخــم  هــو جســده  مــن رؤيتــه  تمكَنــت  مــا  الوعــي، وكلُ 
الشــخصية  تصــف   ،)	47 ص.   ،	445 )المســلام،  الطويلــة« 
الأحــداث الداميــة التي تعتقــد أنهــا حصلــت أثنــاء ســقوط زميلتهــا 
جــوري في حالــة إغمــاء، والحاضــرونَّ يســتمعونَّ بتفاعــل وترقــب لما 
جــرى مــن أحــداث، كمــا تصــف حالــة الهلــع والخــوف الــذي أصــاب 
الجميــع، والحالــة الإغمائيــة التي أصابتهــا لحظــة نيلهــا ضربــة أفقدتهــا 
ووصفتــه  للمجــرم،  التقطتهــا  التي  الصــورة  إلى  بالإضافــة  الوعــي، 
بضخامــة الجســم، وطــول القامــة! وهــذه المشــاهد التي تصفهــا بالقــول 
فــكأنََّ  تحكــي للســامعين مشــاهد تعرفهــا، ووقعــت لها ولزملائهــا، 

المســتمع يشــاهدها، ويتصوارهــا أمامــه.
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     وتــروي إحــدى الحاضــرات في القصــر المشــؤوم مقتــل بعــض 
صديقاتهــا قائلــة لمــن ســألها عــن الدمــاء التي تلطَخــت بهــا: »هــذه 
نصــل  أنَّْ خرجــت خلفــي وجــدت  فهــي وبمجــرد  )ليــانَّ(..  دمــاء 
الســكين الضخمــة ينــزل علــى رأســها ويقســمه لنصــفين، وأنا وفي 
حالــة مــن الانهيــار لما رأيتــه نزلــت أرضًــا نُحــو جثتهــا مطبقــة علــى 
ورأســها  المــكانَّ،  مــن  بســحبها  هممــتُ  ثم  بقــوةٍ،  أهزُهــا  أكتافهــا 
المشــقوق يفــور دمًــا في حجــري، وقتهــا اســتعدتُ تركيــزي، وأدركــتُ 
حماقــة مــا كنــتُ أحــاولُ فعلــه، ونهضــتُ بســرعةٍ لكــنَ قدمــي زلـَـتْ 
وســقطتْ بوجهــي علــى بركــة الدمــاء التي خلفتهــا هــي و)رمــاد(« 
)المســلم، 445	، ص. 65	(، فالراويــة للأحــداث الداميــة تــروي 
البشــعة، وبركــة  القتــل  مــن مقتــل صديقتهــا، وطريقــة  مــا شــاهدته 
الدمــاء التي تركتهــا علــى الأرض، والحالــة النفســية التي حصلــت لها 
أثنــاء مشــاهدتها لصديقتهــا، ثم مــا أصابهــا أثنــاء محاولتهــا الهــرب، 
وبذلــك تنعكــس جميــع هــذه الصــور الواصفــة بالقــول علــى مســمع 
الحاضريــن، ممــا يعكــس صــورة مرئيــة لهــم، وكأنهــم يشــاهدونَّ الحــدث 

كمــا لــو كانَّ أمامهــم.
       المبحث الثاني:
       أنماط الوصف

      لــكلاِ كاتــب أســلوبه وطريقتــه في إيصــال مــا يريــده إلى المتلــقين، 
وتقريبــه لهــم كأنــه ماثــلٌ أمامهــم، فهــو يقــراب البعيــد، ويجعلــه واضحًــا 
ســهل الفهــم للآخريــن، حتى وإنَّ كانَّ في عــالم الخيــال، فهــو يصفــه 
ويرسمــه بكلماتــه بصــورةٍ حيــةٍ يســتطيع المتلقــي فهمهمــا مــن خلال 

النمــط الــذي ســلكه الأديــب.
       والنمــط هــو: »الطريقــة التي يســلكها الكاتــب في كتابــة 
نصاِــه بهــدف إيصــال الفكــرة إلى المتلقــي« )مشــعل، 5	20، ص. 
85	(، وقــد يكــونَّ الوصــف للأبعــاد الشــخصية المتنوعــة ممــا يتعلَــق 
أو  المتنوعــة،  الأمكنــة  أو وصــف  الخارجــي،  أو  الداخلــي  بالمظهــر 
وصــف الأحــداث اليوميــة، أو الأشــياء الحقيقيــة أو المتخيلــة، وفقًــا 

للأنمــاط الآتيــة:
       أـ وصف الشخصية:

البنــاء  عليهــا  يقــوم  التي  العناصــر  أهــم  مــن  الشــخصية  تعــدُ       
الســردي ســواء أكانَّ في القصــة أو الروايــة، ويعمــل الوصــف علــى 
الكشــف عــن الطبــاع الخلقيــة للشــخصيات مــن خلال الحــوارات التي 
تجــري علــى ألســنتهم، ومــا يصــدر عنهــا مــن الأفعــال داخــل الســرد 

الحكائــي.
      ويقــوم الســارد بتقــديم شــخصياته الروائيــة بطريقــة فنيــة تجــذب 
مجــريّات  أثنــاء  بعملــه  تقــوم  ومــا  أحداثهــا،  يتابــع  وتجعلــه  المتلقــي، 
متعلقًــا  أكانَّ  المختلفــة، وســواء  أبعادهــا  يصــف  أنــه  الروايــة، كمــا 

الخارجيــة. أو  الداخليــة  بملامحهــا 
      ويعمــد الســارد إلى الكشــف عــن أبعــاد الشــخصية النفســية، 
فهمهــا،  ويتــمُ  معالمهــا،  فتتضــح  الخفيــة،  ودوافعهــا  وســلوكها، 
ومكانتهــا في الأحــداث القصصيــة، وأي صــراع يحــدث في الخارج 

فإنــه ينقلــب إلى صــراع مؤثــر علــى الشــخصية في الداخــل، ويصــور 
الســارد إحــدى شــخصيات الروايــة قــائلا: »)كنــزي( ممعنــةً النظــر 
للطعــام بأعين متســعة: لــكنيٌّ جائعــة جــدًا! هــل يوجــد مشــويّات؟! 
فتــاة  يســارها  علــى  جلســت  حينهــا  الشــواء!  حــفلات  أحــبُ  أنا 
وقالــت لها: »ســنأكل بعــد قليــل لا تقلقــي« )المســلام، 445	، ص. 
45(، يصــف الســارد البعــد النفســي لهــذه الشــخصية، فهــي تتســم 
بالعجلــة، وعــدم الــصبر، كمــا صــوَر بعدهــا الجســدي عندمــا وصــف 
عينيهــا الواســعتين؛ دلالــة علــى شــراهتها في الأكل، ونهمهــا فيــه، 
وهــذه سمــات ســيئة يحســن بالإنســانَّ تجنبهــا، وتعويــد نفســه علــى 
عــدم الفضــول، وإطلاق العيــنين لما أمامهــا، وتعويــد النفــس علــى 

الــصبر، وتحمــل الجــوع.
     وقد تكثر الشخصيات في الرواية، وخاصة الثانوية منها، وهذا 
النــوع لــه أثــرٌ في تحريــك الأحــداث، وإنَّ لم تتحــرك هــي بهــا، ولعــل 
أهــمَ وظيفــة تؤديهــا الشــخصيات الثانويــة تتمثــل في أنهــا هــي التي 
تعمــر عــالم الروايــة، وتربــط أحداثهــا، ثم إنََّ قضــايّا الروايــة الأساســية 
تقوم وتتشــكَل من خلال أفعال هذه الشــخصيات الثانوية الهامشــية 
)عويــن، 2009(، وهــذا مــا ألحظــه في روايــة »الوليمــة«، إذ أبــدع 
الســارد في تشــكيل شــخصياته الرئيســة، والثانويــة، ووصــف بعــض 
أبعادهــا الداخليــة والخارجيــة، وعلــى الرغــم مــن كثرتهــا إلا أنََّ لــكلاِ 
واحــدة منهــا أثــره في تســيير الأحــداث، والدفــع بهــا إلى مواصلــة البنــاء 
الشــخصيين لخالــد  للحــارسين  ذلــك وصفــه  فيهــا، ومــن  الســردي 
بقولــه: »جلــس )ليمــونَّ( علــى كرســي مجــاورٍ لمقعــدٍ جلــدياٍ كــبير عنــد 
نهايــة الطاولــة، وقــد وقــف خلفــه رجلانَّ ضخمــانَّ عريضــا المنكــبين.

)خالــد( وهــو يجلــس علــى المقعــد الجلــدياِ ومــن خلفــه وقــف الــرجلانَّ 
الضخمــانَّ المتأنقــانَّ« )المســلام، 445	، ص. 43(، يصــف الســارد 
البعــد الجســدي للحــارسين الشــخصيين، فهمــا )رجلانَّ ضخمــانَّ 
عريضــا المنكــبين(، وأحــد هذيــن الشــخصين هــو )جابــر( الــذي أوكل 
لــه )خالــد( فيمــا بعــد مهمــة القضــاء علــى أفــراد المطعــم الذيــن أفشــلوا 
مشــروعه التجــاري! ولذلــك فإننــا نجُــد هــذا الوصــف في موضــع آخــر 
ليكــونَّ دلــيلًا كافيـًـا علــى منفــذ الجريمــة عندمــا قــال خالــد لحظتهــا 

ليبعــد الشــكَ عــن نفســه:
      »)خالــد( برهبــة: هــذا هــو نفســه الرجــل الــذي لاحــقنيٌّ أنا 

و)رينــاد(..
       )وصبانَّ(: كيف عرفتَ؟.. ملامحه ليست واضحة.

     )خالد(: جسده الضخم كافٍ كي أعرف« )المسلم، 445	، 
الفتيــات  ص. 33	 - 34	(، وفي موضــع ثالــث تصفــه إحــدى 
قائلــة: »وكلُ مــا تمكَنــتُ مــن رؤيتــه هــو جســده الضخــم، وقامتــه 
مــن  رابــع  موضــع  وفي   ،)	47 445	، ص.  )المســلم،  الطويلــة« 
الرواية يقول الســارد: »في وســط حيرته تلك شــعر )وصبانَّ( بشــعورٍ 
غريــبٍ وكأنََّ تيــار الهــواء خلفــه توقــَف فجــأة، فاســتدار للخلــف ليرى 
رجلًا يفوقــه مــرتين طــولًا وعرضًــا وقبــل أنَّ يرفــع كشَــافه نُحــوه وجَــه لــه 
ذلــك الرجــل لطمــةً قويــةً رمــتْ بــه لأقــرب جــدار وســط الغرفــة التي 
خرجــوا منهــا، ليســقط هــو وهاتفــه علــى الأرض« )المســلام، 445	، 
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ص. 52	(، فهــذه الشــخصية يظهــر في بعدهــا الجســدي القامــة 
الشــخصيونَّ  الحــراَس  بــه  يتَصــف  ممــا  الضخــم،  والجســد  الطويلــة، 
عــادة؛ لإعطــاء المنظــر هيبــة وقــوة، وللاســتعانة بهــم عنــد الحاجــة، 
وهــذا مــا جعــل )خالــد( يكلاــف أحــد حراَســه وهــو )جابــر(؛ للقضــاء 
علــى مَــنْ كانَّ ســببًا في إفشــال مشــروعه، وحلمــه التجــاري، كمــا 
يظهــر في بعــده النفســي القســوة والوحشــية، إذْ قــام بتصفيــة بعــض 
زملاء )خالــد( الســابقين، مــا بين قتــل بعضهــم، وفصــل رأســه عــن 
جســده، وتعذيــب آخريــن، والتنكيــل بهــم، وإحــداث آلام نفســية لمــن 

بقــي حيًــا منهــم!
      وفي موضــع آخــر، يصــف الســارد شــخصيتين مــن شــخصيات 
الروايــة قــائلا: »كانَّ )وصبــانَّ( ســينفعل علــى ذلــك الرجــل، لكنــه 
حينمــا شــاهد رجلًا ضخمًــا أصلــع الــرأس يلبــس بدلــةً ســوداء رسمــية 
موشــومًا بوشــم عقــربٍ علــى عنقــه قــرَر التروي، وقــال بهــدوءٍ وكلمــاتٍ 
متقطعــةٍ بســبب انقطــاع أنفاســه جــراَء الجــري لمــدة طويلــة: »أعتــذرُ 
أمســك  أكثــر«،  أنتبــه   .. أنَّ  المــفترض..  مــن  ســيدي.. كانَّ  يّا 
الرجــل بذقــن )وصبــانَّ( وضغــط علــى وجنتيــه وقلاــب وجهــه يمينـًـا 
ويســاراً، وقــال: »أنــت فتى جيــد.. لكــن هنــاك شــرٌ يســكنك«، 
أكمــل الرجــل بعدهــا سيره تاركًا )وصبــانَّ( واقفًــا مذهــولًا ممــا حــدث 
يلتقــط أنفاســه المنقطعــة مــن الجــري« )المســلام، 445	، ص. 93(، 
فشــخصية )وصبــانَّ( يظهــر عليهــا العجلــة، وســرعة الغضــب، وهــي 
أبعــاد نفســية انطبعــت فيــه، أمــا الشــخصية الأخــرى فهــي شــخصية 
الموضــع، ومــع ذلــك وصــف  الروايــة إلا في هــذا  تــرد في  ثانويــة لم 
اتســمت  غليظــة،  قويــة  شــخصية  بأنهــا  الجســدي  بـعُْدهــا  الســارد 
بضخامــة الجســد، وبــرأس أصلــع، موشــومة بعقــرب في عنقهــا، ممــا 
يــعنيٌّ خطــورة الاقتراب منهــا، كمــا وصــف بعدهــا الاجتماعــي عــن 

طريــق لباســها الأســود الرسمــي.
      ب ــ وصف المكان:

       يمثاِل المكانَّ عنصراً مهمًا في البناء السردي، ويرتبط بالعناصر 
الأخــرى ارتباطـًـا وثيقًــا، ويأتي بــه الســارد في عملــه الروائــي بصــورةٍ 
إبداعيــةٍ بعيــدًا عــن المحيــط الجغــرافي ذي الأبعــاد المحــدودة، وإنمــا هــو 
مشــوقة؛  المتلقــي لحظــة  ليعيــش  الإبداعيــة؛  بكلماتــه  يرسمــه  مــكانَّ 
لرؤيــة ذلــك المــكانَّ وأوصافــه، ويتابــع مــن خلالــه مجــريّات أحــداث 
العمــل الروائــي وتطوراتهــا، ولــذا فــإنََّ »المــكانَّ يحتــاج إلى تركيــزٍ وصفــياٍ 
عــالٍ يأتي علــى كلاِ جزئياتــه، ومكوناتــه، وقضــايّاه، وتشــكيلاته، وقــد 
يتوقــَف نجُــاح أي قصــة علــى المهــارة التي تتكشَــف عنهــا قــدرة القــاصاِ 

علــى وصــف المــكانَّ« )عبيــد والبيــاتي، 2008، ص. 69(.
     ويعــدُ الوصــف مــن أهــم الأســاليب في تقــديم المــكانَّ )جنــداري، 
ومنحــه  للمتلقــي،  وتقديمــه  تشــكيله،  علــى  يعمــل  إذْ   ،)20	3
حضــوراً فــاعلًا مــثيراً، وعمقًــا دلاليــًا، »فالمــكانَّ لا يكــونَّ فارغًــا؛ لأنََّ 
مهمــة الوصــف أنَّ تملأه بوصــف مــا يحتويــه مــن أشــياء« )أبــو بكــر، 

989	، ص. 64(.

       ويمثال المكانَّ الأرضية الخصبة التي يقوم عليها العمل الروائي، 
فهــو »القاعــدة الماديــة الأولى التي ينهــض عليهــا النــص، ويســتوعب 

والمجســدة  العاكســة  المشــهدية  والشاشــة  وزمنـًـا،  وشــخصية  حــدثًا 
لحركتــه وفاعليتــه«. )العــوفي، 987	، ص. 49	(.

       ولوصــف المــكانَّ حضــور كــبير في روايــة »الوليمــة«، فجــاء في 
مواضــع متفرقــة في الروايــة، وخاصــة وصــف قصــر )خالــد(، وكذلــك 
القصــر المهجــور الــذي وقعــت فيــه جرائــم القتــل المتعــدادة، فيصــف 
الســارد قصــر خالــد قــائلًا: »تبــع الجميــع )خالــد( ]الصــواب: خالــدًا[

لوســط القصــر متجاوزيــن مجموعــة مــن الخــدم والعامــلين فيــه والذيــن 
بــدا عليهــم الانشــغال لتجهيــز أمــرٍ مــا، فقــد كانــوا يتحركَــونَّ بين 
اســتمرت  ســيبدأ.  مــا  أمــراً  وكأنََّ  ســريعٍ  بشــكلٍ  والغــرف  الممــراَت 
المجموعــة بالــسير حتى وصلــوا لمدخــل صالــة الطعــام الكــبيرة وســط 
أفعالهــم  ردود  وكانــت  قبــل،  مــن  معظمهــم  يرَهــا  لم  والتي  القصــر 
وســطها  المســتقرة  الضخمــة  الطاولــة  وشــاهدوا  دخلوهــا  حينمــا 
وانتبهــوا كذلــك  ومســتغربٍ،  منبهــرٍ  بين  حــولها  المنتشــرين  والخــدم 
لتنــوع الأطبــاق المصفوفــة فــوق تلــك الطاولــة العملاقــة« )المســلام، 
445	، ص. 	4 - 42(، وقــد اعتمــد الســارد علــى وصــف فخامــة 
القصــر بالنعــوت الدالــة علــى ذلــك: )صالــة الطعــام الكــبيرة، الطاولــة 
الضخمــة، منبهــر ومســتغرب، الطاولــة العملاقــة(، وكذلــك أســلوب 
النفــي )لم يرهــا معظمهــم مــن قبــل(، ممــا يــدل علــى مشــاهدتهم لمــكانٍَّ 

إيجــابي مؤنــسٍ لا مثيــل لــه في حياتهــم الاجتماعيــة.
      ويصــف القصــر المهجــور الــذي كانَّ مســرحًا للجريمــة لحظــة 
ــا عــن فقيدتهــم، فيقــول: »مستكشــفين  دخــول الفريــق للمــكانَّ؛ بحثً
فقــد  تصــوَروا،  ممــا  بكــثير  أكبر  أنــه  اتَضــح  الــذي  المــكانَّ  ذلــك 
توسَــط غرفــة المعيشــة ســلَمٌ بدرجــاتٍ كــبيرةٍ تقــود للطابــق العلــوي، 
وفي منتصــف الســقف مــن فوقهــم تدلـَـت ثــريّا كريســتالية ضخمــة 
لهــم  وأكَــد  نظرهــم  لفــت  المنتشــر حولهــم  والــرثُ  القــديم،  والأثاث 
أنََّ المنــزل بالفعــل مهجــور منــذ ســنوات« )المســلم، 445	، ص. 
5		(، فوصــف )القصــر( بعــدة صفــات توحــي بشــكله، ووضعــه 
الحالي: )كــبير/ الفخامــة/ أثاثــه قــديم/ مهجــور(، ممــا يــعنيٌّ بأنــه مــكانَّ 
ســلبي موحــش، خــالٍ مــن الِإنــْس والأنُــْس، وزاده وحشــة عــدم توفــر 
الإضــاءة فيــه، وخاصــة أنهــم دخلــوه لــيلًا؛ للبحــث عــن الضحيــة.

    ويصف السارد إحدى غرف القصر المهجور قائلا: »)وصبانَّ(: 
البــاب موصــدٌ، والجــدرانَّ مبطنَــة بالإســفنج،  وكيــف ســنخرج؟!.. 
المصحَــات  بإحــدى  غرفــة  في  وكأننــا  بالحديــد،  مغلـَـف  والشــباك 
ســوء  علــى  يــدلُ  وهــذا   ،)	37 445	، ص.  )المســلام،  العقليــة« 
للمــكانَّ  الجاني  فيــه، وســلبيته، وإحــكام  الجلــوس  المــكانَّ ووحشــة 
الــذي اســتدرجهم إليــه، وعــدم قدرتهــم علــى الخــروج، والهــروب مــن 
المأزق الــذي وقعــوا فيــه! مســتعينًا الســارد بالتشــبيه الــذي يــغنيٌّ عــن 

أيا وصــفٍ لــه!
      ويصــف الســارد إحــدى غــرف القصــر المهجــور علــى لســانَّ 
إحــدى الحاضــرات قــائلًا: »فبعــد المــرور بمجموعــةٍ مــن الغــرف المغلقــة 
وجدنا واحدةً مفتوحةً، فدخلنا وأغلقنا الباب خلفنا وقد كانت غرفة 
نومٍ صغيرةٍ شحيحة الأثاث، ولم يكنْ هناك سوى دولابٍ، ومنضدةٍ 
خشــبيةٍ صــغيرةٍ، وباب آخــر يقــود لــدورة ميــاهٍ فتفرقَنــا للاختبــاء والبقــاء 
المــكانَّ  صامتــات« )المســلام، 445	، ص. 62	 - 63	(، فهــذا 
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أنماط الوصف وأساليبه ووظائفه في روايّة »الوليمة« لأسامة المسلم

شــحيح بأثاثــه، لعــدم وجــود الســاكن فيــه، وإنمــا هجــره أهلــه، فبقيــت 
أغلــب غرفــه مغلقــة، فمــا الإغلاق إلا دليــل علــى الهجــر والظلمــة 
والوحشــة، وبقــي فيــه بعــض الأثاث الــذي عــزف عنــه أهلــه وتركــوه، 
وهــذا يــدل علــى قِدمــه، ممــا يــدل علــى ســلبية المــكانَّ، وســوء البقــاء، 
أو التجــوُل فيــه، وذلــك أثنــاء الليــل المظلــم، وخاصــة إذا عرفنــا أنََّ 

الكهــرباء منقطعــة عنــه!
       فهــذه الأمكنــة تتضــح بالوصــف، »وتتحــدَد أبعــاد المــكانَّ 
الروائــي مــع كلاِ الأســرار التي تحــفُ بــه... فالوصــف يفتــح مــكانَّ 
ــق الحــسَ الجمــالي لديــه بمكانــه،  المتلقــي علــى أمكنــة أخــرى، ويعما
وهــو في ديناميتــه القائمــة علــى تحويــل المرئــي إلى مقــروء لا يكتفــي 
بالتســجيل والتصويــر، وإنمــا يهبــط عميقًــا إلى باطــن المــكانَّ لالتقــاط 
اللامرئي« )حسين، 	42	، ص. 20	 - 	2	(، كما أنََّ الأمكنة 
تكــونَّ مترابطــة فيمــا بينهــا، ويكمَــل بعضهــا بعضًــا؛ لتكــونَّ أرضًــا 

خصبــة لإقامــة الأحــداث عليهــا.
      ج ــ وصف الحدث:

      يعــدُ الحــدث مــن أهــم عناصــر الروايــة، »وقــد يمتــزج بالوصــف؛ 
بوصفــه  الحــدث،  تقــديم  في  الوصــف  ويقــوم  تأثيراً،  أكثــر  ليكــونَّ 
وســيلة فنيــة أداتهــا اللغــة، بــدور بالــغ التــأثير، حيــث يســتطيع عكــس 
جميــع الــدلالات الفكريــة والــظلال النفســية والشــعورية« )مشــعل، 

.)	6	 5	20، ص. 

       وتنوَعــت الأحــداث الروائيــة في »الوليمــة«، وأبــدع الســارد 
بتصويرهــا عــن طريــق الوصــف بأســاليبه المتعــدادة، ففــي بدايــة المشــروع 
الذي اقترحه )خالد( على أصدقائه في وسائل التواصل الاجتماعي 
بافتتــاح مطعــم؛ ليكونــوا قريــبين مــن بعــض، يصــف الســارد حــدث 
الافتتــاح قــائلًا: »افُـتْتُــِح مطعــم »فطائــر وشــطائر« رسمــيًا بعــد أســبوعٍ 
من الإعداد له، وحقاق نجُاحًا سريعًا خالف توقاعات بعض الأعضاء 
المتشــائمين والمشــكاكين، وبهرهــم، وكانــوا يشــاركونَّ انطباعاتهــم تلــك 
نهايــة كلاِ يــومٍ في مجموعــة الدردشــة الخاصــة بالمشــروع، ويناقشــونَّ 
ــي وتوصيــل الطلبــات« )المســلَم،  الأحــداث التي تقــع لهــم خلال تلقا
445	، ص. 70(، وهــذا الحــدث يعــدُ حــدثًا مبشاــراً لوالــد )خالــد(، 
الــذي كانَّ يؤماــل بــزملاء ابنــه الوهمــيين خلــف وســائل التواصــل بأنَّ 
ينتشــلوا ابنــه الــذي كانَّ يعيــش وحــدة نفســية معــزولًا عــن العــالم، دونَّ 
أنَّ يكــونَّ لــه أصدقــاء حقيقيــونَّ علــى أرض الواقــع، وزاد مــن فرحــه 
النجــاح الباهــر الــذي تحقَــق بدايــة المشــروع، وكانَّ لهــذا الحــدث الأثــر 
الكــبير في قــُـرْب الأصدقــاء مــن بعــض، وتوطـَـدت العلاقــة الأخويــة 

فيمــا بينهــم.
    ومــن الأحــداث المهمَــة في الروايــة: مــا جــرى في القصــر المهجــور 
مــن اســتخدام الرجــل الضخــم مطرقــة لضــرب ضحــايّاه بهــا، يقــول 
الســارد: »قعــد )وصبــانَّ( وقــال وهــو يمســك رأســه ألمـــاً: لقــد ضــربنيٌّ 
أنا  )ليمــونَّ(:  الغــرف.  أفتــش  حينمــا كنــتُ  الخلــف  مــن  أحدهــم 
ــا عــن )خالــد(«  كذلــك تعرضــتُ للموقــف نفســه حينمــا أتيــتُ بحثً
)المســلام، 445	، ص. 30	(، فحادثــة الضــرب المتكــرارِ بالمطرقــة 
في  الأنظــار  عــن  تــوارى  الــذي  الخــطير،  المجــرم  لهــذا  الــسلاح  هــو 

دهاليــز القصــر المظلــم، وأصبــح يفاجــئ ضحــايّاه بضــربات بين الفينــة 
والأخــرى، ممــا أســقطهم صرعــى في لحظــات متتابعــة، وهــي الخطــة 
المحكمــة التي تمــت بين )خالــد( وحارســه الرجــل الضخــم )جابــر(؛ 
للقضــاء علــى شــركائه في المشــروع، ممــن يعتقــد أنهــم كانــوا ســببًا في 

فشــله، وتحطيــم حلمــه.
      ومــن أحــداث الروايــة: اســتدراج أشــخاص معيــنين مــن أفــراد 
المطعــم إلى القصــر المهجــور؛ ليكونــوا ضحــايّا للرجــل الضخــم الــذي 
يتربـَـص بهــم في تلــك الليلــة الظلمــاء، يقــول الســارد: »)وصبــانَّ(: ولمَ 
جميعهــم يتهافتــونَّ إلى هنــا وكأنهــم فراشــات ليــل منجذبــة للضــوء؟ 
التي أخبرتــك عنهــا.. جميعهــم كانــوا  الدردشــة  )ليمــونَّ(: مجموعــة 
لطلــب  )ســاندي(  أنشــأتها  التي  الســوداء(  )الخــراف  مجموعــة  في 
الاســتغاثة.. أعتقــد أنََّ الهــدف منهــا كانَّ اســتدراجهم.. ومــن رأينــاه 
للتــواِ يعــود للمنــزل هــو مَــنْ خطـَـط لــكلاِ شــيء. )وصبــانَّ(: ملتفتـًـا 
المــكانَّ  هــذا  في  منـَـا  عــددٍ  لجمــع  )ليمــونَّ(:  لماذا؟  خطـَـط  نُحــوه: 
المعــزول.. مجموعــة انتقاهــا بشــكلٍ محــدَدٍ وليــس عشــوائيًا« )المســلَم، 
445	، ص. 34	(، فهــذه بدايــة الأحــداث المــثيرة التي اســتدرجت 
الضحــايّا، ويصــف الســارد الحــدث بصيغــة اســتفهام: )ولم جميعهــم 
اســتغراب  أثار  فمجيئهــم  لماذا؟(،  )خطـَـط  هنــا؟(،  إلى  يتهافتــونَّ 
)وصبــانَّ( الــذي اســتغاثت بــه الضحيــة، إلَا أنََّ )ليمــونًا( وضَــح لــه 
الســرَ في ذلــك، فهــي أحــداث متعاقبــة، نتيجــة اســتدراج مجموعــة 
أكبر مــن الضحــايّا عــن طريــق رســائل تصلهــم مــن جــوال الضحيــة، 
وقــام بذلــك خالــد؛ للقضــاء علــى مَــنْ زعــم أنهــم كانــوا ســببًا في فشــل 

مشــروعه!
      ويصــواِر الســارد الأحــداث التي يقــوم بهــا المجــرم، مصــوراً قســاوة 
قلبــه، فيقــول: »فقــد غــرس ذلــك المجنــونَّ ســكينه في بطنهــا، وبــدأ 
بتقطيــع أطرافهــا واحــدًا تلــو الآخــر قبــل أنَّ يختــم بفصــل رأســها عــن 
 ،)	64 445	، ص.  )المســلمَ،  الــدولاب«  ورميهــا في  جســدها، 
ثم يقــول: »كانــت الأرض دافئــة لزجــة تفــوح منهــا رائحــة كالحديــد 
البركــة  تلــك  التقيــؤ، وأنا وســط  الصــدئ.. شــعرتُ بالغثيــانَّ حــدَ 
وأنا  المفلــوق،  )ليــانَّ(  ورأس  )رمــاد(  وأطــراف  أشلاء  بين  الحمــراء 
أصــرخ أنتظــر دوري للمــوت.. لكــنَ ذلــك لم يحــدث، فقــد بقــي ذلــك 
المعتــوه يراقــبنيٌّ، وأنا بتلــك الحالــة، وكأنــه كانَّ مســتمتعًا بمشــاهدتي 
)المســلَم،  أعــرف(  لا  صديــقتَي..  جــثَتْي  بين  وأتقلـَـب  أبكــي  وأنا 
داميــة،  أحــداث  الســابقين  النــصَين  ففــي   ،)	65 ص.   ،	445
وصــورة لضحــايّا المجــرم المتعــدادة، ويظهــر فيهــا قســاوة قلبــه، وتلــذُذه 
القضــاء عليهــم، ومحاولــة تعذيبهــم نفســيًا  قبــل  الضحــايّا  بتعذيــب 
قبــل القضــاء عليهــم جســديًّا، وقــد كثـَـف الســارد الألفــاظ الداميــة 
في وصفــه للحــدث، وهــي توحــي بفضاعــة المنظــر، وخطــورة الموقــف، 

ووحشــية الفاعــل، وقســاوة قلبــه.
       د ــ وصف الشيء:

      يحيط بالإنسانَّ عدَة أشياء في حياته الخاصة والعامة، ويتعامل 
معهــا مــا بين جمــادات، ومخلوقــات متنوعــة، وتتكــونَّ علاقــة وثيقــة 
بين الشــخصيات الروائيــة وبين تلــك الأشــياء، فهــي »صــورة عــن 
أمانيهــم وأخلاقهــم، عــن واقعهــم ووضعهــم اليومــي« )أبــو ناضــر، 
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أ.د. عبد الرحمن بن أحمد السبت

الأمكنــة  مــع  تتعامــل  معهــا كمــا  وتتعامــل   ،)	44 979	، ص. 
والأزمنــة وغيرهــا مــن عناصــر الســرد الروائــي، كمــا أنََّ لها أهميــة كبرى 
في مجــريّات أحــداث الروايــة، وقــد تشــكال مصــدر ســعادة لبعــض 
الشــخصيات، ومصــدر حــزنَّ لشــخصيات أخــرى، فالشــيء حقيقــة 
موجــودة في العــالم الخارجــي، ولــذا فــإنََّ وجــوده في أياِ نــصاٍ ســردياٍ 
أمــر ضــروري؛ لأنــه يحمــل دلالات ومعــاني تتخفَــى خلــف وصفــه.

      ويصــف الســارد: »الأطعمــة« و«الأســعار« التي تخــصُ مطعــم 
»شــطائر وفطائــر« قــائلًا: »تعــدَدت أســباب نجُــاح المشــروع؛ لكــنْ 
مــن المؤكَــد أنََّ أحــد الأســباب الرئيســة هــو أنََّ الأطعمــة التي يعداهــا 
رصدوهــا  التي  والأســعار  اســتثنائية،  القصــر كانــت  في  الطباخــونَّ 
لتلــك الوجبــات الفاخــرة رمزيــة، ومنافســة جــدًا، ممــا أدَى إلى انتشــار 
خبر مطعــم »شــطائر وفطائــر » بين النــاس كالنــار في الهشــيم خاصــةً 
بــه عنــد أحــد مشــاهير المواقــع  بعــد الإعلانَّ المدفــوع الــذي قامــوا 
شــيء  فـ«الأطعمــة«   ،)70 445	، ص.  )المســلام،  الاجتماعيــة« 
مكانــة  لهمــا  شــيئانَّ  وهمــا  معنــويٌ،  شــيءٌ  و«الأســعار«  حســيٌ، 
في الروايــة، وســببانَّ رئيســانَّ في نجُــاح المشــروع بدايــة الأمــر، وقــد 
اعتمــد الســارد علــى وصــف هذيــن الشــيئين علــى كلمــات واصفــة 
ة: )اســتثنائية، فاخــرة، رمزيــة، منافســة جــدا(، كمــا اعتمــد علــى  مــعبرا
التشــبيه في إخبــاره بنتيجــة هذيــن الشــيئين، فنتيجــة الأطعمــة الفاخــرة 
الانتشــار،  هــو  جــدًا كانَّ  المنافســة  الرمزيــة  والأســعار  الاســتثنائية، 
الــذي شــبهه باشــتعال النــار في الهشــيم، لا يوقفهــا أحــد مــن ســرعة 

اشــتعالها! ومثلــه المطعــم، لا يســتطيع أحــد مجاراتــه!
      ويصــف الســارد )باب( القصــر المهجــور قــائلًا: »بقــي الأربعــة 
يراقبــونَّ بصمــتٍ وترقــُبِ )وصبــانَّ( الــذي صعــد مجموعــةً مــن الــسلالم 
الخشــبية القصيرة حتى وقف أمام عتبة الباب، ولم يقم بشــيءٍ ســوى 
التحديــق بالبــاب.. )ليمــونَّ(: مــن خلفــه: مــا بــك؟ )وصبــانَّ(: لا 
يوجــد جــرس.. والبــاب تصميمــه غريــب.. مــن الحديــد بالرغــم مــن أنََّ 
المنزل مصنوع من الخشب« )المسلام، 445	، ص. 			(، وصف 
الســارد )البــاب( بالغرابــة، ووجــه ذلــك أنََّ القصــر مجهَــز مــن الخشــب 
مــن الحديــد! وهــذا شــيء غريــب، ومــثير  البــاب  أنََّ  بأكملــه، إلا 
للتأمــل، ولعــل ذلــك أحكــم في إقفالــه، وعــدم اســتطاعة الضحــايّا 

فتحــه، والهــروب منــه.
     ويصف السارد )الهاتف( قائلا: 
»)هويدا(: لقد أخذ هاتفي! 

)نينا(: وأنا كذلك؟
)وصبانَّ( غريبة.. لمَ لْم يأخذ هاتفي؟

        )هويــدا( بتهكــمٍ: ومــاذا يريــد بهاتفــك القــديم والمعطــوب؟! 
هاتفــي وهاتــف )نينــا( حديثــا الإصــدار واشتريناهمــا معًــا الأســبوع 
الفائــت« )المســلَم، 445	، ص. 48	(، فيصــف الســارد )هواتــف( 
بعــض أفــراد فريــق المطعــم، وقسَــمهم قســمين: الأول: أخــذه الجاني، 
وهــو ذو إصــدار جديــد، وهــدف الجاني، هــو اســتخدامها لاســتدراج 
ضحــايّا جــدد عــن طريــق إرســال رســائل لهــم مــن هواتــف أصدقائهــم 
في المطعــم، فهــو يتلبــس بشــخصيتهم، ويراســلهم نيابــة عنهــم، أمــا 

الثــاني، فلــم يأخــذ الجاني هاتفــه؛ لأنــه لا يفــي بالغــرض الــذي يريــده، 
فهــو هاتــف ذو إصــدار قــديم، لا تظهــر فيــه حتى الرســائل كمــا جــاء 
في نــصاٍ آخــر مــن الروايــة، واعتمــد الســارد علــى أســاليب متنوعــة في 
ســرده، وهــي: الحــوار الخارجــي، والاســتفهام، والتعجــب؛ لحديثــه عــن 

)الهاتــف(، وأثــره في أحــداث الروايــة.
     المبحث الثالث:
     وظائف الوصف

     يشــكال الوصف جانبًا مهمًا في اللغة الســردية، ويأتي لوظائف 
عــدَة، وفقًــا لنــوع النــصاِ الــذي يأتي فيــه، ويخــدم معنــاه، ويــؤداي المهمــة 
التي أنشــأ الــراوي نصَــه مــن أجلهــا، بالاســتعانة بأســاليب متنوعــة، 
د طريقــة الوصــف المناســبة لــه،  حيــث إنََّ »النــص هــو الــذي يحــداِ
والــدور الــذي ســيؤديه الوصــف في هــذا النــصاِ أو ذاك« )الــزبنيٌّ، 
2023، ص. 344(، ومــن أهــم الوظائــف الوصفيــة التي جــاءت في 

روايــة »الوليمــة« مــا يأتي:
        أ – الوظيفة النفسية:

        تتعلَق هذه الوظيفة بالصراعات الداخلية في باطن الإنسانَّ، 
ويقــوم الوصــف بالكشــف عمَــا في باطــن الشــخصيات مــن خلجــات 
النفــس، وخواطــر الذهــن، ومــا تعيشــه الشــخصية مــن خــوفٍ، وألٍم، 
وتوتــرٍ، وهواجــس النفــس المــثيرة التي تتوقــع حــدوث أمــرٍ يعصــف 

بحياتهــا.
      وتمتلــئ روايــة »الوليمــة« بالوصــف النفســي، إذْ تلعــب أحــداث 
الرواية المثيرة دوراً في ذلك، يصف السارد الحدث الأبرز في الرواية، 
وهــو اختفــاء إحــدى موظفــات المطعــم )ســاندي(، أثنــاء توصيلهــا 
لآخــر طلبــات المطعــم، يقــول: »أجــاب )وصبــانَّ( علــى الاتصــال 
المجهول لكن لم يجب عليه أحد في الطرف الآخر، ولم يسمع سوى 

أصــوات تشــبه الأنفــاس المتســارعة..
)وصبانَّ( باستغراب: مَنِ المتصل؟ .. هل هذه مزحة؟ 

)ســاندي( بــنبرةٍ خفيضــةٍ ومرتعبــةٍ: )وصبــانَّ(؟ هــل تســمعنيٌّ 
بوضــوح؟

)وصبــانَّ( بقلــق: )ســاندي(.. نعــم أسمــعك.. مــا بــكِ؟ .. لمَ 
تتحــدثين هكــذا؟! )وصبــانَّ( وقلقــهُ يتحــوَل لجــزعٍ: مشــكلة مــاذا؟! 

عــن مــاذا تتحــدثين؟!
)ســاندي(: لم أكــن أظــن أننيٌّ ســأحصل علــى تغطيــةٍ هنــا 

المــكانَّ. هــذا  فشــبكة الاتصــال ضعيفــة جــدًا في 
)وصبــانَّ(: لا أفهــم شــيئًا ممــا تقــولين.. أيــن أنــتِ؟.. ولمَ لم 

للحفــل؟ تحضــري 
)ســاندي(: ليــس لــدي وقــتٌ كافٍ لأشــرحَ لــك كلَ شــيء، 

فــأنا مختبئــة ولا أريــده أنَّ يجــدني.
)وصبانَّ(: مختبئة مَمن؟!

)ساندي( وقد بدأتْ تبكي: أعتقد أنه سيقتلنيٌّ.
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 )وصبانَّ( بارتباك: أرجوكِ تحدَثي بوضوح!
)ســاندي( مستنشــقة دموعهــا: حســنًا.. لقــد قمــتُ بإيصــال 

طلــب لمنــزلٍ في حــي بعيــدٍ و...
       انقطــع الاتصــال بينهمــا، فحــاول )وصبــانَّ( معــاودة الاتصــال 
بهــا، لكنــه لم يتمكَــن مــن ذلــك بســبب العطــل الــذي أصــاب هاتفــه 
ذلــك اليــوم، والــذي يمنعــه مــن دخــول هاتفــه أحيــانًا، فتملَكــه الغضــب 
والخــوف، وبــدأ بالجــري بســرعة تجــاه أقــرب مــكانٍَّ يمكنــه الوصــول إليــه 
ليجري اتصالًا« )المسلام، 445	، ص. 	9 - 92(. فهذا المقطع يمثاِل 
العقــدة، وتشــابك الأحــداث، وتــغيرا مجــريّات الروايــة، ويصــف الســارد 
فيــه نفســية شــخصيتين رئيســيتين مــن شــخصيات المطعــم، والصراعــات 
الداخليــة التي أصابتهمــا مــن شــدة الموقــف وخطورتــه، وهمــا: )ســاندي( 
المفقــودة، و)وصبــانَّ( الــذي أخــذ علــى عاتقــه البحــث عنهــا منــذ لحظــة 
فقدانهم لها، ويتضح الخوف الشديد لساندي أثناء المكالمة، فهي تحت 
وطأة الموت، تنتظره في أية لحظة من ذلك الرجل الضخم الذي طلب 
وجبــة لتوصيلهــا إلى عنوانــه البعيــد، حيــث القصــر المهجــور الــذي كانَّ 
يتخفَى به، و)وصبانَّ( أعياه ذلك الصوت الخافت المتقطع، ولم يأخذ 
منــه أيــة معلومــة تفيــد عنوانــه إلا أنََّ الخطــر ألمَ بــه، والمــوت ينتظــره! وقــد 
اتــكأ الوصــف النفســي علــى عــدة أســاليب ظهــر فيهــا الألم والضغــط 
النفســي، ومنهــا: الحــوار الخارجــي بين شــخصيتين، والاســتفهام القائــم 
من الطرف المســتقبل للطرف المرســل، يســتفهم عن وضعه، وما ألمَ به، 
كمــا جــاء الســارد بكلمــات عديــدة توحــي بالألم، والخــوف الشــديد مــن 
الطــرفين: )الأنفــاس المتســارعة، مرتعبــة، مشــكلة، قلــق، جــزع، مختبئــة، 
تبكــي، ســيقتلنيٌّ، مستنشــقة دموعهــا، الخــوف(، فهــذه ألفــاظ وصفيــة 
تــدلُ علــى الحالــة النفســية الســيئة التي عاشــها الطرفــانَّ، ولم يــصلا إلى 

نتيجــة للخــروج مــن المأزق الــذي وقعــت بــه الفريســة!
     وفي وصــف ســردي آخــر، يظهــر عليــه الحالــة النفســية الســيئة 

لــدى فريــق البحــث عــن المفقــودة، يقــول فيــه الســارد:
      »)ليمونَّ(: وماذا فعلتَنَّ وقتها؟

     )ورد(: لم نلحــقْ أنَّ تكــونَّ لنــا ردَة فعــل لذلــك المنظــر الصــادم؛ 
علــى  تلقتهــا  ضربــة  جــراَء  الأخــرى  هــي  ســقطتْ  )جــوري(  لأنََّ 
رأســها مــن الخلــف بمطرقــة كانَّ يحملهــا رجــل ضخــم ظهــر فجــأة 
مــن ورائنــا. هنــا دبَ الهلــع بيننــا، وذلــك الرجــل أخــذ يلــواح بالمطرقــة 
مســتهدفاً رؤوســنا، وتمكَــن مــن )هويــدا( و)نينــا(، وأفقدهمــا الوعــي 
بضــربات متلاحقــة علــى رؤوســهما، لكنــه لم يكتــفِ بذلــك، وقــام 
بالإطباق على رقبة )هديل( ورفعها للأعلى، ثم حشــرها في دولاب 
الأكــواب، وخنقهــا حتى المــوت« )المســلام، 445	، ص. 	6	 - 
وتراكيــب  بألفــاظ  الحــدث  وصــف  علــى  الســارد  ويعتمــد   ،)	62
يظهــر مــن خلالها هــول الموقــف، والضغــوط النفســية التي عاشــها مــن 
كانَّ موجــودًا لحظتهــا: )المنظــر الصــادم، ضربــة تلقتهــا علــى رأســها، 
مطرقــة، رجــل ضخــم، دبَ الهلــع، مســتهدفاً رؤوســنا، أفقدهمــا الوعــي 
هديــل  رقبــة  علــى  الإطبــاق  رؤوســهما،  علــى  متلاحقــة  بضــربات 
ورفعهــا للأعلــى، حشــرها في دولاب، خنقهــا حتى المــوت(، فهــذه 

الألفــاظ والتراكيــب تعكــس خطــورة الأمــر وشــدته.

     وفي موقــف آخــر، يظهــر فيــه المجــرم الخفــي علــى حقيقتــه، وهــو 
يهــمُ بالبطــش بأحــد ضحــايّاه، يصــف الســارد المشــهد قــائلا:

     »وقــف )وصبــانَّ( بأعين خالطهــا الرهبــة والتوتــر، وهــو يراقــب 
جابــر ]الصــواب: جابراً[يــقترب منــه أكثــر رافعًــا كفَــه للأمــام بنيــة 

القبــض علــى )وصبــانَّ(..
      )خالــد(: أريــده أنَّ يتــألَم يّا )جابــر(.. لا تجعــل موتــه ســريعًا.. 
خــذْ وقتــك وأنــت تنتــزع روحــه!« )المســلام، 445	، ص. 96	 - 
97	(، وفي هذا المشهد يظهر المجرم الخفي الذي قضى على بعض 
أفــراد المطعــم، وهــو خالــد الــذي تواطــأ مــع حارســه الشــخصي جابــر؛ 
لتصفيــة أبــرز المشــاركين معــه في مشــروعه التجــاري، والــذي يزعــم 
أنهــم كانــوا ســببًا في فشــله وتحطيــم آمالــه، وهــذه الضحيــة يريدهــا أنَّ 
تتــألَم قبــل أنَّْ تمــوتَ، وأنَّ تتعــذَبَ قبــل أنَّ يزُهــقَ روحهــا؛ شــدَة في 
الألم النفســي لها، ولإذاقتهــا أشــد أنــواع العــذاب وأقســاه! حتى يظــنا 
في قــرارة نفســه أنــه شــفى غليلــه، واســتطاع أنَّ يقتــصَ مــن خصمــه 

بإذاقتــه أنــواع العــذاب، وأشــده ألما.
     ومــن المشــاهد الوصفيــة التي جــاءت الوظيفــة النفســية فيهــا قــول 

الســارد علــى لســانَّ والــد )خالــد( يصــف فيهــا حالــة ابنــه الصحيــة:
»)أبــو خالــد( مســتأنفًا حديثــه: كتــب لــه الأطبــاء خروجًــا بعــد مــا 
أمضــى ثلاثــة أشــهر بالمستشــفى يتعــالج مــن آثار الحريــق؛ لكنــه لم 
لــعلاجٍ  يعــد للمنــزل مباشــرة؛ لأنــه فقــد عقلــه تمامًــا، وكانَّ يحتــاج 
نفســياٍ مكثـَـفٍ اســتمرَ لثلاثــة أشــهر أخــرى في المصحــة« )المســلام، 
445	، ص. 237(، يظهــر في هــذا الوصــف شــدَة الحالــة الصحيــة 
لخالد، حيث فقد عقله تمامًا؛ لشــدَة الآثار التي أصابته من اندلاع 
النــار في القصــر المهجــور، مــع ســوء الحالــة النفســية التي ارتســمت 
علــى ملامحــه، ويواصــل والــده وصــف حالتــه قــائلا: »أعــادوه لي لأنــه 
توقـَـف فجــأة عــن الــكلام.. أو بالأصــح الصــراخ.. وكلمــا أخبروني 
أنََّ هــذا أقصــى مــا يســتطيعونَّ مســاعدته فيــه، وهــو الآنَّ مجــرَد حجــرٍ 

يأكل ويشــرب وينــام دونَّ أنَّْ يتفاعــلَ مــع أحــد.
      )إيكاروســه(: المعــذرة علــى مــا ســأقوله يّا ســيدي لكــن.. هــل 

قــدَم )خالــد( أي إفــادة للشــرطة بخصــوص مــا حــدث؟
      )أبــو خالــد( بنظــرة تعجُــب: هــل سمــعتِ مــا قلتــه للتــو؟! ابنيٌّ 
عــانى بمــا فيــه الكفايــة، ثم إنــه فقــد عقلــه ولــن يفيــد الشــرطة بشــيء.. 
أنا بالــكاد أســتطيع زيّارتــه في غرفتــه لوقــتٍ قــصيٍر قبــل أنَّ أنهــار حــزنًا 
علــى حالــه« )المســلام، 445	، ص. 	23(، فســوء الحالــة الصحيــة 
ســواء أكانت جســدية أم نفســية لخالد بلغت أقصاها، فأصبح طريح 
فراشه، واعتمد السارد على وصف البـعُْد النفسي لشخصية )خالد( 
ووالــده علــى الاســتفهام الإنــكاري، والحــوار الخارجــي الــذي دار بين 

والــده وبعــض زملائــه الذيــن عملــوا معــه في المطعــم.
      ب ــ الوظيفة التعبيريّة الانفعالية:

       تتعلَــق هــذه الوظيفــة بأحــوال الشــخصيات، وتصرفاتهــا، ومــا 
يحيــط بهــا مــن أمــورٍ تؤثاــِر في حياتهــا، »فتغــدو الــذات المتلفاظــة هــي 
المعنيــة، بموضــوع الــبلاغ، والمحمولــة في أضعافــه، وإطلاقـًـا أنَّ يــعبر 
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المتلفــظ عــن وجدانــه بمختلــف مســتويّاته« )العجيمــي، 2003، ص. 
433(، فكأنهــا مــرآة عاكســة للشــيء الــذي يصفــه الكاتــب.

      وجــاءت وظيفــة الوصــف التعبيريــة في روايــة »الوليمــة« في قــول 
الســارد: »)ســاندي(: بــدأتُ أشــعر بالإرهــاق مــن توصيــل الطلبــات 
بالدراجــة، جميــع أماكــن التوصيــل التي تـُـوكَل إلَي بعيــدة بالرغــم مــن 
ــتُ علــى فريــق اســتلام الطلبــات ألَا يفعــل ذلــك« )المســلَم،  أني نبها
445	، ص. 	7(، تصــف الموظفــة الموكلــة بتوصيــل طلبــات المطعــم 
شــعورها تجــاه عملهــا بأنــه مرهــق، وخاصــةً أنََّ المســافة التي تقطعهــا 
بعيــدة، ناهيــك عــن الوســيلة التي يتــمُ التوصيــل بهــا، ممــا يزيــد مــن 
تعبهــا، ويشــعرها بالإرهــاق كــثيراً، وقــد جــاءت بالألفــاظ الواصفــة 

لحالتهــا: )الإرهــاق، بعيــدة(.
       ويصف الســارد شــعور أحد موظفي المطعم أثناء البحث عن 
الموظفــة المفقــودة: »توقاــف عنــد مدخــل الغرفــة، ودفــع بكفاــه درفــة 
البــاب محــدثًا صريــراً حــادًا، وعينــاه المتســعتانَّ رهبــةً جالتــا في أرجــاء 
المــكانَّ، والــذي بــدا للوهلــة الأولى كغرفــة نــوم عاديــة بالرغــم مــن تراكــم 
الغبــار علــى أثاثهــا، وقبــل أنَّ يخطــو خطــوة لوســطها سمــع همســةً آتيــةً 
ثــه قائلــة: »جميعكــم ســتموتونَّ«، التفــتَ وراءه مفزوعًــا  مــن ورائــه تحدا
محــركًا هاتفــه يمينــًا وشمــالًا بحثــًا عــن مصــدر الصــوت؛ لكنــه لم يشــاهد 
دًا  فبلــع ريقــه، واســتدار مجــدا أتــى منــه،  الــذي  الممــرا المظلــم  ســوى 
 		8 445	، ص.  الغرفــة وتقــدَم بحــذر« )المســلام،  تجــاه مدخــل 
- 9		(. فالحالــة الانفعاليــة لهــذا الموظــف، وشــعوره أثنــاء سمــاعه 
التهديــد المباشــر لهــم أثار فزعــه، وزلــزل أركانــه، وشــعر بخطــورة الموقــف 
الــذي يمــرُ بــه، ولا شــكَ أنََّ هــاتين الكلمــتين )جميعكــم ســتموتونَّ( 

كفيلــة بحالــة نفســية ســيئة جعلتــه مفزوعًــا مــن ذلــك التهديــد.
       وفي مشــهد مؤثــر للغايــة، يصــف الســارد الرعــب الــذي أحــاط 
القصــر المهجــور بحثـًـا عــن الضحيــة:  أثنــاء مكوثهــم في  بالمجموعــة 
في  مختلفــة  الحجــم  في  لها  مشــابهة  أخــرى  لغرفــةٍ  الاثنــانَّ  »خــرج 
التفاصيل، فقد كانت مضاءة بعددٍ أكبٍر من الشموع لدرجة مبالغ 
بهــا، ولم يلبثــا لحظــات مــن دخولهمــا حتى شــاهدا منظــراً جمــد الــدم في 
عروقهمــا، ودفــع )خالــد( للســقوط علــى ركبتيــه بفــمٍ مفتــوح. رأيّا جثــة 
)رينــاد( معلَقــة علــى الجــدار وأشلاؤهــا تتــدلَى مــن بطنهــا المشــقوق، 
وعيناهــا قــد اقتلعتــا مــن محجريهمــا، ووُضعتــا عنــد أقدامهــا المثبتــة 
بمســمارٍ حديــدياٍ كــبيٍر للحائــط الخــشبي خلفهــا. أنُير ذلــك المشــهد 
المزعــج بمجموعــةٍ كــبيرةٍ مــن الشــموع بمختلــف الألــوانَّ والأحجــام.. 
كانَّ المنظــر أشــبه بالمحــراب الــذي خُصاِــص للتعبــد. )ليمــونَّ( بجــزع 
مــن  يشــدُه  )خالــد(  مريــض«،  الإنســانَّ  »هــذا  راجــفٍ:  وصــوت 
لباســه وبالرهبــة نفســها: يجــب أنَّْ نجُــدَ طريقــة للخــروج مــن هنــا قبــل 
أنَّْ يصفاينــا جميعًــا!« )المســلم، 445	، ص. 57	 - 58	(، فهــذا 
المشــهد الوصفــي ملــيء بالرعــب، والصــورة التعبيريــة الانفعاليــة لطاقــم 
المطعــم، وهــم يبحثــونَّ في القصــر القــديم بظلمتــه، ووحشــته، وغرائبيــة 
تصميمــه، وبمــا يفاجئهــم كل لحظــة مــن مناظــر مأســاوية لزملائهــم 
الذيــن لقــوا حتفهــم علــى يــد الجاني الــذي يتربــص بهــم في دهاليــز 
القصــر المخيــف، وكانــت غايــة الوظيفــة الوصفيــة في هــذه المشــاهد 
إيضــاح الانفعــال الشــديد والتوتــر الــذي أصابهــم، والقلــق والحســرة 

ممــا هــم فيــه مــن مواقــف مأســاوية، وجــاء بهــا الســارد بتراكيــب مليئــة 
بالخــوف والرهبــة: )جمــد الــدم في عروقهمــا/ الســقوط علــى ركبتيــه 
بفــمٍ مفتــوح/ جثــة رينــاد معلاقــة علــى الجــدار/ أشلاؤهــا تتــدلىا مــن 
بطنهــا المشــقوق/ عيناهــا قــد اقتلعتــا مــن محجريهمــا/ أقدامهــا المثبتــة 
بمســمار حديــدي كــبير(، وجميعهــا تشــكال مشــاهد مخيفــة، وصــوراً 

تحكــي الرعــب الــذي عاشــوه في القصــر المخيــف!
يقــول: »وقفــتْ )كنــزي( وهــي       وفي وصــف ســردي آخــر، 
تتفحَــص الطــوق المحكــم علــى رقبتهــا، وقالــت بوجــهٍ خالطــه التعجُــب 
والاســتياء: هــل يحــاول هــذا المعتــوه ممازحتنــا؟ إنَّ كانَّ كذلــك فهــذه 
يقتلنــا ويفصــل رؤوســنا  لْم  المزحــة ســخيفة وليســت مضحكــة.. لمَ 

فحســب مثلمــا فعــل مــع )سيرا(؟
      )جــوري( وهــي تهــمُ بالــسير: وتســمايننيٌّ أنا بالســفاحة! تحركَــي 

كــي لا تقعــي علــى وجهــك القبيــح مجــدَدًا.
      لم تلحــق )كنــزي( التحــرُك، ومــرة أخــرى سُــحبت لتقــع أرضًــا، 
فقامــت في لحظــة ســخط بالإمســاك بالسلســلة، وشــدَت )جــوري( 
بقــوةٍ وأســقطتها معهــا، فمــا كانَّ منهــا إلاا أنَّ انقضــت عليهــا لتــدخلا 
 » في عــراكٍ عنيــفٍ بالأيّادي تخلالــه الكــثير مــن شــداِ الشــعرِ والعــضاِ

)المســلام، 445	، ص. 70	 - 	7	(.
      فالحالــة الانفعاليــة للشــخصيتين ظاهــرة، وقــد أوضحهــا الســارد 
هــذا  مــن  المــوت  طالبــة  متشــائمة،  بنفســية  )كنــزي(  لســانَّ  علــى 
اتــكأ الســارد علــى  التلاعــب بأعصابهــنَ، وقــد  بــدلًا مــن  الســفااح 
الاســتفهام الإنــكاري الــذي أبانَّ عــن حالــة الهلــع والخــوف مــن هــذا 
الســفَاح المجنــونَّ، وزاد مــن الحالــة التعبيريــة الســيئة لهاتين الفتــاتين أنَّ 
تشــابكتا بالأيــدي، فبــدلًا مــن التعــاونَّ بينهمــا للخــروج مــن المأزق 
الــذي أصابهمــا إلا أنهمــا اختلفتــا، وهــذا يحكــي قمــة الانفعــال المــثير 

بينهمــا.
      ج - الوظيفة التزيّينية )الجمالية(:

     يأتي الوصــف لوظيفــة تزيينيــة، فيعطــي بـعُْــدًا جماليـًـا للأشــياء 
الموصوفة، وجمالًا شــكليًا للأماكن، وجســميًا للأشــخاص )جينيت، 
ويســعى  المتلقــي،  ذهــن  في  بديعــة  صــورة  منــه  فتجعــل   ،)	988
الوصــف في هــذه الوظيفــة إلى إحــداث أثــرٍ نفســياٍ لــدى المســتقبل، 
فــإلى جانــب كونــه يصــواِر مشــهدًا واقعيـًـا أمامــه، فهــو يهــدف –
أيضًا- إلى إحداث أثرٍ شاعرياٍ في ذهن القارئ )قسومة، 2000(.

      وجــاءت هــذه الوظيفــة في روايــة »الوليمــة« في مواضــع عــدَة، 
يقــول الســارد في وصفــه لحالــة اثنــتين مــن موظفــات مطعــم »فطائــر 
بجانــب  ظهرهــا  علــى  منهمــا  واحــدة  »ســقطت كلُ  وشــطائر«: 
قــانَّ بالســماء والنجــوم المحيطــة بالقمــر  الأخــرى تتنفســانَّ بثقــل تحدا
المكتمــل« )المســلام، 445	، ص. 	7	(، فعلــى الرغــم مــن الموقــف 
الصعــب لهاتين الفتــاتين، وحالتهمــا المنهكــة التي جعلتهمــا تســقطانَّ 
أرضًــا بعــد عــراك بينهمــا لســوء التفاهــم حــول أمــرٍ مــا، إلا أنهمــا انتهيــا 
إلى حالــة مــن الهــدوء التي جعلتهمــا يتــأمَلانَّ جمــال الســماء، وبديــع 
الزينــة الموجــودة فيهــا مــن نجُــومٍ وقمــرٍ مكتمــلٍ مضــيءٍ، مصداقــًا لقولــه 
تعــالى: »إنَا زيـنَــَا السَــماء الدُنيــا بزينــةٍ الكواكــب« ]ســورة الصافــات، 
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أنماط الوصف وأساليبه ووظائفه في روايّة »الوليمة« لأسامة المسلم

آيــة 6[، وقولــه تعــالى: »وجعــلَ القمــرَ فيهــنَ نــوراً وجعــلَ الشَــمسَ 
ســراجًا« ]ســورة نــوح، آيــة 6	[، أتــى الســارد بصــورتين متضــادتين، 
فمــن تصويــره الحالــة النفســية الســيئة البائســة لتلــك الشــخصيتين إلى 
صــورة مخالفــة لهمــا، وهمــا في حالــة نفســية مريحــة، وذلــك عــن طريــق 
الوصــف الــذي جــاء بــه؛ لإظهــار الزينــة المحيطــة بالأجــواء الســماوية، 
ممــا جعلهمــا يتأملانهــا، ويتفكَــرانَّ في الجمــال المبهــر، فهــي مضيئــة 
بالأمــانَّ،  شــعوراً  منحهمــا  ممــا  صنعهــا،  وبديــع  نورهــا،  باكتمــال 

والهــدوء، والراحــة النفســية المغايــرة للحالــة الســابقة.
      وجــاء الوصــف لوظيفــة جماليــة في قولــه: »أكملتــا المــسير علــى 
أمــل أنَّ تــصلا لشــارعٍ أو أياِ مظهــرٍ مــن مظاهــر العمــرانَّ، أو أنَّ 
تعــودا للمنــزل مــن حيــث أتتــا، لكــنَ ذلــك لم يحــدث، ولم تنتــه تلــك 
الغابــة الممتــدَة إلا عندمــا خرجتــا لســاحةٍ عشــبيةٍ خضــراءَ مفتوحــةٍ 
تمــرُ مــن خلالها ســكةٌ حديديــةٌ، وفي الجهــة المقابلــة تســتمرُ الغابــة 
بالامتــداد علــى مــداِ البصــر« )المســلَم، 445	، ص. 73	(، وصــف 
الســارد طريــق الفتــاتين عندمــا هربتــا خوفـًـا مــن المجــرم الــذي أراد أنَّ 
يقضــي عليهمــا، وأثنــاء هروبهمــا مــرَتا بغابــة ممتــدَة البصــر، ثم خرجتــا 
إلى ســاحة خضــراء واســعة تتوســطها ســكَة قطــار يحيــط بهــا الجمــال 
البصــري؛ لأنَّ الخضــرة المكانيــة مــن الأشــياء التي يركاــز علــى جماليتهــا 
الأدباء شــعراً ونثــراً، فــكانَّ المــكانَّ بســعته وخضرتــه غايــة الســعادة 
الطريــق  الحيــاة باكتشــاف  إلى  وقــرب وصولهمــا  أزمتهمــا،  بانفــراج 

الموصــل إلى بــراِ النجــاة.
        ويصــف الســارد قصــر أســرة بطــل الروايــة )خالــد(، ومــا يحويــه 

مــن غــرفٍ فخمــةٍ، وأثاثٍ فاخــرٍ قــائلًا:
»)إيكاروسه( رافعة رأسها للسقف: هذا المكتب فخم جدًا!

      )مــرام(: كبقيــة أرجــاء القصــر.. هــل نســيتِ غرفــة الطعــام التي 
دخلناهــا حينمــا دعــانا )خالــد( لتلــك »الوليمــة« قبــل عــام؟
      )إيكاروسه(: وكيف أنسى...؟  كانت أيّامًا جميلة!

      )مــرام( موجهــة نظرهــا لكرســي المكتــب الضخــم المصنــوع مــن 
قيمــة ســيارتي علــى  يعــادل  الكرســي وحــده  الطبيعــي: هــذا  الجلــد 
موضــع  وفي   ،)235  -  234 ص.   ،	445 )المســلَم،  الأرجــح« 
بحجمهــا  وانبهــرتا  للغرفــة  الاثنتــانَّ  »دخلــت  الســارد:  يقــول  آخــر 
الســارد  فيصــف  ص.240(.      ،	445 )المســلَم،  وفخامتهــا« 
في النــصين الســابقين الثــراء الواضــح لأســرة بطــل الروايــة )خالــد(، 
الروعــة،  غايــة  في  داخلــه  الموجــود  والأثاث  جــدًا،  فخــم  فالقصــر 
فمكتــب والــده، وغرفــة الطعــام جميعهــا توحــي بعــالم الجمــال والثــراء! 
وقــد اعتمــد الســارد في إظهــار جماليــة الأثاث وزينتــه علــى الحــوار 
الاســتفهام  أســلوبي:  وكذلــك  شــخصيتين،  بين  القائــم  الخارجــي 
والتعجــب اللذيــن يوحيــانَّ بالانبهــار والتعجــب مــن فخامــة القصــر، 
ووضعهمــا  بحالهمــا  مقارنتهمــا  في  وخاصــة  وروعتــه،  أثاثــه  وجمــال 

الاجتماعــي.
        د- الوظيفة التفسيريّة )التوضيحية(:

        تقــوم هــذه الوظيفــة بتفــسير ســلوك الشــخصيات، وعلاقاتهــا، 

وتصرفاتهــا، وتركيبهــا النفســي، ومــا يحــدث منهــا مــن أفعــال، ووصــف 
مــا تحيــط بــه مــن أشــياء، فهــي تخــدم البنــاء القصصــي، وتكمــل وظيفــة 
الوصــف التفسيريــة داخــل الحكايــة، وتُســهم في تطويــر الأحــداث 

)قســومة، 2000(.
      وفي روايــة »الوليمــة«، جــاءت الوظيفــة التفسيريــة للوصــف 
في قــول الســارد: »بقيــت )هويــدا( تحتضــن جثــة صديقتهــا المعلَقــة 
أقــدام )نينــا(،  نــزل )وصبــانَّ( بالضــوء عنــد  باكيــة، وخلال ذلــك 
واكتشــف أنهــا وطئــت علــى مــا يشــبه القطعــة البــارزة حــرَرت فخًــا 
منصــوبًا أَطلــقَ ذلــك الســيخ نُحوهــا، وقــال محــدثًا نفســه: »نُحــن لســنا 
بنــا« )المســلام، 445	،  ، وهــذا المجنــونَّ يتلاعــب  في منــزلٍ طبيعــياٍ
ص. 50	 - 	5	(. ففريــق المطعــم الــذي ذهــب للبحــث عــن أحــد 
أفــراد طاقمــه المختــفين في قصــر مهجــور عنــد إيصالــه آخــر الطلبــات 
لــيلًا أحــدث أفعــالًا غريبــة في مجــريّات أحــداث الروايــة، ومــا وجــود 
هــذا الكــمين والفــخ إلا تفــسير واضــح، ودليــل علــى أنََّ هنــاك مَــنْ 
يترصَــد لهــم، ويريــد بهــم الضــرر، وأنََّ هــذا الحــدث تَمَّ بفعــل متَهــمٍ 

يريــد تصفيتهــم.
      وفي موضــع آخــر، يصــف الســارد التــغير الــذي أصــاب بطــل 
الروايــة )خالــد( تجــاه رفاقــه في المطعــم، واتفاقــه مــع حارســه الشــخصي 
)جابــر(؛ لاســتدراج بعــض أفــراد المطعــم إلى قصــرٍ مهجــور، والقضــاء 
عليهــم أثنــاء توصيــل آخــر طلــب للمطعــم، يقــول في حــوارٍ خارجــياٍ 

دار بينــه وبين أحــد موظفــي المطعــم:
»)وصبانَّ( مستذكراً الاسم: ..)جابر(؟ ..هذا..

)خالد(: نعم هو..
)وصبــانَّ(: لكــن لماذا؟ .. مــا الــذي اقترفنــاه بحقاــك كــي تفعــل 

بنــا كلَ هــذا؟!.. نُحــن أصدقــاؤك!
)خالد(: »مَنْ يدماِر أحلامي ليس صديقًا لي..«

)وصبانَّ(: أحلامك؟ .. بماذا تهرطق؟!
)خالــد(: لقــد تســبَبتم بانهيــار المشــروع بتعليقاتكــم الســلبية، 
وتذماركــم المســتمر، والتي أحبطــت البقيــة المتحمــسين لــه، وبالرغــم مــن 
كلاِ محاولاتي لم تمنحونا فرصةً وفضَلتم تدميره!؟« )المســلام، 445	، 
الإجرامــي  العمــل  لنــا  ــر  يفسا الســرديُ  النــصُ  فهــذا   ،)	96 ص. 
الــذي قــام بــه بطــل الروايــة )خالــد( بالاتفــاق مــع حارســه الشــخصي 
)جابــر( بالانتقــام مــن بعــض أفــراد المطعــم، لإفشــالهم مشــروع حلمــه 

التجــاري – حســب زعمــه -.
      ويأتي الوصــف لوظيفــة تفسيريــة في موضــع آخــر، أراد منــه 
الســارد تفــسير وجــود إحــدى الــكاميرات أمــام قصــر والــد )خالــد(، 
لســؤال  اللاتي جئْــنَ  الموظفــات  بعــض  يقــول في حــوارٍ جــرى بين 
والــده عنــه بعــد الحريــق الــذي اندلــع في القصــر المهجــور وراح ضحيتــه 

)خالــد(، وللتأكــد مــن وجــوده علــى قيــد الحيــاة:
»)إيكاروسه(: هذه الكاميرا تراقبنا..

)جرجيرة( بتهكُم: جميعها تراقبنا... هذه وظيفتها.
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أ.د. عبد الرحمن بن أحمد السبت

)أرتميس(: هل فقدتِ عقلكِ؟
)إيكاروسه(: أنتَنَّ لا تفهمْنَ ما عنيته.. تلك الكاميرا بالذات 

كانت تراقب الجهة الأخرى، وقبل قليل التفتُ، وتوقفتْ علينا.
)مرام(: مجرَد مصادفة.. لنرحلْ..

قبــل أنَّ تتراجــع )مــرام( بالســيارة للخلــف سمــع الجميــع صــوت 
الحارس وهــو ينــادي عليهــنَ خلال جريــه نُحوهــنَ، وحينمــا توقـَـف 
عنــد نافــذة الســائق قــال: »عــذراً.. لقــد تواصــل معــي الســيد وأخبرني 
أنــه بانتظاركــنَ.. تفضلْــنَ يمكنكــنَ الدخــول.. ســأفتح البوابــة حــالًا« 
)المسلام، 445	، ص. 	23 - 232(. فهذه الكاميرا المتحركة أمام 
القصــر أشــغلت الــزوَار، لكــنَ إحداهــنَ فسَــرت وجودهــا بأنهــا خاصــة 
بمراقبــة مَــنْ يقــف أمــام القصــر، وتتحــرَك معــه، وقــد وصفتهــا وصفًــا 
يفساــر حركتهــا وتوقافهــا، وأنهــا ليســت مجــرد صدفــة، يؤيــد ذلــك مجــيء 
الحارس إليهــنَ وإحاطتهــنَ بأنََّ صاحــب القصــر يأذنَّ لهــنَ بالدخــول، 

مماــا يــعنيٌّ وجــود مَــنْ يتابــع هــذه الــكاميرا مــن الداخــل.
ــر والــد خالــد الحالــة الصحيــة لابنــه       وفي وصــفٍ آخــر، يفسا
قــائلا: »كنــتُ أعــرفُ أنــه يعــاني مــن مشــكلات نفســية، وقــد عرضتــه 
علــى أطبــاء كُثــر، وقــد بــدأ بالتحسُــن خاصــةً بعــد مشــروع المطعــم 
يعــدْ كالســابق،  لم  المشــؤوم  اليــوم  ذلــك  منــذ  لكــن  أنشــأه،  الــذي 
فالوالــد   ،)237 ص.   ،	445 )المســلام،  للأبــد«  ابنيٌّ  وخســرتُ 
يصــف حالــة ابنــه الصحيــة الســيئة، مفســراً مــا أصابهــا مــن مــرض 
مزمــن، ذهبــت أحلامــه أدراج الــريّاح، وخســر فلــذة كبــده؛ بســبب 
خســارته للمشــروع الــذي تشــاركَ بــه مــع مجموعــة مــن الأصدقــاء، ثم 
مــا حصــل مــن حريــق في القصــر المهجــور، وراح ضحيتــه ابنــه الــذي 
أصبــح في عــداد الموتــى، فهــو باقٍ في هــذه الحيــاة بجســدٍ بلا روح؛ 

نتيجــة للحــروق الشــديدة التي أصابــتْ جســده كاملًا.
          هـ- الوظيفة الإخباريّة:

في  الرئيســة  الوظائــف  إحــدى  الإخباريــة  الوظيفــة  تعــدُ         
الوصــف، فهــي تــؤداِي دوراً مهمًــا داخــل العمــل الروائــي، ويكمــن 
دورهــا في تقــديم معــارف، ومعلومــات لازمــة لمتابعــة الســرد، وتكــونَّ 
هــذه المعــارف عبــارة عــن »صــورة معلومــات تدريجيــة وصفيــة عــن 
ــد لها دونَّ أنَّ تــدلا فــعلًا علــى حاضرهــا  القصــة التي ستروى، تمها
ووقائعيتهــا، بحيــث يمكــن اعتبــار تلــك المعلومــات مــادة روائيــة أولياــة« 

.)398 ص.   ،2007 )القســنطينيٌّ، 
الوظيفــة الإخباريــة للوصــف في مواضــع عــدَة في        وجــاءت 
الروايــة، يقــول الســارد في حــوارٍ ظاهــرياٍ عفــوياٍ دار بين ضيــوف 

)خالــد(:
        »)كنزي( وهي منشغلة بالأكل: السمك لذيذ!.. مَنْ أعدَه؟!

        )خالــد( باسمــًا: طباخــو القصــر بالطبــع فهــم مــن أمهــر الطهــاة 
في الــبلاد، وهــم مَــنْ ســيعدُونَّ الطعــام الخاص بمطعمنــا« )المســلام، 
445	، ص. 56(، فوظيفــة الوصــف: الإخبــار عمَــن قــام بإعــداد 
الطعــام اللذيــذ الــذي أعجــب الحضــور في اجتماعهــم التحــضيري 
لافتتــاح مشــروعهم التجــاري، وهــم طباخــو قصــر )خالــد(، كمــا أنََّ 

ســيقومونَّ  أنفســهم  الطبــاخين  هــؤلاء  أنََّ  وهــو  آخــر،  هنــاك خبراً 
الســارد  وقــام  افتتاحــه،  ســيتم  الــذي  للمطعــم  الوجبــات  بإعــداد 
الخارجــي  الحــوار  علــى  المــبنيٌّ  الســريع  الاســتفهام  علــى  بالاعتمــاد 
المجــرد، الــذي يأتي بصــورة مباشــرة واضحــة، وأقــرب مــا يكــونَّ إلى 
المحادثات اليوميــة، ويتطلــب ردًا ســريعًا، وإجــابات ســهلة، لا يحتمــل 
تأويلًا، ولا يتبنَى موقفًا عميقًا في مسألةٍ ما )عبد السلام، 999	(.

القصــر  التي حدثــت في  الجريمــة  إحــدى شــاهدات       وتصــف 
قائلــة: المطعــم  أفــراد  لبعــض  المهجــور 

     »)خالــد(: اتركهــا تتحــدَث فــأنا لــن أبــرح مــكاني قبــل أنَّ أسمــع 
منهــا.

استرجــاع  تحــاول  مرتبكــة، وهــي  بوجــه مشــتَتْ ونبرة       )ورد( 
الأحــداث: »بعــد مــا صعــدتَ يّا )ليمــونَّ( للطابــق العلــوي حينمــا 
سمــعنا صرخــة )خالــد( سمــعنا نُحــن كذلــك اســتغاثة )سيرا( قادمــة مــن 
جانــب المنــزل الأيســر، فهرعنــا جميعًــا نُحــو مصــدر الصــوت وقــادنا 
ذلــك للمطبــخ. دخلنــا وبحثنــا في المــكانَّ؛ لكننــا لم نجُــدْ لها أيَ أثــر 
إلا حينمــا فتحــت )كنــزي( الثلاجــة لإحساســها بالجــوع ليســقط 
 ،)	6	 445	، ص.  )المســلام،  أمامنــا«  ويتدحــرج  )سيرا(،  رأس 
المطعــم،  موظفــات  إحــدى  مقتــل  خبر  يصــف  الســرديُ  فالنــصُ 
وكيفيــة اكتشــاف الجريمــة في القصــر المهجــور عندمــا كانا يبحثــانَّ عــن 
الفقيــدة، وكانــت النهايــة كمينـًـا معــدًا لبعــض أفــراد المطعــم ممــن أراد 

أنَّ ينتقــم منهــم )خالــد( الواحــد بعــد الآخــر!
      ومــن الوصــف الإخبــاري قــول الســارد: »خلال عشــر دقائــق 
إحــدى  بصحبــة  )خالــد(  غرفــة  أمــام  أنفســهما  الفتــاتانَّ  وجــدت 
الخادمــات المســؤولات عــن العنايــة بــه، والتي قالــت لهمــا: »الســيد 
لــو  تســتغربا  لا  لــذا  لأحــد؛  يســتجيب  أو  يتحــدث،  لا  )خالــد( 
لم يتفاعــل معكمــا« )المســلام، 445	، ص. 239(، فالغــرض مــن 
الوصــف في المقطــع الســردي الإخبــار عــن الحالــة النفســية والجســدية 
التي وصل إليها خالد، بعد أنَّ أصيب بالحريق الذي اندلع بالقصر 
المهجــور وكانَّ موجــودًا فيــه، فتأثــر بإصــابات خــطيرة، وأصبــح طريــح 

، وعــذابٍ نفســياٍ أليــم! الفــراش، مــا بين ألٍم جســدياٍ
        و- الوظيفة التمثيلية )التصويّريّة(:

       تكمــن هــذه الوظيفــة في بعــض الصفــات الخاصــة بســمات 
هيئــةً  أو  معينــة،  صفــة  الموصــوفَ  الأديــبُ  فيكســب  الموصــوف، 
خاصــة، فيــأتي بــه بصــورةٍ مــا »بعــد أنَّ ينســاب فيــه خيــال الأديــب، 
ويصــواره تصويــراً فنيـًـا مــعبراً عــن الصــورة المؤثــرة التي أثارت انفعالــه 
اللطيفــة،  بالتشــبيهات  وصفــه  تجســيد  في  مســتعينًا  العاطفــي، 
الحســنة«  والتعلــيلات  الدَالــة،  والكنــايّات  الرائقــة،  والاســتعارات 

.)445 ص.   ،2009 )عبــاس، 
      ومــن وظائــف الوصــف التمثيليــة في الروايــة قــول الســارد: »لقــد 
ظهــر لنــا بالمطبــخ حينمــا ذهبنــا خلــف نــداء )سيرا(، ولم نجُــد ســوى 
رأســها الــذي تدحــرج أمامنــا بعدمــا فتحــت )كنــزي( الثلاجــة بحثـًـا 
عــن الطعــام« )المســلام، 445	، ص. 49	(، فوصــف الــرأس وهــو 
يتدحــرج مــن الثلاجــة بعــد فتحهــا وصــف تمثيلــي! صــواره الســارد 
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بصــورة تمثيليــة، تشــبه الكــرة التي تتدحــرج ممــا نشــاهدها في حياتنــا 
اليوميــة.

     وفي موضــع آخــر يكمــل الســارد الوصــف التمثيلــي لــرأس )سيرا( 
قــائلا: »)جــوري( متجاهلــة تعليقهــا، واضعــةً كفَهــا علــى رأســها، 
ســارحةً في الأفــق: لا أذكــر شــيئًا ســوى أننــا كنــَا بالمطبــخ حينمــا رأينــا 
رأس )سيرا( يتدحــرج تحــت أقدامنــا، وفقــدتُ الوعــي بعدهــا مباشــرة 
حينمــا ضــربنيٌّ شــيء مــن الخلــف« )المســلام، 445	، ص. 69	(، 
فوصــف الجمجمــة وهــي تتدحــرج كأنهــا كــرة مســتديرة فــوق الأرض 
صــورة تمثيليــة؛ لإيضــاح بشــاعة الجريمــة! ولتأكُــد قتــل المجــرم لصديقتهــم 

بصــورة بشــعة!
       وعندمــا زارتْ بعــض موظفــات المطعــم )خالــدًا(؛ للتأكُــد مــن 
وجــوده علــى قيــد الحيــاة بعــد أنَّ اندلــع الحريــق في القصــر المهجــور 
قــائلا:  شــكله  الســارد  يصــف  لــه،  وفقدانهــم  بــه،  )خالــد(  وتأثـَـر 
»مــدَت )مــرام( يدهــا وأمســكت طــرف المنشــفة البيضــاء وســحبتها 
ببــطءٍ حتى كشــفتْ عــن رأس الشــخص المســتلقي.. كانَّ )خالــد( 
بالفعــل.. بأعين مغمضــة، ووجــه مشــواهٍ وذائــبٍ مــن الحــروق.. لم 
يكــنْ لديــه شَــعْرٌ.. حتى حاجبــاه اختفيــا.. كانَّ كالشــمعة في نهايــة 
صــورة  الوصــف  يحكــي   ،)240 445	، ص.  )المســلام،  حياتهــا« 
الشــاب الثــري، وهــو طريــح الفــراش مــن آثار الحــروق بالشــمعة التي 
احترقــت، ولم يبــق مــن جمــالها أيُ شــيء يســتحق النظــر! وهكــذا 

تبــدَل الحال، فأصبــح الوضــع مغايــراً لما عليــه ســابقًا.
       ز- الوظيفة الرمزيّة:

       وهــذه الوظيفــة تــعنيٌّ أنََّ الوصــف »قابــل لقــراءتين، وحامــل 
ص.   ،20	0 )العمامــي،  خفيــة«  بعيــدة  وأخــرى  قريبــة،  لمعــانَّ 
88	(، ومــن خلال قــراءة النــص وإتمامــه، فــإنََّ المفهــوم المــراد تحيلنــا 

والإشــارات. الــدلالات  بعــض  إليــه 
   ومــن الوظائــف الرمزيــة في الروايــة قــول الســارد: »)كنــزي( واضعــة 
يدهــا علــى بطنهــا ونظرهــا علــى ســطح المائــدة: مــعنى ذلــك أني لم 
أتنــاول شــيئًا لأســابيع أيضًــا! هــل هــذا الطعــام للزينــة فقــط؟! وأنا 
أكاد أمــوت مــن الجــوع!« )المســلام، 445	، ص. 46(، فالوظيفــة 
الرمزيــة في قــول الســارد )واضعــة يدهــا علــى بطنهــا(، فالمــعنى القريــب 
أنهــا وضعــت يدهــا علــى بطنهــا بســبب ألٍم تعانيــه، وتشــتكي منــه، 
ولكــن المــراد هــو حاجتهــا للأكل، يــدل علــى ذلــك بقيــة النــص، 

وحالتهــا النفســية الســيئة مــن ألم الجــوع!
وقبــل  )جابــر(  »انُحنى  الســارد:  قــول  الرمزيــة  الوظيفــة  ومــن       
أنَّ يتحــرَك أشــار لزميلــه الآخــر )عــدنانَّ( الواقــف خلــف )ليمــونَّ( 
 ،)5	 ص.   ،	445 )المســلم،  الوضــع«  ومراقبــة  مكانــه،  بالبقــاء 
فهــذه الإشــارة مــن جابــر ذات دلالــة رمزيــة، توحــي بأهميــة الموضــوع، 

المنتظــر، ووجــوب مراقبــة الموجوديــن، وتشــديد الحراســة عليهــم.
       ويقــول الســارد في موضــع آخــر: »نــزل الرجــل بــكلاِ ثقلــه، 
وجلــس فوقهــا، وبــدأ يكيــل لها مجموعــة مــن اللكمــات المتلاحقــة 
يتوقـَـفْ حتى كُســرت جمجمتهــا،  ولم  بالكامــل،  وجههــا  هشَــمت 
وخرج شــحم مخها الأبيض« )المســلَم، 445	، ص. 86	(، فقوله: 

)وخــرج شــحم مخهــا الأبيــض( لــه مدلــول رمــزي، يــدل علــى شراســة 
المجــرم، وحبــه للعنــف، والتلــذاذ بتعنيــف ضحيتــه، وســحقها بــكل قوتــه!

       خاتمة البحث:
راســة إلى الكشــف عــن )أنمــاط الوصــف وأســاليبه         هدفــت الداِ
ووظائفــه في روايــة »الوليمــة« لأســامة المســلَم(، ومــن النتائــج التي 
توصَل إليها الباحث في دراســته عن )الوصف( في المدونة المدروســة 

مــا يأتي:
      - اعتمد الكاتب على تقنية الوصف في حبك روايته، بالرغم 
مــن غرابــة أحداثهــا، وعجائبيتهــا، واســتبعاد مجيئهــا، فــكانَّ الوصــف 

عــاملًا رئيسًــا في جــذب القــارئ، وشــداِ انتباهــه.
      - تنوَعت أســاليب الوصف في الرواية بين أســلوبين: الوصف 
عــن طريــق الفعــل، وخاصــة الأفعــال التي قــام بهــا بطــل الروايــة أثنــاء 
افتتــاح المطعــم، ووصــف الأحــداث التي وقعــت في القصــر المهجــور، 

ومــا جــرى فيــه مــن أحــداث انتقاميــة علــى يــد الســفَاح )جابــر(.
أمــا الوصــف عــن طريــق القــول، فــكانَّ في الخطــط التي رسمــها فريــق 
المطعــم لإنقــاذ زميلتهــم، ووصــف القلــق والحالــة النفســية الســيئة لهــم 
أثنــاء مطــاردة المجــرم  الــذي أصابهــم  البحــث عنهــا، والرعــب  أثنــاء 

الضخــم لهــم في القصــر المهجــور ممــا يرويــه الشــهود علــى ذلــك.
وكلا النــوعين مــن الأســاليب كانَّ ذا أهميــة كــبيرة في الروايــة، وعلــى 
قــدر كــبير مــن الحضــور فيهــا، واعتمــد عليهمــا الكاتــب في وصــف 

شــخصياته، وأمكنتــه، وأحداثــه، وأشــيائه.
     - تنوَعت أنماط الوصف في الرواية، فوصف السارد الشخصية 
والاجتماعيــة،  والجســدية،  النفســية،  وخاصــة  المتنوعــة،  بأبعادهــا 
- في  وصفهــا  التي  الشــخصيات  أهــم  )جابــر(  شــخصية  وكانــت 
بجرائمــه  والقاســي  المرعــب،  الضخــم  بالرجــل   - متعــددة  مواضــع 

وأفعالــه!
كمــا جــاء وصــف نمــط المــكانَّ، وخاصــة مكانــين اثنــين، همــا: 	 

وغرفــه،  بوابتــه،  في  بالفخامــة  وصفــه  الــذي  )خالــد(  قصــر 
الــذي  المهجــور(  )القصــر  وصــف  وكذلــك  وأثاثــه،  وممراتــه، 

تصميمــه! وعجائبيــة  المخيفــة،  دهاليــزه  وصــف 
ووصــف الســارد أحــداث الروايــة بأســاليب متنوعــة، وخاصــةً 	 

حــدث افتتــاح المطعــم الــذي كانَّ مبشــراً لوالــد )خالــد( بشــفاء 
نقيــض ذلــك وصــف  النفســية، وعلــى  ابنــه، وتحساــن حالتــه 
الرجــل  يــد  علــى  المهجــور(  )القصــر  في  الداميــة  الأحــداث 
الضخــم، ومــا قــام بــه مــن ضــرب بمطرقتــه الضخمــة، وســكينه 
أفــراد  بعــض  علــى  للقضــاء  الســاطور؛  تشــبه  الــتي  الطويلــة 

المطعــم، ممــن تَمَّ اســتدراجهم إلى المــكانَّ المخيــف.
ومــن 	  الروايــة،  في  الأشــياء  وصــف  الوصــف:  أنمــاط  ومــن 

ذلــك: وصــف )الأطعمــة( الفاخــرة الــتي كانَّ يقدمهــا المطعــم، 
و)الأســعار( الرمزيــة المنافســة، واعتمــد الســارد علــى الألفــاظ 

الأشــياء. والتشــبيهات في وصفــه  الواصفــة، 
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وإجمــالًا فــإنَّ الكاتــب قــد اعــتنى عنايــة كــبيرة في وصــف الأنمــاط 
حضــورًا  والأحــداث  والأمكنــة،  للأشــخاص،  وكانَّ  روايتــه،  في 
ووصفًــا  أقلهــا حضــورًا،  فكانــت  الأشــياء  أمــا  الروايــة،  في  جليـًـا 

الروايــة. في 
الوصــف  فجــاء  الروايــة،  الوصــف في  وظائــف  تنوَعــت   -       
لوظيفــة نفســية، وخاصــة للموظــف )وصبــانَّ( الــذي اســتغاثت بــه 
المفقــودة، فلــم تهــدأ بالــه حتى نهايــة أحــداث الروايــة، وذلــك بإحــراق 
القصــر وفيــه المجــرم الحقيقــي، فـ)جابــر( لقــي حتفــه، و)خالــد( اختفــى 
في دهاليــز القصــر، حتى أصابتــه النــار بالحــروق الشــديدة، كمــا أنََّ 
المناظر المأســاوية التي شــاهدها فريق البحث تحكي أوصافاً مأســاوية 
صادمة أصابتهم بحالات نفســية ســيئة؛ لســوء المناظر التي شــاهدوها 

لزملائهــم المقتــولين علــى يــد الســفَاح )جابــر(.
حــال 	  لوصــف  فكانــت  الانفعاليــة  التعبيريــة  الوظيفــة  أمــا 

الشــخصيات الــتي عملــت في المطعــم، وآثار الضغوطــات الــتي 
حدثــت لهــم، وتبرمهــم مــن الوضــع الــذي لم يعتــادوه، وكذلــك 
وصــف الحــالات الانفعاليــة، والرعــب الــذي حصــل لهــم أثنــاء 
البحــث عــن المفقــودة في القصــر المهجــور، وهــاتانَّ الوظيفتــانَّ 
)النفســية، والتعبيريــة(، اعتــنى بهمــا الكاتــب عنايــة كبــيرة في 
روايتــه، ووظافهمــا توظيفًــا واضحًــا، وذلــك للأحــداث الغرائبيــة 

المرعبــة في الروايــة.
الحيــاة 	  لطبيعــة  نظــراً  الجماليــة؛  التزيينيــة  الوظيفــة  جــاءت  ثم 

الاجتماعيــة للبطــل، والعيــش في كنــف والــده، الــذي يعيــش 
في قصــر كبــير، بأثاثــه الفاخــر.

الأحــداث 	  بعــض  لإيضــاح  التفســيرية؛  الوظيفــة  وجــاءت 
الروائيــة، وتفســيرها، وخاصــة الــتي وقعــت في القصــر المهجــور، 
وخاصــة  الشــخصيات،  بعــض  تصرفــات  تفســير  وكذلــك 
شــخصية البطــل )خالــد( الــذي تغــيَرت حياتــه، وطريقــة تعاملــه 

مــع زملائــه الســابقين، وانتقامــه منهــم.
كمــا جــاءت الوظيفــة الإخباريــة؛ وذلــك للإخبــار عــن بعــض 	 

هــذه  الخارجــي سمــة بارزة في  الحــوار  الروايــة، وكانَّ  أحــداث 
الوظيفــة.

أبــدع الكاتــب في وظيفــة الوصــف التمثيليــة؛ لتصويــر بعــض 	 
المواقــف الــتي حصلــت في القصــر المهجــور، ووصــف الجرائــم 
الــتي ارتكبهــا المجــرم الضخــم )جابــر( بحــق ضحــايّاه الأبــريّاء.

معــانَّ خفيــة، 	  علــى  للدلالــة  الرمزيــة؛  بالوظيفــة  الســارد  أتــى 
تظهــر للقــارئ بعــد إعمــال ذهنــه، وإتمــام قراءتــه للنــص، ويظهــر 

فيهــا جمــال الكتابــة الفنيــة، وبلاغــة العبــارة، وجودتهــا.
      وتوصي الدراسة بالآتي:

المســلَم  أســامة  الكاتــب  روايّات  الفنيــة في  العناصــر  دراســة       
العديدة، المتمثلة في الشخصيات، والأمكنة، والأزمنة، والأحداث؛ 
نظــراً لغرائبيتهــا وعجائبيتهــا، وترابطهــا، وقدرتــه علــى جــذب المتلقــي.
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تجليات القارئ الضمني في الخطاب السردي عند المنفلوطي في كتاب النظرات أنموذجا
Manifestations of the implied reader in the narrative discourse 

 of Al-Manfaluti In Al-Nazrat as a model.

المستخلص
تناولت الدراسة موضوع )تجليات القارئ الضمنيٌّ في الخطاب السردي في كتاب النظرات للمنفلوطي(، من أجل الكشف عن تشكلات القارئ 
الضــمنيٌّ في الخطــاب الســردي عنــد الكاتــب المصــري مصطفــى لطفــي المنفلوطــي مــن خلال كتابــه النظــرات. وقــد ســعيت مــن خلال الدراســة إلى 
التعرف على التجليات النصية التي يتمظهر من خلالها ما عرف في النقد الحديث ونظريّات التلقي بـ القارئ الضمنيٌّ، وقد قسمت هيكل البحث 
حــول هــذا الموضــوع علــى تمهيــد ومبحــثين، وتناولــت في التمهيــد تحديــدا لأبــرز مفاهيــم الدراســة، بوصفهــا أرضيــة نظريــة للعمــل التطبيقــي فيهــا، وقــد 
تحدث المبحث الأول عن كيفية تمظهر القارئ الضمنيٌّ عبر فجوات النص في كتاب النظرت، ثم تناول المبحث الثاني العلاقة النصية والدلالية بين 
القــارئ الضــمنيٌّ بوصفــه متلقيــا حاضــرا بالقــوة في الخطــاب، والمــروي لــه بوصفــه متلقيــا فعليــا للخطــاب الســردي.وقد هدفــت هــذه الدراســة إلى تحليــل 
الخطــاب الســردي لكتــاب النظــرات لمصطفــى لطفــي المنفلوطــي، وذلــك بالاســتعانة بمنهــج وصغــي تحليلــي قوامــه الربــط بين آليــات الســرد الحديــث 
ونظــريّات التلقــي والقــراءة، وذلــك مــن أجــل تجــاوز النظــرة الســطحية للإنتــاج الســردي للمنفلوطــي إلى دلالات أكثــر عمقــا، وهــي التمــثلات النصيــة 
التي تســمح بتجلــي القــارئ الضــمنيٌّ في فجــوات النصوص.انتهــت الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج مــن أهمهــا: أنَّ الخطــاب الســردي لكتــاب النظــرات 
يضــم كــثيراً مــن المضمــرات حســب نظريــة التلقــي، ومــن هنــا فقــد افترضــت الدراســة انطــواء هــذا الخطــاب الســردي في بنياتــه الأســاس علــى متلــق قــد 

افترضه المؤلف بصورة لا شــعورية، وهو متضمن في النص في شــكله وتوجهاته وأســلوبه.

Abstract
The study addresses the topic of «Manifestations of the Implied Reader in the Narrative Discourse of ‹Al-
Nazarat› by Al-Manfaluti,» aiming to uncover how the implied reader is shaped within the narrative discourse 
of the Egyptian writer Mustafa Lutfi Al-Manfaluti through his book «Al-Nazarat.» The study seeks to identify 
the textual manifestations of what modern criticism and reception theory refer to as the «implied reader.» The 
structure of the research was divided into an introduction and two chapters. The introduction presents key 
concepts central to the study, establishing a theoretical foundation for the practical analysis. The first chapter 
discusses how the implied reader is manifested through textual gaps in «Al-Nazarat,» while the second chapter 
examines the textual and semantic relationship between the implied reader—as a potential recipient of the 
discourse—and the narratee, who serves as the actual recipient of the narrative. This study aimed to analyze the 
narrative discourse in «Al-Nazarat» by Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, utilizing a descriptive-analytical approach 
that bridges the tools of modern narrative with reception and reading theories. This approach seeks to move 
beyond a superficial view of Al-Manfaluti’s narrative production, exploring deeper meanings—those textual 
representations that allow the implied reader to emerge through the gaps in the text. The study concluded 
with several findings, the most significant of which is that the narrative discourse of «Al-Nazarat» contains 
many implicit elements according to reception theory. From this perspective, the study proposed that this 
narrative discourse inherently includes an implied audience unconsciously assumed by the author, which is 
embedded in the text’s structure, orientation, and style.

الكلمات المفتاحية: القارئ الضمنيٌّ، فجوات النص، كتاب النظرات، نظرية التلقي، الخطاب السردي.

 Keywords:Implicit reader, text gaps, the book “Al-Nazarat,” reception theory, narrative discourse.
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      مقدمة:
      يعــد مصطلــح القــارئ الضــمنيٌّ مــن المفاهيــم الإجرائيــة المكملــة 
لنظريــة التلقــي كمــا صاغهــا يّاوس، وهــو المفهــوم الــذي قــال بــه آيــزر، 
واعــتبره موجهــاً أساســياً مــن موجهــات القــراءة. كانــت نظريــة التلقــي 
رائديهــا  مــن  بأهميــة كــبيرة  فقــد حظيــت  المعاصــر،  النقــد  في  ثــورة 
المؤســسين )هانــز روبــرت يّاوس، وفولفغانــغ إيــزر(، كونهــا كانــت ردة 
التي  والبنيويــة  الشــكلية  النقديــة  المــدارس  بــه  أتــت  لما  منهمــا  فعــل 
حصــرت دراســة النصــوص الإبداعيــة في جوانــب ضيقــة، وقامــت 
المتلقــي، أو تهميــش دوره. حيــث عبرر منهــج هــذه  بإقصــاء دور 
الاشــتغال  مــن  الأدب  بدراســة  الانتقــال  مــن  »جــزء  عــن  النظريــة 
والتلقــي«  بالقــراءة  الاهتمــام  إلى  ومؤلفيهــا  بالنصــوص  الكامــل 

.)48	 2006، ص.  )هولــب، 
      ولا يــشير مصطلــح التلقــي إلى نظريــة واحــدة. »بــل تنــدرج 
رغــم  بوضــوح  بينهمــا  التمييــز  يمكــن  مختلفتــانَّ  نظريتــانَّ  ضمنــه 
تداخلهمــا وتكاملهمــا، همــا »نظريــة التلقــي«، و«نظريــة التــأثير«؛ 
فــالأولى تضطلــع بالكيفيــة التي يتــم اســتقبال النــص الأدبي بهــا في 
فترة تاريخيــة محــددة، وفيهــا تتكشــف ردود أفعــال القــراء وتفسيراتهــم 
وأحكامهــم وشــهاداتهم بشــأنَّ هــذا النــص، وتســتعين هــذه النظريــة 
الثانيــة  أمــا  والنفســية،  والاجتماعيــة،  التاريخيــة  المناهــج  بمعطيــات 
فتقــوم علــى أنَّ النــص يمتلــك تأثيرا في قراائــه الذيــن تكــونَّ اســتجاباتهم 
متضمنــة في بنيــات النــص الداخليــة، وهــي تســتعين بالمناهــج النظريــة 
والنصياــة، وتبلــغ نظريــة التلقــي مداهــا وشمــوليتها حينمــا يتكامــل هــذانَّ 

9	20، ص. 	92-9(. ويتــداخلانَّ« )ضيــف،  الاتجاهــانَّ 
     وتــرى نظريــة التلقــي أنَّ »الأعمــال الفنيــة الناجحــة تــدوم وتبقــى 
حاملــة معهــا تاريخهــا الأصلــي، أو عالمهــا الــذي تحــدرت منــه وآلــت 
إلينــا، لكــن العمــل الــفنيٌّ لا يــدوم ويبقــى بهــدف استرجــاع شتى مــا 
قــد حــدث ذات مــرة؛ لأنــه لا يســتند في دوامــه وبقائــه علــى طابعــة 
الوثائقــي، إنمــا علــى صــداه الــذي يتردد في وعــي الأجيــال التاليــة، 
أي أنــه يعتمــد في بقائــه علــى إرادة حافظــة تتمثــل في أولئــك الذيــن 
يتلقــونَّ ويفهمــونَّ رســالته أو خطابــه« )عــروي، 2009، ص. 46(.

     ويــرى فولغانــغ إيــزر أنَّ العمــل الأدبي ينقســم إلى قطــبين: » 
القطــب الــفنيٌّ والقطــب الجمــالي. الأول هــو نــص المؤلــف، والثــاني 
هــو التحقــق الــذي ينجــزه القــارئ، وفي ضــوء هــذا التقاطــب يتضــح 
أنَّ العمــل ذاتــه لا يمكــن أنَّ يكــونَّ مطابقــا لا للنــص ولا لتحققــه، 
بــل لا بــد أنَّ يكــونَّ واقعــا في مــكانَّ مــا بينهمــا« )حموديــن، 6	20، 
ص. 309(. وهــذا المــكانَّ بين النــص والقــارئ يتمثــل في التفاعــل 
القائــم بين القــارئ والنــص، والــذي يطلــق عليــه آيــزر فعــل القــراءة.

      وعلــى الرغــم مــن الشــهرة الواســعة للمنفلوطــي وكتابــه النظــرات 
إلا أنَّ اهتمــام الباحــثين بالخطــاب الســردي لقصــص هــذا الكتــاب 
مــن  خاصــة  ضئــيلا،  المنفلوطــي كانَّ  بهــا  اســتعانَّ  التي  والتقنيــات 
خلال منهجيــة الربــط بين نظريــة الســرد الحديــث ومناهــج القــراءة 
والتأويــل، إذ إنَّ » النظــرة الســطحية إلى الإنتــاج الروائــي للمنفلوطــي 

قــد تحمــل الباحــث علــى اعتبــاره واحــدا مــن مترجمــي هــذه الــفترة 
الذيــن تثقفــوا ثقافــة عربيــة ولا يجيــدونَّ في الوقــت نفســه لغــة أجنبيــة 
تكفــي وحدهــا  النظــرة لا  هــذه  ... لأنَّ  أصيلــة  روائيــة  ثقافــة  ولا 
لتفــسير الشــهرة والإقبــال اللذيــن حظــي بهمــا المنفلوطــي لــدى جمــاهير 
القــراء« )بــدر، 992	، ص. 84	(.وبنــاء علــى ذلــك فبــدونَّ قــراءة 
أعمــال المنقلوطــي عمومــا، وكتابــه النظــرات علــى وجــه الخصــوص 
الســردية  الخطــابات  تنــاول  في  الحيثــة  النظــريّات  إلى  الرجــوع  دونَّ 
الخطــاب  رواد  مــن  لرائــد  منقوصــا  بحثــا  يعــد   – الحديثــة  وتقنياتهــا 

الســردي العــربي الحديــث.
      إشكالية البحث:

الضــمنيٌّ  للقــارئ  النصيــة  التمــثلات  عــن  البحــث  محاولــة  إنَّ      
-بمفهومــه الــذي اســتقر عليــه في نظريــة التلقــي- في كتــب الأدب 
يحتــاج إلى إعمــال الفكــر، ذلــك أنــه مــن الســهولة بمــكانَّ التمييــز بين 
القــارئ الفعلــي الــذي يتوجــه إليــه الكاتــب، والقــارئ الضــمنيٌّ الــذي 
يستشــفه المؤول من خلال النص وتشــكلاته الدلالية، ومن هنا فإنه 
تكمــن إشــكالية البحــث حــول موضــوع )تجليــات القــارئ الضــمنيٌّ 
في الخطــاب الســردي في كتــاب النظــرات للمنفلوطــي( في الإجابــة 
التمــثلات النصيــة للقــارئ الضــمنيٌّ  عــن ســؤال رئيــس مفــاده: مــا 
في الخطــاب الســردي في كتــاب النظــرات للكاتــب مصطفــى لطفــي 
المنفلوطــي؟ ومــا العلاقــات الســردية التي يمكــن الكشــف عنهــا بين 

هــذا القــارئ والمــروي لــه في الخطــاب الســردي للكتــاب؟
      تساؤلات البحث:

      ويندرج تحت السؤال الرئيسي أسئلة فرعية، وهي:
مــا مفهــوم القــارئ الضمــنيٌّ؟ ومــا قيمتــه النصيــة والدلاليــة في 	 

نظريــة التلقــي؟
مــا أبــرز مكــونات الخطــاب الســردي في كتــاب النظــرات؟ ومــا 	 

علاقتهــا بمفهــوم القــارئ الضمــنيٌّ؟
كيــف جمعــت نصــوص كتــاب النظــرات بــين القــارئ الفعلــي 	 

والقــارئ الضمــنيٌّ؟
كيــف عــبرت عتبــات العناويــن في الكتــاب عمــا يصــرح بــه 	 

يضمــره؟ أو  الخطــاب 
كيــف وظــف الكاتــب فجــوات النــص بعناصــره الســردية في 	 

خطابــه؟
مــا أهــم الأدوار الدلاليــة الــتي شــكلت مفهــوم القــارئ الضمــنيٌّ 	 

في الخطــاب الســردي لكتــاب النظــرات؟
     أهمية البحث:

     تأتي أهمية هذا الموضوع من جهة ما يلي.
الكشــف عــن دور القــارئ الضمــنيٌّ في الوقــوف علــى دلالات 	 

عناصــر الخطــاب الســري لكتــاب النظــرات.

تجليات القارئ الضمني في الخطاب السردي عند المنفلوطي
في كتاب النظرات أنموذجا 
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د. أسماء بنت صالح العمرو 

تســليط الضــوء علــى أبــرز عناصــر الخطــاب الســردي لكتــاب 	 
النظــرات، وتجليــات القــارئ الصمــنيٌّ في كلاٍ منهــا.

والإنســانية 	  والاجتماعيــة  النفســية  الأبعــاد  عــن  الكشــف 
للقــارئ الضمــنيٌّ المشــكلة لــدلالات الخطــاب الســردي لكتــاب 

النظــرات.
الخطــاب 	  فجــوات  في  الضمــنيٌّ  القــارئ  بــين  العلاقــة  رصــد 

الســردي لكتــاب النظــرات، والمــروي لــه الصريــح في خطابــه 
الســردي.

      أهداف البحث:
      تكمن أهداف البحث في النقاط الآتية:

القــارئ 	  بمفهــوم  المتعلقــة  الإشــكاليات  أبــرز  علــى  الوقــوف 
التلقــي. نظريــة  في  أصيلــة  مفاهيــم  مــن  بــه  يرتبــط  ومــا  الضمــنيٌّ، 

الكشــف عــن تجليــات القــارئ الضمــنيٌّ مــن خــلال فجــوات 	 
العناويــن،  عتبــة  عــبر  النظــرات،  لكتــاب  الســردي  النــص 

الســردية. والعناصــر 
والأدوار 	  الضمــنيٌّ،  للقــارئ  النفســية  الأدوار  بــين  التمييــز 

النظــرات. لكتــب  الســردي  الخطــاب  في  لــه  الاجتماعيــة 
الكتــاب، 	  في  الضمــنيٌّ  القــارئ  بــين  الســردية  العلاقــة  رصــد 

الخطــاب  عناصــر  مــن  أساســيًا  عنصــرا  بوصفــه  لــه  والمــروي 
لــه. الســردي 

      الدراسات السابقة:
     ســبقت هــذه الدراســة مجموعــة مــن الدراســات التي تناولــت 
تجليــات القــارئ الضمــتنيٌّ في أنــواع مختلفــة مــن الخطــابات الســردية، 
وذلــك مــن خلال وجهــات قرائيــة وتحليليــة متنوعــة، ولعــل مــن أبــرز مــا 

وقفــت عليــه الباحثــة مــن هــذه الدراســات أذكــر مــا يلــي:
جاسم محمد عباس- علي محمد عبد، )القارئ الضمنيٌّ في رسالة 	 

التوابــع والزوابــع لابــن شــهيد الأندلســي(، مجلــة دراســات العلــوم 
الإنســانية والاجتماعيــة، الجزائــر، المجلــد 47، العــدد 2، 2020م.

آمنــة أمقــرانَّ، )تشــكيل القــارئ الضامــنيٌّ في روايــة دميــة الناــار 	 
للراوائــي بشــير مفــتي(، مجلــة الأثــر، العــدد 6	، جامعــة قاصــدي 

مــرباح ورقلــة، الجزائــر، 2	20م.
عبــد المعطــي صــالح عبــد المعطــي، )القــارئ الضمــنيٌّ في إبــداع 	 

فيلولوجــي:  نموذجــا(،  إســكندرية  بنــات  يّا  الخــراط:  إدوار 
سلســلة في الدراســات الأدبيــة واللغويــة، جامعــة عــين شمــس- 

كليــة الألســن، مصــر، العــدد 43، 2005م.
سمــاح يوســف حســن أبــو ريّاش، )تجليــات القــارئ الضمــنيٌّ 	 

في قصــة النخلــة المائلــة لمحمــد علــي طــه(، مجلــة اللغــة العربيــة 
 ،3 العــدد   ،2 مجلــد  غــزة،  للبحــوث  القومــي  وآدابها،المركــز 

2023م.

حضــور 	  تمظهــرات  وتحليــل  )دراســة  ضــروني،  صــادق  محمــد 
»القــارئ الضمــنيٌّ« في مقامــات الحريــري مســتمدا مــن آراء 
منظــري نظريــة التلقــي(، مجلــة الأثــر، المجلــد 9	، العــدد 	، 

2022م. الجزائــر،  ورقلــة،  مــرباح  قاصــدي  جامعــة 
رمضــانَّ محمــود كــريم البــالاني، )القــارئ الضمــنيٌّ في »رســالة 	 

اللغويــة  الدراســات  مجلــة  المعــري(،  العــلاء  لأبي  الغفــرانَّ« 
والأدبيــة، الجامعــة الإســلامية العالميــة، الســنة الثامنــة، العــدد	، 

7	20م. ماليــزيّا، 
التميمــي، )القــارئ الضمــنيٌّ في كتــاب 	  فاضــل عبــود خميــس 

إعجــاز القــرآنَّ(، مجلــة المــورد العراقيــة، المجلــد 43، العــدد 4، 
6	20م.

      وبالاطلاع علــى هــذه الدراســات يتــبين للباحثــة أنَّ موضــوع 
دراســتها الحاليــة يتميــز بالفــرادة؛ لأنــه لا يوجــد ثمــة دراســة تناولــت 
كتــاب النظــرات، مــن خلال منهــج نظريــة التلقــي علــى وجــه العمــوم، 

ومــن خلال مفهــوم القــارئ الضمنيعلــى وجــه خــاص.
     منهج البحث:

     بالنظــر إلى طبيعــة الموضــوع، وبمــا يتناســب مــع غــرض البحــث 
الوصفــي  المنهــج  علــى  الاعتمــاد  الباحثــة  ارأت  فقــد  وهدفــه؛ 
بدقــة  وفهمهــا  النصــوص  تحليــل  علــى  يتأســس  والــذي  التحليلــي، 
مــن أجــل توصيــف دقيــق لحضــور القــارئ الضــمنيٌّ في هــذا العمــل 
الأدبي الكــبير. وســوف تســتنير الدراســة بمنهــج التحليــل لــدى نظريــة 
التلقــي مــن أجــل تفكيــك شــفرات الخطــاب إلى دوال مركزيــة، لتأويــل 

ــردياة واللغوياــة. العناصــر السا
     خطة البحث:

     وقــد تجلــت خطــة البحــث في مبحــثين يســبقهما تمهيــد، ويليهمــا 
خاتمــة ونتائــج وتوصيــات. وذلــك علــى النحــو الآتي:

التمهيد: تحديد مفاهيم الدراسة
 مفهوم القارئ الضمنيٌّ. 	
 مفهوم الخطاب السردي. 2
 التعريف بمدونة الدراسة )كتاب النظرات(. 3

المبحث الأول: القارئ الضمنيٌّ وفجوات النص في كتاب النظرت
أولا: فجوات العنوانَّ

ثانيا: فجوات الشخصيات
ثالثا: فجوات الزمانَّ

المبحث الثاني: القارئ الضمنيٌّ والمروي له في كتاب النظرات
أولا: الدور النفسي للقارئ الضمنيٌّ

ثانيا: الدور الاجتماعي للقارئ الضمنيٌّ
         ثالثا: الدور الحضاري للقارئ الضمنيٌّ
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تجليات القارئ الضمني في الخطاب السردي عند المنفلوطي
في كتاب النظرات أنموذجا 

       التمهيد: تحديّد مفاهيم الدراسة:
     لعلــه مــن الضــروري قبــل الولــوج إلى عــالم الخطــاب الســردي 
للمنفلوطي في كتابه )النظرات( من الوقوف عند المفاهيم النظرية التي 
ســيقرأ الكتــاب مــن خلالها، وقــد اقتضــى العنــوانَّ الــذي صــدرت بــه 
الدراســة أنَّ يكونَّ تحديد المفاهيم خطوة أولية لا بد منها لاســتجلاء 
الأرضيــة النظريــة لمفاهيــم القــارئ الضــمنيٌّ في الخطــاب الســردي عنــد 

المنفلوطــي مــن خلال مدونــة الدراســة )كتــاب النظــرات(.
:(lecteur implicite):1. مفهوم القارئ الضمني      

     يتجلــى دور القــارئ الضــمنيٌّ كعنصــر فعــال في تنــاول النــص 
وعمليــة التحليــل، والتأويــل، والإدراك، والســرد، والقــص )الرويلــي 

ص.283(.  ،2002 والبازعــي، 
     وصاحــب مفهــوم القــارئ الضــمنيٌّ هــو المفكــر الألماني )فولفغانــغ 
هــو  الأدبي  العمــل  في  الأساســي  الشــيء  أنَّ  يــرى  الــذي  إيــزر(، 
»التفاعــل بينِ بنيتــه ومتلقيــه، ومــن هنــا نســتنتج أنَّ للعمــل الأدبي 
قطــبين همــا: الأثــر الــفنيٌّ؛ وهــو نــص المؤلــف، والأثــر الجمــالي؛ وهــو 
التحقــق الــذي أنجُــزه القــارئ، وبالنظــر إلى هــذه القطبيــة فــإنَّ العمــل 
الأدبي إذنَّ لا يتحَقــق إلا نتيجــة التفاعــل بين القطــبين« )ســليمانَّ 

وكروسمــانَّ، 2007، ص. 29	(.
     والقــارئ الضــمنيٌّ هــو الأنا الثانيــة للقــارئ الحقيقــي )كرمــاح، 
5	20(. ويميــز الباحــث الأمريكــي )برنــس، 2003، ص.42	(. 
بين القــارئ الضــمنيٌّ والقــارئ الفعلــي في الخطــاب الســردي، بكــونَّ 
الأخير يقــوم بقــراءة العمــل الأدبي، بينمــا الأول يمكنــه أنَّ يتدخــل 
في المحكــي، كمــا يمكنــه أنَّ يتحــول إلى ســارد كمــا هــو الشــأنَّ في 
الحــوارات. فالقــارئ الضــمنيٌّ هــو ذلــك القــارئ الــذي يخلقــه النــص 
لنفســه ويعادل شــبكة من أبنية الاســتجابة تغنينا عن القراءة بطرائق 

معينــة )محمــد، 999	، ص. 32	(.
مــن المضمــرات حســب نظريــة  فالعمــل الأدبي يضــم كــثيراً        
التلقــي، وقــد يتضــح مــن ذلــك أنَّ أي عمــل أدبي ينطــوي في بنياتــه 
الأســاس علــى متلــق قــد افترضــه المؤلــف بصــورة لا شــعورية، وهــو 
متضمــن في النــص في شــكله وتوجهاتــه وأســلوبه )خضــر، 998	، 

.)	48 ص. 
     والقــارئ الضــمنيٌّ بحســب أصحــاب نظريــة التلقــي ليــس لــه 
وجــود فعلــي، ولكــن يتجســد في التوجهــات الداخليــة للنــص، بــل 
هــو مســجل في النــص ذاتــه، وهــو علــى هــذا ليــس شــخصاً خياليــا 
مدرجــاً داخــل النــص، ولكنــه دور مكتــوب في كل نــص، ويســتطيع 
كل قــارئ أنَّ يتحملــه بصــورة انتقائيــة جزئيــة وشــرطية، ولكــن هــذه 
الشــرطية ذات أهميــة قصــوى لتلقــي العمــل، ولذلــك فــإنَّ دور القــارئ 
الضمنيٌّ يجب أنَّ يكونَّ نقطة الارتكاز لبنيات النص التي تســتدعي 

اســتجابة )عــميرات، 		20(.
نظريــة  آليــات  أحــد  الضــمنيٌّ  القــارئ  أنََّ  تقــدَم  ممــا  يتضِــحُ       
التوقــع والتجربــة الجماليــة، والمســافة الجماليــة،  أفــق  التلقــي؛ مثــل: 
لتحقيــق التأويــل الــذي يســاعد علــى إعــادة إنتــاج النــص. حيــث 

يعمــل القــارئ الضــمنيٌّ علــى رصــد قصديــة المؤلــف المتمثلــة في بنيــة 
إلى  المتلقــي  انتبــاه  يجــذب  الرصــد  عمليــة  طريــق  وعــن  النصــوص، 

نصِــهِ. المؤلــف في  يتركَهــا  التي  الفجــوات 
وهــو   :(Horizon Of Attention) التوقعــات  أفــق        
يعــد مــن أكثــر المصطلحــات اســتعمالا عنــد يّاوس، بالإضافــة إلى 
أنــه يمثــل حجــر الزاويــة لنظريــة التلقــي عنــده، »ويســمى أيضــا أفــق 
الانتظــار، وهــو مفهــوم جديــد للرؤيــة التاريخيــة في تفــسير الظاهــرة 
الأدبيــة وتأويلهــا« )حموديــن، 6	20، ص.307(. ويــعنيٌّ بــه »نظــام 
أو بنيــة مــن التوقعــات يســتحضرها القــارئ عندمــا يقــرأ نصًــا مــا، 
كمــا أنــه كذلــك أمــر أساســي في تفــسير العمــل الأدبي« )إبراهيــم، 

.)	66 999	، ص. 

      المســافة الجماليــة: وهــذا المفهــوم يرتبــط بمفهــوم أفــق التوقــع، وهــو 
مــن المفاهيــم المحوريــة في نظريــة التلقــي، ويقصــد بــه: »البعــد الفاصــل بين 
ظهور الأثر الأدبي وبين أفق انتظاره، ويمكن الكشف عن هذه المسافة 
مــن خلال تتبــع ردود أفعــال القــراء، ومعرفــة طبيعتهــا أي مــن خلال 
الأحــكام النقديــة التي يطلقونهــا علــى الأثــر، كمــا أنهــا المقيــاس المناســب 
للحكــم علــى قيمــة الأثــر الجماليــة« )ضيــف، 9	20، ص. 98-97(. 
وفي هــذا الصــدد يقــول )يّاوس، 9	20، ص. 59(: »حين يصــدر 
عمــل أدبي مــا، فــإنَّ طريقــة اســتجابته لتوقــع جمهــوره الأول أو تجــاوزه 
أو تخييبــه أو معارضتــه لــه تعــتبر بالبداهــة مقياسًــا للحكــم علــى قيمتــه 
الجماليــة. فالمســافة بين أفــق التوقــع والعمــل، بين مــا تقدمــه التجربــة 
الجماليــة الســابقة مــن أشــياء مألوفــة، وتحــول الأفــق الــذي يســتلزمه 
الخاصيــة  التلقــي  لنظريــة  بالنســبة  تحــدد  الجديــد-  العمــل  اســتقبال 

الفنيــة الخالصــة لعمــل أدبي مــا«.
     التجربــة الجماليــة: يرتبــط مفهــوم التجربــة الجماليــة عنــد يّاوس 
بحديثــه عمــا أسمــاه بالمتعــة الجماليــة، حيــث ذكــر أنَّ المتعــة الجماليــة 
تتضمــن لحظــتين:« الأولى تنطبــق علــى جميــع المتــع حيــث يحصــل 
اســتسلام مــن الــذات للموضــوع، أي مــن القــارئ للنــص، والثانيــة 
ويجعلــه  الموضــوع  وجــود  القــارئ  بــه  يؤطــر  موقــف  اتخــاذ  تتضمــن 
المقولــة  مــن  جماليــا« )ســي هــول، 992	، ص. 92(. والملاحــظ 
الســابقة هــو أنَّ القــارئ لا يشــارك في إبــداع اللحظــة الأولى للمتعــة 
الجماليــة، والســبب يرجــع إلى أنــه خاضــع كليــا لما يــثيره الموضــوع في 
نفســه مــن إعجــاب أو نفــور، علــى عكــس اللحظــة الثانيــة حيــث 
تبنيــه لموقــف تجــاه  إبداعهــا مــن خلال  المتلقــي في  تظهــر مشــاركة 
النــص، »لأنَّ دليــل نجُــاح العمــل قائــم علــى المتعــة التي يشــعر بهــا 
الــذات القارئــة فتســتنجد بخبرات وثقافــات  القــارئ، حين تتحــرك 
ســابقة في تفاعــل بينهــا وبين العمــل« )خيرة، 4	20، ص.	26(.

     وبناء على ما سبق فقد قسم يّاوس التجربة الجمالية في التلقي 
إلى ثلاثة أقسام؛ على النحو الآتي: )هولب، 2000(.

فعــل الإبــداع )التجربــة الجماليــة المنتجــة(: ويعــنيٌّ بهــا المتعــة الــتي 	 
تنجــم عــن اســتخدام المــرء لقدراتــه الإبداعيــة الخاصــة.

الحــس الجمــالي )التجربــة الجماليــة الاســتقبالية(: وهــي حــين 	 
تعــرف تشــير إلى جانــب التلقــي مــن التجربــة الجماليــة.
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د. أسماء بنت صالح العمرو 

التطهــير )التجربــة الجماليــة الاتصاليــة(: وهــي العنصــر الواصــل 	 
بــين الفــن والمتلقــي. 

      فجــوات النــص (lacunes): هــي الفجــوات التي »تشــكل 
طريقــة لقــراءة النــص، بتنظيــم مشــاركة القــارئ، مــع بنائيتهــا للحــالات 
المتنقلــة، وبــذات الوقــت فإنهمــا يجبرانَّ القــارئ علــى إكمــال البنائيــة، 
وهكذا ينتجانَّ الموضوع الجمالي« )سي هول، 992	، ص. 3		(. 
ويرجــع ذلــك إلى أنَّ » النصــوص جميعــا توجــد فجــوات أو تجاويــف، 
وعلــى القــارئ أنَّ يســتخدم خيالــه لكــي يملأهــا، وبهــذا التفاعــل بين 
النــص والقــارئ تحــدث الاســتجابة الجماليــة« )نيوتــن، 996	، ص. 
	23(. فبحســب )انجُــاردنَّ( فــإنَّ »العمــل الــفنيٌّ ينطــوي في باطنــه 
علــى فجــوات مميــزة لــه، تدخــل في تعريفــه، أي علــى مواضــع مــن اللا 
تحديــد، إنــه إبــداع تخطيطــي، وعلاوة علــى ذلــك فــإنَّ كل تحديداتــه 
ومكوناتــه أو كيفياتــه تكــونَّ في حالــة تحقيــق فعلــي، ولكــن بعضــا منهــا 

يكــونَّ كامنــا فقــط« )توفيــق، 992	، ص. 340(.
التفاعــل  النــص عبر علاقــة       ويمكــن توضيــح مفهــوم فجــوات 
بين القــارئ والنــص الأدبي بمثــال عملــي للتمييــز بين التواصــل اليومــي 
والتواصل الفنيٌّ؛ كما يشير )آيزر( حيث » يكونَّ عدم تطابق القارئ 
مع الوضع النصي هو أصل التفاعل التبادلي ومنبعه، فالاتصال ينتج 
عــن حقيقــة وجــود فجــوات في النــص تحــول دونَّ التناســق الكامــل بين 
النــص والقــارئ، وعمليــة مــلء هــذه الفجــوات في أثنــاء عمليــة القــراءة 
هــي التي تبرر وتوجــد الاتصــال، وضــرورة ملئهــا تعمــل كحوافــز ودوافــع 
لعمــل التكويــن الفكــري« )هولــب، 2000، ص. 24(. وذلــك في 
مقابل النصوص الأدبية التي تنظم عناصرها » بطريقة صريحة للغاية، 
فــإنَّ مــا يتركــه لنــا الكاتــب بوصفنــا قــراء هــو أننــا إمــا أنَّ نرفضــه نتيجــة 
الضجــر، وإمــا أنَّ نســتاء مــن محاولــة تحويلنــا إلى ســلبيين بــكل مــا 

للكلمــة مــن مــعنى« )هــواب، 2000، ص. 24(.
      2. مفهوم الخطاب السردي:

     الســرد مصطلــح نقــدي حديــث يــعنيٌّ »نقــل الحادثــة مــن صورتهــا 
28(. وهــو  997	، ص.  لغويــة« )يوســف،  إلـــى صـــورة  الواقعيــة 
مفهــوم يرتبــط في الأســاس بالخطــاب الروائــي والقصصــي، وقــد عرفــه 
جيرارجينيــت بنــاء علــى هــذا بأنــه النشــاط الســردي الــذي يضطلــع 
بــه الــراوي وهــو يــروي حكايــة، ويصــوغ الخطــاب الناقــل لها وهــو مــا 
سمــاه فعــل الســرد، ويميــز هــذا المنظــر بين فعــل الكتابــة الــذي ينشــئه 
الكاتــب وهــو فعــل حقيقــي، وفعــل الســرد الــذي ينجــزه الــراوي وهــو 

فعــل متخيــل )القاضــي، 0	20(.
      والســرد مــن وجهــة نظــر )بارت، 992	( فعــل حاضــر -كآليــة 

وكيفية- في الأســطورة والخرافة والأمثولة، والحكاية والقصة والملحمة، 
والتاريــخ والمأســاة والدرامــا والملهــاة، واللوحــة والنقــش علــى الزجــاج، 
والســينما والخبر الصحفــي، لذلــك فــإنَّ أشــكال الســرد في العــالم لا 
حصــر لها، لدرجــة أنَّ كل مــادة لغويــة هــي مــادة صالحــة لأنَّ يضمنهــا 
الإنســانَّ شــكلا مــن أشــكال الســرد، فالســرد يمكــن أنَّ تحتملــه اللغــة؛ 

شــفوية كانــت أم منطوقــة، والصــورة ثابتــة كانــت أم متحركــة.
فالســرد بأقــرب تعاريفــه هــو الحكــي، وهــو بذلــك يقــوم علــى دعامــتين 

أساسيتين: )لحميداني، 2003(.
      أولهما: أنَّ يحتوي على قصة ما، تضم أحداثا معينة.

     ثانيهما: أنَّ يعين الطريقة التي تحكي بها تلك القصة، وتسمى 
هــذه الطريقــة ســردا، ذلــك أنَّ قصــة واحــدة يمكــن أنَّ تحكــى بطــرق 
متعــددة، ولهــذا الســبب فــإنَّ الســرد هــو الــذي يعتمــد عليــه في تمييــز 

أنمــاط الحكــي بشــكل أساســي.
     إنَّ كــونَّ الحكــي هــو بالضــرورة قصــة محكيــة يــفترض شــخص 
تواصــل بين طــرف أول  لــه، أي وجــود  يحكــي، وشــخص يحكــى 
يدعى »راويّا« وطرف ثانٍَّ يدعى »مرويّا له« )لحميداني، 2003(، 

وهــي عبــارة عــن المكــونات الأساســية للخطــاب الســردي، وهــي:
      أ - الراوي: »هو ذلك الشخص الذي يروي الحكاية أو يعبر 
عنهــا، ســواء أكانــت حقيقــة أو متخيلــة، ولا يــشترط أنَّ يكــونَّ اسمــا 
متبعــا، فقــد يتــوارى خلــف صــوت أو ضــمير يصــوغ بواســطة المــروي 

بمــا فيــه مــن أحــداث ووقائــع« )إبراهيــم، 2005، ج	، ص. 7(.
     والــراوي حســب هــذا المفهــوم لا يظهــر ظهــورا مباشــرا في بنيــة 
الروايــة، او يجــب أنَّ لا يظهــر وإنمــا يســتتر خلــف قنــاع الروائــي مــعبرا 
مــن خلالــه عــن مواقفــه أي رؤاه الفنيــة المختلفــة )يوســف، 997	(.

     ب - المروي: »هو كل ما يصدر عن الراوي وينتظم لتشكيل 
مجمــوع مــن الأحــداث، يــقترنَّ بأشــخاص ويؤطــره فضــاء مــن الزمــانَّ 
والمــكانَّ، وعــدت الحكايــة جوهــر المــروي والمركــز الــذي تتفاعــل فيــه 

كل العناصــر حولــه« )إبرهيــم، 2005، ج	، ص. 8(.
     ج- المــروي لــه: قــد يكــونَّ المــروي لــه اسمــًا معينــا ضمــن البنيــة 
الســردية، وهــو مــع ذلــك كالــراوي شــخصية مــن ورق، وقــد يكــونَّ 

كاننــا مجهــولا )إبراهيــم، 2005(.
     ومــن ثم فــإنَّ الخطــاب الســردي لا بــد لــه مــن توافــر صياغــة 
ســردية مــن قبــل راوٍ، وفعــل تخييلــي مشــكل للحــدث القصصــي، 
ومتلــقٍ يمثــل المخاطــب المــروي لــه، ويمكــن بيــانَّ تلــك العلاقــة مــن 

الشــكل: هــذا  خلال 



4849  السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثاني، ديسمبر 2024 
                                       السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثاني، ديسمبر 2024 

تجليات القارئ الضمني في الخطاب السردي عند المنفلوطي
في كتاب النظرات أنموذجا 

      3. التعريّف بمدونة الدراسة )كتاب النظرات(:
    يقــع كتــاب النظــرات في ثلاثــة مجلــدات، ويبلــغ عــدد نظــرات 
المنفلوطــي ســبعًا وعشــرين ومائــة نظــرة، تنــاول المنفلوطــي فيهــا الكــثير 
المصــري  الشــعب  التي كانــت حديــث  والموضوعــات  القضــايّا  مــن 
والعــربي في كافــة النواحــي؛ الاجتماعيــة والدينيــة والإنســانية والأدبيــة 
والفكريــة والثقافيــة والسياســية والفلســفية والروحيــة، تنــاولها المنفلوطــي 
ووصفهــا وذكــر ســلبياتها وشــرح أحداثهــا بأعــذب أســلوب، وصاغهــا 
في أحســن التراكيــب، ثم عالجهــا علاجــا وافيــا، جمــع فيــه بين النقــل 

والعقــل، مستأنســا بمســتجدات العصــر في حينــه.
إذ  )النظــرات(،  المنفلوطــي في كتابــه  عبقريــة  تجلــت  وقــد         
»أودعــه نظراتــه في الأدب والسياســة، والقضــايّا الاجتماعيــة وشتى 
تأملاتــه الوجدانيــة الرقيقــة، ولا يخلــو مــن نظــرات تأمليــة تتغلغــل في 
بعــض الأحيــانَّ إلى أعمــاف النفــس الإنســانية، ومــن آراء في إصلاح 
المجتمــع لا تخلــو مــن التحليــل الصحيــح والتعليــل الموفــق« )الــراوي، 

.)80 969	، ص. 

      وهي مجموعة كبيرة من المقالات الاجتماعية نشرها المنفلوطي 
في أوائــل القــرنَّ بصحيفــة »المؤيــد«، وتمتــاز هــذه المقــالات بميــزتين 

أساســيتين: )ضيــف، 	96	(.
مــن حيــث الشــكل فإنهــا كتبــت في أســلوب نقــي خالــص، ليــس 	 

فيــه شــيء مــن العاميــة ولا مــن أســاليب الســجع الملتويــة إلا مــا 
يأتي عفــوًا. فقــد قــرأ المنفلوطــي واســتوعب مــا قــرأه، ولم يكتــفِ 
بأنَّ يعيــش علــى تقليــد كاتــب قــديم بعينــه مثــل ابــن المقفــع أو 
لــه أســلوبه  بــل حــاول أنَّ يكــونَّ  الزمــانَّ؛  الجاحــظ أو بديــع 
الخــاص بــه، حقًــا تلمــع في كتابتــه آثار القدمــاء، فقــد تحــس 
أحيــانًا أنــه يحتــذي نثــر الجاحــظ أو نثــر بديــع الزمــانَّ؛ ولكــن مــا 
يحتذيــه أو مــا ينقلــه يدخــل في كيــانَّ تعبــيره؛ بحيــث يصبــح كأنــه 

يعُــاد خلقــه مــن جديــد.
أمــا مــن حيــث الموضــوع، فقــد اختــار الحيــاة الاجتماعيــة لبيئتــه، 	 

واتخذهــا ينبوعًــا لأفــكاره وتحــول فيهــا بتأثــير أســتاذه محمــد عبــده 
إلى مصلــح اجتماعــي، فهــو يــردد آراء المصلحــين مــن حولــه، 
ويؤديهــا بلغتــه الــتي تأســر الســامع وتَخْلــُب لبُــَه، ويتحــدث كتــاب 
النظرات في عيوب المجتمع وما يشــعر به من مســاوئ الأخلاق 
والفتيــات،  الفتيــانَّ  وســقوط  والخمــر  والرقــص  القمــار  مثــل: 
فيتســاءل: أيــن الشــرف وأيــن الفضيلــة؟ ويحــس أنَّ بعــض ذلــك 
جــاءنا مــن المدنيــة الغربيــة، فيصــب عليهــا جــام غضبــه. ويــدور 
بعينــه في بيئتــه فــيرى كثــرة المصابــين بعاهــة الفقــر والبــؤس فيبكــي 
ويســتغيث. ويكتــب في الغــنى والفقــر، ويدعــو إلى الإحســانَّ 
والــبر بالضعيــف العاجــز ويصــواِر أكــواخ الفقــراء ومــا هــم فيــه 
مــن مهانــة وذلــة، ويدعــو دعــوة حــارة إلى التمســك بالفضائــل 

)ضيــف، 	96	(.
    المبحث الأول: القارئ الضمني وفجوات النص في كتاب النظرت

     ويمكن تتبع علاقة التفاعل بين القارئ الضمنيٌّ وفجوات النص 
في كتاب النظرات في التجليات الآتية:

      أولا: فجوات العنوان:
      يبرز دور المتلقي في تحديد مفهوم العنوانَّ من كونَّ العنوانَّ هو 
»أول لقــاء بالقــارئ مــع النــص، حيــث صــار آخــر أعمــال الكاتــب 
القــارئ« )الغذامــي، 985	، ص. 263(. إذ يمثــل  وأول أعمــال 
العنــوانَّ »مرتكــزا دلاليـًـا يجــب أنَّ ينــبنيٌّ عليــه فعــل التلقــي، بوصفــه 
ممكــن،  لغــوي  اقتصــاد  بأعلــى  ولتميــزه  ممكنــة،  تلــق  ســلطة  أعلــى 
ولاكتنــازه بعلاقــات إحالــة )مقصديــة( حــراة إلى العــالم، وإلى النــص، 

وإلى المرســل« )عمــوري، 7	20، ص.3(.
      ويمكــن للباحثــة تلخيــص مفهــوم العنــوانَّ في كونــه سمــة النــص 
التي تشــتمل علــى إشــارة إلى قصــد مــن المؤلــف إلى مــعنى النــص، 
وتمثــل علامــة بصريــة تحمــل دلالــة اســتدلالية خاصــة بالمتلقــي؛ وذلــك 
مــن أجــل تحريــك فضــول القــارئ )بلعابــد، 2008(. إذ هــي وظيفــة 
موجهــة أساســا لتفتــح شــهية القــارئ للقــراءة أكثــر، مــن خلال تراكــم 
علامات الاستفهام في ذهنه والتي بالطبع سببها الأول هو العنوانَّ، 
فيضطــر إلى دخــول عــالم النــص بحثــا عــن إجــابات لتلــك التســاؤلات 
بغيــة إســقاطها علــى العنــوانَّ. وهــذا يــعنيٌّ أنَّ العنــوانَّ يشــكل نصــا 
وســيطا بين المرســل والمتلقــي؛ حيــث لا تنصــب دراســة العنــوانَّ علــى 
قيمتــه اللغويــة والدلاليــة والتصويريــة فحســب، بــل يشــتمل كذلــك 
علــى علاقاتــه بالقــارئ؛ مــاذا يــعنيٌّ لــه؟ بم يذكــره؟ كيــف يتلقــاه؟ 

كيــف يتصــرف بــه تلفظــا واختصــارا )زيتــوني، 2003(.
     ويمكــن تــبين هــذه الوظيفــة مــن خلال تحليــل عنــوانَّ الكتــاب 
الــذي اختــاره المنفلوطــي، وهــو )النظــرات(. تحلــيلا معجميــا. ويقــدام 
العنــوانَّ المعجمــي الصاريــح المســتخرج مــن الناــص مباشــرة علــى أناــه 
الدااخلــي  النــص  بنســيج  القــارئ  ربــط  إلى  يســعى  تأويلــي  مفتــاح 

والخارجــي ربطــا مــن العنــوانَّ الــذي يمــرا عليــه )أمقــرانَّ، 2	20(.
     إذ تحمــل لفظــة )النظــرات( دلالــتين حســية وعقليــة؛ فالحســية 
الــعين، مــع مــا  العينيــة مــن خلال حاســة  النظــرة  تــشير إلى دلالــة 
تتضمنه تلك النظرة الحســية من دلالات المشــاهدة والمعاينة والرؤية.

     أمــا الدلالــة الثانيــة العقليــة فيقصــد بالنظــرات وجهــة النظــر التي 
تتضمــن مــن خلال دلالــة الجمــع في العنــوانَّ وجهــات نظــر متعــددة؛ 
إذ يبــدو أنَّ المنفلوطــي أراد أنَّ كل قصــة تحمــل وجهــة نظــر خاصــة 
بهــا، ومــن ثم تمثــل القصــص في مجملهــا مجموعــة مــن وجهــات النظــر.

وقد عرفت )وجهة النظر( في الســرديّات الحديثة بـ )الرؤية الســردية( 
)سمعانَّ، 982	(.

     وتعُــدُ الرؤيــة السَــردية إحــدى أهــماِ مكــونات الخطــاب في العمــل 
الراوِائــي حيــثُ إنََّ لها دوراً مهمــاً في تمييــز وضعيــة السَــارد\ الــراوي 
الَتي يتَخذهــا داخــل النــَص وتوضيــح العلاقــة الاتي تَجمعــه بالأحــداث 
الَتي تـَـدور داخــل العمــل القصصــي، إضافــةً إلى ذلــك فــإنََّ الرُؤيــة 
السَــرديةَ تَهتــم بمظاهــر الخطــاب الساــردي ومكوناتــه الثَلاثــة، وهــي: 

الــراَوي والقصــة والمــروي لــه )لحميــداني، 2003(.
المنظــور  مصطلــح  مبــدع  لأي  الســردية  الرؤيــة  في  ويبرز     
)Perspective)، وهــو الــذي تقــدم مــن خلالــه المواقــف والأحــداث. 
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د. أسماء بنت صالح العمرو 

أي الوضــع الإدراكــي أو المفهومــي الــذي تقــدم مــن خلالــه المواقــف 
عــن  المفهــوم  هــذا  يكشــف  حيــث   .)2003 )برنــس،  والأحــداث 
الحــدث  إزاء  الــراوي  مــن خلال موقــع  مســتويّات ســردية الحكايــة، 
والشــخصيات. فالــراوي ينقــل للمتلقــي الحــدث ليــس كمــا هــو في 
الواقــع، وإنمــا ينقلــه مــن خلال منظــوره ووجهــة نظــره، أو كمــا شــاهده 

واســتوعبه. هــو 
     فالمنظــور وظــف في الخطــاب الســردي ليــعبرا عــن »نمــط تنظيــم 
للمعلومــة متولــد مــن اختيــار وجهــة نظــر حصريــة أو عــدم اختيارهــا« 
)القاضــي، 0	20، ص. 426(. وهــذا المنظــور يتشــكل مــن ذات 
الإدراك،  وموضــوع  مــا،  ســردية  شــخصية  أو  الــراوي  هــي  مدركــة 
وعمــق الرؤيــة الــذي قــد يكــونَّ محــدودا، وقــد يمتــد إلى مــا لا نهايــة لــه 

)القاضــي، 0	20(.
      وتميــز )بطــرس، 982	( بين نــوعين مــن الرؤيــة الســردية، أو مــا 

تطلــق عليــه وجهــة النظــر في الخطــاب الروائــي، وهمــا:
وجهــة النظــر المعــبرة عــن فلســفة الروائــي أو موقفــه الاجتماعــي 	 

أو السياســي أو غــير ذلــك مــن نواحــي الحيــاة الإنســانية.
وجهــة النظــر الفنيــة المعــبرة عــن العلاقــة بــين المؤلــف والــراوي 	 

الروايــة. وموضــوع 
بنــاء خطــاب  المنفلوطــي في  اســتثمرهما  قــد  المفهومــانَّ       وكلا 
النظــرات الســردي، إذ يعمــد المنفلوطــي مــن خلال عنــوانَّ النظــرات 
ــق  إلى تأســيس علاقــة خطابــه القصصــي بالعنــوانَّ الــذي جــاء ليعما
بنيــة  الضاــمنيٌّ في  القــارئ  يتشــكال  بالنــص، حيــث  القــارئ  علاقــة 
العنــوانَّ انطلاقــا مــن التاجلــي النصــي الــذي يســتدعي آليــات التأويــل 

للوقــوف علــى المــعنى الــذي يكتمــل بعــد ربــط العنــوانَّ بالنــص.
الــضنيٌّ في الفجــوات        أمــا إذا حاولنــا تلمــس تجلــي القــارئ 
الدلاليــة التي تظهــر في العناويــن الداخليــة للمقــالات والقصــص في 

النحــو الآتي: الكتــاب فيمكــن تقســيمها علــى 
      - عناويّن المجلد الأول:

الثغــرات في  بعــض  المنفلوطــي في قصــص المجلــد الأول  يعــالج      
في  الإصلاح  إلى  دعوتــه  خلال  مــن  الحديثــة،  العربيــة  المجتمعــات 
الأخلاق،  وتهذيــب  بالفضائــل،  التحلاـِـي  عبر  العــربي،  المجتمــع 

المجتمعيــة. الخرُافــات  مــن  والتخلــص 
    ومن هنا فقد غلب على عناوين هذا المجلد المضامين الاجتماعية 
والسياســية والدينيــة، وهــي مضــامين تحمــل أبعــادًا نفســيةً واحــدةً لــدى 
المنفلوطــي، فهــي غالبــًا مــا تدعــو إلى ضــرورة احترام الإنســانية وإشــباع 
رغباتها. ولعل من أبرز العناونين التي يتجلى فيها القارئ الضمنيٌّ من 

خلال مــا بنيتهــا الدلاليــة المليئــة بالفجــوات مــا يلــي:
     أيّن الفضيلة؟: 

الســؤال الاســتفهامي الموجــه  بنيــة      وهــو عنــوانَّ يتأســس علــى 
واحــد،  آنَّ  ضــمنيٌّ في  وقــارئ  حقيقــي  قــارئ  إلى  مباشــر  بشــكل 

واضحــا. اســتنكاريّا  مــعنى  التوجــه  هــذا  في  ويحمــل 

     الغني والفقير: 
    وهــو عنــوانَّ يقــوم علــى المفارقــة الضديــة بين نقيــضين، يــعبرانَّ 
عــن شــريحيتنَّ اجتماعيــتين يبرزانَّ الطبقيــة التي طغــت علــى النظــر 

للواقــع. المجتمعــي 
      أيّها المحزون:

     هــو عنــوانَّ يخاطــب القــارئ في وجــوده وفي ضمنيتــه في وقــت 
واحــد؛ إذ إنَّ النــداء يتوجــه إلى كل مــن يشــعر بالحــزنَّ.

      البعوض:
     هو عنوانَّ يتخذ من البعوض رمزا حســيا حاملا لفكرة ومضمونَّ 
فلســفي، ومــن ثم فــإنَّ فجــوة هــذا المضمــونَّ تســتدعي القــارئ الضــمنيٌّ 
الرمزيــة في  الحيــوانَّ  قيمــة  وتتجلاــى  دلالتــه.  عــن  للكشــف  محالــة  لا 
دلالتــه علــى عــالم الإنســانَّ، مــن خلال ارتبــاط كل حيــوانَّ في المخيلــة 
الجماعيــة في الثقافــات الشــعبية بخاصيــة إنســانية معينــة، فالكلــب رمــز 
للوفــاء، والثعلــب رمــز للمكــر، والغــراب رمــز للشــؤم والخــراب. ويوُضاــح 
ــد عجينــة« دور الرامزياــة الحيوانياــة في تحديــد مرجعياــات الإنســانَّ  »محما
الفكرياــة وتنوُعهــا تبعًــا لذلــك، فيقــول: » تتمثــل تلــك الرمزيــة الحيوانيــة 
في إرســاء المقــولات والقــوانين أو الساــنن والأعــراف والناواميــس، وتشــكل 
إطــاراً مرجعيــًا للإنســانَّ يُحــَدادُ منزلتــه هــوَ وقيمــه ســلبًا وإيجــابًا. ذلــك أنَّا 
الحيــوانات لما بينهــا مــن تشــاكل وتماثــل ولما بين عالمهــا وعــالم الإنســانَّ 
مــن تشــابه قــد أصبحــت رمــوزا ذات أبعــاد متعــدادة لاتصــالها بمســتويّات 
عديــدة مــن حيــاة البشــر؛ منهــا مــا هــو عقائــديا، ومنهــا مــا هــو نفســيا، 
ة مــن حيــث دلالتهــا تبعًــا للناظــام  ومنهــا مــا هــو اجتماعــيا – رمــوزا متــغيرا
الفكــريا العقائــديا الاجتماعــيا الــذي تنــدرج فيــه« )عجينــة، 2005، 

.)345 ص. 
    يقــول المنفلوطــي مــعبرا عــن هــذا المضمــونَّ الفكــري مــن خلال 
رمزيــة البعــوض والإنســانَّ: » لم أكــد أفــرغ مــن التفــكير في الموضــوع 
حتى شــعرت بطــنين البعــوض في أذني، ثم أحسســت بلذعاتــه في 
يــدي فتفــرق مــن ذهنيٌّ مــا كانَّ مجتمعــا، وتجمــع مــن همــي مــا كانَّ 

مفترقــا« )المنفلوطــي، 982	، ج	، ص. 268(.
     إنََّ الكشــف عــن مضمنــات الدلالــة للرمــوز الحســية الطبيعيــة 
المظاهــر  لتلــك  الثقافيــة  الــدلالات  عــن  الكشــف  يقتضــي  والماديــة 
إعمــال  في  فيكــونَّ  فيــه،  وتؤثــر  بالإنســانَّ،  تحيــط  التي  الطبيعيــة 
الإنســانَّ حواســه مــن أجــل استكشــاف أبعادهــا، ومعرفــة مــا تعنيــه 
ومــا توحــي بــه حركتهــا وتغيراتهــا مــن جانــب أوَل، أو ثباتهــا وجمودهــا 

في الجانــب المقابــل.
النــوع  هــذا  الســردية في  للمضــامين  الكاتــب  معالجــة  وتقــوم       
المعنويــة  الحقائــق  تصويــر  أي  الحســي،  التصويــر  علــى  الترميــز  مــن 
ــيَة تلزمهــا مــن الناحيــتين الثقافيــة والاجتماعيــة. فبالنظــر  بصــورة حساِ
ــيَة فــإنََّ تعــدد الملامــح الدلاليــة لــكل رمــز  إلى دلالــة هــذه الرمــوز الحساِ
في ظاهــر معنــاه يــشير إلى حملــه لــدلالات خفيــة تــرد إلى ذلــك المــعنى 
الظاهــر، عبر وجــوه تأويليــة تســهم في تنــوع دلالي يرفــع مــن قيمــة 

الرمــز الحساــي في توظيفــه الســردي.
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تجليات القارئ الضمني في الخطاب السردي عند المنفلوطي
في كتاب النظرات أنموذجا 

     - عناويّن المجلد الثاني:
لكتــاب  الثــاني  للمجلــد  الســردي  الخطــاب  مضــامين  تحمــل      
المعــاني  المنفلوطــي عــن  فيــه  يبحــث  ذاتيـًـا، حيــث  النظــرات طابعًــا 
فرديــة  تجــارب  شــكل  علــى  الحيــاة  في  تجليهــا  وكيفيــة  الإنســانية 

المضــامين: تلــك  عناويــن  أبــرز  ومــن  ومجتمعيــة. 
      خَداع العناويّن:

     ولعــل هــذا العنــوانَّ هــو أكثــر عناويــن الكتــاب اســتنطاقا لمفهــوم 
القــارئ الضــمنيٌّ، فهــو عنــوانَّ يؤســس لفكــرة العنــوانَّ المــراوغ الــذي 
يغالــط القــارئ، ولا يقــف بذهنــه عنــد مضمــونَّ أو دلالــة واحــدة، 
ولذلــك يقــول المنفلوطــي أســفل هــذا العنــوانَّ: » إنَّ العناويــن أدل 
منهــا  بأضدادهــا  وألصــق  مفهوماتهــا،  علــى  منهــا  نقائضهــا  علــى 

982	، ج2، ص.25(. )المنفلوطــي،  بمنطوقاتهــا« 
      الصندوق:

     يأتي هــذا العنــوانَّ ليؤشــر علــى دلالــة الغمــوض التي تســتدعي 
القــارئ الضــمنيٌّ ليــملأ فجواتهــا، بمــا تكتنفــه الدلالــة المعجميــة لكلمــة 
الصنــدوق، ومــا تتضمنــه مــن معــاني الســر والكنــز والامــتلاء ... إلخ. 
ومضمــونَّ الخطــاب الســردي لمقالــة هــذا العنــوانَّ تحــوم حــول هــذا 
المــعنى، إذ يــشير هــذا المضمــونَّ إلى مــا يشــمله الصنــدوق مــن مــال 

غير معــروف الجهــة التي يصــرف لها.
      خبايا الزوايا:

العنــوانَّ كــثيرا عــن عنــوانَّ الصنــدوق، وكأنَّ       لا يختلــف هــذا 
هــذا العنــوانَّ يتنــاص مــع عنــوانَّ الصنــدوق، مــن جهــة أنَّ لــه شــكلا 

هندســيا لــه زوايّا، وأنَّ في كل زاويــة مــكانا يحــوي الأســرار.
    - عناويّن المجلد الثالث:

الثالــث  المجلــد  فــإنَّ  ذاتي  طابــع  ذا  الثــاني  المجلــد  إذا كانَّ      
علــى العكــس يجمــل الطابــع الاجتماعــي، لأنــه يناقــش جملــة مــن 
عناويــن  أبــرز  ومــن  والسياســية والحضاريــة،  الاجتماعيــة  القضــايّا 

المجلــد: هــذا 
       قتيلة الجوع:

الإنســاني في عصــر  التهميــش  يعــالج مضمــونَّ  عنــوانَّ  وهــو       
الحديثــة. الحضــارة 

     الزهرة الذابلة:
     يســتعين الكاتــب في صياغــة هــذا العنــوانَّ بالاســتعارة التصريحيــة 
التي لا يســتطيع القــارئ لأول وهلــة أنَّ يقــف علــى معناهــا، ومــن 
هنــا فلابــد مــن وجــود فجــوة دلاليــة في صياغــة العنــوانَّ، فمــا المقصــود 
بالزهــرة الذابلــة؟ وإنَّ القــارئ لابــد لــه مــن قــراءة مضمــونَّ الخطــاب 
يــشير إلى معــاناة  العنــوانَّ حتى يقــف علــى معنــاه، والــذي  أســفل 
فئــة مــن الأطفــال مــع الأمــراض، وهــو هنــا يشــبه الأطفــال المرضــى 

بالزهــور الذابلــة.

     الخطبة الصامتة:
    هــذا العنــوانَّ يقــوم علــى المفارقــة اللغويــة بين الدلالــة وضدهــا، 
يســتدعي  التضــاد  وهــذا  صامتــة؟  بأنهــا  الخطبــة  توصــف  فكيــف 
القــارئ الضــمنيٌّ ليبحــث عــن نــوع المفارقــة الــذي يســمح بالجمــع 
 )	43 982	، ص.  )قاســم،  تــرى  ولذلــك  وضــده،  الشــيء  بين 
ــا شــكل مــن الأشــكال  أنََّ المفارقــة »طريقــة لخــداع الرقابــة حيــث إنها

ثنائيــة الدلالــة«. البلاغيــة التي تشــبه الاســتعارة في 
     ثانيا: فجوات الشخصيات

   يــشير مفهــوم الشــخصية بشــكل عــام إلى »مجموعــة الصفــات 
الخلقيــة والاجتماعيــة، والمزاجيــة والعقليــة والجســمية التي يتميــز بهــا 
النــاس«  مــع  علاقتــه  في  تميــزه  واضحــة  وبصــورة  وتبــدو  الشــخص 
)يقــطين، 997	، ص. 52(. فالشــخصية هــي المكــونَّ الــذي ينظــم 

معظــم عناصــر الخطــاب الســردي.
     وللشــخصية في الخطــاب الســردي أبعــاد مختلفــة؛ فمنهــا جســمية 
وفكريــة ونفســية وأبعــاد اجتماعيــة، ومــن خلال هــذه الأبعــاد تتكــونَّ 
الرئيــس لمعظــم  الشــخصية المصــدر  تعــد  الشــخصية، ومــن هنــا  لنــا 
الظواهر الإنسانية التي تشمل الميول والاستعدادات الجسمية والعقلية 
والنفسية كافة التي تتفاعل بعضها مع بعض لتحقيق ذاتيتها وأسلوبها 

الخاص للتكيــف مــع البيئــة الاجتماعيــة )عبــاس، 982	(.
     ويقوم الكاتب بعملية تقديم الشــخصية؛ إذ ينتقل بها من مجرد 
الرؤيــة المجــردة ليضفــي عليهــا رؤيتــه الخاصــة التي هــى أســاس الإبــداع 
الأدبي بشــكل عــام، حيــث ارتبــط مفهــوم الإبــداع بمفهــوم رؤيــة العــالم 
الــذي يتضمــن بداخلــه وجهــة نظــر المبــدع في الموصــوف )الشــخصية 

أو العــالم(، والتي وظاــف مهاراتــه الفنيــة في نقلهــا إلى القــارئ.
      وإنَّ كانــت أنمــاط الشــخصيات لها وجودهــا في الواقــع. فــإنَّ 
يقدمهــا  وإنمــا  الخارجــي  واقعهــا  هــى في  يقدمهــا كمــا  الكاتــب لا 
مــن خلال رؤيتــه الشــخصية لوظائفهــا. وهــذا الــذي يجعــل الخطــاب 
لها وجودهــا في  الشــخصيات  فــإنَّ  الحيــاة،  مــن  شــخصيًا  انطباعًــا 
العــالم الخارجــي ووجودهــا في النــص الســردي، ووظيفــة الكاتــب أنَّ 
يــوازي بين الوجوديــن )في الواقــع – في الخطــاب(. فالكاتــب يقــدم 
لنــا هــذه الشــخصيات الحيــة مــن خلال رؤيتــه لها ومــدي احتكاكــه 
بهــا ويضفــي عليهــا بأســلوبه مــا يجعلهــا دائمًــا بين الواقــع والخيــال. 
     لا يهتم المنفلوطي في وصفه السردي بالشخصية بوصفها عنصرا 
ســرديّا في خطابــه الســردي، وإنمــا المهــم عنــده هــو القضيــة أو الفكــرة 
الســردي  الوصــف  فــإنَّ  ولذلــك  الســردية،  الشــخصية  تحملهــا  التي 
للشخصية في الخطاب السردي في النظرات قد تمت صياغته بشكل 
مبهم إلى حد كبير، يقول في قصة )خبايّا الزوايّا(: »ووقف عن يمينه 
رجل من ذوي الأسنانَّ قذر الثوب دميم المنظر تسنح شعراته البيض 
في أكنــاف رأســه ولحيتــه ســنوح الشــرر الأبيــض، في الدخــانَّ الأســود، 
وتتمشــى في أديم وجهــه صفــرة مــغبرة مــن رآهــا علــم أنهــا نســيج ذلــك 
الدخــانَّ« )المفلوطــي، 982	، ج2، ص. 78(. فــإنَّ المنفلوطــي لا 
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د. أسماء بنت صالح العمرو 

يــعبر في وصفــه الســردي عــن الشــخصية الشــريرة بقــدر مــا يصــف 
الشــر في معنــاه الفلســفي.

      فالمنفوطــي لا يســعى لبنــاء شــخصية ســردية بالمفهــوم الســردي 
الحديــث، بقــدر مــا يســعى لبنــاء مضمــونَّ فكــري وفلســفي تتلبســه 
هــذه الشــخصية، فيصبــح الحديــث عــن المضمــونَّ لا عــن الشــخصية، 
إبهــام  إلى  الأحيــانَّ  بعــض  في  يميــل  المنفلوطــي  فقــد كانَّ  ثم  ومــن 
الشــخصية فلا يــدري القــارئ عــن أي شــخص يتحــدث؛ كمــا في 
هــذا النــص مــن قصــة )الــرثاء(: »لا أنســى رجلا كانَّ خير مــن لقيــت 
مــن الرجــال، وكانَّ يعجــبنيٌّ منــه أدبــه وفضلــه وعفتــه وحيــاؤه وشــرف 
نفســه وطهــارة قلبــه، وأنــه كانَّ صبــورا محتــملا تقــرع الخطــوب صفــاة 

قلبــه فترتــد عنهــا نابي« )المنفلوطــي، 982	، ج2، ص. 82	(.
      وفي وصفــه لشــخصية )إيــلين( في قصــة )الانتقــام( يتجلــى 
القــارئ الضــمنيٌّ مــن خلال التبــئير علــى فضيلــة العفــو، الــذي يجعلــه 
ظلمهــا  عمــن  العفــو  )إيــلين(  آثــرت  حيــث  الانتقــام،  أنــواع  أشــد 
وقــد  للانتقــام،  عــن طريقــة  البحــث  مــن  بــدلا  الســجن،  وأودعهــا 
بعنــوانَّ  تقتنيــه  قرأتــه في كتــاب كانــت  مــا  الأمــر  هــذا  إلى  هداهــا 

ص.27	(. 982	،ج3،  )المنفلوطــي،  الأخلاق 
      ثمــة مفارقــة بين مضمــوني العفــو والانتقــام تبرز الإطــار الســلوكي 
والنفســي لشــخصية )إيــلين(، وهــي مفارقــة تراجيديــة ترتكــز علــى 
أنَّ »يكــونَّ البطــل فيهــا مخطئًــا تمامًــا فيمــا خــص وضعــه، ويســرع في 
طريــق القضــاء علــى نفســه، فيمــا يعتقــد أناــه قــادر علــى تدبــر أمــره« 

)بافي، 5	20، ص. 296(.
      والمفارقــة التراجيديــة نابعــة مــن البنيــة العميقــة للنــص، وهــي 
جوهــر النــص وروحــه، والغايــة التي مــن أجلهــا وجــد النــص، ولوجــود 

مفارقــة درامياــة ينبغــي توافــر الشــروط التاليــة:
وضع شخصية تتسم بالغفلة، تقابلها شخصية أقوى منها. 	 
تكــونَّ الشــخصية الأولى غافلــة، غــير مدركــة للظــروف، الــتي 	 

تحيــط بهــا ممــا يخلــق جــواً مــن التناقــض بــين الحقيقــة والظاهــر. 
أنَّ يكــونَّ المتلقــي علــى علــم تام بالوضــع الحقيقــي لضحيــة 	 

المفارقــة. 
      ثالثا: فجوات الزمان

      ويــعنيٌّ اعتمــاد المنفلوطــي علــى إبهــام الزمــانَّ، حيــث تتماهــى 
ممــا يخلــق  الزمــن في ســياق واحــد،  مــع خياليــة  الأحــداث  خياليــة 
فجــوة زمنيــة يمكــن للقــارئ الضــمنيٌّ ملئهــا، يقــول في رســالة الغفــرانَّ: 
»غفــوت إغفــاءة طويلــة لا علــم لي بمداهــا ولا بمــا وقــع لي فيهــا، ثم 

صحــو » )المنفلوطــي، 082	، ج	، ص. 06	(.
الأولى(: »علقــت حبــالي بحبالــه  )الــكأس  أيضــا في  ويقــول       
حقبــة مــن الزمــانَّ عرفتــه فيهــا، وعــرفنيٌّ ثم ســلك ســبيلا غير ســبيله، 
فأنكرتــه وأنكــرني حتى مــا أمــر ببالــه« )المنفلوطــي، 982	، ج	، 
ص. 55(. فالمهــم هنــا ليــس المــدة الزمنيــة للتعــارف بينهمــا، وإنمــا 

الحــدث الســردي هــو مــا يشــغل بال المنفلوطــي.

القــارئ  فقــط لاســتدعاء  الزمــن  إبهــام  علــى  المنفلوطــي  يعتمــد  ولا 
الضــمنيٌّ في دلالــة النــص الســردي، وإنمــا علــى العكــس يصبــح تحديــد 
الزمــن تحديــدا دقيقــا بالنــص عليــه شــكلا مــن أشــكال تجلــي القــارئ 
قريــب  للماضــي  المثــال في تحديــده  فعلــى ســبيل  الضــمنيٌّ كذلــك، 
العهــد حين يقــص أحــداثا لاصنــاف مــن الأفــراد المقهوريــن، ففــي 
قصــة )الــغنيٌّ والفــقير( يقــول: »مــررت ليلــة أمــس برجــل بائــس فرأيتــه 
يــده علــى بطنــه« )المنفلوطــي، 982	، ج	، ص. 76(.  واضعــا 
ويقول أيضا في قصة )إلى الدير(: »مسكين ذلك الفتى الذي رأيته 
صبــاح أمــس منــزويًّا في ركــن مــن أركانَّ أحــد الأنديــة« )المنفلوطــي، 
982	، ج	، ص.92(. وقولــه كذلــك في قصــة )الشــهيدتانَّ(: »لم 
تغتمــض عينــاي ليلــة أمــس؛ لأننيٌّ بــت أسمــع في الــدار اللاصقــة لبــيتي 

أنين امــرأة متوجعــة« )المنفلوطــي، 982	، ج2، ص. 202(.
      إنَّ ارتداد الخطاب السردي إلى الزمن قريب العهد والمنصوص 
الــذي  الضــمنيٌّ  القــارئ  مــن خلالــه  يتجلــى  )أمــس(  بلفظــة  عليــه 
يســتدعي معــه دلالــة التأكيــد معــاناة المقهوريــن والمحــرومين في اللحظــة 
الراهنة التي يعيشها المجتمع. وفي هذا مدعاة للتأثير في المتلقي؛ لأنه 

ســيكونَّ علــى علــم بمــا يهــدف المنفلوطــي إلى الحديــث عنــه.
     المبحث الثاني: القارئ الضمني والمروي له في كتاب النظرات

     مدخل: مفهوم المروي له في الخطاب السردي:
      إنَّا أي خطاب يرسله راوٍ فإنه يتاجه به إلى مروي له محداد، إذ 
ــه به  إناــه وهــو ينتــج خطابــه ينتــج معــه صــورة المــروي لــه ضمنــا، أو يتوجا
إلى مــروي لــه محــداد، إنــه وهــو ينتــج خطابــه ينتــج معــه صــورة المــروي 
ــردية أشــكالا  لــه ضمنــا أو مباشــرة، وكمــا تقــدام لنــا النصــوص السا
متعــدادة مــن الــرواة تقــدام لنــا أيضــا أشــكالا متعــدادة مــن المــروي لهــم 

أيضــا )أمقــرانَّ، 2	20(.
     والمســرود لــه أو المــروي لــه هــو الشــخص الــذي يـُـروى لــه في 
النــص، ويوجــد علــى الأقــل مــروي لــه واحــد )يتــم تقديمــه علــى نُحــو 
صريــح نســبياً( لــكل ســرد، ويتموضــع علــى المســتوى الحكائــي نفســه 
الــذي يوجــد فيــه الــراوي الــذي يخاطبــه، إنَّ المــروي لــه شــأنه شــأنَّ 
تتفــاوت أهميتــه في  الــراوي يمكــن أنَّ يقــدم كشــخصية تلعــب دوراً 

المواقــف والأحــداث المرويــة )برنــس، 2003أ(.
      ويصعــب الإمســاك بالقــارئ الضاــمنيٌّ بعيــدا عــن مســار القــارىء 
الحقيقــي في النــص؛ لأنَّ كلا القــارئين يتبــع أحدهمــا الآخــر، وفي بعــض 

الأحيــانَّ يتطابــق أحدهمــا مــع الآخــر )إيكــو، 996	، ص. 53(.
     وقــد أطلــق )جينيــت، 997	، ص. 72	-73	( علــى القــارئ 
اصــطلاح  الســردي  الخطــاب  لــه في  المــروي  يمثــل  حينمــا  الضــمنيٌّ 
)مــروي لــه خــارج الحكايــة(، حيــث يــرى أنَّ »المســرود لــه خــارج 
القصــة ليــس -كمــا هــو شــأنَّ المســرود لــه داخــل القصــة- مناوبــة 
بين الســارد والقــارئ التقديــري، بــل يلتبــس تمامــاً مــع هــذا القــارئ 
التقديــري- الــذي هــو بديــل للقــارئ الحقيقــي الــذي هــو يســتطيع أو 
لا يســتطيع أو يتماهــى معــه؛ أي أنَّ يعــتبر نفســه معنيــاً بمــا يقولــه 
الســارد للمســرود داخل القصة الذي هو في نهاية المطاف شــخصية 

الأخــرى«. كالشــخصيات 
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تجليات القارئ الضمني في الخطاب السردي عند المنفلوطي
في كتاب النظرات أنموذجا 

وبنــاء علــى مــا ســبق فقــد بيَن المنفلوطــي في مقدمــة خطابــه الســردي 
في النظــرات أنَّ المتلقــي الــذي يوجــه إليــه كلامــه يجمــع بين كونــه قــارئا 
حقيقيــا وقــارئا ضمنيــا، وذلــك حينمــا كانَّ يتحــدث عــن منهجــه 
في الكتابــة قــائلا: »أني مــا كنــت أحمــل نفســي علــى الكتابــة حملا، 
ولا أجلــس إلى مكتــبتي مطرقــا مفكــرا: مــاذا أكتــب اليــوم ... بــل 
كنــت أرى فأفكــر فأكتــب فأنشــر مــا أكتــب فأرضــي النــاس مــرة 
أتطلــب  ولا  ســخطهم،  أتعمــد  لا  حيــث  مــن  أخــرى  وأســخطهم 

رضاهــم« )المنفلوطــي، 982	، ج	، ص. 48-47(.
أتطلــب  ولا  ســخطهم،  أتعمــد  لا  حيــث  مــن  قولــه:  فــإنَّ       
رضاهــم. يكشــف عــن مــدى وعيــه بوجــود القــارئ الضــمنيٌّ المتضمــن 
في نصوصــه، بوصفــه متلقيــا لم يخاطبــه الكاتــب متعمــدا؛ أي بوصفــه 

موجــودا بالفعــل، وإنمــا هــو موجــود بالقــوة في فجــوات النــص.
ويمكــن تتبــع تجليــات القــارئ الضــمنيٌّ مــن خلال الأدوار الســردية 
التي يقــوم بهــا المــروي لــه في منظــور المنفلوطــي في النظــرات، وذلــك 

علــى النحــو الآتي:
      أولا: الدور النفسي للقارئ الضمني:

      ينبثق الدور النفسي للقارئ الضمنيٌّ في كتابات المنفلوطي من 
خلال مــا يعــرف في المنهــج النفســي بالأنا الأعلــى أو الــذات العليــا، 
ففــي كــثير مــن الأحيــانَّ يغيــب المــروي لــه ليســمح الســرد بحضــور 
لــدى  المراقــب  الضــمير  أو  العليــا،  الــذات  عــن  مــعبرا  )المخاطــب( 
الناقــد الفرنســي )شــارل مــورونَّ( مؤســس المنهــج  الإنســانَّ. ويعــد 
النفســي في نقــد الأدب، أنــه نقــد يقــوم علــى جملــة مــن الثوابــت: 

.)2002 )وغليســي، 
ربط النص بلا شعور صاحبه.	 
افــتراض وجــود بنيــة تحتيــة للنــص متجــذرة في لا وعــي الكاتــب 	 

تنعكــس بصــورة تصعيديــة علــى ســطح النــص.
النظر إلى صاحب النص على أنه يعكس المكبوت الحقيقي في 	 

شكل بديل مجازي مقبول اجتماعيا وهو ما يسمى تساميا.
     وقــد قســم )فرويــد، 982	، ص. 	4( الجهــاز النفســي إلى 
ثلاث مناطق هي: الهو، والأنا، والأنا الأعلى، وجعل الأنا تتوســط 
الخارجــي  العــالم  بين  تواصــل  حلقــة  لتشــكل  الأعلــى،  والأنا  الهــو 
والمكبــوتات الداخليــة والغريزيــة، فـــ » الأنا يقــوم بنقــل تأثير العــالم 
الخارجــي إلى الهــو ومــا فيــه مــن نزعــات، محــاولا أنَّ يضــع مبــدأ الواقــع 

محــل مبــدأ اللــذة الــذي يســيطر علــى الهــو«.
     والأنا العليــا كمــا وصفهــا فرويــد هــي شــخصية المــرء في صورتهــا 
الأكثــر تحفظــاً وعقلانيــة، حيــث لا تتحكــم في أفعالــه ســوى القيــم 
جميــع  عــن  الكامــل  البعــد  مــع  والمبــادئ،  والمجتمعيــة،  الأخلاقيــة، 

الأفعــال الشــهوانية، أو الغرائزيــة.
     وتعــد الــذات العليــا جــزءا خاصــا مــن الــذات الدنيــا، وتقــوم بــدور 
الحاكــم علــى مقعــد الســلطة، والــذراع الأخلقيــة للأنا، وهــي أداة نقــل  
الأفــكار والمعلومــات إلى الضــمير أو الشــعور، الــذي يعاقــب علــى 
الســلوك والأفعــال المحرمــة، وتــزود الأنا الأعلــى )الــذات العليــا( الأنا 

بالمثاليــة التي تتمتــع بهــا وتكافئهــا علــى التصرفــات المرغوبــة التي تأتي 
بهــا )عبــد الخالــق، 2000(.

     والجــزء الأكبر مــن الــذات العليــا يقــع في اللاشــعور، حيــث ترتبــط 
دائمــا بال )هــي( وتلــوم الاندفاعــات المحرمــة لها، وتعاقبهــا بقســوة علــى 
مــا ترتكــب مــن ذنــوب. ومــن ثم فــإنَّ الدوافــع المحرمــة وأنمــاط الســلوك 

غير المقبولــة اجتماعيــا تســبب التوتــر بين الأنا والأنا الأعلــى.
     لقد تجلت الرؤية الفكرية لقضايّا الذات أو الأنا الأعلى في سرد 
المنفلوطــي مــن خلال النزعــة الإنســانية في خطابــه الســردي، حيــث 
يمكــن أنَّ تتمحــور عــدة قصــص في الكشــف عــن الفلســفة التي تؤكــد 
قيمــة الإنســانَّ وتحقيــق الــذات. وذلــك عبر انــطلاق الكاتــب مــن 
رؤيــة فكريــة قوامهــا التســامي وتغليــب الــروح والنفــس والعقــل علــى 

المادي والجســدي والغريــزي في تشــكيل مفهــوم الإنســانَّ عمومــا.
     فهــو يــرى في مقالــة )خطبــة الحــرب( أنَّ القطــرات مــن الدمــاء التي 
تســيل من أجســام الجنود في الحرب هي شــهب نارية حمراء تهوي فوق 
رءوس الأعــداء فتحرقهــم، وأنَّ الأنات المترددة في صــدور هــؤلاء الجنــود 
هــي أنفــاس الدعــاء الصاعــدة إلى الله عــز وجــل في الســماء ليســتجيب 

وينــزل النصــر عليكــم )المنفلوطــي، 982	، ج2، ص. 63	(.
     ويعتقــد في مقالــة )في ســبيل الإحســانَّ( أنَّ مــن يخطــو الخطــوة 
الأولى في ســبيل الإحســانَّ والأعمــال الجليلــة هــو أفضــل عامــل في 
الوجــود وأشــرف إنســانَّ )المنفلوطــي، 982	، ج	، ص. 244(.

       وتستنتج الباحثة أنَّ المضمونَّ الذي يتجلى من خلاله القارئ 
الضــمنيٌّ في النقــول الســابقة يــعبر عــن الإنســانَّ الــذي يواجــه أزماتــه 
المصيريــة، ولا يخفــى أنَّ الــذات الســاردة تكتفــي في رؤيتهــا بالوصــف 
والتوصيــف، للدلالــة علــى حالــة العجــز والانهزاميــة والخضــوع لــدى 
الإنســانَّ المعاصــر في مواجهــة الواقــع، دونَّ محاولــة تغــييره. فجــاءت 
الرؤيــة الفكريــة رامــزة إلى المظاهــر الســلبية في حيــاة الإنســانَّ المعاصــر، 
كالضيــاع وانُحــراف الفهــم وظلــم الواقــع، وهــي جميعــا مظاهــر تشــكل 

حيرة هــذا الإنســانَّ وقلقــه.
     حيــث تــدور رؤيــة الكاتــب الفكريــة في مضمــونَّ النــص إلى 
الترميــز لقضيــة التهميــش الإنســاني في الحيــاة، هــذا الترميــز يــشير إلى 
الحقيقــة الإنســانية التي مــا زال الإنســانَّ يبحــث عنهــا؛ كــي يحقــق 
وجــوده وماهيتــه، حيــث يجســد الرمــز هنــا معــاناة الإنســانَّ مــن الحيرة 
والقلــق الوجــوديين تجــاه مأســاوية الحيــاة، ومظاهــر الانُحــراف الــذي 

يســود مناحيهــا.
     ثانيا: الدور الاجتماعي للقارئ الضمني

     الأدوار الاجتماعيــة هــي عبــارة عــن معــايير للســلوك الاجتماعــي 
تزنــه وتقــدره، وبنــاء علــى هــذا الــوزنَّ وهــذا التقديــر تحكــم بأنَّ هــذا 
السلوك مقبول وذلك السلوك مرفوض )علي، 2000، ص. 298(.

      ويمكن تعريف الأدوار الاجتماعية بأنها: »مجموعة التوجيهات 
المنظمــة للعلاقــات الاجتماعيــة، علاقــة الفــرد بــغيره وبالبيئــة والآداب 
 ،2002 )منصــور،  بالفــرد«  الاجتماعــي  المحيــط  أي  الاجتماعيــة، 

ص. 	8(.
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د. أسماء بنت صالح العمرو 

      وتنبــع الرؤيــة الفكريــة لــدى المنفلوطــي مــن جملــة الأفــكار، 
والتصــورات، والتوجهــات، والمبــادئ التي يســتمدها مــن الســياقات 
الاجتماعيــة، والسياســية، والدينيــة، والفلســفية، التي يرصدهــا مــن 
خلال مواقــف شــخصيات خطابــه الســردي في النظــرات، فــالأدب 
الواقعيــة، وأنَّ الأديــب  تعــبير بالكلمــة علــى رؤيــة الأديــب  هــو » 
بعملــه الأدبي يعيــد تشــكيل الواقــع، ويختــار منــه مــا يــتلاءم مــع رغبتــه 
في الكشــف عــن هــذه الرؤيــة، وأنَّ هــذه الرؤيــة، تكشــف عــن إدراك 
الأديــب لعلاقــات الواقــع، كمــا تتضمــن تخيلــه للصــورة التي ينبغــي 
أنَّ تســود هــذه العلاقــات في المســتقبل« )بــدر، د ت، ص. 6	(.

فكريــة،  قيمــا  ثنــايّاه  في  يحمــل  ســردي  عمــل  فــكل  وعليــه       
وإنســانية، تطمــح للربــط بين الفــن والواقــع ممــا يعمــل علــى إنتــاج نــوع 
مــن الأدب الملتــزم بمعنــاه الاجتماعــي العــام، وكمــا ورد في كتــاب 
)قضــايّا معاصــرة في الأدب والنقــد( فلابــد أنَّ يتحلــى الأدب الملتــزم 
بواجــبين دقيــقين كــي يأتي ثمــاره، وهمــا: )هلال، د ت، ص. 42	(.

الأفــكار  محاربــة  قيــاديّا في  دورا  الأدب  يتخــذ  أنَّ  الأول:        
والمشــاعر الباليــة، وفي الكشــف عنهــا في وضــوح كــي تكســد مــن 
رواج، وتبلــور بضاعتهــا بين الجمهــور وتصبــح عملــة زائفــة أو ملغــاة 

تــداولها. لا ســبيل إلى 
      الواجب الثاني: أنَّ يحافظ الأدب في القيام بدوره الثائر على 
اســتقلاله، فلا يظهــر بمظهــر المتملــق لما هــو خــارج نطاقــه، وذلــك 
بأنَّ يصــور القيــم الاجتماعيــة علــى أســاس اقتنــاع الكاتــب نفســه، 
وشــعوره بالإلحاح البــاطنيٌّ عليــه بضــرورة الكتابــة فيهــا اســتجابة منــه 
أنَّ  منــه  ذلــك  ويســتلزم  نفســه.  ذات  عــن  صــادرة  نفســية  لــدواع 
يظــل علــى اتصــال بالجمهــور أولا، فهــذا الجمهــور هــو الممثــل لعالمــه 
يرقــى  أنَّ  أدبــه، علــى  بــه شــرط جوهــري لحيويــة  الإنســاني فصلتــه 
يشــعر  بحيــث  مجاراتــه،  إلى  يتــدلى  ولا  الجمهــور،  هــذا  بإمكانيــات 
المجتمــع نفســه بمــا يســري فيــه مــن متناقضــات بين المخلفــات القديمــة 

والمفهــوم الجديــد للحيــاة الاجتماعيــة.
     والمتتبــع للخطــاب الســردي للمنفلوطــي في كتابــه )النظــرات( 
يلحــظ أنَّ الكاتــب في قصصــه قــد »لعــب فيهــا دور شــاهد العيــانَّ 
والــراوي القــاص، وكأنــه يواجهنــا مباشــرة، نُحــن القــراء، بكلمتــه التي 
موقــف  »ولكــن   .)	87 ص.   ،	982 )عنــانَّ،  وتتوعــد«  تعــظ 
الأديــب لا يتبلــور بصورتــه المســلكية في الأدب إذا لم يرتكــز علــى 
قاعــدة اجتماعيــة، علــى وعــي بشــريحته الاجتماعيــة الماديــة المنضــوي 
الوعــي،  هــذا  خلاصــة  هــو  للأديــب  الفكــري  فالموقــف  تحتهــا، 

990	، ص.	9(. )ملــكاوي،  لــه«  مباشــر  وانعــكاس 
أنَّ  نلحــظ  فســوف  الفضيلــة(  )أيــن  مقالــة  اســتقرينا  فــإذا       
المنفلوطــي يحــوم في مضامينهــا حــول الأخلاق الحســنة التي يجــب أنَّ 
تتوافــر في ســلوكيات أفــراد المجتمــع، ولذلــك فهــو يفتــش طيلــة المقالــة 
عــن ســلوكيات أفــراد المجتمــع التي تتســم بالفضيلــة، فهــو يــرى التاجــر 
لصًــا في أثــواب بائــع، عندمــا يبيــع بديناريــن مــا ثمنــه دينــار واحــد، 
فعلمــت أنــه ســارق للدينــار الثــاني. ويــرى أنَّ أعــدل القضــاة مــن لا 
يتــوانى لحظــة واحــدة في تطبيــق القانــونَّ، ويســعى في إنصــاف المظلــوم 

والضــرب علــى يــد الظــالم، ورد الحقــوق إلى أهلهــا وإنــزال العقــوبات 
علــى قــدر الذنــوب. كمــا أنــه يــرى أنَّ رجــال الديــن يشــبهونَّ رجــال 

الصحــف؛ في كونهمــا يتجــرانَّ بالعقــول في أســواق الجهــل.
     لقد بلور المنفلوطي غايّاته الدلالية وفق أدوات سردية يتموضع 
داخلهــا قــارئ ضــمنيٌّ هــو المحــرك الفعــال لهــذه الغــايّات، فهــو يخاطبــه 
بتلــك الكلمــات بلا أدنى؛ لأنــه المــعنيٌّ بهــا، ومــا المنفلوطــي إلا مراقــب 

يصــف الواقــع ويفتــش داخلــه عمــا ينقصــه.
     وهكــذا تتحقــق للأدب فائدتــه ومتعتــه في آنٍَّ واحــد،  فــالأدب 
الملتــزم خلقــي، ولكــن مــن خلال المتعــة الفنيــة التي تجعــل الخلــق وتربيــة 
الوعــي تابــعين للجمــال والمتعــة الجماليــة في الأدب علــى أنَّ هــذا 
الخلــق لا يقــوم علــى إثارة الوســاوس الأخلاقيــة، بــل علــى دراســة 
شــاملة عميقــة لما يضعــه المجتمــع الجديــد مــن مصاعــب يعــاني منهــا أو 
يعــاني منهــا أفــراده، فجانــب المعــاناة هــو مجــال جــودة الأدب والفــن، 
وهــو مجــال النقــد الــذاتي الخالــص، دونَّ الحديــث عــن معــاناة خلقيــة، 
أو اجتماعيــة حديثــا مباشــرا، بــل يجــب البحــث عــن المواطــن التي 
يعوزهــا التغــيير الثــوري لتكــونَّ هــي الموضــوع في التجربــة الأدبيــة« 

)هلال، د ت، ص. 46	(.
      ثالثا: الدور الحضاري للقارئ الضمني

مــا وجــد  إنســانية عامــة موجــودة  هــي » ظاهــرة        الحضــارة 
الإنســانَّ الــذي أنعــم الله عليــه بالعقــل والإرادة والبيــانَّ، فالإنســانَّ 
دائمًــا قــادر علــى تجميــع خبراتــه واحتوائهــا وتذكرهــا والإفــادة منهــا« 
)مؤنــس، 398	، ص. 5	(. وتعــرف القيــم الحضاريــة علــى أنهــا: 
»الحصيلــة الشــاملة للمدنيــة والثقافــة، فهــي مجمــوع الحيــاة في صورهــا 

وأنماطهــا الماديــة والمعنويــة« )ســبع، د ت، ج	، ص. 	3(.
     ولا ينفصل الدور الحضاري للقارئ الضمنيٌّ في الخطاب السردي 
عــن الرؤيــة الفكريــة والفلســفية للمنفلوطــي، والتي مــن أبرزهــا كشــف 
منظــور  فيهــا  التي يختفــي  الحضاريــة  الســلوكيات  بعــض  عــن  القنــاع 
الإنســانية الروحــي ليصبــح الإنســانَّ معهــا مجــرد جمــاد أو آلــة ســاكنة 
تتحرك وفق قواعد وقيود المجتمع والواقع. فهو يقرر أنَّ الإنســانية هي 
الجامعــة الكليــة العامــة التي يعيــش في كنفهــا المجتمــع الإنســاني كلمــا 

واجهتــه أزمــة أو شــدة« )المنفلوطــي، 982	، ج2، ص. 67	(.
      ولقــد تضمنــت نصــوص المنفلوطــي الســردية خطــابات إرشــادية 
وتوجيهيــة تتضمــن قيمــا حضاريــة موجهــة إلى الإنســانَّ في عمــوم 
مفهومــه، بغــض النظــر عــن جنســه ولونــه ودينــه، حيــث تميــز خطــاب 
الإنســانَّ في  إلى  الإرشــادي  الخطــاب  بتوجيــه  الســردي  المنفلوطــي 
أكثــر مــن موضــع. وهــذا الخطــاب الإرشــادي قــد لامــس مضمونــه 
قيــم  وهــي  والحضاريــة،  الإنســانية  القيــم  مــن  العديــد  علــى  التركيــز 
يتجلــى مــن خلالها القــارئ الصــمنيٌّ بوصفــه متلقيــا غير محــدد الزمــانَّ 
والمــكانَّ، إلى جانــب المتلقــي الحاضــر زمانيــا ومكانيــا في الخطــاب 

الســردي، ولعــل مــن أبــرز هــذه القيــم:
       - قيمة الرحمة:

وهــي:   ، حــياٍ علــى كل كائــن  والعطــف  الرقــة  هــي  والرحمــة       
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تجليات القارئ الضمني في الخطاب السردي عند المنفلوطي
في كتاب النظرات أنموذجا 

»رقــة تقتضــي الإحســانَّ إلى المرحــوم، وقــد تســتعمل تارة في الرقــة 
المجــردة، وتارة في الإحســانَّ المجــرد عــن الرقــة« )الأصفهــاني، 430	، 

ص.347(.
     وفي هــذا الســياق يخاطــب )المنفلوطــي، 982	، ج	، ص. 
في  يتجلــى  والــذي  الضــمنيٌّ(،  لــه  )المــروي  الإنســانَّ   )	04-	03
صــورة حضاريــة تــعبر عــن قيمــة الرحمــة، فيدعــوه إلى أنَّ يرحــم الأرملــة 
التي ترعــى صبيــة صغــار، قبــل أنَّ ينــال اليــأس منهــا. ويوجهــه بأنَّ 
يرحــم المــرأة الســاقطة بألا يزيــن لها عملهــا، ولا يــشتر منهــا عرضهــا 
فلا تجــد مســاومًا يســاومها فيــه. كمــا يدعــوه إلى الرحمــة بالزوجــة ارحــم 
لــه مــرآة نفســه وخادمــة فراشــه. ويرحــم ولــده  الزوجــة؛ لأنهــا تمثــل 
ويحســن القيــام علــى جســمه ونفســه، ويرحــم الجاهــل ولا يظلمــه، 

ويرحــم الحيــوانَّ؛ لأنــه يحــس مثــل الإنســانَّ، ويتــألم كمــا يتــألم.
      - قيمة العدل:

     وفي ســياق هــذه القيمــة الدينيــة والاجتماعيــة يوجــه )المنفلوطــي، 
متخــذا  الظــالمين،  الحــكام  إلى  45	( حديثــه  982	، ج2، ص. 
أنموذجــا لذلــك مــا أسمــاه )الجبــار الروســي(، فيــبين لــه أنَّ ســلوكياته 
تناقــض العــدل، وهــي بالظلــم ألصــق× خاصــة عندمــا يســعى إلى 
تملــك الســلطة وحــده، فــأرض الوطــن هــي ملــك للشــعوب، وليســت 

ملــكًا للحاكــم.
      ويعقب على ذلك بقوله: »ولن ينتشر السلام إلا إذا هدأت 
أطمــاع النفــوس واســتقرت فيهــا ملكــة العــدل والإنصــاف فعــرف كل 
ذي حــق حقــه، وقنــع كل بمــا في يــده عمــا في يــد غيره« )المنفلوطــي، 

982	، ج2، ص.0		(.

     إنَّ الــدور الحضــاري الإنســاني للقــارئ الضــمنيٌّ في الخطــاب 
الســردي في كتــاب النظــرات يرتكــز علــى ثنائيــة الأنا والآخــر، فــإنَّ 
كل ما في الحياة يدور بين فلكي الأنا والآخر، فلولا الآخر لما كانَّ 
للأنا وجــود، فيــه تحيــا، وتتواصــل مــع الحيــاة عامــة. فمــن المــفترض 
مــن وجهــة نظــر المنفلوطــي أنَّ تؤســس العلاقــة بين الأنا والآخــر علــى 
الحــوار، والبنــاء، والتفاهــم، والمــودة، ولكــن هــذه العلاقــة قــد تكــونَّ 
علــى النقيــض مــن ذلــك إذا مــا حــاول الآخــر أنَّ يظهــر في صــورة 
العــدو الــذي يحــاول رفــض الطــرف الآخــر، والانتقــاص منــه أو النيــل 
مــن معتقداتــه، وقيمــه، وتهديــد وجــوده واســتهداف ثقافتــه، وهــذا 

بــدوره يــؤدي الى البغــض والتنافــر.
      الخاتمة:

الضــمنيٌّ  القــارئ  تشــكلات  الســابقة  الصفحــات  في  تتبعنــا      
لطفــي  مصطفــى  المصــري  الكاتــب  عنــد  الســردي  الخطــاب  في 
المنفلوطــي مــن خلال كتابــه النظــرات، وقــد قســمت الحديــث عــن 
تجليــات القــارئ الضــمنيٌّ في الكتــاب إلى تمهيــد ومبحــثين، تحدثــت 
الدراســة، وهــي  عليهــا  تقــوم  التي  المفاهيــم  عــن تحريــر  التمهيــد  في 
مفهــوم القــارئ الضــمنيٌّ، ومفهــوم الخطــاب الســردي، بالإضافــة إلى 
التعريــف بكتــاب النظــرات وأبــرز مضاميتــه. ثم تناولــت في المبحــث 
الأول فجــوات النــص في كتــاب النظــرات، بوصفهــا أبــرز التمــثلات 
الدلاليــة التي يتجلــى مــن خلالها القــارئ الضــمنيٌّ، وتناولــت فجــوات 

الدلالــة في العناويــن، وفجــوات الدلالــة في الشــخصيات، وفجــوات 
الدلالــة في الزمــانَّ الســردي، ثم جــاء المبحــث الثــاني ليتنــاول المــروي 
لــه بوصفــه ذا بعديــن؛ بعــد فعلــي يتمثــل في القــارئ الحقيقــي والمباشــر 
للخطــاب الســردي، وقــارئ ضــمنيٌّ يتخفــى مــن وراء المتلقــي المباشــر 
ليتجلى بصورة عميقة من خلال الرؤية الســردية الفكرية التي ينطلق 
منــه الخطــاب الســردي للمنفلوطــي، وتناولــت الأدوار التي يتمثلهــا 
هــذا القــارئ في النــص الســردي للنظــرات؛ وقســمتها إلأى الأدوار 

النفســية والأدوار الاجتماعيــة والأدوار الحضاريــة.
      وقد خرجت الباحثة بجملة من النتائج من أبرزها:

نظريــة 	  مصطلحــات  يُكمــل  مصطلــح  هــو  الضمــنيٌّ  القــارئ 
التلقــي؛ مثــل: أفــق التوقــع والتجربــة الجماليــة، والســتفة الجماليــة، 
لتحقيــق التأويــل الــذي يســاعد علــى إعــادة إنتــاج النــص. حيــث 
يعمــل القــارئ الضمــنيٌّ علــى رصــد قصديــة المؤلــف المتمثلــة في 
بنيــة النصــوص، وعــن طريــق عمليــة الرصــد يجــذب انتبــاه المتلقــي 

إلى الفجــوات الــتي يتركَهــا المؤلــف في نصِــهِ.
مــن 	  يضــم كثــيراً  النظــرات  لكتــاب  الســردي  الخطــاب  إنَّ 

المضمــرات حســب نظريــة التلقــي، ومــن هنــا فقــد افترضــت 
الأســاس  بنياتــه  الســردي في  الخطــاب  هــذا  انطــواء  الدراســة 
وهــو  شــعورية،  لا  بصــورة  المؤلــف  افترضــه  قــد  متلــق  علــى 

وأســلوبه. وتوجهاتــه  شــكله  في  النــص  في  متضمــن 
يحمــل عنــوانَّ )النظــرات( دلالتــين حســية وعقليــة؛ فالحســية 	 

العــين،  حاســة  خــلال  مــن  العينيــة  النظــرة  دلالــة  إلى  تشــير 
مــع مــا تتضمنــه تلــك النظــرة الحســية مــن دلالات المشــاهدة 
والمعاينــة والرؤيــة. أمــا الدلالــة الثانيــة العقليــة فيقصــد بالنظــرات 
وجهــة النظــر الــتي تتضمــن مــن خــلال دلالــة الجمــع في العنــوانَّ 
وجهــات نظــر متعــددة؛ إذ يبــدو أنَّ المنفلوطــي أراد أنَّ كل 
قصــة تحمــل وجهــة نظــر خاصــة بهــا، ومــن ثم تمثــل القصــص في 

مجملهــا مجموعــة مــن وجهــات النظــر.
يعمــد المنفلوطــي مــن خــلال عنــوانَّ النظــرات إلى تأســيس علاقــة 	 

ــق علاقــة القــارئ  خطابــه القصصــي بالعنــوانَّ الــذي جــاء ليعما
بالنص، حيث يتشكال القارئ الضامنيٌّ في بنية العنوانَّ انطلاقا 
مــن التاجلــي النصــي الــذي يســتدعي آليــات التأويــل للوقــوف 

علــى المعــنى الــذي يكتمــل بعــد ربــط العنــوانَّ بالنــص.
يقــوم المنفلوطــي بعمليــة تقــديم الشــخصية؛ إذ ينتقــل بهــا مــن 	 

هــى  الــتي  الخاصــة  رؤيّاه  عليهــا  ليضفــي  المجــردة  الرؤيــة  مجــرد 
مفهــوم  ارتبــط  حيــث  عــام،  بشــكل  الأدبي  الإبــداع  أســاس 
الإبــداع بمفهــوم رؤيــة العــالم الــذي يتضمــن بداخلــه وجهــة نظــره 
في الموصــوف )الشــخصية(، والــتي وظاــف مهاراتــه الفنيــة في 

نقلهــا إلى القــارئ.
لا يهتــم المنفلوطــي في وصفــه الســردي بالشــخصية بوصفهــا 	 

هــو  عنــده  المهــم  وإنمــا  الســردي،  خطابــه  ســرديّا في  عنصــرا 
القضيــة أو الفكــرة الــتي تحملهــا الشــخصية الســردية، ولذلــك 
الســردي  الخطــاب  في  للشــخصية  الســردي  الوصــف  فــإنَّ 
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د. أسماء بنت صالح العمرو 

للمنفلوطــي في النظــرات قــد تمــت صياغتــه بشــكل مبهــم إلى 
حــد كبــير.

الضمــنيٌّ في 	  القــارئ  مــن خلالــه  يتجلــى  الــذي  إنَّ المضمــونَّ 
الخطــاب الســردي للمنفلوطــي يعــبر عــن الإنســانَّ الــذي يواجــه 
أزماته المصيرية، ولا يخفى أنَّ الذات الســاردة تكتفي في رؤيتها 
بالوصــف والتوصيــف، للدلالــة علــى حالــة العجــز والانهزاميــة 
دونَّ  الواقــع،  مواجهــة  المعاصــر في  الإنســانَّ  لــدى  والخضــوع 
محاولة تغييره. فجاءت الرؤية الفكرية رامزة إلى المظاهر الســلبية 
في حيــاة الإنســانَّ المعاصــر، كالضيــاع وانُحــراف الفهــم وظلــم 
الواقــع، وهــي جميعــا مظاهــر تشــكل حــيرة هــذا الإنســانَّ وقلقــه.

لقد بلور المنفلوطي غايّاته الدلالية وفق أدوات سردية يتموضع 	 
داخلهــا قــارئ ضمــنيٌّ هــو المحــرك الفعــال لهــذه الغــايّات، فهــو 
ومــا  بهــا،  المعــنيٌّ  لأنــه  أددنى؛  بــلا  الكلمــات  بتلــك  يخاطبــه 
المنفلوطــي إلا مراقــب يصــف الواقــع ويفتــش داخلــه عمــا ينقصــه.

لقــد تضمنــت نصــوص المنفلوطــي الســردية خطــابات إرشــادية 	 
وتوجيهيــة تتضمــن قيمــا حضاريــة موجهــة إلى الإنســانَّ في عمــوم 
مفهومه، بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه، حيث تميز خطاب 
المنفلوطــي الســردي بتوجيــه الخطــاب الإرشــادي إلى الإنســانَّ في 
أكثــر مــن موضــع. وهــذا الخطــاب الإرشــادي قــد لامــس مضمونــه 
التركيــز علــى العديــد مــن القيــم الإنســانية والحضاريــة، وهــي قيــم 
يتجلــى مــن خلالهــا القــارئ الصمــنيٌّ بوصفــه متلقيــا غــير محــدد 
الزمــانَّ والمــكانَّ، إلى جانــب المتلقــي الحاضــر زمانيــا ومكانيــا في 

الخطــاب الســردي.
      التوصيات:

التلقــي، 	  نظريــة  قدمتهــا  الــتي  المفاهيــم  بــين  بالربــط  أوصــي 
والأعمــال الأدبيــة لجيــل الرواد؛كونهــا ألفــت قبــل ترجمــة أصــول 
هــذه النظريــة ودخولهــا إلى مــدارس النقــد العــربي الحديــث.

التوســع في الأبحــاث التطبيقيــة الــتي تســتثمر منجــزات نظريــة 	 
التلقــي، وتطبيقهــا علــى المؤلفــات الأخــرى للكاتــب مصطفــى 

لطفــي المنفلوطــي؛ مثــل كتــاب العــبرات.
عــدم إغفــال المناهــج والنــدوات الجامعيــة للتنظــير لــدور القــارئ 	 

الضمــنيٌّ، وذلــك في تحليــل المعــنى والدلالــة للنصــوص الأدبيــة 
علــى اختــلاف أجناســها.
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تجليات القارئ الضمني في الخطاب السردي عند المنفلوطي
في كتاب النظرات أنموذجا 
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تصور مقترح لتعزيّز الوعي الفكري لدى طلاب وطالبات الجامعات السعوديّة
A Suggested Proposal for Enhancing Intellectual Awareness Among 

 Male and Female University Students in Saudi Arabia

المستخلص
تهدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف أبعــاد الوعــي الفكــري التي ينبغــي تعزيزهــا لــدى طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية، وكذلــك التعــرف 
علــى درجــة امــتلاك طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية لأبعــاد الوعــي الفكــري مــن وجهــة نظرهــم، حيــث اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي 
التحليلــي، كمــا اســتخدمت الاســتبانة لجمــع البيــانات مــن أفــراد مجتمــع الدراســة مــن طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية، أمــا عينــة الدراســة 
فقــد بلغــت )383( طالــب وطالبــة. وقــد أســفرت الدراســة عــن مجموعــة مــن النتائــج، أبرزهــا: تحديــد قائمــة بأبعــاد الوعــي الفكــري التي ينبغــي 
تعزيزهــا لــدى طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية، كمــا بينــت النتائــج أنَّ درجــة امــتلاك طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية لأبعــاد 
الوعــي الفكــري مــن وجهــة نظرهــم جــاءت متوســطة، حيــث يأتي بعــد الوعــي باســتخدام التقنيــات الحديثــة بالمرتبــة الأولى، يليــه الوعــي والفهــم 
الصحيــح لنصــوص الشــريعة وأحكامهــا، وفي الأخير يأتي الوعــي بحفــظ الهويــة وتقبــل الآخــر كأقــل أبعــاد الوعــي الفكــري, وتمَّ تقــديم تصــور 

مــقترح لتعزيــز الوعــي الفكــري لــدى طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية.

Abstract

A proposal to enhance intellectual awareness among Saudi university students This study aimed to 
identify the dimensions of intellectual awareness that should be promoted among Saudi university 
students, as well as to identify the degree to which Saudi university students possess the dimensions 
of intellectual awareness from their point of view, as the study followed the descriptive analytical 
method, and the questionnaire was used to collect data from members of the study community of 
Saudi university students, and the study sample amounted to (383) male and female students. The 
main findings of the study are as follows: Select a list of dimensions of intellectual awareness that 
should be promoted among Saudi university students. The results also showed that the degree of 
possession of the dimensions of intellectual awareness by Saudi university students from their point 
of view was intermediate, Awareness of the use of modern technologies comes in first place, followed 
by awareness and correct understanding of the texts of the Sharia and its provisions, and finally comes 
awareness of identity preservation and acceptance of the other as the least dimensions of intellectual 
awareness among Saudi university students.

الكلمات المفتاحية: الوعي الفكري، الجامعات السعودية.
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      المقدمة:
      إنَّ للمؤسســات التربويــة دور هــام في تنــاول قضــايّا المجتمــع 
ودراســتها وإدراجهــا ضمــن الــدور التربــوي لها، كالقضــايّا الاجتماعيــة 
مــن  الفكــري  الوعــي  موضــوع  ولعــل  الفكريــة.  والثقافيــة  والوطنيــة 
أهــم القضــايّا التي يجــب تنــاولها بدقــة ودراســة أبــرز جوانبهــا المرتبطــة 
بالموضوعــات التربويــة، حيــث يســهم ذلــك بالوعــي الفكــري المــؤدي 
للأمــن الفكــري الــذي يجنبهــم الالتفــات والتأثــر بالانُحرافــات الفكريــة 
التي قد تظهر من فترة لأخرى تثيرها النداءات والاتجاهات المضللة.

     والتــغير الاجتماعــي الســريع الــذي تمــر بــه المجتمعــات العربيــة 
جميــع  علــى  خــاص  بشــكل  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  عامــة، 
الاحتيــاج  إلى  أدى  والاقتصاديــة،  والمعرفيــة  الاجتماعيــة  الجوانــب: 
الملــح لتعزيــز وترســيخ الوعــي الفكــري لــدى أفــراد المجتمــع، وأوجــب 
علــى جميــع المؤسســات الحكوميــة والــغير حكوميــة الإســهام في زيّادة 
الوعــي الفكــري لــدى أفــراد المجتمــع ليكــونَّ هــذا الوعــي بــدءاً مــن 
مراحــل التعليــم المختلفــة، فتوجــه أفــراد المجتمــع إلى التفــكير الســوي 
والقيــم الإيجابيــة والفكــر المســتنير الــذي يحافــظ علــى أمــانَّ وتماســك 

.)2023 )القحطــاني،  المجتمــع 
     وتعــتبر التنشــئة الاجتماعيــة عمليــة تربويــة تهــدف إلى تعليــم 
الأفــراد واكتســابهم مجموعــة مــن المــؤهلات والقيــم الثقافيــة والحضاريــة، 
مراحــل حياتهــم.  مختلــف  ســلوكهم في  علــى  بدورهــا  تنعكــس  التي 
تتميــز هــذه العمليــة بالاســتمرارية، حيــث تهــدف إلى تحقيــق التكيــف 
والاندمــاج في الحيــاة الاجتماعيــة، كمــا أنهــا تشــكل عمليــة تفاعــل 
اجتماعــي تؤثــر في وعــي الفــرد الفكــري. تعــد التنشــئة مؤشــراً أساســيًا 
علــى فكــر الإنســانَّ وعقلــه، إذ تعتمــد علــى المفاهيــم التي يكتســبها 
تمثــل  ذلــك  إلى  وقناعاتــه، بالإضافــة  اتجاهاتــه  تشــكل  والتي  الفــرد 
التنشــئة خــط الدفــاع الأول ضــد الغــزو الفكــري والمعتقــدات الهدامــة 
والتطــرف، وتلعــب المؤسســات التربويــة دوراً محــوريًّا في تعزيــز الوعــي 
الفكــري لــدى أفــراد المجتمــع مــن خلال ترســيخ ثوابــت المجتمــع وقيمــه 

)حمــاد، 6	20(.
      ويعد الشباب في أي مجتمع هو عدته الأساسية نُحو مستقبل 
الرصيــد  فهــو  المســتقبل،  هــذا  عــن كونــه صاحــب  فــضلًا  أفضــل، 
الحقيقــي لــكل أمــة ومجتمــع وهــو العنصــر الأكثــر أهميــة وحيويــة في 
عمليــة التخطيــط للمســتقبل لأي أمــة تطمــح في الرقــي والتطــور، 
وهــذه الفئــة لاتعيــش في معــزل عــن مجــريّات الحيــاة مــن حــولها، لذلــك 
فــإنَّ دوره يؤثــر في هــذه المجــريّات ويتأثــر بهــا بمــا قــد ينعكــس علــى 

ســلوكهم وأخلاقياتهــم وانتماءاتهــم )حنــونَّ والبيطــار، 2008(.
       وتشير نتائج بعض الدراسات، مثل دراسة البلوي )	202(، 
الوســائل فعاليــة في  مــن أكثــر  يعُــد  الفكــري  الوعــي  تعزيــز  إلى أنَّ 
حمايــة المجتمــع علــى المســتويّات الفكريــة والثقافيــة والعقائديــة؛ كمــا 
تؤكــد الدراســة أنَّ تحقيــق الوعــي الفكــري والعقائــدي في المجتمعــات 
الإسلاميــة ليــس مجــرد حاجــة بــل هــو واجــب دينيٌّ ووطنيٌّ، ومســؤولية 
مشتركــة تتقاسمــها الحكومــة وجميــع قطاعــات المجتمــع. مــن الأفضــل 

إعــادة مراجعــة هــذه المعلومــات وتقديمهــا بشــكل أكثــر دقــة وتنظيمًــا 
لــزيّادة فعاليتهــا وتأثيرهــا.

لــكل       لذلــك فــإنَّ تحقيــق الوعــي الفكــري يعــد مطلبـًـا ملحــاً 
المجتمعــات، حيــث أنــه صمــام الأمــانَّ لــكل مــا يواجــه المجتمعــات مــن 
أفــكار واتجاهــات مضللــة منحرفــة، تنتهــك أبســط الحقــوق الإنســانية 

بحرمــانَّ المجتمعــات مــن الأمــن والاســتقرار.
9	20(، ودراســة  )البلــوي، وســليمانَّ،       كمــا وتؤكــد دراســة 
)القحطــاني، وعــوض، 2020(، ودراســة )بالخيــور، 2022( علــى 
أهميــة تعزيــز الوعــي الفكــري لــدى طلبــة الجامعــات؛ إذ يعُــتبر عنصــراً 
النقــدي  التفــكير  بنــاء شــخصية الطالــب وتمكينــه مــن  أساســيًا في 
والتحليلــي، ممــا يســاعده علــى مواجهــة التحــديّات المعاصــرة والتعامــل 

مــع الأفــكار المختلفــة بوعــي وموضوعيــة.
      مشكلة البحث:

     إنَّ للوعــي الفكــري الــدور المؤثــر والفاعــل في تحريــك المجتمــع 
وتوجيهــه والســيطرة عليــه، والناظــر مــن خلال اســتقراء الأحــداث 
التاريخيــة يجــد أنَّ عمليــات التغــيير والتطــور الاجتماعــي كانَّ للوعــي 
الفكــري فيهــا الــدور الأكبر، فالوعــي الفكــري يســهم في إنتــاج المعرفــة 
وبلــورة الوعــي الاجتماعــي الــذي يشــكل عــاملًا حاسمــا في التغــيير، 
ويســهم كذلــك في إحــداث العمليــات الإصلاحيــة للمجتمعــات في 

جميــع المســتويّات )الســرحاني، 2022(.
      واستجابة للأمر السامي رقم )	3539( بتاريخ 	/435/9	هـ، 
حرصــت الجامعــات الســعودية علــى إنشــاء وحــدة الوعــي الفكــري، 
مــن الانُحرافــات  للــطلاب والطالبــات  الفكــري  اهتمامًــا بالتحــصين 
الفكريــة، وذلــك مــن خلال تصميــم البرامــج الوقائيــة وتقويــة المناعــة 
تعمــل  حيــث  الفكريــة،  الاتجاهــات  حــول  الوعــي  ونشــر  الفكريــة 
وحــدات التوعيــة الفكريــة بالجامعــات الســعودية علــى وضــع المناشــط 
والفعاليات التي لها علاقة بالأمن والوعي الفكري )العنزي، 5	20(.

      وفي دراســة )الشــهري،6	20( أكــد علــى أنَّ هنــاك ضعفًــا في 
الــدور الــذي يقــوم بــه عضــو هيئــة التدريــس في تعزيــز الأمــن الفكــري، 
كذلــك في المناهــج والمقــررات الجامعيــة، وضعــف في دور الجامعــة في 

تعزيــز الأمــن والوعــي الفكــري.
     وهــذا الضعــف قــد يكــونَّ مرتبــط بطريقــة تقــديم المحتــوى التعليمــي 
الدراســي، فانعدام اســتخدام استراتيجيات تدريس تســاعد المتعلمين 
تفــكير عليــا لديهــم، وتســهم في تفكيرهــم في  في تطبيــق مهــارات 
كل مايــدور حولهــم في الحيــاة علــى وجــه العمــوم، وهــذا مــا ذكــره 

)Djadir, 2017) في دراســة مقدمــة في الوعــي الفكــري.

      وأشارت دراسة )عرفة ومليجي، 2020( إلى ضرورة تفعيل دور 
الجامعــة في تعزيــز الأمــن والوعــي الفكــري لــدى الطلبــة لتحصينهــم 
أهــم المؤسســات  مــن  تعتــد  إذ أنَّ الجامعــات  الضــال،  الفكــر  مــن 
التربويــة المنــاط بهــا مســؤولية حمايــة المجتمــع وتعزيــز الانتمــاء لدينهــم 

وأمتهــم ووطنهــم.

تصور مقترح لتعزيّز الوعي الفكري لدى طلاب وطالبات
الجامعات السعوديّة 
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د. أمل إبراهيم عامر المشاري 

     وفي دراســة أجرتهــا )العويــد، 2022( كانَّ مــن أهــم نتائجهــا 
أعضــاء  علــى دور  مرتفعــة  بدرجــة  موافقــات  الجامعــة  أنَّ طالبــات 
هيئــة التدريــس في تعزيــز الأمــن الفكــري، وأوصــت الباحثــة إلى أهميــة 

تكثيــف برامــج التدريــب المقدمــة لأعضــاء هيئــة التدريــس.
      ونظــراً لأهميــة تعزيــز الأمــن والوعــي الفكــري، ولكونــه مــن أهــم 
مــا تبنتــه المملكــة العربيــة الســعودية في رؤيتهــا 2030، وتبعًــا للــدور 
المســؤول والكــبير الــذي تقدمــه الجامعــات الســعودية في بنــاء مجتمــع 
واعــي فكــريًّا مــن خلال تحــصين أبنائــه وبنــاء أمانهــم ووعيهــم الفكــري، 
كانــت هــذه الدراســة للمســاهمة في تقــديم مــا يمكنــه أنَّ يســاعد في 

بنــاء الوعــي الفكــري لــطلاب وطالبــات الجامعــات.
      أسئلة البحث:

      تقوم هذه الدراسة على الإجابة للأسئلة التالية:
مــا أبعــاد الوعــي الفكــري الــتي ينبغــي تعزيزهــا لــدى طــلاب . 	

الســعودية؟   الجامعــات  وطالبــات 
الســعودية . 2 الجامعــات  وطالبــات  طــلاب  امتــلاك  درجــة  مــا 

نظرهــم؟  وجهــة  مــن  الفكــري  الوعــي  لأبعــاد 
طــلاب . 3 لــدى  الفكــري  الوعــي  لتعزيــز  المقــترح  التصــور  مــا 

الســعودية؟ الجامعــات  وطالبــات 
      أهداف البحث:

تحديــد أبعــاد الوعــي الفكــري الــتي ينبغــي تعزيزهــا لــدى طــلاب . 	
وطالبــات الجامعــات الســعودية.

التعــرف علــى درجــة توافــر أبعــاد الوعــي الفكــري لــدى طــلاب . 2
وطالبــات الجامعــات الســعودية.

لــدى طــلاب . 3 الفكــري  الوعــي  لتعزيــز  تكويــن تصــور مقــترح 
الســعودية. الجامعــات  وطالبــات 

      أهمية البحث:
     الأهمية النظريّة:

تــبرز أهميــة هــذا البحــث مــن أهميــة موضــوع الوعــي الفكــري، . 	
حيــث أنــه الأســاس لبنــاء مجتمــع واعٍ بقيمــه الاجتماعيــة والوطنيــة.

العلميــة . 2 الناحيــة  مــن  الفكــري  الوعــي  تحليــل وتوضيــح أهميــة 
بقيمهــا. الواعيــة  المجتمعــات  لبنــاء  أساسًــا  يمثــل  والمعرفيــة، كونــه 

     الأهمية التطبيقية:
هيئــة . 	 أعضــاء  أدوار  تحديــد  في  الســعودية  الجامعــات  توجيــه 

للطــلاب  الفكــري  الوعــي  لتعزيــز  الجامعــات  في  التدريــس 
والطالبــات.

المســاهمة في تحديــد برنامــج علــى أســس علميــة لتعزيــز الوعــي . 2
الفكــري لطــلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية.

تطويــر برامــج تطبيقيــة قائمــة علــى أســس علميــة لدعــم وتعزيــز . 3

الوعــي الفكــري بشــكل عملــي.
     حدود البحث:

     الحــدود الموضوعيــة: اقتصــرت الدراســة علــى تحديــد أبعــاد 
الوعــي الفكــري ودرجــة امــتلاك الــطلاب والطالبــات لهــذه الأبعــاد 
الوعــي  وأحكامهــا،  الشــريعة  لنصــوص  الصحيــح  والفهــم  )الوعــي 
بحفــظ الهويــة وتقبــل الآخــر، الوعــي باســتخدام التقنيــات الحديثــة(، 
ومــن ثم وضــع تصــور مــقترح لتعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طلاب 

الســعودية. الجامعــات  وطالبــات 
     الحــدود المكانيــة: اقتصــرت الدراســة علــى طلاب وطالبــات 
بــن  بــن عبــد العزيــز، وجامعــة الإمــام محمــد  جامعــة الأمير ســطام 

نــورة. الأميرة  ســعود الإسلاميــة، وطالبــات جامعــة 
     الحــدود الزمانيــة: الفصــل الدراســي الأول مــن العــام الجامعــي 

446	هـ.

      الإطار النظري والدراسات السابقة:
      أولًا: الإطار النظري

      الوعي الفكري:
       يّعرف الوعي لغويًا: 

      يتكــونَّ الوعــي الفكــري مــن كلمــتين: أولهمــا الوعــي: وهــي 
لذلــك  الإدراك،  وسلامــة  والتقديــر  الحفــظ  وهــو  )وعــى(  مصــدر 
يقــال: وعيــت الحديــث أعيــه وعيــا، بمــعنى أدركــه وأفهمــه. والفكــر: 
إعمــال العقــل في المعلــوم للوصــول إلى معرفــة المجهــول، فالفكــر عمــل 

العقــل، والمفكــر هــو الــذي يعمــل عقلــه )بــن منظــور، 2009(.
       ويّعرف الوعي الفكري اصطلاحاً بعدة تعريفات منها:

      إدراك الإنسانَّ بما يدور في محيطه ومجتمعه من قيم ومعتقدات 
مختلفــة وعــادات ونظــم وأخلاق ووســائل إعلام وأســلوب حيــاة، مــع 
التمييــز بين ماهــو مناســب وغير مناســب )العمــري،  قدرتــه علــى 
2022(. ويعرفــه )الشــهراني،2	20( بأنــه العمليــة الفكريــة المنظمــة 
الشــرعية في  مــن خلال زرع الأســس  الوعــي  والمتسلســلة في نشــر 
ورعايتهــا  لأفــكار،  الإنســانية  والحقــوق  القيــم  وترســيخ  العقــول، 
وتحثينهــا باســتخدام الطــرق المناســبة عــن كل مايحرفهــا عــن دينهــا 
وفطرتهــا وقيمهــا النبيلــة، ومعالجــة ماوقــع منهــا مــن انُحــراف وتطــرف.

     وعرفــه )الأسمــري، 2020( بأنــه: إدراك الأفــكار وفهمهــا علــى 
حقيقتهــا، وهــذا الفهــم لــه ثمرتــه العلميــة والعمليــة علــى الفــرد والمجتمــع. 
وقــد عرفتــه الباحثــة )البلــوي، 9	20( بأنــه: سلامــة أفــكار الفــرد 
ومعتقداتــه الدينيــة والسياســية وقدرتــه علــى التفــكير الصحيــح الــذي 
يســاعده علــى التمييــز بين الحــق والباطــل والنافــع والضــار، ومــدى 
تحصنــه فكــريّاً ضــد التيــارات الفكريــة الضالــة والتوجهــات مشــبوهة، 
ومــدة انتمائــه لدينــه ووطنــه وامتثالــه بالفكــر الوســطي المعتــدل الــذي 

يتميــز بــه الديــن الإسلامــي الحنيــف.
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تصور مقترح لتعزيّز الوعي الفكري لدى طلاب وطالبات
الجامعات السعوديّة 

     وتخلــط بعــض الدراســات بين مصطلحــي: الوعــي الفكــري، 
والأمــن الفكــري؛ وهنــاك فــرق بيهمــا حيــث أنَّ الأمــن الفكــري هــو 
نتيجــة وهــدف للوعــي الفكــري، ولايمكــن أنَّ يتحقــق الأمــن الفكــري 
إلا بعــد تحقــق الوعــي الفكــري، فالوعــي يــدل علــى سلامــة الفكــر 
في اختياراتــه ومواقفــه نتيجــة بنــاء شــرعي وعقلــي ســليم، أمــا الأمــن 
الفكــري فهــو حالــة اطمئنــانَّ الفــرد علــى نفســه وأســرته ومالــه وأمنــه، 
واســتقرار دولتــه ومجتمعــه، ولايحصــل لــك إلا بتحــصين المجتمــع مــن 

الأفــكار الضالــة لأمنــه ومجتمعــه )القحطــاني، 2023(.
      ومــن هــذه التعريفــات يمكــن تعريــف الوعــي الفكــري لــدى طلبــة 
الجامعــات بأنــه: قــدرة طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية علــى 
الفهــم والتحليــل الناقــد للأفــكار والمعلومــات وفقًــا للمعــايير الدينيــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة.
     ويتمثل هذا الوعي في:  

التعــرض . 	 عنــد  المضللــة  مــن  الصحيحــة  المعلومــات  تمييــز 
المختلفــة.   للمصــادر 

الفكريــة . 2 القضــايّا  تحليــل  في  النقــدي  التفكــير  علــى  القــدرة 
والمجتمعيــة.  

الالتــزام بالقيــم الوطنيــة والاجتماعيــة في الحكــم علــى الأفــكار . 3
واتخــاذ المواقــف.  

ممارسة الحوار الموضوعي وتقبل التنوع الفكري والثقافي.  . 4
    هــذا التعريــف يمكــن قياســه مــن خلال اســتبيانات أو اختبــارات 
تقيــس مســتوى المعرفــة والفهــم النقــدي للطلبــة، واســتعداده لتطبيــق 

القيــم الفكريــة في ممارســاته اليوميــة.
     أهمية الوعي الفكري:

     بالنظــر لمــعنى الوعــي الفكــري يتضــح مــن خلالــه أهميتــه؛ حيــث 
إنــه الخطــوة الأساســية للوصــول للأمــن الفكــري، الــذي يكــونَّ فيــه 
اســتقرار الفــرد والمجتمعــات، فالوعــي الفكــري يوضــح للفــرد طريقــة 
اســتيعابه للحاضــر والتفاعــل معــه بــكل ماهــو صــواب، والتخطيــط 

للمســتقبل وفــق ذلــك.
     وذكر )السرحاني، 2022( أهمية الوعي الفكري من خلال التالي:

مــن 	  وخروجهــا  الإســلامية  الأمــة  نهضــة  في  الإيجــابي  الــدور 
الإســلامي. المنهــج  عــن  وبعدهــا  الفكريــة  الأزمــات 

يســهم الوعــي الفكــري في عمليــة إنتــاج المعرفــة، وبلــورة الوعــي 	 
الاجتماعــي الــذي يشــكل عمــلا حاسمــا في التغيــير.

يســهم الوعــي الفكــري في إحــداث العمليــات الإصلاحيــة في 	 
المجتمعــات علــى المســتويّات العلميــة والعمليــة، وبالتــالي مصــير 

الأمــم.
الظواهــر 	  مــن  العديــد  عــلاج  علــى  الفكــري  الوعــي  يعمــل 

تواجــه المجتمعــات كالانُحــراف  الــتي  الاجتماعيــة والتحــديّات 

والتغريــب الفكــري، وذلــك بإعــادة بنــاء ثقــة الفــرد بالمجتمــع، 
والأنشــطة  الأنظمــة  في  الفــرد  صلــة  توثيــق  علــى  والعمــل 
فهــم  علــى  والقــدرة  فيهــا  والانخــراط  والمشــاركة  الاجتماعيــة 

لهــا. الحلــول  وتقــديم  المعاصــرة  التحــديّات 
يســهم الوعــي الفكــري في التوجيــه الفكــري للــرأي العــام مــن 	 

خــلال المؤلفــات والكتــب ووســائل الإعــلام، والتأثــير في توجيــه 
الآراء والتوجهــات الدينيــة، والثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية.

     ويتأثــر تكويــن الوعــي الفكــري لــدى أفــراد المجتمــع بمجموعــة مــن 
أهمهــا: التنشــئة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة التي تقــوم فيهــا 

المؤسســات التعليميــة نُحــو أفــراد المجتمــع، ولهــذا التأثــر أبعــاد ثلاثــة:
     البعــد الأول: الفهــم الصحيــح لنصــوص الشــريّعة وأحكامهــا 

وآدابها:
     ويقيس هذا البعد مدى تحصين المجتمع التعليمي من المهددات 
الفكريــة مــن خلال الوعــي الشــرعي الصحيــح بالقيــم المتعلقــة بهــذا 
الجانــب كالرحمــة والســماحة والوســطية والاعتــدال والمهــارات اللازمــة 
لذلــك كاختيــار المصــادر الموثوقــة للحصــول علــى الفتــاوى والأحــكام 
الشــرعية، والقــدرة علــى التصــدي للأفــكار المنحرفــة والتي يــروج لها 

دعــاة التطــرف.
      البعد الثاني: حفظ الهويّة وتقبل الآخر:

التعصــب  الوطنيــة ونبــذ  الوحــدة  البعــد قضيــة  هــذا       ويتنــاول 
دراســة  أكــدت  وقــد  المــذهبي  والمناطقــي  القبلــي  أشــكاله  بكافــة 
الوعــي  بين  قويــة  علاقــة  وجــود  علــى   (Khatatbeh, 2023(
الفكــري والشــعور بالانتمــاء الــوطنيٌّ إذ كلمــا كانَّ الفــرد أكثــر وعيــاً 
كانَّ أكثــر انتمــاءاً، كمــا يشــمل هــذا البعــد الحــوار وأثــره علــى الوحــدة 
الوطنيــة، ويتنــاول القيــم الوطنيــة كالــولاء والانتمــاء الــوطنيٌّ والاحترام 
الــذات والتعايــش مــع  والعــدل والتســامح ومهــارات أخــرى كإدارة 

والحــوار. الآخريــن 
     البعد الثالث: التعامل مع شبكات المعلومات ووسائل التواصل 

الاجتماعي:
     ويتعلــق بثقافــة التعامــل مــع الإعلام والمهــارات اللازمــة للتعامــل 
مــع الإعلام والتطبيقــات الالكترونيــة؛ كالتفــكير الناقــد والقــدرة علــى 
الانتقــاء والتحقــق والقــدرة علــى تحليــل الرســائل الإعلاميــة ونقدهــا 
الشــائعات والرســائل الإعلاميــة، واســتثمار  مــع  والتعامــل الإيجــابي 

وســائل التواصــل الاجتماعــي في خدمــة الديــن والوطــن.
      الوعي الفكري في التعليم الجامعي:

     تنطلــق علاقــة المؤسســات التربويــة بقضــايّا المجتمــع مــن كونهــا 
مؤسســات اجتماعيــة تربويــة لها قــدرة كــبيرة علــى التــأثير في المحيــط 
الاجتماعــي الــذي توجــد فيــه، خصوصــاً وأنهــا المؤثــر الأول في الهــرم 
الاجتماعــي، والتي تعــد بمثابــة المصانــع التي يتــم فيهــا تكويــن النــشء 
وتوجيــه الطاقــات البشــرية التي تقــع علــى عواتقهــم عمليــة التطويــر 
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د. أمل إبراهيم عامر المشاري 

والتقــدم والنمــاء لأي مجتمــع مــن المجتمعــات.
      ومــن ثم فــإنَّ هــذه المؤسســات التعليميــة تتحمــل جــزءاً كــبيراً 
مــن مســؤولية حمايــة المجتمــع مــن كل فكــر ضــال أو منحــرف مــن 
خلال ماينبغــي أنَّ تقــوم بــه مــن أدوار عظيمــة ومهــام جســيمة في 
صنــع ســياج أمنيٌّ يحصــن الــطلاب والطالبــات مــن كل فكــر دخيــل، 
ويعــزز انتماءهــم لدينهــم وأمتهــم ووطنهــم، ويجعلهــم أكثــر قــدرة علــى 
الحفــاظ علــى هويــة الأمــة وثقافتهــا وقيمهــا ومُثلُهــا، وأكثــر وعيــاً 
بأخطــار الأفــكار المضللــة وكل فكــر هــدام، وهــذا ماذكــره )الطيــار، 

2022( في دراســته.

      ثانيًا: الدراسات السابقة
قضيــة  في  الواضحــة  جهودهــا  الســعودية  العربيــة  وللملكــة      
الوعــي الفكــري، فعلــى المســتوى التعليمــي تمَّ إنشــاء مراكــز خاصــة 
في المؤسســات التعليميــة لتعزيــز الوعــي الفكــري ووضعــت الخطــط 
والبرامــج لــه، ففــي دراســة )القحطــاني، 2023( حيــث هدفــت إلى 
الوعــي  تعزيــز  الســعودية في  العربيــة  المملكــة  علــى جهــود  التعــرف 
الفكــري لــدى المجتمــع الســعودي مــن وجهــة نظــر مختصــي الخدمــة 
الجامعــات  مــن  بعينــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  الاجتماعيــة 
الجمعيــات  عمــل  تطويــر  في  جهودهــا  تشــمل  والتي  الســعودية، 
الخيريــة وتطويــر التوعيــة الفكريــة بمنظومــة التعليــم العــالي، بالإضافــة 
إلى تطويــر منظومــة الإعلام والتوعيــة لتعزيــز الوعــي الفكــري لــدى 
لتطويــر  أنهــا تهــدف بالخــروج بمقترحــات وتوصيــات  المجتمــع، كمــا 
هــذه الجهــود مــن منظــور أســاتذة الخدمــة الاجتماعيــة بالجامعــات، 
واتبعــت الدراســة منهــج المســح الاجتماعــي علــى عينــة عشــوائية مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة وأقســام الخدمــة الاجتماعيــة بــثلاث 
جامعــات ســعودية بمدينــة الــريّاض ، وتوصلــت الدراســة إلى تأييــد 
أعضــاء هيئــة التدريــس علــى وجــود جهــود واضحــة مــن قبــل المملكــة 
العربيــة الســعودية في تعزيــز الوعــي الفكــري لــدى أفــراد المجتمــع، وأنَّ 
هــذه الجهــود واضحــة ومتمثلــة في اتجاهــات مختلفــة ولكنهــا في ذات 
الوقــت أوصــت بــزيّادة هــذه الجهــود والعمــل علــى التناســق فيمــا بينهــا  
والاستفادة من وحدات الوعي الفكري بالجامعات التي تمَّ إنشاءها 
مؤخــراً، والاســتفادة مــن وســائل الإعلام والتي يتفاعــل معهــا جميــع 

طوائــف المجتمــع بفئاتــه المختلفــة.
      وفي دراســة أجراهــا )النــور، 	202( هدفــت للتعــرف علــى دور 
عضــو هيئــة التدريــس في تعزيــز الوعــي الفكــري واتبــع فيهــا المنهــج 
بخصائــص  تتميــز  الجامعيــة  المرحلــة  أنَّ:  ذكــر  التحليلــي،  العلمــي 
مهمــة وحساســة في النظــام التعليمــي في الدولــة، إذ أنهــا تمثــل قمــة 
قــدر كافي  تلقــت  قــد  الطالبــة  عندهــا  تكــونَّ  التي  التعليمــي  الهــرم 
مــن المعــارف والعلــوم ممــا يفتــح مداركهــا ويوســع آفاقهــا نُحــو بنــاء 
توجهاتهــا الفكريــة والثقافيــة والمعرفيــة، وتبعــاً لذلــك توصلــت الدراســة 
إلى أنَّ عضــو هيئــة التدريــس تتعاظــم مســؤولياته ومهامــه ويقــع علــى 
عاتقــه عــبء اســتغلال وتوجيــه هــذه الطاقــات الشــبابية، وفي هــذا 
الزمــانَّ الــذي كثــرت فيــه التحــديّات التي تســتهدف الفكــر تأتي أهميــة 

دور عضــو هيئــة التدريــس في بنــاء وتعزيــز الوعــي الفكــري بوصفهــا 
صاحبــة الرســالة التعليميــة والتربويــة وأحــد النخــب الواعيــة، فيتوجــب 
عليهــم اتبــاع الأســاليب الحديثــة في التوجيــه والإرشــاد بجانــب المــواد 

التعليميــة والأكاديميــة.
     وفي دراســة أجراهــا )النمــر،2023( حيــث تتنــاول هــذه الدراســة 
دور وحــدات التوعيــة الفكريــة في تعزيــز الوعــى الفكــري لــدى أعضــاء 
هيئــة التدريــس بالجامعــات الحكوميــة بمنطقــة الــريّاض بهــدف معرفــة 
دور وحــدات التوعيــة الفكريــة في تعزيــز قيــم الــولاء لــدى أعضــاء هيئــة 
التدريــس، وتحديــد واقــع دور وحــدات التوعيــة الفكريــة لــدى أعضــاء 
الوصفيــة،  الدراســات  نمــط  إلى  الدراســة  وتنتمــي  التدريــس،  هيئــة 
بالجامعــات  تدريــس  هيئــة  أعضــاء  جميــع  الدراســة  مجتمــع  وتمثــل 
الحكوميــة في منطقــة الــريّاض، وبلغــت عينــة الدراســة )386( عضــو 
هيئــة تدريــس في كل مــن: )جامعــة شــقراء، جامعــة الملــك ســعود، 
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلاميــة، جامعــة الأمير ســطام، 
الجامعــة  المجمعــة،  جامعــة  الرحمــن  عبــد  بنــت  نــورة  الأميرة  جامعــة 
الاســتبانة  أداة  علــى  الدراســة  واعتمــدت  الإلكترونيــة(،  الســعودية 
الجمــع البيــانات. وبينــت نتائــج الدراســة أنَّ دور وحــدات التوعيــة 
الفكريــة في الجامعــات يعــد مرتفعــاً، وظهــر مــن خلال ترســيخ مبــادئ 
العلاقــات الإيجابيــة بين منســوبي الجامعــة الاهتمــام بتصحيــح المفاهيــم 
والمصطلحــات المشــبوهة والمغلوطــة ورصــد المخالفــات الفكريــة بين 
وحــدات  عمــل  آليــة  أنَّ  الدراســة  بينــت  الجامعــات، كمــا  طلاب 
التوعيــة الفكريــة في تعزيــز قيــم الــولاء لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 
حقــق أثــراً ايجابيــاً، وذلــك مــن خلال: الانتشــار الاجتماعــي للبرامــج 
والمشــروعات والأنشــطة، وكذلــك التخطيــط للبرامــج والمشــروعات 
والأنشــطة في مجــال تعزيــز قيــم الــولاء والانتمــاء، كمــا بينــت النتائــج 
أنَّ دور وحــدات النوعيــة الفكريــة في نشــر قيــم الاعتــدال والوســطية 
الدخيلــة  الأفــكار  مــن خلال توضيــح  كانَّ مرتفعــاً، وظهــر ذلــك 
المتطرفــة التي لا تمــت للإسلام بصلــة، وحــث أعضــاء هيئــة التدريــس 
علــى نشــر ثقافــة الاعتــدال والوســطية، والعمــل علــى تعزيــز مبــادئ 

نقــل وجهــات النظــر وتقبــل الآراء.
والعطــا،	202( حيــث هدفــت  القحطــاني،   (       وفي دراســة 
الدراســة إلى التعــرف علــى دور برنامــج الوعــي المعــرفي في تعزيــز الأمــن 
الفكــري لــدى طالبــات جامعــة الملــك فيصــل، وتبيــانَّ دور برنامــج 
لــدى طالبــات جامعــة  الفكــري  الأمــن  تعزيــز  الــوطنيٌّ في  الانتمــاء 
التطــرف والتعصــب في  نبــذ  برنامــج  الملــك فيصــل، وتوضيــح دور 
تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طالبــات جامعــة الملــك فيصــل، والكشــف 
عــن دور برنامــج التعايــش في تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى طالبــات 
جامعــة الملــك فيصــل، وتكــونَّ مجتمــع الدراســة مــن طالبــات جامعــة 
الملــك فيصــل في بعــض الكليــات والعمــادات التي تعــد الأعلــى نســبة 
في تنفيــذ برامــج التوعيــة الفكريــة في الجامعــة، والمتمثلــة في: )كليــة 
الحقــوق، وكليــة التربيــة، وكليــة الدراســات التطبيقيــة وتنميــة المجتمــع، 
وعمــادة الســنة التحضيريــة(، وبلــغ مجمــوع الطالبــات اللاتي دخلــن 
هــذه البرامــج )	86( طالبــة، وطبقــت العينــة الطبقيــة علــى بعــض 
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الكليــات ذات العــدد الكــبير، والحصــر الشــامل لطالبــات كليــة التربيــة 
وبلــغ  قليــل،  البرنامــج  عليهــن  اللاتي طبقــت  الطالبــات  عــدد  لأنَّ 
حجــم مفــردات مجتمــع الدراســة اللاتي طبقــت عليهــن أداة الدراســة 
)56	( طالبــة، واســتخدمت منهــج المســح الاجتماعــي بأســلوب 
الدراســة إلى  الاســتبانة، وتوصلــت  الشــامل وأداة  العينــة، والحصــر 
المعــرفي في  الوعــي  برنامــج  أســهم  أهمهــا:  مــن  النتائــج  مــن  العديــد 
زيّادة وعي الطالبات بالقضايّا التي يترتب عليها عواقب المخالفات 
الفكريــة والمعلوماتيــة، وعــزز برنامــج الانتمــاء الــوطنيٌّ مــن الأفــكار 
الإيجابيــة لــدى الطالبــات مــن خلال تشــجيعهن علــى المحافظــة علــى 
ممتلــكات الوطــن ومكتســباته، ومحاربــة نقــل الشــائعات المغرضــة عــن 
الوطــن، وبــث روح المواطنــة في نفوســهن، وعــزز برنامــج نبــذ التطــرف 
والتعصــب الأمــن الفكــري لــدى الطالبــات، مــن خلال المحاضــرات 
واحترام  الوطنيــة،  الهويــة  علــى  ركــزت  والتي  البرنامــج،  قدمهــا  التي 
بين  الإنســانية  العلاقــات  مبــدأ  وترســيخ  الآخريــن،  وحريــة  أفــكار 
الطالبــات، وأســهم برنامــج التعايــش في تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى 
الطالبــات مــن خلال احترامهــن الشــخصية الآخــر دونَّ الالتفــات 
في  ذلــك  أســهم  ممــا  القبيلــة؛  أو  المذهــب  أو  الاجتماعيــة  للطبقــة 
نبــذ التعصــب الــدينيٌّ والقبلــي والعنصريــة بين الطالبــات، وأوصــت 
الباحثــة بتقــديم المحاضــرات والأنشــطة التي تســهم في رفــع مســتوى 
وعــي الطالبــات بالقضــايّا المتعلقــة بالمخالفــات الفكريــة والمعلوماتيــة.

وفي دراســة )القحطــاني، وعــوض، 2020( حيــث هدفــت الدراســة 
ترســيخ  في  يســاعد  مــقترح  تصــور  إلى  التوصــل  إلى  عــام  بشــكل 
مفاهيــم الوعــي الفكــري بمــا يــتلاءم مــع رؤيــة المملكــة 2030 علــى 
أنَّ تتــبنيٌّ كليــة الخدمــة الاجتماعيــة تكويــن وإعــداد قيــادات وســط 
الطالبــات والتي مــن المتوقــع مســاهمتهن في ترســيخ الوعــي الفكــري 
الباحثــة  اســتخدمت  ذلــك  تحقيــق  ســبيل  وفي  الطالبــات،  لــدى 
المنهــج الوصفــي التحليلــي، كمــا تمَّ اســتخدام الاســتبانة كأداة لجمــع 
الخدمــة  طالبــات كليــة  في  المتمثــل  مجتمعهــا  مــن  الدراســة  بيــانات 
تمَّ  اســتجابة   )384( علــى  الباحثــة  حصلــت  وقــد  الاجتماعيــة، 
جمعهــا بالطريقــة العشــوائية البســيطة، وقــد توصلــت الدراســة للعديــد 
مــن النتائــج أبرزهــا: أنَّ هنــاك موافقــة بدرجــة كــبيرة علــى الوســائل 
التي تســاعد علــى تنميــة وعــي الطالبــات حيــث تأتي وســيلة الحــوار، 
يليهــا وســيلة المناقشــة الجماعيــة، تليهــا وســيلة الاجتماعــات، يليهــا 
أفــراد  الــرحلات، كمــا أنَّ هنــاك موافقــة بدرجــة كــبيرة بين  وســيلة 
الدراســة علــى الصعــوبات التي تحــول دونَّ تكويــن وصناعــة قيــادات 
طلابيــة بالكليــة، ويتضــح ذلــك مــن خلال ضعــف حمــاس الطالبــات 
بســبب الضغــوط الأكاديميــة، وأظهــرت النتائــج أنَّ هنــاك تأييــد علــى 
مقترحــات تفعيــل الأنشــطة مــن خلال تــوفير برامــج متنوعــة تســاعد 
في التوعيــة، وفتــح قنــوات اتصــال بين الطالبــات والجامعــات المحليــة 

والعالميــة.
وفي معرفة دور البرامج التدريبية والأنشطة في تعزيز الوعي الفكري، 
الــدور  هــذا  وتوضيــح  بمعرفــة   )2022  ، )بالخيــور  دراســة  قامــت 
مــن خلال قيــاس أثــره، حيــث هدفــت هــذه الدراســة إلى تقييــم أثــر 

برنامــج تــدريبي قائــم علــى تعزيــز الوعــي الفكــري، لــدى عينــة مــن 
الطالبــات بجامعــة الملــك عبــد العزيــز، باســتخدام نمــوذج كيركباتريــك 
لقيــاس فاعليــة التدريــب، وذلــك للكشــف عــن مــدى رضــا المتــدربات 
وقــد  لديهــن،  الفكــري  الوعــي  تعزيــز  في  وفاعليتــه  البرنامــج،  عــن 
مــن كلــيتي  أولى )0	( طالبــات  عينــة  مــن  الدراســة  تكــونَّ مجتمــع 
الآداب القانــونَّ، وعينــة ثانيــة مكونــة مــن )200( طالبــة مســتفيدة 
العينــة الأولى، وقــد  المتــدربات في  العملــي للطالبــات  التطبيــق  مــن 
تمَّ بنــاء أداة قيــاس للتقييــم الــذاتي للمتــدربات في البرنامــج )العينــة 
مؤشــرات  حســب  محــاور  أربعــة  علــى  موزعــة  اســتبانة  في  الأولى( 
القيــاس في نمــوذج كيركباتريــك، واســتبانة قيــاس أخــرى تســتهدف 
)العينــة الثانيــة(، وهــن الطالبــات الحاضــرات للنــدوة التوعويــة المنفــذة 
مــن قبــل الطالبــات المتــدربات العينــة الأولى، وكانــت الاســتبانة موزعــة 
علــى ثلاثــة محــاور الوعــي القانــوني، الأكاديمــي، الثقــافي، وأمــا التطبيــق 
العملــي؛ فقــد توزعــت مهامــه في مســارين متــوازيين النشــر العلمــي 
للأبحــاث التطبيقيــة المعــدة مــن قبــل فــرق عمــل المتــدربات، واللقــاءات 
العلميــة التفاعليــة النــدوات، وجلســات الحــوار، وتوصلــت الدراســة 
الوعــي  تنميــة  في  فاعليــة كــبيرة  لــه  التــدريبي كانَّ  البرنامــج  أنَّ  إلى 
الفكــري بدلالــة ردود أفعــال الطالبــات المتــدربات وانطباعاتهــن تجــاه 
عمليــات التدريــب، وبدلالــة ردود أفعــال الطالبــات في العينــة الثانيــة 
وانطباعاتهــن تجــاه محتــوى النــدوة، وأســاليب العــرض والتقــديم فيهــا.

     وقــدم الباحثــانَّ )البلويوســليمانَّ، 9	20( دراســة لبنــاء مقيــاس 
الفكــري  الوعــي  مقيــاس  لبنــاء  البحــث  فهــدف  الفكــري،  للوعــي 
باســتخدام التحليــل العاملــي التوكيــدي. وتكــونَّ مجتمــع البحــث مــن 
طالبــات جامعــة تبــوك، واخــتيرت منــه عينــة طبقيــة عشــوائية )250( 
تمثــل  اداة  بنــاء  تمَّ  التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  واســتخدم  طالبــة 
المؤشــرات الأدائيــة للوعــي الفكــري، بلــغ ثباتهــا ).98(، واســتخدم 
التحليــل العاملــي التوكيــدي للتحقــق مــن الصــدق البنائــي للأداة. 
فحذفــت الفقــرتين )c46.618) لانَّ معــاملات الارتبــاط أقــل مــن 
)0.50) وأعيد التحليل العاملي فكانت قيم مؤشرات كل من كاي 
تربيــع المعيــاري IFI TLICFLINFI بالحــدود المقبولــة )867	(، 
)0924(، )0963(، )0960(، وقيمــة RMS، بالحــدود المقبولــة؛ 
كمــا تــبين مــن خلال المتوســطات الحســابية للاســتجابات أنَّ لــدى 
وأوصــى  المتوســط،  المســتوى  حــدود  في  فكــري  وعــي  الطالبــات 

البحــث باســتخدام المقيــاس لرصــد أي خلــل ومعالجتــه.
      التعليق على الدراسات السابقة:

      تناولــت الدراســات الســابقة أهميــة الوعــي الفكــري كعامــل 
أساســي في بنــاء شــخصية الأفــراد والمجتمعــات؛ ويمكــن تلخيــص أبــرز 
منهــا  اســتفادت  والتي  الدراســات  هــذه  مــن  المســتخلصة  الجوانــب 

الدراســة الحاليــة في الآتي:
بينــت الدراســات دور الوعــي الفكــري في مواجهــة التحــديّات 	 

الفكريــة، مثــل التطــرف الفكــري، والانفتــاح غــير الموجــه علــى 
المعلومــات  بــين  التمييــز  علــى  والقــدرة  الأخــرى،  الثقافــات 

الموثوقــة والمضللــة.
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د. أمل إبراهيم عامر المشاري 

الوعــي 	  لتعزيــز  محــددة  منهجيــة  أســاليب  الدراســات  تناولــت 
التعليميــة، ودور أعضــاء هيئــة  المناهــج  مــن خــلال  الفكــري 
دور  علــى  الضــوء  ســلطت  أخــرى  ودراســات  التدريــس، 
الفكــري،  الوعــي  التكنولوجيــا ووســائل الإعــلام في تشــكيل 

إيجابيــة.    بطريقــة  اســتخدامها  توجيــه  وأهميــة 
      منهجية الدراسة وإجراءاتها:

     يتنــاول هــذا الجــزء عرضــاً للإجــراءات المتبعــة في هــذه الدراســة، 
دراســتها،  في  الباحثــة  اســتخدمته  الــذي  للمنهــج  وصفــا  وتشــمل 
بالإضافــة إلى تحديــد مجتمــع الدراســة وعينــة البحــث وخصائــص أفــراد 
الدراســة، كمــا يتضمــن كيفيــة بنــاء أداة الدراســة والإجــراءات المتبعــة 
للتحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا، والأســاليب الإحصائيــة المســتخدمة في 

معالجــة وتحليــل بياناتهــا.
     أولًا: منهــج الدراســة: اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي 
الفكــري،  بالوعــي  المرتبطــة  وفقراتهــا  الاســتبانة  بنــاء  في  التحليلــي 
والمنهــج المســحي في التعــرف علــى درجــة توفــر فقراتهــا لــدى الــطلاب 
، نظراً لملائمة هذا المنهج لهذا النوع من الدراســات والذي« يعتمد 
علــى دراســة الظاهــرة كمــا توجــد في الواقــع وتهتــم بوصفهــا وصفــاً 
دقيقــاً ويــعبر عنهــا تعــبيراً كيفيــاً أو تعــبيراً كميــاً فالتعــبير الكيفــي يصــف 

لنــا الظاهــرة ويوضــح خصائصهــا، أمــا التعــبير الكمــي فيعطينــا وصفــاً 
ــاً يوضــح مقــدار هــذه الظاهــرة أو حجمهــا ودرجــات ارتباطهــا  رقمي
 ،20	2 وآخــرونَّ،  )عبيــدات  الأخــرى«  المختلفــة  الظواهــر  مــع 
ص	9	(، ويعــرف )العســاف، 2	20( المنهــج الوصفــي بأنــه منهــج 

يرتبــط بظاهــرة معاصــرة بقصــد وصفهــا وتفسيرهــا.
     ثانيــاً: مجتمــع الدراســة: يتكــونَّ مجتمــع الدراســة مــن طلاب 
ثلاث  الباحثــة  حــددت  وقــد  الســعودية،  الجامعــات  وطالبــات 
جامعــات ممثلــة للجامعــات الســعودية وهــي )جامعــة الأمير ســطام 
– جامعــة الأميرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن – جامعــة الإمــام محمــد 
الــطلاب بهــا مجتمعــة  بــن ســعود الإسلاميــة( والبالــغ إجمــالي عــدد 

طالبـ/ـــة.  )		2000(
عينــة  مــن  الدراســة  يتكــونَّ مجتمــع  الدراســة:  عينــة        ثالثــاً: 
ــة مــن طلاب الجامعــات  عشــوائية طبقيــة مكونــة مــن )383( طالبـ/ـ
معادلــة  علــى  الباحثــة  اعتمــدت  حيــث  الدراســة،  عينــة  الســعودية 
ســتيفن ثامبســونَّ لتحديــد حجــم العينــة الممثــل لمجتمــع الدراســة، وقــد 
تمَّ توزيــع عينــة الدراســة علــى الجامعــات وفقــاً لنســبة كل جامعــة مــن 
العــدد الكلــي لمجتمــع الدراســة، وعليــه فــإنَّ عينــة الدراســة تتــوزع بين 

الجامعــات كمــا يوضحهــا الجــدول التــالي:

      رابعًا: أداة الدراسة:
      بناء على طبيعة البيانات، وعلى المنهج المتبع في الدراسة، وجدت 
الباحثــة أنَّ الأداة الأكثــر ملاءمــة لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة هــي 
»الاســتبانة«، وتعُــرف الاســتبانة بأنهــا » أداة ملائمــة للحصــول علــى 
معلومــات وبيــانات وحقائــق مرتبطــة بواقــع مــعين ويقــدم علــى شــكل 
عــدد مــن الأســئلة يطلــب الإجابــة عنهــا مــن عــدد مــن الأفــراد المعنــيين 
بموضــوع الاســتبيانَّ« عبيــدات وآخــرونَّ )2	20، ص06	(، وقــد تمَّ 
بنــاء أداة الدراســة بالرجــوع إلى الأدبيــات والدراســات الســابقة ذات 
العلاقة بموضوع الدراســة، ولقد تكونت الاســتبانة في صورتها النهائية 
مــن جزأيــن: الجــزء الأول: وهــو يتنــاول البيــانات الأوليــة الخاصــة بأفــراد 
عينــة الدراســة مثــل: الجامعــة، أمــا الجــزء الثــاني: وهــو يتكــونَّ مــن )23( 

عبــارة تتنــاول مــدى امــتلاك طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية 
لأبعــاد الوعــي الفكــري مــن وجهــة نظرهــم، وهــي موزعــة علــى ثلاثــة 
محــاور، وهــي علــى النحــو التــالي: المحــور الأول يتنــاول: الوعــي والفهــم 
الصحيح لنصوص الشريعة وأحكامها ويتكونَّ من )6( عبارات، أما 
المحــور الثــاني فيتنــاول: الوعــي بحفــظ الهويــة وتقبــل الآخــر ويتكــونَّ مــن 
)0	( عبــارات، والمحــور الثالــث يتنــاول: الوعــي باســتخدام التقنيــات 
الحديثــة ويتكــونَّ مــن )7( عبــارات، وطلبــت الباحثــة مــن أفــراد الدراســة 
الإجابــة عــن كل عبــارة مــن خلال اختيــار أحــد الخيــارات التاليــة: غير 
موافق بشدة، غير موافق، محايد، موافق، موافق بشدة، وقد تمَّ تحديد 
فئــات المقيــاس المتــدرج الخماســي كمــا في الجــدول رقــم )2(، وذلــك 

علــى النحــو التــالي:
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تصور مقترح لتعزيّز الوعي الفكري لدى طلاب وطالبات
الجامعات السعوديّة 

      صــدق الاســتبانة: للتأكــد مــن صــدق الاســتبانة تمَّ عرضهــا 
علــى )5( مــن المحكــمين وذلــك للاسترشــاد بآرائهــم، وقــد طلُــب مــن 
المحكــمين مشــكورين إبــداء الــرأي حــول مــدى وضــوح العبــارات ومــدى 
ملائمتهــا لما وضعــت لأجلــه، ومــدى مناســبة العبــارات للمحــور الــذي 
تنتمــي إليــه، مــع وضــع التعــديلات والاقتراحــات التي يمكــن مــن خلالها 
تطويــر أداة الدراســة، وبنــاء علــى التعــديلات والاقتراحــات التي أبداهــا 
اتفــق  التي  اللازمــة  التعــديلات  بإجــراء  الباحثــة  قامــت  المحكمــونَّ، 
عليهــا غالبيــة المحكــمين، مــن تعديــل بعــض العبــارات وحــذف عبــارات 
أخــرى، حتى أصبحــت الاســتبانة في صورتهــا النهائيــة، وبعــد التأكــد 
مــن الصــدق الظاهــري لأداة الدراســة قامــت الباحثــة بتطبيقهــا ميدانيــاً 
علــى عينــة اســتطلاعية مكونــة مــن )30( طالب/ـــة، كمــا تمَّ حســاب 
معامــل الارتبــاط بيرســونَّ لمعرفــة الصــدق الداخلــي للاســتبانة حيــث تمَّ 
حســاب معامــل الارتبــاط بين درجــة كل عبــارة مــن عبــارات الاســتبانة 
بالدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه العبــارة، حيــث تراوحــت 
 ،)0.797  ،0.612( بين  الاســتبانة  لعبــارات  الارتبــاط  معــاملات 
 ،)0.787  ،0.663( بين  للمحــاور  الارتبــاط  معــاملات  وتراوحــت 
وجميعهــا معــاملات ارتبــاط مقبولــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا في تطبيــق 

أداة الدراســة الحاليــة.
       ثبــات أداة الدراســة: قامــت الباحثــة بالتحقــق مــن ثبــات 
الدراســة باســتخدام معامــل الفــا كرونبــاخ، حيــث بلغــت قيمــة معامــل 
الثبات الكلية )ألفا( )0.829( وهي درجة ثبات مقبولة، كما تراوحت 
معــاملات ثبــات أداة الدراســة بين )0.812، 0.881(، وهــي معــاملات 

ثبــات مقبولــة يمكــن الوثــوق بهــا في تطبيــق أداة الدراســة الحاليــة.
       خامســاً: إجــراءات تطبيــق أداة الراســة: قامــت الباحثــة 
بتطبيــق أداة البحــث مــن خلال أخــذ الموافقــات الرسمــية لتطبيــق الأداة 
علــى عينــة الدراســة، تطبيــق أداة الدراســة مــن خلال ارســال الرابــط 
الالــكتروني للأداة عــن طريــق مجموعــات الواتــس الخاصــة بالطالبــات 
في كل جامعــة، المتابعــة مــع بعــض المســؤولين بــكل جامعــة بالتواصــل 
لحــث أفــراد العينــة علــى الاســتجابة، الحصــول علــى العينــة الممثلــة وفقــاً 
لمعادلة ستيفن ثامبسونَّ، إدخال البيانات والبدء بتحليلها وتفسيرها.

     سادســاً: الأســاليب الإحصائيــة المســتخدمة: لتحقيــق أهــداف 
الدراســة وتحليــل البيــانات التي تمَّ تجميعهــا، فقــد تمَّ اســتخدام العديــد 
من الأساليب الإحصائية المناسبة باستخدام الحزم الإحصائية للعلوم 
 Statistical Package for Social Sciences الاجتماعيــة 
والتي يرمــز لها اختصــاراً بالرمــز )SPSS(، وأبــرز تلــك الأســاليب: 
 Pearson( بيرســونَّ  ارتبــاط  معامــل  المئويــة،  والنســب  التكــرارات 
 ،(Cronbach›s Alpha( ألفاكرونبــاخ  معامــل   ،(correlation
 Standard« المعيــاري  والانُحــراف   »Mean « الحســابي  المتوســط 

»Deviation

      نتائج الدراسة ومناقشتها:
      يتناول هذا الفصل عرض نتائج الدارسة الميدانية ومناقشتها من 
خلال عــرض إجــابات أفــراد الدراســة علــى عبــارات الاســتبانة وذلــك 

مــن خلال الإجابــة علــى تســاؤلات الدراســة علــى النحــو التــالي:
     الســؤال الأول: مــا أبعــاد الوعــي الفكــري التي يّنبغــي تعزيّزهــا 

لــدى طلاب وطالبــات الجامعــات الســعوديّة؟
      للإجابــة عــن هــذا الســؤال قامــت الباحثــة ببنــاء قائمــة بأبعــاد 
الوعــي الفكــري التي ينبغــي تعزيزهــا لــدى طلاب وطالبــات الجامعــات 
وآراء  والدراســات  الأدبيــات  مــن  الاســتفادة  مــن خلال  الســعودية 
بعــض المختــصين في المناهــج وطــرق التدريــس، وتمَّ التوصــل إلى ثلاث 
أبعــاد )الوعــي والفهــم الصحيــح لنصــوص الشــريعة وأحكامهــا، الوعــي 
الفكــري بالجوانــب الاجتماعيــة، الوعــي الفكــري باســتخدام التقنيــات 
الحديثــة( وينــدرج تحــت كل بعــد عــدد مــن العبــارات الفرعيــة، وذلــك 

علــى النحــو التــالي:
       أولًا: الوعي والفهم الصحيح لنصوص الشريّعة وأحكامها
     ويندرج تحت البعد )6( عبارات فرعية وهي على النحو التالي:

أحرص على الوعي بالأدلة الصحيحة للأحكام الشرعية. 	
أمتلك القيم الإسلامية التي تبنى عليها الشخصية الوسطية. 2
اختار المصادر الموثوقة للفتاوى الشرعية. 3
أستطيع التصدي للأفكار المغلوطة التي يدعيها أصحاب التطرف. 4
أتحلى بقيم الوسطية والاعتدال في تعاملي مع من حولي. 5
أستطيع التمييز بين الأفكار والمفاهيم المتطرفة والصحيحة. 6

      ثانياً: الوعي بحفظ الهويّة وتقبل الآخر
   ويندرج تحت البعد )0	( عبارات فرعية وهي على النحو التالي:

أؤمن بأهمية قضية الوحدة الوطنية. 	
أستطيع ممارسة الحوار بآدابه مع من أختلف معهم. 2
أتقبل التعايش مع الآخر وفق المبادئ الإسلامية والوطنية. 3
أمتلك مهارات الاحترام والعدل والتسامح. 4
أعتز بالمكونات الثقافية والحضارية للمجتمع السعودي. 5
أســعى لتكويــن ثقافــة وطنيــة أصيلــة في شــخصيتي بــدلًا مــن . 6

الثقافــات الدخيلــة
أطبق سلوكيات تنمي قيم الانتماء لوطنيٌّ في المحيط الجامعي. 7
أبذل الجهد لتعزيز القيم الاجتماعية للمجتمع الجامعي. 8
مــع . 9 المشــكلات  حــل  العنــف في  وتجنــب  للتســامح  أســعى 

الجامعــة في  الزميــلات 
الابتعاد عن التعصب بأشكاله وأقبل الاختلاف. 0	

     ثالثاً: الوعي باستخدام التقنيات الحديّثة
     ويندرج تحت البعد )7( عبارات فرعية وهي على النحو التالي:

بإمــكاني التمييــز بــين المصــادر الصحيحــة والمصــادر غــير الموثوقــة . 	
في الحصــول علــى المعلومــات
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د. أمل إبراهيم عامر المشاري 

أســتطيع المســاهمة في نبــذ الإشــاعات والأخبــار المغلوطــة الــتي . 2
تضــر بســمعة الوطــن

اســتخدم وســائل التواصل الاجتماعي في نشــر مبادئ الشــريعة . 3
الإســلامية الصحيحة

أســتطيع التحقــق مــن صحــة المعلومــات علــى الانترنــت قبــل . 4
إعــادة نشــرها

أطبق التفكير الناقد والتفكير التأملي حول كل ما هو جديد. 5
استفيد من التطور التقنيٌّ في الدراسة الجامعية . 6

اتابع القنوات الإعلامية الصحيحة والموثوقة. 7

     الســؤال الثــاني: مــا درجــة امــتلاك طلاب وطالبــات الجامعــات 
الســعوديّة لأبعــاد الوعــي الفكــري مــن وجهــة نظرهــم؟

     للتعرف على مدى امتلاك طلاب وطالبات الجامعات السعودية 
لأبعــاد الوعــي الفكــري مــن وجهــة نظرهــم؛ تمَّ اســتخدام المتوســطات 
الحســابية والانُحــراف المعيــاري لأبعــاد الوعــي الفكــري، وذلــك كمــا 

يتضــح مــن خلال الجــدول التــالي:

      يتضــح مــن خلال الجــدول رقــم )3( أنَّ المتوســط الحســابي 
الجامعــات  وطالبــات  طلاب  لــدى  الفكــري  الوعــي  لأبعــاد  العــام 
الســعودية تــراوح بين )3.02 – 3.22( بإجمــالي درجــة كليــة )3.15( 
وبانُحــراف معيــاري )0.48(، وهــذا يــدل علــى أنَّ مســتوى امــتلاك 
طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية لأبعــاد الوعــي الفكــري مــن 
وجهــة نظرهــم جــاءت متوســطة؛ حيــث يأتي بعــد الوعــي باســتخدام 
التقنيــات الحديثــة بمتوســط حســابي عــام )3.22( وبانُحــراف معيــاري 
)0.86(، يليــه الوعــي والفهــم الصحيــح لنصــوص الشــريعة وأحكامهــا 
بمتوســط حســابي )3.21( وبانُحــراف معيــاري )0.53(، وفي الأخير 
يأتي الوعــي بحفــظ الهويــة وتقبــل الآخــر كأقــل أبعــاد الوعــي الفكــري 
لدى طلاب وطالبات الجامعات السعودية بمتوسط حسابي )3.02( 
أنَّ  إلى  ذلــك  الســبب في  يعــود  وربمــا  معيــاري )0.78(،  وبانُحــراف 
المقررات الجامعية قد لا تتناول بشكل كافي مهارات التفكير النقدي 
والإبــداع ممــا يقلــل مــن فــرص الــطلاب لتطويــر وعيهــم الفكــري، إضافــة 
إلى وجــود نقــص في الأنشــطة اللامنهجيــة التي تشــجع علــى التفــكير 
النقــدي مثــل المناظــرات أو ورش العمــل، كمــا أنَّ عــدم وجــود بيئــة 
تشــجع علــى النقــاش الحــر وتبــادل الأفــكار؛ كل هــذه الأســباب مــن 
شــأنها أنَّ تؤثــر علــى مســتوى الوعــي الفكــري لــدى طلاب وطالبــات 

الجامعــات الســعودية.
     وقــد اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة )البلــوي 
وســليمانَّ، 9	20( والتي توصلــت إلى أنَّ مســتوى الوعــي الفكــري 
لــدى طالبــات جامعــة تبــوك جــاء بدرجــة متوســطة، في حين اختلفــت 

نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة )القحطــاني، 2023( والتي 
توصلــت إلى أنَّ مســتوى الوعــي الفكــري لــدى المجتمــع الســعودي مــن 
وجهــة نظــر مختصــي الخدمــة الاجتماعيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
بعينــة مــن الجامعــات الســعودية جــاء عاليــاً، كمــا اختلفــت نتيجــة 
الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة )النمــر، 2023( والتي توصلــت 
إلى أنَّ دور وحــدات التوعيــة الفكريــة في تعزيــز الوعــى الفكــري لــدى 
أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات الحكوميــة بمنطقــة الــريّاض جــاءت 
عاليــة، كمــا اختلفــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة )النــور، 
	202( والتي توصلــت إلى أنَّ دور عضــو هيئــة التدريــس في تعزيــز 
الــطلاب جــاء عاليــاً، كمــا اختلفــت نتيجــة  لــدى  الوعــي الفكــري 
الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة )القحطاني،  والعطاء، 	202( والتي 
توصلــت إلى أنَّ دور برنامــج الوعــي المعــرفي في تعزيــز الأمــن الفكــري 

لــدى طالبــات جامعــة الملــك فيصــل جــاء بدرجــة عاليــة.
       والجداول التالية تتناول بنوع من التفصيل أبعاد الوعي الفكري 
لــدى طلاب والطالبــات الجامعــات الســعودية؛ وذلــك علــى النحــو 

التــالي:
       أولًا: الوعي والفهم الصحيح لنصوص الشريّعة وأحكامها

الجامعــات  وطالبــات  امــتلاك طلاب  درجــة  علــى  للتعــرف        
الســعودية للوعــي والفهــم الصحيــح لنصــوص الشــريعة وأحكامهــا مــن 
وجهة نظرهم؛ تمَّ استخدام المتوسطات الحسابية والانُحراف المعياري، 

وذلــك كمــا يتضــح مــن خلال الجــدول التــالي:
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تصور مقترح لتعزيّز الوعي الفكري لدى طلاب وطالبات
الجامعات السعوديّة 

      يتضــح مــن خلال الجــدول رقــم )4( أنَّ متوســط عبــارات بعــد 
الوعــي والفهــم الصحيــح لنصــوص الشــريعة وأحكامهــا مــن وجهــة نظــر 
طلاب وطالبــات الجامعــات الســعودية تراوحــت بين )2.84–3.79( 
بإجمــالي درجــة كليــة للمتوســط الحســابي )3.21( وبانُحــراف معيــاري 
)0.53(، وهــذه النتيجــة تــشير إلى مســتوى متوســط مــن الامــتلاك؛ 
حيــث حصلــت العبــارة رقــم )3( والتي تنــص علــى: اختــار المصــادر 
الموثوقــة للفتــاوى الشــرعية علــى أعلــى متوســط حســابي بلــغ )3.79( 
وبانُحــراف معيــاري )0.8(، بينمــا جــاءت العبــارة رقــم )2( والتي تنــص 
علــى: أمتلــك القيــم الإسلاميــة التي تــبنى عليهــا الشــخصية الوســطية 
بلــغ )2.84( بانُحــراف معيــاري  الــذي  المتوســط الحســابي  الأقــل في 
)1.05(، وربمــا يعــود الســبب في ذلــك إلى التركيــز الأكبر في المناهــج 
الدراســية علــى الجانــب النظــري للقواعــد الفقهيــة دونَّ ربطهــا بواقــع 
الحيــاة اليوميــة وتطبيقاتهــا العمليــة، وكذلــك فــإنَّ التنــوع الفكــري الواســع 
في المجتمــع قــد يــؤدي إلى اخــتلاف في التفــسير والتأويــل للنصــوص 

الشــرعية، ممــا يزيــد مــن صعوبــة الوصــول إلى فهــم موحــد، إضافــة إلى 
تفضيــل بعــض الــطلاب الاعتمــاد علــى المصــادر الحديثــة بــدلًا مــن 
الشــريعة  لنصــوص  فهمهــم  علــى  يؤثــر  قــد  ممــا  التقليديــة  النصــوص 
وأحكامهــا، وقــد اختلفــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة 
)النمــر، 2023( والتي توصلــت إلى أنَّ دور وحــدات التوعيــة الفكريــة 
في تعزيــز الوعــى الفكــري لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس فيمــا يتعلــق 
الــريّاض  بمنطقــة  الحكوميــة  بالجامعــات  والوســطية  الاعتــدال  بنشــر 

جــاءت عاليــة.
       ثانياً: الوعي بحفظ الهويّة وتقبل الآخر

     للتعرف على مدى امتلاك طلاب وطالبات الجامعات السعودية 
للوعــي بحفــظ الهويــة وتقبــل الآخــر مــن وجهــة نظرهــم؛ تمَّ اســتخدام 
المتوســطات الحســابية والانُحــراف المعيــاري، وذلــك كمــا يتضــح مــن 

خلال الجــدول التــالي:
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د. أمل إبراهيم عامر المشاري 

       يتضــح مــن خلال الجــدول رقــم )5( أنَّ متوســط عبــارات بعــد 
الوعــي بحفــظ الهويــة وتقبــل الآخــر مــن وجهــة نظــر طلاب وطالبــات 
درجــة  بإجمــالي   )3.54–2.42( بين  تراوحــت  الســعودية  الجامعــات 
كليــة للمتوســط الحســابي )3.02( وبانُحــراف معيــاري )0.78(، وهــذه 
النتيجــة تــشير إلى مســتوى متوســط مــن الامــتلاك، حيــث حصلــت 
العبــارة رقــم )0	( والتي تنــص علــى: الابتعــاد عــن التعصــب بأشــكاله 
وأقبــل الاخــتلاف علــى أعلــى متوســط حســابي بلــغ )3.54( وبانُحــراف 
معيــاري )0.96(، بينمــا جــاءت العبــارة رقــم )2( والتي تنــص علــى: 
في  الأقــل  معهــم  أختلــف  مــن  مــع  بآدابــه  الحــوار  ممارســة  أســتطيع 
المتوســط الحســابي الذي بلغ )2.42( بانُحراف معياري )1.07(، وربما 
يعــود الســبب في ذلــك إلى الاهتمامــات الشــخصية لــدى الــطلاب، 
حيــث قــد تختلــف اهتمامــات الــطلاب وتركيزهــم علــى جوانــب أخــرى 
غير القضــايّا الاجتماعيــة والثقافيــة، ممــا يؤثــر علــى مســتوى تطورهــم في 
هذا المجال، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية للطلاب، حيث 
قــد تلعــب تلــك العوامــل دوراً كــبيراً في تشــكيل وعــي الــطلاب بهــذه 
المفاهيــم، مثــل الخلفيــة الثقافيــة والعائليــة والتعــرض لوســائل الإعلام 

المختلفــة، وقــد اختلفــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة 
)النمــر، 2023( والتي توصلــت إلى أنَّ دور وحــدات التوعيــة الفكريــة 
في تعزيــز الوعــى الفكــري لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس فيمــا يتعلــق 
بترســيخ مبــادئ العلاقــات الإيجابيــة بين منســوبي الجامعــات الحكوميــة 
بمنطقــة الــريّاض جــاءت عاليــة، كمــا اختلفــت نتيجــة الدراســة الحاليــة 
مــع نتيجــة دراســة )القحطــاني،  والعطــاء، 	202( والتي توصلــت 
لــدى  إلى أنَّ دور برنامــج الوعــي المعــرفي في تعزيــز الأمــن الفكــري 
طالبات جامعة الملك فيصل فيما يتعلق ببث روح المواطنة في نفوس 
الطالبــات واحترام أفــكار وحريــة وشــخصية الآخريــن دونَّ الالتفــات 

للطبقــة الاجتماعيــة أو المذهــب أو القبليــة جــاء بدرجــة عاليــة.
      ثالثاً: الوعي باستخدام التقنيات الحديّثة

      للتعرف على مدى امتلاك طلاب وطالبات الجامعات السعودية 
للوعــي باســتخدام التقنيــات الحديثــة مــن وجهــة نظرهــم؛ تمَّ اســتخدام 
المتوســطات الحســابية والانُحــراف المعيــاري، وذلــك كمــا يتضــح مــن 

خلال الجــدول التــالي:

      يتضــح مــن خلال الجــدول رقــم )5( أنَّ متوســط عبــارات بعــد 
الوعــي باســتخدام التقنيــات الحديثــة مــن وجهــة نظــر طلاب وطالبــات 
الجامعــات الســعودية تراوحــت بين )2.87 – 3.67( بإجمــالي درجــة 
كليــة للمتوســط الحســابي )3.22( وبانُحــراف معيــاري )0.86(، وهــذه 
النتيجــة تــشير إلى مســتوى متوســط مــن الامــتلاك، حيــث حصلــت 
التــقنيٌّ في  التطــور  مــن  اســتفيد  تنــص علــى:  )6( والتي  العبــارة رقــم 
الدراســة الجامعيــة علــى أعلــى متوســط حســابي بلــغ )3.67( وبانُحــراف 
معيــاري )0.80(، بينمــا جــاءت العبــارة رقــم )4( والتي تنــص علــى: 
أســتطيع التحقــق مــن صحــة المعلومــات علــى الانترنــت قبــل إعــادة 
بانُحــراف   )2.87( بلــغ  الــذي  الحســابي  المتوســط  في  الأقــل  نشــرها 
معياري )1.0(، وربما يعود السبب في ذلك إلى أنَّ الطلاب لا يتلقونَّ 

التدريــب الــكافي علــى اســتخدام التقنيــات الحديثــة بطريقــة فعالــة، ممــا 
يؤثــر علــى مســتوى وعيهــم باســتخدامها، وكذلــك فــإنَّ عــدم شــعور 
الطلاب بالحاجة الملحة لاستخدام التقنيات الحديثة خاصة في حال 
عــدم حصولهــم علــى حوافــز كافيــة أو متطلبــات أكاديميــة تشــجعهم 
علــى ذلــك يؤثــر بشــكل مــام علــى وعيهــم باســتخدام تلــك التقنيــات.

      الســؤال الثالــث: مــا التصــور المــقترح لتعزيّــز الوعــي الفكــري 
لــدى طلاب وطالبــات الجامعــات الســعوديّة؟

      أولًا: مبررات وضــع تصــور مــقترح لتعزيّــز الوعــي الفكــري في 
الجامعــات الســعوديّة:

الفكــري في  الوعــي       تبرز مبررات وضــع تصــور مــقترح لتعزيــز 
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تصور مقترح لتعزيّز الوعي الفكري لدى طلاب وطالبات
الجامعات السعوديّة 

الجامعات السعودية بناءً على عدة عوامل اجتماعية وثقافية وتعليمية 
وأمنيــة، ومــن أهــم هــذه المبررات:

العربيــة . 	 المجتمعــات  تواجــه  المعاصــرة:  الفكريــة  التحــديّات 
والإســلامية تحــديّات فكريــة مختلفــة، مثــل التطــرف الفكــري، 
والغــزو الثقــافي، وانتشــار الأفــكار المتطرفــة عــبر وســائل الإعــلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعُد تعزيز الأمن الفكري وسيلة 

فعالــة لحمايــة الطــلاب والطالبــات مــن هــذه الأفــكار.
الجامعــات مراكــز . 2 تعُتــبر  الوعــي:  تشــكيل  الجامعــات في  دور 

فكريــة ومعرفيــة تســهم في تشــكيل عقــول الشــباب وتوجيههــم 
نُحو التفكير النقدي والتحليل العلمي، مما يساهم في تحصينهم 

ضــد الأفــكار المتطرفــة والمنحرفــة.
المســؤولية الوطنيــة: الوعــي الفكــري جــزء مــن الأمــن الوطــنيٌّ، . 3

الأفــكار  مــن تأثــير  المجتمــع ويحــد  اســتقرار  وتعزيــزه يســهم في 
الســلم الاجتماعــي. تــؤدي إلى تهديــد  قــد  الــتي  المتطرفــة 

الاســتجابة لاحتياجــات الشــباب: الشــباب في مرحلــة التعليــم . 4
الجامعي يكونونَّ في فترة حرجة من حياتهم حيث يبحثونَّ عن 
هويّاتهم وأفكارهم، مما يجعلهم عرضة للتأثر بالأفكار الدخيلة، 

لذلــك يجــب توفــير برامــج تعــزز التفكــير الســليم والمعتــدل.
التوجيــه الديــنيٌّ والقيمــي: تتماشــى الجامعــات الســعودية مــع . 5

مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحث على الوسطية والاعتدال، 
لذلــك يعتــبر تعزيــز الأمــن الفكــري جــزءاً مــن التوجيــه القيمــي 

والأخلاقــي الــذي تســعى الجامعــات إلى تحقيقــه.
التطــور التقــنيٌّ والمعلومــاتي: في ظــل التطــور الكبــير في وســائل . 6

الأفــكار  انتشــار  الســهل  مــن  أصبــح  والمعلومــات،  الاتصــال 
المغلوطــة والمشوشــة، مــا يتطلــب جهــودًا مؤسســية لمواجهــة هــذا 
التحــدي مــن خــلال التعليــم والتوعيــة الفكريــة داخــل الجامعــات.

الســعودية . 7 الجامعــات  والدينيــة:  الثقافيــة  الهويــة  علــى  الحفــاظ 
تعتــبر مؤسســات رئيســية للحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة والدينيــة، 
ويتطلــب ذلــك وضــع تصــور يعــزز الوعــي الفكــري المســتند إلى 

القيــم الإســلامية والعربيــة.
     هــذه المبررات مجتمعــة تؤكــد الحاجــة إلى تصــور استراتيجــي لتعزيــز 
الوعي الفكري في الجامعات، مع التركيز على بناء الوعي والتحصين 

الفكــري للشــباب ضــد المخاطــر التي تواجههــم في العصــر الحديــث.
       ثانيًا: تنفيذ التصور المقترح:

لــدى طلاب  الفكــري  الوعــي  لتعزيــز  المــقترح  التصــور  لتنفيــذ       
وطالبــات الجامعــات الســعودية، يجــب توافــر مجموعــة مــن المتطلبــات 

الضروريــة، والتي تشــمل مــا يلــي:
تطويــر المناهــج الدراســية: يجــب دمــج المفاهيــم المتعلقــة بالوعــي . 	

الفكــري في المناهــج الجامعيــة بطريقــة مناســبة لمراحــل التعليــم 
المختلفــة، ينبغــي أنَّ تتنــاول هــذه المناهــج مواضيــع مثــل التفكــير 

وطــرق  والاعتــدال،  الوســطية  أهميــة  البنــاء،  الحــوار  النقــدي، 
مواجهــة الأفــكار المتطرفــة.

تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس: يعــد تطويــر مهــارات أعضــاء . 2
أمــراً بالــغ الأهميــة،  الفكــري  الوعــي  تعزيــز  التدريــس في  هيئــة 
يجــب توفــير برامــج تدريبيــة ودورات تهــدف إلى تنميــة قدراتهــم 
في التعامــل مــع الطــلاب ومســاعدتهم علــى اكتســاب مهــارات 
التفكــير النقــدي والتحليلــي، والتفاعــل الإيجــابي مــع الأفــكار 

المختلفــة.
الأنشــطة اللامنهجيــة: تعزيــز الوعــي الفكــري لا يقتصــر علــى . 3

الفصــول الدراســية، بــل يجــب دعــم الأنشــطة اللامنهجيــة مثــل 
النــدوات، الــورش، والمؤتمــرات الــتي تركــز علــى مناقشــة قضــايّا 
والعلميــة  الفكريــة  الشــخصيات  ودعــوة  المعاصــر،  الفكــر 

الطــلاب. للمشــاركة في تعزيــز وعــي 
اســتخدام وســائل الإعــلام والتكنولوجيــا: يتطلــب تنفيــذ التصــور . 4

الاســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي 
اســتخدام  يمكــن  الفكــري.  الوعــي  حــول  رســائل  لإيصــال 
الطــلاب  لتوجيــه  التفاعليــة  والتطبيقــات  الرقميــة  الحمــلات 
الفكــر  علــى  الحفــاظ  أهميــة  حــول  تفاعليــة  بطــرق  وتوعيتهــم 

المعتــدل.
توفــير الدعــم النفســي والإرشــادي: مــن الضــروري توفــير مراكــز . 5

مــع  التعامــل  علــى  الطــلاب  مســاعدة  علــى  تعمــل  إرشــادية 
الضغــوط النفســية والاجتماعيــة الــتي قــد تؤثــر علــى اختياراتهــم 
الفكريــة. يجــب أنَّ تشــمل هــذه المراكــز متخصصــين نفســيين 
بمــا  والإرشــادات  النصائــح  تقــديم  علــى  قادريــن  واجتماعيــين 
يســهم في تعزيــز الثقــة بالنفــس والقــدرة علــى مواجهــة الأفــكار 

الســلبية.
مــع . 6 التعــاونَّ  والدينيــة:  المجتمعيــة  المؤسســات  مــع  الشــراكة 

المؤسســات الدينيــة والاجتماعيــة لتعزيــز مفهــوم الوعــي الفكــري، 
وتنظيــم فعاليــات مشــتركة بــين الجامعــات وهــذه الجهــات لرفــع 
ومخاطــر  المعتــدل  الفكــر  بقضــايّا  الطــلابي  الوعــي  مســتوى 

التطــرف.
القيــادة والدعــم المؤسســي: يجــب أنَّ يكــونَّ هنــاك دعــم قــوي مــن . 7

إدارة الجامعــات لتنفيــذ السياســات والمبــادرات المتعلقــة بالوعــي 
الفكــري. ينبغــي توفــير المــوارد الماليــة والبشــرية اللازمــة لتنفيــذ 

الأنشــطة والبرامــج المطلوبــة بشــكل فعــال ومســتدام.
تقييم ومتابعة دورية: من الضروري وضع آليات لتقييم مســتمر . 8

للمبــادرات والبرامــج المتعلقــة بالوعــي الفكــري، وذلــك لضمــانَّ 
تحقيــق الأهــداف المنشــودة وتقــديم تحســينات مســتمرة. يمكــن 
اســتخدام الاســتطلاعات والبحــوث لتحديــد مــدى تأثــير هــذه 

البرامــج علــى وعــي الطــلاب وســلوكياتهم.
تعزيــز الحــوار الثقــافي والفكــري: يجــب تعزيــز روح الحــوار المفتــوح . 9



7273  السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثاني، ديسمبر 2024 
                                       السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثاني، ديسمبر 2024 

د. أمل إبراهيم عامر المشاري 

والمســتدام بــين الطــلاب وأعضــاء هيئــة التدريــس، وكذلــك بــين 
الطــلاب بعضهــم البعــض، لمناقشــة القضــايّا الفكريــة بشــكل 

إيجــابي وبنــاء، بمــا يعــزز مــن ثقافــة التســامح وقبــول الآخــر.
     من خلال توافر هذه المتطلبات، يمكن للجامعات السعودية أنَّ 
تســهم بفاعليــة في تعزيــز الوعــي الفكــري لطلابهــا وطالباتهــا، وحمايتهــم 

مــن المخاطــر الفكريــة التي تواجههــم في العصــر الحديــث.
       ثالثاً: خطوات تطبيق التصور المقترح

     تطبيــق التصــور المــقترح لتعزيــز الوعــي الفكــري في الجامعــات 
السعودية يتطلب خطوات منهجية ومنسقة لضمانَّ تحقيق الأهداف 

المرجــوة. وفيمــا يلــي الخطــوات الرئيســية لتطبيــق هــذا التصــور:
لجنــة . 	 تشــكيل  خــلال  مــن  متخصصــة:  لجنــة  تشــكيل 

التدريــس،  هيئــة  أعضــاء  مــن  خــبراء  تضــم  متخصصــة 
والباحثــين في مجــالات الفكــر والإرشــاد، والتربيــة، وأخصائــي 
الجامعــة،  إدارات  عــن  ممثلــين  إلى  النفــس، بالإضافــة  علــم 
وتكــونَّ مهــام اللجنــة وضــع الإطــار العــام للتصــور، ومتابعــة 

مراحــل. علــى  فعاليتــه  مــدى  وتقييــم  تنفيــذه، 
إعــداد دراســة شــاملة لتحديــد الاحتياجــات: وذلــك بإجــراء . 2

دراســة تحليليــة لتقييــم الوضــع الراهــن للجامعــات الســعودية 
فيمــا يتعلــق بالوعــي الفكــري، وذلــك مــن خــلال اســتبيانات، 
وأعضــاء  الطــلاب،  مــع  نقاشــية  ومجموعــات  ومقابــلات، 
هيئــة التدريــس، والإداريــين، وتحديــد التحــديّات الــتي تواجــه 
الطــلاب فكــريًّا، ســواء مــن داخــل المجتمــع أو مــن المؤثــرات 

الخارجيــة.
تطويــر المناهــج التعليميــة: العمــل علــى إدراج موضوعــات . 3

الدراســية  المناهــج  في  تدريجــي  بشــكل  الفكــري  الوعــي 
ضمــن مقــررات متعلقــة بالتفكــير الناقــد، الثقافــة الإســلامية، 
ومقــررات العلــوم الاجتماعيــة، والتعــاونَّ مــع الخــبراء التربويــين 
لضمــانَّ ملاءمــة المناهــج للمرحلــة الجامعيــة، مــع التركيــز علــى 

أهميــة الوســطية والاعتــدال، والحــوار البنــاء.
تنظيــم دورات تدريبيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس: إعــداد ورش . 4

لتطويــر  التدريــس  هيئــة  لأعضــاء  تدريبيــة  ودورات  عمــل 
الأدوات  وإكســابهم  الفكــري،  الوعــي  تعزيــز  في  مهاراتهــم 
اللازمــة لمســاعدة الطــلاب علــى التفكــير النقــدي والوعــي 
تبــنيٌّ أســاليب تعليــم  بالمخاطــر الفكريــة وتشــجيعهم علــى 
تفاعليــة تركــز علــى الحــوار وتبــادل الأفــكار بــين الطــلاب.

إطــلاق برامــج توعويــة وأنشــطة لامنهجيــة: تنظيــم فعاليــات . 5
وأنشــطة لامنهجيــة مثــل المؤتمــرات، النــدوات، والمســابقات 
ودعــوة  الفكــري،  الوعــي  قضــايّا  تناقــش  الــتي  الفكريــة 
شــخصيات فكريــة وإعلاميــة للمشــاركة في نشــر الوعــي مــن 

الطــلاب. مــع  خــلال محاضــرات وحــوارات 
تفعيــل منصــات الإعــلام والتواصــل الاجتماعــي: اســتخدام . 6

وســائل الإعــلام الجامعيــة والمنصــات الرقميــة في نشــر مــواد 
توعويــة وتثقيفيــة تتنــاول الوعــي الفكــري، وذلــك مــن خــلال 
منصــات  وإنشــاء  الطــلاب،  تســتهدف  تســويقية  حمــلات 
تفاعليــة عــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي تمكــن الطــلاب مــن 

مناقشــة القضــايّا الفكريــة مــع أســاتذتهم وخــبراء في المجــال.
تعزيــز مراكــز الإرشــاد النفســي والتوجيــه الطــلابي: دعــم مراكــز . 7

الإرشــاد النفســي والتوجيــه الطــلابي لتكــونَّ جــزءاً فاعــلًا في 
إرشــادية  برامــج  وتقــديم  الفكــري،  الوعــي  تعزيــز  مبــادرات 
الفكريــة  المشــكلات  مــع  التعامــل  علــى  الطــلاب  تســاعد 
والنفســية الــتي قــد تواجههــم، وتوجيــه الطــلاب نُحــو ممارســة 
عقــلاني  بشــكل  المعلومــات  مــع  والتعامــل  الناقــد  التفكــير 

ومنهجــي.
تطويــر الشــراكات مــع المجتمــع والمؤسســات الدينيــة: التعــاونَّ . 8

مــع المؤسســات المجتمعيــة والدينيــة لنشــر الوعــي بأهميــة الوعــي 
وهــذه  الجامعــات  بــين  مشــتركة  أنشــطة  وتنظيــم  الفكــري، 
المؤسسات، والاستفادة من الخطب والدروس الدينية لتعزيز 

القيــم الإســلامية الــتي تدعــم الوســطية والاعتــدال.
للأثــر . 9 دوري  لتقييــم  آليــات  وضــع  الأداء:  ومتابعــة  تقييــم 

الــذي تحدثــه البرامــج والمبــادرات الخاصــة بالوعــي الفكــري مــن 
خــلال اســتطلاعات الــرأي، وقيــاس رضــا الطــلاب وأعضــاء 
هيئــة التدريــس، وإجــراء تعديــلات مســتمرة علــى البرامــج بنــاءً 

علــى التغذيــة الراجعــة والاحتياجــات المتغــيرة.
نشر تقارير سنوية عن الوعي الفكري: إصدار تقرير سنوي . 0	

يتنــاول الإنجُــازات، التحــديّات، والنتائــج المتعلقــة بجهود تعزيز 
الوعــي الفكــري في الجامعــات، وعــرض الخطــط المســتقبلية 
لتطويــر التصــور وتحســين فعاليتــه بنــاءً علــى نتائــج التقييمــات 

السنوية.
باتبــاع هــذه الخطــوات بشــكل منهجــي، يمكــن للجامعــات الســعودية 
أنَّ تعزز الوعي الفكري بين طلابها، وتحميهم من التحديّات الفكرية 

التي تواجههــم في ظــل تطــورات العصــر الحديــث.
      توصيات الدراسة:

      في ضوء النتائج التي تمَّ التوصل إليها توصي الباحثة بما يلي:
وطالبــات . 	 طــلاب  لــدى  الفكــري  الوعــي  مســتوى  تعزيــز 

الجامعــات الســعودية، وذلــك مــن خــلال النــدوات المفتوحــة 
والثقافيــة. الفكريــة  القضــايّا  مختلــف  حــول  العمــل  وورش 

تمكين أعضاء هيئة التدريس من ربط محتوى التعليم بأهداف . 2
رؤيــة المملكــة، مثــل تعزيــز قيــم المســؤولية، الانفتــاح الثقــافي، 

والاعتــزاز بالوطــن.  
تطويــر برامــج توعيــة شــاملة تســتهدف الطــلاب وأعضــاء هيئــة . 3

التدريــس، وتغطــي مختلــف الجوانــب المتعلقــة بالوعــي الفكــري 
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تصور مقترح لتعزيّز الوعي الفكري لدى طلاب وطالبات
الجامعات السعوديّة 

مثــل: التطــرف والإرهــاب والتســامح والحــوار بــين الثقافــات.
تعزيــز دور الأســرة والمجتمــع في تنميــة الوعــي الفكــري لــدى . 4

الشــباب، وذلــك مــن خــلال توفــير بيئــة محفــزة علــى الحــوار 
النقــدي. والتفكــير 

نــدوات . 5 تنظيــم  طريــق  عــن  وذلــك  المفتــوح  الحــوار  تشــجيع 
الفكريــة  القضــايّا  مناقشــة  تعــزز  ومنتــديّات حواريــة طلابيــة 

.2030 المملكــة  ورؤيــة  الوطنيــة  بالهويــة  المرتبطــة 
بتعزيــز . 6 تعُــنى  إلكترونيــة  ومنصــات  ذكيــة  تطبيقــات  تصميــم 

الرقميــة  الطلبــة مثــل تطويــر المكتبــات  بــين  الفكــري  الوعــي 
وتزويدها بمصادر المعلومات الرقمية المتنوعة، وتشجيع الطلبة 

علــى الاســتفادة منهــا في دراســاتهم.
إدراج برامــج تعليميــة حــول القيــم الوطنيــة المســتمدة مــن رؤيــة . 7

المملكــة 2030 لتعزيــز الهويــة الوطنيــة لــدى الطلبــة.  
النشــر في وســائل الإعلام الجامعية محتوى يدعم أهداف رؤية . 8

2030 ويُشــجع على تبنيٌّ فكر واعٍ وناقد.  

إجراء دراسات ميدانية لتقييم مستويّات الوعي الفكري:. 9
تنفيــذ بحــوث دوريــة لقيــاس مــدى وعــي الشــباب الجامعــي 	 

رؤيــة  بأهــداف  وربطهــا  والاجتماعيــة  الوطنيــة  بالقضــايّا 
المملكــة.  

دراســة تأثــير البرامــج التعليميــة والتوعويــة في الجامعــات علــى 	 
تنميــة الوعــي الفكــري لديهــم.

  0	. تعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الوطنية:
إقامــة شــراكات بــين الجامعــات الســعودية والهيئــات المســؤولة 	 

عــن تنفيــذ رؤيــة 2030 لتنظيــم فعاليــات ومبــادرات توعويــة.  
الاســتفادة من البرامج الوطنية مثل برنامج تعزيز الشــخصية 	 

السعودية وربطها بتعزيز القيم الفكرية.  
     هذه التوصيات تدعم رؤية المملكة 2030 من خلال بناء جيل 
واعٍ فكــريًّا يمتلــك الأدوات الفكريــة للتعامــل مــع تحــديّات العصــر، 
ويشارك بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع قائم 

علــى القيــم الوطنيــة الراســخة.
      مقترحات الدراسة:

     في ضــوء النتائــج التي تمَّ التوصــل إليهــا تقــدم الباحثــة بعــض 
التــالي: النحــو  علــى  وذلــك  مســتقبلية،  لدراســات  المقترحــات 

إجــراء دراســة تتنــاول مســتوى امتــلاك الطــلاب لأبعــاد الوعــي . 	
الفكــري بالتطبيــق علــى جامعــات أخــرى ومناطــق أخــرى.

إجــراء دراســة تتنــاول أثــر الوعــي الفكــري علــى الأداء الأكاديمــي . 2
لدى طلاب الجامعات الســعودية.

إجراء دراسة تتناول دور الجامعات السعودية في تعزيز الفكري . 3
لدى الطلاب والطالبات.

إجراء دراسة تتناول دور الأسرة في تنمية الوعي الفكري لدى . 4
طلاب الجامعات السعودية.

إجراء دراســة تتناول أثر اســتخدام التقنيات الحديثة في تحســين . 5
عملية التعلم بالجامعات السعودية.

       الشــكر لجامعــة الأمير ســطام بــن عبــد العزيّــز علــى دعمهــا 
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 تقويم محتوى مقرر الجغرافيا للمرحلة الثانويّة )نظام المسارات( في ضوء مهارات المستقبل المرتبطة
 بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

Evaluating the content of the geography course for the secondary stage 
(pathways system) in light of future skills related to applications 

 of generative artificial intelligence

المستخلص
هدفــت الدراســة إلى تعــرف درجــة تضــمين مهــارات المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في مقــرر الجغرافيــا للمرحلــة 
الثانويــة، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي القائــم علــى أســلوب تحليــل المحتــوى بهــدف تقــويم مقــرر الجغرافيــا للصــف الثالــث الثانــوي، 
وتكــونَّ مجتمــع الدراســة وعينتهــا مــن محتــوى مقــرر الجغرافيــا للصــف الثالــث الثانــوي في المملكــة العربيــة الســعودية طبعــة العــام الدراســي 
1445ه/2023م، واشــتملت مهــارات المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي علــى أربعــة مهــارات رئيســية: )الطاقــة 
البديلــة والمتجــددة، تحليــل البيــانات الضخمــة الجغرافيــة، الاقتصــاد الرقمــي والتقنيــات الماليــة، الأمــن الســيبراني(. وقــد أظهــرت النتائــج أنَّ مجمــوع 
تكــرارات بعــد )الطاقــة البديلــة والمتجــددة( بلــغ )15(، وبنســبة مئويــة مقدارهــا (62.5 %)، وقــد جــاء بالمرتبــة الأولى، وبلــغ تكــرارات بعــد 
)تحليــل البيــانات الضخمــة الجغرافيــة( )6(، وبنســبة مئويــة مقدارهــا )25 %)، وقــد جــاء بالمرتبــة الثانيــة، وبلــغ مجمــوع تكــرارات بعــد )الاقتصــاد 
الرقمــي والتقنيــات الماليــة( )3(، وبنســبة مئويــة مقدارهــا ) 12.5%)، قــد وجــاء بالمرتبــة الثالثــة، بينمــا بلــغ تكــرارات بعــد )الأمــن الســيبراني( 
)صفــراً(، وبنســبة مئويــة مقدارهــا )0.0%)، حيــث جــاء بالمرتبــة الرابعــة والأخيرة. وبلــغ مجمــوع التكــرارات الكلــي للمهــارات، )24(. وأوصــت 
الدراســة بمراعــاة تضــمين محتــوى مقــرر الجغرافيــا للمرحلــة الثانويــة لمهــارات )الأمــن الســيبراني( بمؤشــراته المختلفــة. والعمــل علــى تضــمين محتــوى 

المقــرر بمهــارات المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي بشــكل متــوازنَّ.

Abstract
The study aimed to identify the degree of inclusion of future skills associated with applications of generative 
artificial intelligence in the geography curriculum for the secondary stage. The study used the descriptive 
approach based on the content analysis method with the aim of evaluating the geography course for the 
third year of secondary school. The study population and sample consisted of the content of the geography 
course for the third year of secondary school ,edition of the academic year 1445AH /2023AD, and the future 
skills associated with applications of generative artificial intelligence included four main skills: (alternative 
and renewable energy, analysis of geographical big data, digital economy and financial technologies, Cyber 
security).the results showed that the total number of frequencies after (alternative and renewable energy) 
reached (15), with a percentage of (62.5%), and it came in first place, and reached (62.5%) frequencies 
after (analysis of geographical big data). (6), and with a percentage of (25%), it came in second place, 
and the total number of frequencies after (Digital Economy and Financial Technologies) was (3), and 
with a percentage of (12.5%), it came in third place, while the total frequencies after (Security) reached 
(cyber) (zero) and a percentage of (0.0%), The total number of repetitions for the skills was (24). The study 
recommended taking into account including the content of the geography course for the secondary stage of 
cybersecurity skills with its various indicators.

الكلمات المفتاحية: تقويم، مقرر الجغرافيا، المرحلة الثانوية، مهارات المستقبل، تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 Keywords:Assessment, geography course, secondary stage, future skills, applications of generative 
artificial intelligence.
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      مقدمة:
      في ظــل ارتفــاع وتيرة التغــيير الرقمــي في كافــة مناشــط الحيــاة، 
الرقمــي في كافــة مجــالات الحيــاة وتركيــز  التحــول  ومــع الاتجــاه إلى 
رؤيــة 2030 علــى تحقيــق هــذا التحــول، أصبحــت الحاجــة ملحــة إلى 
تطويــر منظومــة التعليــم، جنبــا إلى جنــب مــع عــادة النظــر في مهــارات 
المســتقبل التي يحتاجها المتعلمونَّ لكي يمكنهم الإســهام في عمليات 

التحــول الرقمــي بشــكل فاعــل.
     إنَّ تحديــد المهــارات التي يحتاجهــا الشــباب الســعودي للمســتقبل 
ضروريــة لإعدادهــم لتــولي الوظائــف المســتقبلية. مــن خلال تعزيــز ثقافــة 
محــو الأميــة الرقميــة والتكنولوجيــة، والمهــارات الشــخصية، والمهــارات 
الصناعيــة المتخصصــة، الــذي ســيمكنهم مــن النجــاح في ســوق العمــل 

المتــغير، للمســاهمة في تطــور الاقتصــاد الــوطنيٌّ )مســك، 9	20(.
     ولمواكبــة التــغيرات المســتمرة في المجتمــعين المحلــي والعالمــي، أصبــح 
مــن المهــم تحديــد مهــارات المســتقبل اللازمــة للمتعلــمين بهــدف إعــداد 
أفــراد قادريــن علــى التعامــل مــع متطلبــات المراحــل القادمــة، تعــتبر 
مهــارات المســتقبل أساســاً لإعــداد الأفــراد المتمكــنين مــن المهــارات 
المنافســة والتكيــف  الداعمــة، والذيــن يمكنهــم  الحياتيــة والأكاديميــة 

بفعاليــة. )الخضــاري، 	202(
      ويعتمــد الاســتعداد للمســتقبل علــى مفاهيــم أساســية وهــي: 
تعزيــز ثقافــة التعلــم المســتمر، وتشــجيع التفــكير النقــدي، وتنميــة حــب 
التعلــم، وتعزيــز الإبــداع ومهــارات حــل المشــكلات، وذلــك لتمــكين 
الأفــراد مــن التكيــف ومواجهــة التحــديّات في رحلــة تعلمهــم )أســبار 
 Doecke & Maire( ذكــره  مــا  مــع  يتماشــى  وهــذا   .)2023،
2019) المشــار إليــه في القــرني )2024( مــن أنَّ الهــدف مــن التعلــم 
المســتند علــى مهــارات المســتقبل يمكــن تزويــد الــطلاب بالمهــارات التي 
تســاعدهم على مواجهة المســتجدات في حياتهم المســتقبلية والتكيف 
معهــا. يتــم تحقيــق ذلــك مــن خلال التركيــز علــى مهــارات التفــكير 
إلى  والإبــداع، بالإضافــة  والابتــكار  الشــخصية،  وتطويــر  النقــدي، 

المهــارات التقنيــة.
      وعلــى نفــس الشــاكلة، حــدد مكتــب التربيــة العــربي لــدول 
التي  المســتقبل  مهــارات   )2023( أجرهــا  التي  دراســته  في  الخليــج 
ينبغــي تعليمهــا في مناهــج التعليــم العــام لــدول الخليــج العربيــة هــي: 
)حــل المشــكلات – التفــكير الناقــد- التفــكير الإبداعــي – التواصــل 
– التشــارك والتعــاونَّ – الثقافــة الرقميــة- الابتــكار وريّادة الأعمــال 

-التعلــم مــدى الحيــاة(.
تنميــة  برنامــج  تصنيــف  وبحســب  تفصــيلا،  أكثــر  وبشــكل       
المســتقبل  مهــارات  فــإنَّ   )5	 )	202، ص.  البشــرية  القــدرات 

تتضمــن: للعمــل  اللازمــة 
مهــارات التفكــير العليــا: تشــمل التفكــير الإبداعــي والتحليــل . 	

الناقــد، ومهــارات حــل المشــاكل والقــدرة علــى التكيــف. 
العمــل . 2 مهــارات  تشــمل  والعاطفيــة:  الاجتماعيــة  المهــارات 

الجماعــي ومهــارات التكيــف مــع المتغــيرات المجتمعيــة وتقبــل 
والبدنيــة:  العمليــة  -3المهــارات  ثقافاتهــم.  واحــترام  الآخريــن 
وتشــمل المهــارات الرقميــة لمواكبــة التقنيــات الجديــدة، بالإضافــة 
إلى أهميــة إتقــانَّ المفاهيــم والممارســات الماليــة العالميــة، والحفــاظ 

علــى الصحــة واللياقــة.
بمــكانَّ  الأهميــة  مــن  التي  المســتقبل  مهــارات  أهــم  بين  ومــن       
تنميتهــا وصقلهــا لــدى المتعلــمين في مدارســنا تلــك المهــارات المتعلقــة 
التي  التطبيقــات  تلــك  التوليــدي،  الاصطناعــي  الــذكاء  بتطبيقــات 
باتــت محوريــة في كافــة المجالات العلميــة والتطبيقيــة في عالمنــا المعاصــر، 
تشــمل  عديــدة  لأغــراض  بشــكل كــبير  عليهــا  الاعتمــاد  وتزايــد 
للأغــراض  باســتخدامها  مــرورا  التخصــص  عاليــة  الاســتخدامات 
التعليميــة المختلفــة، وصــولا إلى اســتخدامها في ســياق أنشــطة الحيــاة 

للأفــراد. اليوميــة 
     لقد أصبح الذكاء الاصطناعي من الركائز الوطنية التي تتســابق 
الــدول المتقدمــة لاســتخدامها للاســتفادة منهــا في بنــاء اقتصــادات 
قويــة تعتمــد علــى البيــانات والتقنيــات الحديثــة، تعــد المملكــة العربيــة 
الســعودية من الدول الســباقة في اســتخدام تقنيات البيانات والذكاء 
الاصطناعــي لتحقيــق أهــداف رؤيــة الســعودية 2030، التي تهــدف 
إلى تنميــة اقتصاديــة متنوعــة المصــادر مــن خلال دعــم القطاعــات 
والصناعــات غير النفطيــة. مــن بين هــذه الجهــود، تمَّ إنشــاء الهيئــة 
لتعزيــز مكانــة  )ســدايّا(  والــذكاء الاصطناعــي  للبيــانات  الســعودية 
الــدول الرائــدة في الاقتصــادات المســتدامة المعتمــدة  الســعودية بين 

علــى البيــانات والــذكاء الاصطناعــي )الهــزاني، 2024(.
     ويعُــتبر الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي نوعًــا متقدمًــا مــن أنــواع 
الــذكاء الاصطناعــي، يتميــز بتقديمــه فرصــاً هائلــة في التعليــم والبحــث 
وتقــديم خبرات فرديــة ومخصصــة، وتقــديم أنظمــة تعليميــة ذكيــة، مــن 
خلال التعلــم مــن الأنمــاط والبيــانات الموجــودة وتحليــل التعلــم، وتقــديم 
تغذيــة راجعــة فوريــة لتعزيــز الفهــم وتجويــده، ممــا يفتــح آفاقًــا جديــدة 
للابتــكار في مجــالات متعــددة، بفضــل هــذه الإمكانيــات الهائلــة، 
التوليــدي أنَّ يُحــدث تحــولًا جــذريًّا في  للــذكاء الاصطناعــي  يُمكــن 
 Alasadi & Baiz, 2023; Bahrounet( التعليــم  مســتقبل 

.(al., 2023

     إنَّ اســتثمار الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في التعليــم خطــوة 
بالغــة الأهميــة وذلــك للمهــام المتعــددة التي يوفرهــا ممــا يســهم في بيئــة 
ممــا  ســواء،  حــد  علــى  المتعلــمين  أو  للمعلــمين  ســواء  فاعلــة  تعلــم 
لتعليــم شــامل وفعــال يســتند إلى أحــدث  يعكــس رؤيــة مســتقبلية 
التقنيــات التي جــاد بهــا العقــل البشــري. )ادريســي، 2024( علــى أنَّ 
يتــم ذلــك بشــكل متــوازنَّ مــع الــدور البشــري وتــوفير التدريــب والدعــم 
اللازم لتوجيــه هــذا الاســتخدام، ممــا يســهم في تحقيــق تجربــة تعلــم ثريــة 

ومتميــزة ومســتدامة )ســليمانَّ والديــب، 2024(.
     وقد كشف تقرير وظائف المستقبل 2040 الذي نشرته مؤسسة 
عــن خــبير الاستشــراف  أبــو ظبي اقتباســاً  استشــراف المســتقبل في 

 تقويم محتوى مقرر الجغرافيا للمرحلة الثانويّة )نظام المسارات( في ضوء مهارات
 المستقبل  المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي
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د. نورة سعد البلوي           د.منال عبد الهادي الحربي   

تومــاس فيري، التحــولات المتوقعــة في ســوق العمــل العالمــي بحلــول 
عــام 2040. يســتعرض التقريــر تأثير التكنولوجيــا والروبــوتات علــى 
الوظائــف  مــن  العديــد  اختفــاء  يتوقــع  حيــث  الوظائــف،  مســتقبل 
التكنولوجــي.  للتقــدم  نتيجــة  جديــدة  وظائــف  وظهــور  التقليديــة 
يــشير التقريــر إلى أنَّ الروبــوتات ســتؤدي أدواراً مهمــة في قطاعــات 
متعــددة، كمــا ســيزداد الطلــب علــى متخصصــي البيــانات والــذكاء 
الاصطناعــي. التقريــر يهــدف إلى تجهيــز الأجيــال المســتقبلية، خاصــة 
جيــل ألفــا، لمواكبــة هــذه التحــولات والاســتفادة منــه، يؤكــد التقريــر 
أنَّ هــذه الوظائــف ســتكونَّ حيويــة لجيــل ألفــا، المولوديــن بعــد عــام 
0	20، حيــث ســيكونونَّ بحاجــة إلى اكتســاب مهــارات جديــدة 

تتماشــى مــع التحــولات التكنولوجيــة المســتمرة.
     وعلــى هــذا، فإنــه مــن الضــروري العمــل علــى تنميــة مهــارات 
المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي والتي مــن 
المتوقع أنَّ يكونَّ لها دور حاســم في تشــكيل وبلورة ملامح المســتقبل 
عبر  المهــارات  تلــك  تضــمين  خلال  مــن  وذلــك  للبشــرية  القريــب 
مختلــف المقــررات الدراســية ومــن بينهــا مقــرر الجغرافيــا، وتأتي الدراســة 
الجغرافيــا  مقــرر  محتــوى  تقــويم  أجــل  مــن  الســياق  هــذا  في  الحاليــة 
المســتقبل  مهــارات  ضــوء  في  المســارات(  )نظــام  الثانويــة  للمرحلــة 

المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي.

       مشكلة الدراسة:
     يعــد الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي مــن الأدوات المهمــة في 
الجغرافيــا الحديثــة، حيــث يســاهم بشــكل كــبير في تحــسين كفــاءة 
معالجــة البيــانات الجغرافيــة وتحليلهــا. فمــن خلال أنظمــة الاستشــعار 
عــن بعــد المســتندة إلى تقنيــات التعلــم العميــق والشــبكات العصبيــة 
يمكــن تحليــل الصــور الأرضيــة والبيــانات المتعلقــة بالغطــاء الأرضــي؛ بمــا 
يســاعد علــى تصنيــف آلي للأراضــي، ورصــد اســتخداماتها، وتحليــل 
الأنمــاط البيئيــة. كمــا يمكــن أنَّ تســاعد الخوارزميــات مثــل الشــبكات 
الطبيعيــة  بالكــوارث  التنبــؤ  في  العشــوائية  والخوارزميــات  العصبيــة 
وإدارتهــا، كمــا يتــم توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في تحــسين التخطيــط 
العمــراني مــن خلال دمــج البيــانات الكــبيرة مــع خوارزميــات التعلــم 
العميــق لإنشــاء نمــاذج حضريــة ديناميكيــة وأكثــر دقــة، تســاعد في 
التخطيــط الأفضــل للمــدنَّ وتحديــد المناطــق المعرضــة للفيضــانات أو 

(Zhou, 2023( التلــوث
      واســتنادا إلى تلــك الأمثلــة المتعــددة علــى تطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي في الجغرافيــا، فإنــه مــن المــفترض أنَّ يتــم تنميــة العديــد 
الاصطناعــي  الــذكاء  بتطبيقــات  المرتبطــة  المســتقبل  مهــارات  مــن 
مــن  المســتمدة  الضخمــة  الجغرافيــة  البيــانات  تحليــل  أســاليب  مثــل 
باســتخدام  البيئيــة  والنمذجــة  الصــور،  وتحليــل  الأرض،  استشــعار 
العميــق  والتعلــم  العصبيــة  الشــبكات  واســتخدام  الذكيــة،  الأدوات 
لتحليــل البيــانات الجغرافيــة وحــل المشــكلات البيئيــة أو الحضريــة؛ 
ممــا يســاعد علــى تنميــة مهــارات التفــكير الناقــد والتفــكير الإبداعــي 

القــرارات. واتخــاذ 

 لكــن بالمقابــل، فإنــه مــن خلال الملاحظــات الشــخصية للباحثــتين، 
فــإنَّ مهــارات المســتقبل المرتبطــة بالــذكاء الاصطناعــي التوليــدي لا 
تحظــي بالاهتمــام الــكافي مــن حيــث تدريســها لطلبــة الجغرافيــا بشــكل 
عــام وطلبــة المرحلــة الثانويــة بشــكل خــاص، كمــا لاحظــت الباحثتــانَّ 
بشــكل أولي ضعــف تركيــز المقــررات الدراســية للجغرافيــا علــى تنميــة 
مهــارات المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي.

     وتــبين العديــد مــن الدراســات الســابقة أنَّ مســتوى الممارســات 
التدريســية اللازمــة لدعــم مهــارات المســتقبل يعــد محــدودا ويتراوح مــا 
بين الضعيــف والمتوســط وفقــا لما يتضــح مــن دارســات )الأسمــري، 
9	20؛ الشــهراني، 2020؛ الشــراري، 	202؛ الشــيدي وآخريــن، 
2022؛ القــرني، 2024(. كمــا أنــه مــن خلال مراجعــة الدراســات 
والبحــوث الســابقة، اتضــح أنــه بحــدود علــم الباحثــتين، وجــود قلــة 
واضحــة في الدراســات التي ركــزت علــى مهــارات المســتقبل المرتبطــة 
بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي تحديدا، كما أنَّ الدراسات 
التي ركــزت علــى تحليــل محتــوى الكتــب والمناهــج الدراســية مــن حيــث 
الاصطناعــي  بالــذكاء  المرتبطــة  المســتقبل  مهــارات  تضــمين  مــدى 

التوليــدي تعــد غير متوافــرة.
      ولبلــورة معــالم مشــكلة الدراســة بشــكل أفضــل قامــت الباحثتــانَّ 
بإجــراء دراســة اســتطلاعية تضممــت مقــابلات شــخصية مــع )6( 
من معلمات الجغرافيا بالمرحلة الثانوية لتحديد ما إذا كانت أنشــطة 
تشــجع  المســتهدف(  )المنهــج  الثانويــة  للمرحلــة  الجغرافيــا  مقــررات 
علــى اســتخدام تلــك المهــارات، فــضلا عمــا إذا كانــت المعلمــات 
تدريســية(  فعليــا في صــورة ممارســات  المطبــق  المنهــج  )ومــن خلال 
يقمــن بمســاعدة طالباتهــن علــى اكتســاب مهــارات المســتقبل المرتبطــة 
بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي.  واتضــح مــن خلال هــذه الدراســة 
قلــة معرفــة المعلمــات بمهــارات المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي وقلــة ممارســتهن لإجــراءات تدريســية لتنميتهــا للطالبــات 
وأنَّ ذلــك قــد يكــونَّ راجــع لقلــة وجــود محتــوى وأنشــطة كافيــة في 
الكتــاب تدعــم تلــك المهــارات. وكذلــك مــن خلال الاطلاع بشــكل 
وعــدم  الاهتمــام  قلــة  لوحــظ  الجغرافيــا  محتــوى كتــاب  علــى  ســريع 
الــذكاء  تطبيقــات  لاســتخدام  المعــالم  واضحــة  موضوعــات  تواجــد 

الاصطناعــي التوليــدي في منهــج الجغرافيــا. 
     وفي ضوء ما اتخذته المملكة العربية السعودية من مبادرات عدة 
لتعزيــز اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي وتقنيــات البيــانات الحديثــة لرفع 
مســتوى الكفــاءات الوطنيــة لتحقيــق أهدافهــا. وأوصــى ملتقــى أســبار 
في تقريــره رقــم )109) (2023) بتطويــر مناهــج الجامعــات وتضــمين 
كل المــواد مهــارات التعامــل مــع أدوات الــذكاء الاصطناعــي. الأمــر 
الــذي يحتــم علينــا الأخــذ بــعين الاعتبــار أنَّ تحديــد المهــارات المطلوبــة 
لســوق العمــل المســتقبلي هــو عمليــة مســتمرة، نظــراً لتــغير المهــارات 
اللازمــة مــع تقــدم التكنولوجيــا وتطــور ســوق العمــل. لذلــك، ينبغــي 
أنَّ يكــونَّ الأفــراد قادريــن علــى التكيــف ومواصلــة تطويــر مهاراتهــم 

طــوال مسيرتهــم المهنيــة.
     واســتنادا إلى مــا تقــدم، تتمثــل مشــكلة الدراســة الحاليــة في 
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 تقويم محتوى مقرر الجغرافيا للمرحلة الثانويّة )نظام المسارات( في ضوء مهارات
 المستقبل  المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

الثانويــة )نظــام  تقــويم محتــوى مقــرر الجغرافيــا للمرحلــة  الحاجــة إلى 
المســارات( في ضــوء مهــارات المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي التوليــدي. وتأسيســاً تســعى هــذه الدراســة إلى الإجابــة 

عــن التســاؤلات التاليــة:
      أسئلة الدراسة

مــا مهــارات المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 	 
التوليــدي المناســب توافرهــا في مقــرر الجغرافيــا للمرحلــة الثانويــة؟

ما درجة تضمين مهارات المســتقبل المرتبطة بتطبيقات الذكاء 	 
الاصطناعي التوليدي في مقرر الجغرافيا للمرحلة الثانوية؟

مــا التصــور المقــترح لمقــرر الجغرافيــا للمرحلــة الثانويــة في ضــوء 	 
الاصطناعــي  الــذكاء  بتطبيقــات  المرتبطــة  المســتقبل  مهــارات 

التوليــدي؟
      أهداف الدراسة:

تحديد مهارات المستقبل المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي 	 
التوليدي بمقرر الجغرافيا للمرحلة الثانوية.

المرتبطــة 	  المســتقبل  مهــارات  تضمــين  درجــة  عــن  الكشــف 
الجغرافيــا  بمقــرر  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء  بتطبيقــات 

الثانويــة. للمرحلــة 
تقــديم التصــور المقــترح لمقــرر الجغرافيــا للمرحلــة الثانويــة في ضــوء 	 

الاصطناعــي  الــذكاء  بتطبيقــات  المرتبطــة  المســتقبل  مهــارات 
التوليــدي.

      أهمية الدراسة:
      لهذه الدراسة أهمية نظرية وأهمية تطبيقية وذلك على النحو التالي:

      أولا: الأهمية النظريّة 
     تعــد هــذه الدراســة إضافــة علميــة جديــدة في مجــال مهــارات 
المســتقبل والمرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي للمرحلــة 
بــدور المقــررات الدراســية المختلفــة في  الثانويــة، ســيما فيهــا يتعلــق 
مــن  تتضمنــه  مــا  عبر  تضمينهــا  مــن خلال  المهــارات  هــذه  تنميــة 
حقائق، وأفكار، وأنشــطة، وتدريبات. وبالتالي تفتح الدراســة آفاق 

جديــدة للبحــث في هــذا الموضــوع أمــام الباحــثين.
      ثانيا: الأهمية التطبيقية 

تــبرز أهميــة الدراســة مــن أهميــة موضوعهــا ومهــارات المســتقبل 	 
المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في مقــررات 

الدراســات الاجتماعيــة وهــو موضــوع جديــر بالدراســة.
تنبثــق أهميــة هــذه الدراســة مــن خــلال تبنيهــا لأكثــر مرحلــة 	 

الثانويــة التعليمــي وهــي المرحلــة  الســلم  تعليميــة حاسمــة في 
قــد تفيــد هــذه الدراســة المتخصصــين بتطويــر المناهــج عامــة، 	 

ومناهــج الدراســات الاجتماعيــة بشــكل خــاص، وذلــك مــن 

خــلال تزويدهــم بقائمــة مهــارات المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات 
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي.

     حدود الدراسة:
الحــدود المكانيــة: تقتصــر الدراســة علــى تحليــل محتــوى كتــاب . 1

)الجغرافيــا( الفصــل الأول للصــف الثالــث الثانــوي بالمملكــة 
مقــرر  في  وحــدات  ثمــانَّ  علــى  بالتركيــز  الســعودية،  العربيــة 
الأرض،  الكــونَّ، كوكــب  الجغرافيــا،  )علــم  وهــي:  الجغرافيــا 
الغــلاف الصخــري، الغــلاف المائــي، الغــلاف الجــوي، الغــلاف 
الحيــوي، الخرائــط والتقنيــات الحديثــة( في محتــوى مقــرر الجغرافيــا 

للصــف الثالــث. 
الحــدود الزمنيــة: طبقــت هــذه الدراســة خــلال الفصــل الأول . 2

1444-1445هـــ/2023-2024م،  الدراســي  العــام  مــن 
1445هـــ/2023م. عــام  طبعــة  لكتــاب 

الحــدود الموضوعيــة: مهــارات المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات . 3
البديلــة  )الطاقــة  وهــي:  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء 
الاقتصــاد  الجغرافيــة،  الضخمــة  البيــانات  تحليــل  والمتجــددة، 

الســيبراني( الأمــن  الماليــة،  والتقنيــات  الرقمــي 
     مصطلحات الدراسة:

     مهــارات المســتقبل: يعرفهــا شــحاته )0	20، 295( بأنهــا: 
»المهــارات التي الطالــب للمســتقبل نظــراً لتزايــد تعقــد الحيــاة وآليــات 
ومهــارات  والإبــداع،  التعلــم  مهــارات  وتحــدد في  المختلفــة،  العمــل 

المعلومــات والتكنولوجيــا، ومهــارات الحيــاة والعمــل«.
     تبنــت الباحثتــانَّ تعريفــاً إجرائيــاً لمهــارات المســتقبلً  في ضــوء 
مهــارات  بهــا  ويقصــد  التوليــدي:  الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات 
المســتقبل في ضــوء تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي وهــي 
أربــع مهــارات رئيســية: )الطاقــة البديلــة والمتجــددة، تحليــل البيــانات 
الأمــن  الماليــة،  والتقنيــات  الرقمــي  الاقتصــاد  الجغرافيــة،  الضخمــة 
الســيبراني(. ويقــاس توافــر هــذه المهــارات في مقــرر الجغرافيــا للمرحلــة 
والنســب  التكــرارات  مــن خلال  الثانــوي  الثالــث  الصــف  الثانويــة 
المئويــة لتوافــر هــذه المهــارة بالاســتناد إلى بطاقــة تحليــل المحتــوى معــدة 

لهــذا الغــرض.
     الذكاء الاصطناعي التوليدي: 

مجــالات  بأنــه: »أحــد  التوليــدي  الــذكاء الاصطناعــي  يعــرف      
الــذكاء الاصطناعــي الــذي يهــدف إلى إنشــاء محتــوى جديــد ومبتكــر 
بشــكل آلي، بــدلًا مــن مجــرد تحليــل أو اســتخدام البيــانات الموجــودة. 
يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أنَّ ينتــج أنــواع مختلفــة مــن المحتــوى، مثــل 
النصــوص والأصــوات والأكــواد وغيرهــا بحيــث تبــدو وكأنهــا مــن إبــداع 

الإنســانَّ« )الخليفــة، 2023، ص. 8(.
التوليــدي  الــذكاء الاصطناعــي  الباحثتــانَّ تطبيقــات       وتعــرف 
إنتــاج  علــى  القــادرة  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  بأنهــا  إجرائيــاً: 
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بيــانات ومحتــوى جديــد اســتنادًا إلى الأنمــاط الموجــودة في البيــانات 
تحليــل  الأبعــاد،  ثلاثيــة  نمــاذج  تطويــر  ذلــك  يتضمــن  الجغرافيــة. 
البيــانات المكانيــة مــن الصــور الجويــة وبيــانات الاستشــعار عــن بعــد، 
التنبــؤ بالظواهــر الطبيعيــة، وتصميــم أنظمــة إدارة المــوارد الطبيعيــة. 
وذلــك بهــدف تحــسين التخطيــط الحضــري، وتقــديم حلــول مبتكــرة في 

البيئيــة. مجــالات عــدة، وإدارة الكــوارث 

      الإطار النظري للدراسة
      يتضمن هذا القسم عرض الخلفية النظرية للدراسة التي توضح 
المفاهيــم النظريــة الرئيســية التي يتــم التركيــز عليهــا بمــا يرتبــط بمتــغيرات 
الدراســة، حيــث يتــم عــرض مفهــوم الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي 
الاصطناعــي  للــذكاء  اللازمــة  التقنيــة  الطبقــات  وأهــم  وأنواعــه، 
الاصطناعــي  بالــذكاء  الخاصــة  الجغرافيــة  والتطبيقــات  التوليــدي، 
للــذكاء  المســتقبلية  والوظائــف  المهــارات  عــن  فــضلا  التوليــدي، 

التوليــدي. الاصطناعــي 
      مفهوم وأنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي:

 Generative artificial( الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي      
intelligence) هــو نــوع مــن أنــواع الــذكاء الاصطناعــي، وفــرع مــن 
التعلــم العميــق، ويعتمــد علــى الشــبكات العصبونيــة العميقــة لمحاكاة 
قــدرة الإنســانَّ علــى توليــد محتــوى أصيــل ومبتكــر، كمــا يطلــق عليــه 
 »(Conversational computing( المحادثــة  حوســبة  أيضــاً 
)ادريســي، 2024(. كمــا يتيــح هــذا النــوع مــن الــذكاء الاصطناعــي 
الأمــر  التكنولوجيــا،  عاليــة  منتجــات  مــع  المتزايــد  الفعــال  التعامــل 
الــذي يجعلــه مــدخلًا خلاقــاً ومبدعــاً كأحــد انجُــح مداخــل أطــر عمــل 

التعلــم الآلي في تطــور التعلــم )الهادي، 2023(.
      وهنــاك عــدة أنــواع للــذكاء الاصطناعــي التوليــدي وفقــاً للخليفــة 

)2023( وطعمية )2023( تشمل ما يلي:
إنشــاء النــص )Text Generation): أحــد أهــم تطبيقــات . 	

النمــاذج  تُســتخدم  حيــث  التوليــدي،  الاصطناعــي  الــذكاء 
التوليديــة لإنتــاج محتــوى جديــد بلغــة طبيعيــة، ممــا يتيــح إنشــاء 

نصــوص إبداعيــة جديــدة.
إنشــاء الصــور )Image Generation): عمليــة اســتخدام . 2

التوليديــة  الخصومــة  شــبكات  مثــل  التوليديــة،  النمــاذج 
 ،(Diffusion Models( الانتشــار  ونمــاذج   )GANs(
الحقيقــي. العــالم  صــور  بصــريّاً  تحاكــي  جديــدة  صــور  لإنشــاء 

إنشــاء الفيديــو )Video Generation): عمليــة اســتخدام . 3
النمــاذج التوليديــة لإنتــاج مقاطــع فيديــو جديــدة بنــاءً علــى 

وصــف نصــي.
توليديــة . 4 نمــاذج   :(Speech Generation( الــكلام إنشــاء 

مدربــة علــى تســجيلات صوتيــة ضخمــة ومتنوعــة، تمكــن مــن 
تحويــل النــص إلى كلام.

     الطبقات التقنية اللازمة للذكاء الاصطناعي التوليدي:
     تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على عدة طبقات 

تقنية لدعم تشغيل التطبيقات والخدمات التوليدية، وتنقسم إلى:
قــدرات . 	 مــن  تســتفيد  الــتي  البرمجيــات  تشــمل  التطبيقــات: 

محــددة. وظائــف  أو  مهــام  لأداء  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء 
أدوات التطويــر والتشــغيل: وهــي الأدوات الــتي تســاعد في بنــاء . 2

وتوزيــع التطبيقــات القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي.
النماذج التوليدية: نماذج تعلم الآلة التي يمكن تكييفها لحالات . 3

استخدام محددة بهدف تحسين الأداء في مجالات معينة.
البنيــة التحتيــة: تتضمــن المكــونات التقنيــة اللازمــة لتشــغيل نماذج . 4

الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي وأدواتــه )ســدايّا، 2023(.
     آليات الإفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم:

    يفتــح الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي آفاقـًـا جديــدة في عمليــة 
التعليم والتعلم، حيث يمكن لهذه التقنية القوية أنَّ تساهم في إنشاء 
مــواد تعليميــة مبتكــرة وتجــارب تعلــم مخصصــة، مســتندة إلى الأنمــاط 

والقواعــد المســتخلصة مــن البيــانات التعليميــة )الخليفــة، 2023(.
تجــارب  إنشــاء  التوليــدي  الاصطناعــي  للــذكاء  يمكــن       كمــا 
تعليميــة مخصصــة، وأتمتــة المهــام الإداريــة، وتحــسين النتائــج التعليميــة 
ذلــك  تحقيــق  ويمكــن   .(Johnson & Bengio, 2024(
بالــذكاء  المدعومــة  التكيفيــة  التعلــم  أنظمــة  اســتخدام  خلال  مــن 
التدريبيــة  الــدورة  مــواد  الاصطناعــي والتي تضبــط مســتوى صعوبــة 
بالإضافــة   .(Takale, et al., 2024( الطالــب  أداء  علــى  بنــاءً 
إلى ذلــك، يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي لإنشــاء 
محتــوى وســيناريوهات ومــواد تعليميــة جديــدة ذات صلــة وجذابــة 
 .(Radwan & Mcginty, 2024( ومتوافقــة مــع نتائــج التعلــم
وتضيــف أبــو زقيــة )2022( إلى أنَّ الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي 
يمكنــه تقــديم صــورة واضحــة للموضوعــات والــدروس التي تحتــاج إلى 
ــن المعلــمين مــن تصميــم برامــج تعليميــة أفضــل  إعــادة تقييــم، ممــا يمكا
للــطلاب. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكنــه تحليــل قــدرات التعلــم وتاريــخ 
التعليــم للــطلاب، ممــا يســمح بتخصيــص دورات تعليميــة تتناســب 
مــع احتياجاتهــم. وهــذا يتماشــى مــع مــا ذكرتــه الخليفــة )2023( أنَّ 
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي يســهم في تعزيــز التعلــم الشــخصي مــن 
خلال تقديم تجارب تعلم مخصصة بناءً على بيانات الطلاب. على 
الاصطناعــي  الــذكاء   Duolingo شــركة  تســتخدم  المثــال،  ســبيل 
لتقــديم تجــارب تعلــم لغــات مخصصــة، ممــا يزيــد مــن فعاليــة التعلــم 
لتوليــد   »QuizGPT« يُســتخدم تطبيــق التكاليــف. كمــا  ويقلــل 
أســئلة اختبــار جديــدة حــول أي موضــوع وبأي مســتوى صعوبــة، 
معتمــداً علــى الــذكاء الاصطناعــي المتقــدم GPT-4 لتقــديم نتائــج 
فريدة في كل مرة. كما يمكن تقديم ملاحظات مخصصة للطلبة بناء 
علــى تحديــد نقــاط القــوة والضعــف وتحــسين عمليــة التعلــم، واقتراح 
مــوارد تعليميــة إضافيــة تتيــح للمتعلــمين التعمــق في الموضوعــات الــغير 
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 تقويم محتوى مقرر الجغرافيا للمرحلة الثانويّة )نظام المسارات( في ضوء مهارات
 المستقبل  المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

مفهومــه بالنســبة لهــم )ســليمانَّ والديــب، 2024(.
     وبشــكل عــام يفيــد اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في كافــة 
الكفــاءة،  رفــع  الخدمــات،  تحــسين  الإنتاجيــة،  زيّادة  المجالات في: 

 .)2023 )ســدايّا،  الابتــكار  تعزيــز  التكلفــة،  تقليــل 
     مميزات استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الجغرافية.

    يعُــتبر الــذكاء الاصطناعــي أداة قويــة تتُيــح إمكانيــات متطــورة 
في مجــال الجغرافيــا والبيئــة، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أنَّ يُســاهم في 
حــل بعــض التحــديّات البيئيــة في العــالم وتحــسين جــودة الحيــاة، وهنــاك 
العديــد مــن المميــزات لاســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي 
 Arel & Rose, 2021;( مــن  يذكرهــا كلا  الجغرافيــا  مجــال  في 

(Batty, 2018; Li et al., 2019; Zhu et al., 2017

الدقــة والكفــاءة :يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أتمتــة مهــام تحليــل 	 
البيــانات وتصورهــا، ممــا يوفــر الوقــت والجهــد وجــودة أفضــل.

اســتخراج 	  مــن  الاصطناعــي  الــذكاء  يمكــن  مبتكــرة:  طــرق 
ملاحظتهــا  الصعــب  مــن  الــتي  البيــانات  مــن  معلومــات 

التقليديــة  بالأســاليب 
التخصيــص :يمكــن تخصيــص التطبيقــات الجغرافيــة الــتي تعمــل 	 

بالــذكاء الاصطناعــي لتلبيــة احتياجــات محــددة.
إمكانيــات 	  الاصطناعــي  الــذكاء  يتُيــح  والابــداع:  الابتــكار 

جديــدة للابتــكار في مجــال الجغرافيــا وتطويــر تطبيقــات جديــدة 
لم تكــن ممكنــة مــن قبــل.

يــثير  الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في التعليــم       إلا أنَّ دمــج 
نمــاذج  تتطلــب  وأمنهــا.  البيــانات  خصوصيــة  بشــأنَّ  المخــاوف 
الــذكاء الاصطناعــي كميــات كــبيرة مــن البيــانات لتعمــل بفعاليــة، 
ممــا قــد يشــكل أخطــار علــى خصوصيــة الــطلاب وأمــن البيــانات 
)Johnson & Bengio, 2024). يجــب علــى المعلــمين وصانعــي 
مــع  الاصطناعــي  الــذكاء  نمــاذج  تصميــم  مــن  التأكــد  السياســات 

البيــانات. قويــة لحمايــة  تــدابير  تطبيــق 
      يطــرح تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في التعليــم العديــد 
مــن التحــديّات والقيــود، التي يجــب معالجتهــا لضمــانَّ دمجهــا الفعــال 
 William & Hinton( دراســة  ناقشــت  التعليمــي.  النظــام  في 
المرتبطــة  التحــديّات والاعتبــارات الأساســية  مــن  2024) مجموعــة 

بتطبيــق الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في التعليــم، كمــا يلــي:
البيــانات، والتحيــز الخوارزمــي، . 	 الآثار الأخلاقيــة: خصوصيــة 

والاســتخدام المســؤول للمحتــوى الناتــج عــن الــذكاء الاصطناعــي.
العدالة الرقمية: ضمانَّ الوصول العادل إلى التكنولوجيا والاتصال . 2

بالإنترنت ومهارات القراءة والكتابة الرقمية لجميع الطلاب.
منــه ومراقبتــه . 3 والتخفيــف  التحيــز  الخوارزمــي: تحديــد  التحيــز 

الاصطناعــي. الــذكاء  حيــاة  دورة  طــوال 

المعلمــين . 4 قــدرات  بنــاء  المهــنيٌّ:  والتطويــر  المعلمــين  تدريــب 
للأغــراض  الاصطناعــي  الــذكاء  مــن  الاســتفادة  في  وثقتهــم 

. لتعليميــة ا
خصوصيــة البيــانات وأمنهــا: حمايــة بيــانات الطــلاب الحساســة . 5

الاســتخدام  وســوء  بــه  المصــرح  غــير  الوصــول  مــن  والحمايــة 
والانتهــاكات.

التكامــل التربــوي: تحقيــق التــوازنَّ بــين اســتقلالية المحتــوى الناتــج . 6
عــن الــذكاء الاصطناعــي والأهــداف والغــايّات التربويــة.

تخصيــص المــوارد: الاســتثمار الاســتراتيجي في البنيــة التحتيــة . 7
للــذكاء الاصطناعــي، وتراخيــص البرمجيــات، وخدمــات الدعــم 

الفــنيٌّ.
واضحــة . 8 ومعايــير  توجيهيــة  مبــادئ  وضــع  التنظيميــة:  الأطــر 

التعليــم. في  مســؤول  بشــكل  الاصطناعــي  الــذكاء  لنشــر 
القيــود التكنولوجيــة: التغلــب علــى تناثــر البيــانات، والتعقيــد . 9

الحســابي، وتحــديّات إمكانيــة تفســير النمــاذج.
القبــول الثقــافي والمجتمعــي: بنــاء الثقــة وتعزيــز الحــوار وإشــراك . 0	

أصحــاب المصلحــة في عمليــة التصميــم المشــترك.
      تطبيقات جغرافية في الذكاء الاصطناعي التوليدي

التعليــم  التوليــدي في  الــذكاء الاصطناعــي  اســتخدام  يتعــدد       
بشــكل عــام وفي الجغرافيــا علــى وجــه الخصــوص، وذلــك بحكــم أنَّ 
الجغرافيــا كعلــم يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالتكنولوجيــا وكل مــا هــو تــقنيٌّ، 
المواقــع،  دقــة  منهــا: تحــسين  متعــددة  الارتبــاط صــوراً  هــذا  ويتخــذ 
البيئيــة  بالمشــكلات  التنبــؤ  الجغرافيــة،  للبيــانات  تحلــيلات  تقــديم 
وتقــديم حلــول ناجعــة ومبتكــرة وإبداعيــة لها. ومــن أبــرز التطبيقــات 
 Arel(  الجغرافيــة في الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي يوردهــا كلًا مــن
 & Rose, 2021; Batty, 2018; Li et al., 2019; Rasp

(et al., 2020; Zhu et al., 2017

تحليــل الصــور الفضائيــة :يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي . 	
التوليــدي لتحليــل الصــور الفضائيــة بدقــة عاليــة، مــن خــلال 
تقنيــات التعلــم العميــق، يمكــن للنمــاذج التوليديــة التعــرف علــى 
الأنمــاط والتغــيرات في الغطــاء الأرضــي، ممــا يســاعد في مراقبــة 

البيئــة وتحديــد مناطــق الكــوارث الطبيعيــة.
التنبــؤ بالمنــاخ :تلعــب النمــاذج التوليديــة دوراً حيــويًّا في تحســين . 2

التاريخيــة  البيــانات  مــن خــلال تحليــل  التنبــؤات الجويــة،  دقــة 
والأرصــاد الجويــة، يمكــن لهــذه النمــاذج تقــديم توقعــات أكثــر 
دقة للأحوال الجوية، مما يساعد في التخطيط واتخاذ القرارات 

في الوقــت المناســب.
التوليــدي . 3 الاصطناعــي  الــذكاء  يســاعد  التضاريــس:  نمذجــة 

في إنشــاء نمــاذج تضاريــس ثلاثيــة الأبعــاد بدقــة عاليــة. يمكــن 
اســتخدام هــذه النمــاذج في مجــالات متعــددة مثــل التخطيــط 
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العمــراني، الهندســة المدنيــة، ودراســات البيئــة 
تحليــل البيــانات الجغرافيــة :يوفــر الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي . 4

والمعقــدة.  الكبــيرة  الجغرافيــة  البيــانات  لتحليــل  قويــة  أدوات 
مــن  القيمــة  المعلومــات  اســتخراج  الأدوات  لهــذه  يمكــن 
مجموعــات البيــانات الضخمــة وتقــديم تحليــلات دقيقــة تســهم 

في فهــم أفضــل للعوامــل الجغرافيــة المؤثــرة 
التوليــدي . 5 الاصطناعــي  الــذكاء  يســهم  الحضــري:  التخطيــط 

توفــير  خــلال  مــن  الحضــري  التخطيــط  عمليــات  في تحســين 
نمــاذج توليديــة لتصميــم المــدنَّ الذكيــة. تســاعد هــذه النمــاذج 
في تحســين اســتخدام المــوارد وتقــديم حلــول مســتدامة لتطويــر 

البنيــة التحتيــة الحضريــة.
للــذكاء الاصطناعــي اســتخراج . 6 المعلومــات: مكــن  اســتخراج 

معلومــات قيامــة مــن الصــور الجويــة وبيــانات الاستشــعار عــن 
بعــد، مثــل أنمــاط التغطيــة الأرضيــة والتغيــيرات البيئيــة.

التنبــؤ بالظواهــر: يمكــن للــذكاء الاصطناعــي بنــاء نمــاذج للتنبــؤ . 7
ممــا  الغــابات،  وحرائــق  الفيضــانات  مثــل  الطبيعيــة  بالظواهــر 

يســاعد في الاســتعداد والتخفيــف مــن حدتهــا.
الاصطناعــي . 8 الــذكاء  اســتخدام  :يمكــن  مُســتدام  تصميــم 

المــوارد. اســتخدام  في  وكفــاءة  اســتدامة  أكثــر  مــدنَّ  لتصميــم 
تحســين . 9 الاصطناعــي  للــذكاء  يمكــن  الذكيــة:  التحتيــة  البنيــة 

أنظمــة النقــل والطاقــة في المــدنَّ مــن خــلال تحليــل البيــانات 
ذكيــة.  قــرارات  واتخــاذ  المكانيــة 

الاصطناعــي . 0	 الــذكاء  اســتخدام  يمكــن  الدقيقــة:  الزراعــة 
لتحســين ممارســات الزراعــة مــن خــلال تحليــل بيــانات التربــة 

المــوارد. اســتخدام  وتحســين  والمنــاخ 
إدارة الكــوارث: يمكــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لتقــديم . 		

الاســتجابة للكــوارث بشــكل أســرع وأكثــر كفــاءة مــن خــلال 
تحليــل البيــانات في الوقــت الفعلــي وتقــديم التنبــؤات.

الاصطناعــي . 2	 الــذكاء  اســتخدام  :يمكــن  البيئــة  علــى  الحفــاظ 
البيئيــة. التغيــيرات  وتتبــع  البيولوجــي  التنــوع  ومراقبــة  لرصــد 

      وظائف المستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي
     هنــاك العديــد مــن الفــرص الجديــدة في المجال الوظيفــي، والتي 
المناســبة  المهــارات  النــشء  اكســاب  خلال  مــن  اغتنامهــا  يمكــن 
 Elgammal( يذكرهــا  الوظائــف  هــذه  مــن  الجيــد،  والاســتعداد 
 et al., 2017; Goodfellow et al., 2016; Jordan
 & Mitchell, 2015; Li et al., 2021; Marr, 2019;

(McCormack et al., 2019

وتطويــر 	  وبنــاء  تصميــم  توليــدي:  اصطناعــي  ذكاء  مهنــدس 
التوليــدي. الاصطناعــي  الــذكاء  نمــاذج 

وتحليــل 	  جمــع  توليــدي:  اصطناعــي  ذكاء  بيــانات  أخصائــي 
الاصطناعــي  الــذكاء  نمــاذج  لتدريــب  وتنظيمهــا  البيــانات 

لتوليــدي  ا
تطبيقــات 	  بنــاء  توليــدي:  تطبيقــات ذكاء اصطناعــي  مطــور 

التوليــدي. الاصطناعــي  الــذكاء  بتقنيــات  تعمــل  عمليــة 
الــذكاء 	  تقنيــات  اســتخدام  توليــدي:  اصطناعــي  ذكاء  فنــانَّ 

إبداعــي. رقميــة ومحتــوى  فنيــة  أعمــال  الاصطناعــي لخلــق 
نصــوص 	  إنشــاء  توليــدي:  اصطناعــي  ذكاء  محتــوى  كاتــب 

الإعــلانات  ونســخ  والقصــص  المقــالات  مثــل  إبداعيــة 
الاصطناعــي. الــذكاء  تقنيــات  باســتخدام 

مصمــم منتجــات ذكاء اصطناعــي توليــدي: تصميــم منتجــات 	 
وخدمــات مُخصصــة باســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 

التوليــدي.
وتطويــر 	  استكشــاف  توليــدي:  اصطناعــي  ذكاء  باحــث 

التوليــدي. الاصطناعــي  الــذكاء  مجــال  في  جديــدة  تقنيــات 
       وبنــاءاً علــى مــا ســبق؛ تــرى الباحثتــانَّ أنَّ التكامــل المثمــر 
للــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في أنظمــة التعليــم في المملكــة يكــونَّ 
في تــبنيٌّ استراتيجيــة شــاملة. وبنيــة تحتيــة تدعــم الــذكاء الاصطناعــي 
الــذكاء  بتقنيــات  مدعــوم  تعليمــي  محتــوى  وتطويــر  التوليــدي، 
ومعلــمين  المحلــي،  الســياق  مــع  ليتناســب  ومصمــم  الاصطناعــي 
قادريــن مــن الإفــادة مــن أدوات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي. الأمــر 
الــذي يعــزز مــن التفاعــل المتناغــم بين الإنســانَّ الــذكاء الاصطناعــي 
الاصطناعــي  الــذكاء  إمــكانات  إطلاق  في  ويســهم  التوليــدي، 

العربيــة الســعودية. التعلــم في المملكــة  التوليــدي في تحويــل تجربــة 
      مــن ناحيــةٍ أخــرى، يــؤدي دمــج الــذكاء الاصطناعــي في التعليــم 
إلى تغــيير طريقــة تدريــس وتعلــم الجغرافيــا. مــع اســتمرار تطــور تقنيــات 
المســتقبلية  المهــارات  تحديــد  الضــروري  مــن  الاصطناعــي،  الــذكاء 
المطلوبــة للــطلاب لتحقيــق النجــاح في هــذا المشــهد ســريع التــغير. وفقًــا 
للحكمــي ومضــوي )2023(، يتمتــع الــذكاء الاصطناعــي بالقــدرة 
علــى تحــسين عمليــة التعلــم وتعزيــز جــودة المــواد التعليميــة، ممــا قــد يؤدي 
إلى تجربــة تعليميــة أكثــر تخصيصًــا وفعاليــة للــطلاب. حيــث أكــدت 
بفعاليــة في  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء   )2024( الهــزاني  دراســة 
تقليــص الفجــوة المعرفيــة بين المجتمعــات مــن خلال اكتســاب المعرفــة 
وتطبيقهــا ومشــاركتها. يتضــح مــن هــذه الســياقات أهميــة تحليــل محتــوى 
الدراســات الاجتماعيــة في فهــم وتحديــد التحــديّات والفجــوات في 
المهــارات الرقميــة والشــمولية في عمليــة التعلــم والعمــل علــى حلهــا، 
مــن خلال تــبنيٌّ سياســات تعليميــة استراتيجيــة تســتهدف اكســاب 
تحليــل  يســاعد  وكمــا  العمــل،   لســوق  اللازمــة  المهــارات  المتعلــمين 
مرحلــة  وهــي  الثانويــة  بالمرحلــة  خاصــة  الجغرافيــا  مقــرر  في  المحتــوى 
انتقاليــة في تســليط الضــوء علــى المهــارات الناجحــة التي يمكــن تبنيهــا 
وتكييفهــا لتلبيــة احتياجــات الثــورة التقنيــة ورؤيــة المملكــة 2030 في محــور 
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 تقويم محتوى مقرر الجغرافيا للمرحلة الثانويّة )نظام المسارات( في ضوء مهارات
 المستقبل  المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

اقتصــاد مزدهــر، وإعــداد القــوى العاملــة لمواجهــة تحــديّات المســتقبل 
والتطــورات المســتمرة لســوق العمــل.

     المهارات والوظائف المستقبلية للذكاء الاصطناعي التوليدي:
     يــشير أبــو حطــب وصــادق )996	، ص. 330( أنَّ للمهــارة 
»عــدة معــانَّ مرتبطــة منهــا: خصائــص النشــاط المعقــد الــذي يتطلــب 
فترة مــن التدريــب المقصــود، والممارســة المنظمــة، بحيــث يــؤدى بطريقــة 
ملائمــة، وعــادة مــا يكــونَّ لهــذا النشــاط وظيفــة مفيــدة، كمــا أنَّ مــن 
معــاني المهــارة أيضــا الكفــاءة والجــودة في الأداء، وســواء اســتخدم 
المصطلــح بهــذا المــعنى أو ذاك، فــإنَّ المهــارة تــدل علــى الســلوك المتَعلــم 
أو المكتســب الــذي يتوافــر لــه شــرطانَّ جوهــريّانَّ، أولهمــا: أنَّ يكــونَّ 
موجهــاً نُحــو إحــراز هــدف أو غــرض مــعين، وثانيهمــا: أنَّ يكــونَّ 
منظمــاً بحيــث يــؤدي إلى إحــراز الهــدف في أقصــر وقــت ممكــن، وهــذا 

الســلوك المتعلــم يجــب أنَّ يتوافــر فيــه خصائــص الســلوك الماهــر«.
     بينمــا تعرفهــا معــوض )5	20( بأنهــا: تشــمل المهــارات التي 
التفــكير  يحتــاج المتعلمــونَّ إلى إتقانهــا وتنميتهــا لتحقيــق أهدافهــم: 
إلى  بالإضافــة  المشــكلات،  وحــل  النقــدي،  والتفــكير  الإبداعــي، 
الــذاتي،  والتوجــه  العالمــي،  والوعــي  والتعــاونَّ،  التواصــل  مهــارات 
والعمــل الجماعــي، ومهــارات مــا وراء المعرفــة. تــعنيٌّ مهــارات القــرنَّ 
الحادي والعشــرين قــدرة الفــرد علــى أداء المهــام وحــل المشــكلات التي 
يواجههــا لتحقيــق التنميــة البشــرية، تتضمــن هــذه المهــارات القــدرة 
علــى التواصــل بفعاليــة، والكفــاءة المعتمــدة علــى المعــارف ومهــارات 

والاتصــالات. المعلومــات  تكنولوجيــا 
إعــادة  علــى  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء  عمــل  ولقــد       
لم  العمــل  فــرص جديــدة في ســوق  العمــل وخلــق  تشــكيل طبيعــة 
 Chandler & Munday,( تكــن موجــودة ســابقاً ويــشير كلًا مــن
 2018; Davenport & Kirby, 2016; Griffiths, 2017;
 (Guffey & Loewy, 2018; Russell & Norvig, 2020

لأهــم المهــارات المســتقبلية للــذكاء الاصطناعــي التوليــدي:
الإبــداع 	  مهــارات  ســتصبح  وخلاقــة:  إبداعيــة  أفــكار  توليــد 

وابتــكار الأفــكار وحــل المشــكلات أكثــر أهميــة مــع ازديّاد دور 
عتــادة.

ُ
الــذكاء الاصطناعــي في المهــام الم

التفكــير التحليلــي والناقــد: ســتظل مهــارات تحليــل المعلومــات 	 
وتقييمهــا واتخــاذ القــرارات بنــاءً علــى الأدلــة ضروريــة في عــالم 

يــزداد فيــه الاعتمــاد علــى البيــانات 
الاتصــال: ســتظل مهــارات التواصــل الفعالــة، ســواءً الشــفهية 	 

أو المكتوبــة، ضروريــة للتعــاونَّ مــع الزمــلاء والعمــلاء والشــركاء 
فهــم الــذكاء الاصطناعــي: ســتصبح المعرفــة الأساســية بكيفيــة 	 

عمــل تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي وأدواتهــا ضروريــة للتفاعــل 
الفعــال مــع هــذه الأنظمــة والاســتفادة منهــا.

استمرارية التعلم: مع سرعة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، 	 
التطــورات  مــع  والتكيــف  المســتمر  التعلــم  مهــارات  ســتصبح 

الجديــدة ضروريــة للنجــاح. 

      الدراسات السابقة:
       المحور الأول: الدراسات التي تناولت الذكاء الاصطناعي التوليدي

      دراســة العــجلان )2020( أجريــت بهــدف معرفــة درجــة تطبيــق 
الــذكاء الاصطناعــي في مــدارس التعليــم العــام بمدينــة الــريّاض وتحديــد 
متطلبــات وتحــديّات تطبيقــه. اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي 
المســحي، وتمثلت عينة الدراســة في 0	3 من مديرات مدارس التعليم 
العــام بمدينــة الــريّاض. تمَّ اســتخدام الاســتبانة كأداة لجمــع البيــانات. 
توصلت الدراسة إلى أنَّ تطبيق الذكاء الاصطناعي في مدارس التعليم 
العــام بمدينــة الــريّاض يحظــى بموافقــة كــبيرة، ولكــن يتطلــب اســتقطاب 
الكفــاءات وتــوفير الأدلــة الإجرائيــة المناســبة، مــع مواجهــة تحــديّات 

قصــور الدعــم القيــادي والتــأثيرات الســلبية للســلوك البشــري.
     دراســة محمــد والفــراني :)2023( هدفــت إلى قيــاس اتجاهــات 
 Whimsical تطبيــق  اســتخدام  نُحــو  العليــا  الدراســات  طالبــات 
مهــارات  تنميــة  في  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء  علــى  القائــم 
إنتــاج الخرائــط الذهنيــة الرقميــة. اســتُخدم المنهــج الوصفــي واســتبيانَّ 
إلــكتروني علــى عينــة مــن 37 طالبــة. أظهــرت النتائــج أنَّ الطالبــات 
لديهــن اتجاهــات إيجابيــة نُحــو اســتخدام التطبيــق، وأوصــت الدراســة 
بتوظيــف الخرائــط الذهنيــة الرقميــة القائمــة علــى تطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي التوليــدي في جميــع المقــررات الدراســية وإقامــة دورات 

تدريبيــة للــطلاب والمعلمــات.
     دراســة الحكمــي ومضــوي :)2023( هدفــت إلى استكشــاف 
وتحليل واقع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العام في المملكة 
المؤثــرة والتحــديّات.  العوامــل  التركيــز علــى  مــع  الســعودية،  العربيــة 
باســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي، بينــت النتائــج وعــي المملكــة 
الــذكاء الاصطناعــي في تحــسين التعليــم، وأهميــة  بأهميــة تكنولوجيــا 
تضافــر العوامــل الدينيــة والجغرافيــة والسياســية والاقتصاديــة لتحقيــق 
بتدريــب  الدراســة  وأوصــت  التعليــم.  نظــام  في  مســتدام  تحــسين 
المعلــمين علــى اســتخدام برامــج الــذكاء الاصطناعــي ووضــع المعــايير 

المناســبة لتطبيقهــا في مــدارس المملكــة.
     دراســة الغامــدي وجــادو :)2024( هدفــت هــذه الدراســة إلى 
تحديــد واقــع اســتخدام التطبيقــات القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي 
التوليــدي في التعليــم مــن وجهــة نظــر طلبــة كليــات الشــرق العــربي. 
استُخدم المنهج الوصفي على عينة من 33 طالبًا وطالبة، وتوصلت 
الدراســة إلى أنَّ هناك موافقة كبيرة بين أفراد الدراســة على اســتخدام 
الطلبــة لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي بدرجــة عاليــة. كمــا 
أبرزت النتائج أنَّ هذه التطبيقات تســهم في تفعيل دور المعلم وتزيد 
مــن مرونــة عــرض المادة العلميــة وتقلــل مــن التوتــر الناتــج عــن المحاولــة 
والخطــأ في التعلــم. وأوصــت الدراســة بتــوفير البنيــة التحتيــة التقنيــة 

وبرامــج تدريبيــة خاصــة باســتخدام هــذه التطبيقــات.
       المحور الثاني: الدراسات التي تناولت مهارات المستقبل

      دراسة الأسمري:)2019(  هدفت إلى الكشف عن مستوى 
الممارســات التدريســية لــدى معلمــات الريّاضيــات في المرحلــة الثانويــة 
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د. نورة سعد البلوي           د.منال عبد الهادي الحربي   

في ضــوء مهــارات المســتقبل. باســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي 
وبطاقــة ملاحظــة علــى 80 معلمــة، أظهــرت النتائــج تــدني مســتوى 

الممارســات التدريســية الداعمــة لمهــارات المســتقبل بشــكل عــام.
علــى  التعــرف  إلى  هدفــت   )2020(: الشــهراني  دراســة        
تنميــة  في  الريّاضيــات  لمعلمــي  التدريســية  الممارســات  مســتوى 
مهــارات المســتقبل لــدى طلاب المرحلــة الابتدائيــة في المملكــة العربيــة 
علــى  واســتبانة  المســحي  الوصفــي  المنهــج  باســتخدام  الســعودية. 
303 معلــمين، أظهــرت النتائــج وجــود نقــاط ضعــف في الممارســات 

المســتقبلية. مهاراتهــم  تنميــة  الــطلاب في  لدعــم  التدريســية 
بين  العلاقــة  معرفــة  إلى  هدفــت  الشــراري:)2021(  دراســة       
توظيف المهارات المستقبلية أثناء التدريس واتجاهات طلبة الدراسات 
الإسلاميــة بجامعــة الحــدود الشــمالية نُحــو مهنــة المســتقبل. اســتخدمت 
المهــارات  لتوظيــف  واســتبانة  الارتباطــي  الوصفــي  المنهــج  الدراســة 
المســتقبلية علــى عينــة مــن 242 طالبـًـا وطالبــة. أظهــرت النتائــج أنَّ 

المســتوى الكلــي لتوظيــف المهــارات المســتقبلية كانَّ متوســطً
     دراســة الشــيدي والصعيــدي والقــدام )2022(: هدفــت إلى 
تحديــد فاعليــة الممارســات التدريســية لمعلمــي العلــوم والريّاضيــات وفــق 
الإطــار الــوطنيٌّ لمهــارات المســتقبل في المدرســة العمانيــة. باســتخدام 
النتائــج أنَّ  بطاقــة ملاحظــة علــى 6		 معلمًــا ومعلمــة، أظهــرت 
معلمــي العلــوم والريّاضيــات حققــوا مســتوى متوســطاً مــن الفعاليــة في 

ممارســات التدريــس الداعمــة لتوظيــف مهــارات المســتقبل.
      دراســة القــرني)2024( : هدفــت إلى تعــرف علــى مســتوى 
التدريســية في مجــال التربيــة الإسلاميــة في المرحلــة الثانويــة الداعمــة 
البشــرية.  القــدرات  تنميــة  المســتقبل وفقًــا لبرنامــج  لتنميــة مهــارات 
مــن  عينــة  علــى  واســتبانة  المســحي  الوصفــي  المنهــج  باســتخدام 
4	7 معلمًــا ومعلمــة و27 مشــرفاً ومشــرفة، أظهــرت النتائــج دعمًــا 
لتطويــر مهــارات المســتقبل الخاصــة بالمهــارات الاجتماعيــة والعاطفيــة 
بتنميــة  الــكافي  الاهتمــام  دونَّ  لكــن  والعمليــة،  البدنيــة  والمهــارات 

العليــا. التفــكير  مهــارات 
      التعقيب على الدراسات السابقة:

     تضمنــت الدراســات الســابقة محوريــن أولهمــا ركــز علــى الــذكاء 
الاصطناعــي التوليــدي وذلــك مــن حيــث واقــع اســتخدام تطبيقاتــه 
يكتنــف  مــا  وأهــم  بشــأنه  الطلبــة  واتجاهــات  التعليــم  في  خاصــة 
تمَّ  فقــد  الثــاني  المحــور  أمــا  ومعوقــات.  تحــديّات  مــن  اســتخدامه 
الاهتمــام فيــه علــى الدراســات التي تناولــت مهــارات المســتقبل مــن 
حيــث مــدى توافــر هــذه المهــارات ومــا إذا كانــت الممارســات التربويــة 
المتبعــة تســهم في تنميــة تلــك المهــارات. وقــد كانَّ المنهــج البحثــي 
الوصفــي بنوعيــه المســحي والارتباطــي الأكثــر اســتخداما في تلــك 
معلــمين وطلاب.  بين  مــا  التطبيــق  عينــات  وتنوعــت  الدراســات، 
تلــك الدراســات وجــود اتجاهــات إيجابيــة نُحــو  نتائــج  ويتبايــن مــن 
اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي والوعــي بأهميتــه 
علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن التحــديّات المتعلقــة باســتخدام 

تلــك التطبيقــات. ومــن ناحيــة أخــرى، بينــت الدراســات التي تناولــت 
مهــارات المســتقبل أنَّ الممارســات التدريســية التي يتــم تطبيقهــا لتنميــة 
تلــك المهــارات تتراوح مــا بين المســتوى المتدني/الضعيــف والمســتوى 
المتوســط في أحســن الأحــوال ممــا يــشير إلى الحاجــة لمزيــد مــن الجهــد 
لاســتدماج تلك المهارات في المناهج والممارســات التعليمية القائمة.

      تتشــابه الدراســة الحاليــة مــع دراســات مثــل محمــد والفــراني 
وجــادو  والغامــدي   ،)2023( ومضــوي  الحكمــي   ،)2023(
)2024( حــول فوائــد دمــج تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي 
في التعليــم. كمــا تتشــابه مــع دراســات الأسمــري )9	20(، الشــهري 
تقصــي  حــول   )2024( والقــرني   ،)202	( الشــراري   ،)2020(
المهــارات المســتقبلية اللازمــة للمعلــمين والمتعلــمين وواقــع تضمينهــا 
في بيئــات التعلــم. وتختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة 
في تقــويم محتــوى مقــرر الجغرافيــا للمرحلــة الثانويــة في ضــوء مهــارات 

التوليــدي. الــذكاء الاصطناعــي  المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات 
     ومن خلال مراجعة هذه الدراسات، تتضح العديد من الفجوات 
البحثيــة المهمــة التي يتــم التركيــز عليهــا في الدراســة الحاليــة، فإنــه مــن 
الملاحــظ أنــه بينمــا ينصــب اهتمــام الدراســات التي تناولــت الــذكاء 
الاصطناعي التوليدي على واقع تطبيقه واستدماجه في التدريس بشكل 
عــام فــإنَّ الدراســة الحاليــة تركــز علــى اســتخدام الطلبــة لتطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي في الجغرافيــا كأحــد مهــارات المســتقبل التي يتــم تســليحهم 
بهــا مــن خلال مقــررات الجغرافيــا، ولا توجــد بحــدود علــم الباحثــتين 
أي دراســات ركــزت علــى اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في 
ســياق مقــررات الجغرافيــا وهــي الفجــوة البحثيــة الأولى التي يتــم التركيــز 
عليهــا في هــذه الدراســات. ومــن ناحيــة أخــرى فــإنَّ الدراســات التي 
تناولــت مهــارات المســتقبل لم تركــز بالتحديــد علــى المهــارات بالــذكاء 
الاصطناعي التوليدي وهي فجوة بحثية مهمة أخرى تعمل الباحثتانَّ 
علــى جســرها في الدراســة الحاليــة خاصــة مهــارات المســتقبل المرتبطــة 

باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في الجغرافيــا.
      وبشــكل أكثــر تفصــيلا، فقــد تميــزت الدراســة الحاليــة بتقــويم 
محتــوى مقــرر الجغرافيــا للمرحلــة الثانويــة في ضــوء مهــارات المســتقبل 
المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي، وذلــك للكشــف 
أمــام  الفرصــة  إتاحــة  في  تســاهم  المقــررة  الكتــب  إذا كانــت  عمــا 
الطلبــة لتعلــم وممارســة مهــارات المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء 
ســوق  لمتطلبــات  إعدادهــم  في  يســهم  ممــا  التوليــدي  الاصطناعــي 

المســتقبلي. العمــل 
      منهج الدراسة: 

     المنهــج الوصفــي القائــم علــى تحليــل المحتــوى الــذي عرفــه )أبــو 
تتمثــل في  3	20( بأنــه: )عمليــة علميــة منظمــة  صــالح وعــوض، 
خاصــة  منظومــات  في  بالتحليــل،  المســتهدفة  المادة  تنظيــم  إعــادة 
لنتائــج  المســتخدم  أهــداف  لتحقيــق  المفتاحيــة  الرمــوز  مــع  تتســق 
التحليــل(. وذلــك لتحليــل مقــرر الجغرافيــا للصــف الثالــث الثانــوي 

المســارات(. )نظــام 
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 تقويم محتوى مقرر الجغرافيا للمرحلة الثانويّة )نظام المسارات( في ضوء مهارات
 المستقبل  المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

      مجتمع الدراسة:
     يتكونَّ مجتمع الدراسة من مقرر الجغرافيا للمرحلة الثانوية للصف 
الثالث نظام المسارات في الفصل الدراسي الأول في المملكة العربية 
السعودية للعام الدراسي )1444-1445هـ/2023-2024م)، وقد 
وزع المقــرر إلى مجموعــة مــن الوحــدات وعددهــا )ثمانيــة( وهــي: )علــم 
الــغلاف  الصخــري،  الــغلاف  الأرض،  الكــونَّ، كوكــب  الجغرافيــا، 
والتقنيــات  الخرائــط  الحيــوي،  الــغلاف  الجــوي،  الــغلاف  المائــي، 
الحديثــة( ومجمــوع الــدروس )35( درســاً، طبعــة عــام 445	/2023.

      عينة الدراسة: إنَّ عينة الدراسة هي مجتمع الدراسة نفسه ويشمل 
المحتوى على الموضوعات والأمثلة، والأنشطة، والصور، والأشكال.

      مواد الدراسة: تمَّ بناء قائمة مهارات المستقبل المرتبطة بتطبيقات 
المناســب توافرهــا في مقــرر الجغرافيــا  التوليــدي  الــذكاء الاصطناعــي 
للصــف الثالــث للمرحلــة الثانويــة بعــد الاطلاع علــى الأدبيــات التربويــة 
والدراســات الســابقة المتعلقــة بموضــوع الدراســة كدراســة محمــد والفــراني 
الغامــدي  ودراســة   )2023( ومضــوي  الحكمــي  ودراســة   )2023(
وجادو )2024( ودراســة الشــيدي والصعيدي وقدام )2022(، ثم تمَّ 
اســتخلاص مهارات المســتقبل المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي 

التوليــدي في الدراســات الاجتماعيــة.
        الصورة الأولية للقائمة:

تمَّ بنــاء القائمــة في ضــوء المصــادر الســابقة في صورتهــا الأوليــة 	 
الاصطناعــي  الــذكاء  بتطبيقــات  المرتبطــة  المســتقبل  لمهــارات 
 )35( المؤشــرات  وعــدد  رئيســية  مهــارات   )4( التوليــدي في 

مؤشــراً فرعيــاً.
ضبــط القائمــة: بعــد إعــداد القائمــة في صورتهــا الأوليــة المكونــة 	 

مــن )35( مؤشــراً فرعيــاً موزعــة علــى أربــع مهــارات رئيســية 
لتحديــد درجــة تضمــين مهــارات المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات 
للصــف  الجغرافيــا  مقــرر  في  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء 
الثالــث الثانــوي نظــام المســارات، فقــد تمَّ عرضهــا علــى مجموعــة 

مــن المحكمــين مــن ذوي الخــبرة والاختصــاص في المناهــج وطــرق 
تدريــس الدراســات الاجتماعيــة وتقنيــات التعليــم، لتعديــل مــا 

يرونــه مناســب.
الصــورة النهائيــة للقائمــة: بعــد إجــراء التعديــلات الــتي أشــار 	 

لهــا المحكمــين أصبحــت القائمــة في صورتهــا النهائيــة مكونــة مــن 
)4( مهــارات رئيســية و )34( مؤشــراً فرعيــاً.

       أدوات الدراسة:
      تمَّ تحويــل الصــورة النهائيــة للقائمــة إلى )بطاقــة تحليــل المحتــوى( 
في مقــرر الجغرافيــا للمرحلــة الثانويــة الصــف الثالــث في ضــوء مهــارات 

المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي.
      صدق أداة الدراسة )بطاقة تحليل المحتوى(:

     قامت الباحثتانَّ بالتحقق من أنَّ الأداة تقيس ما صممت من 
أجلــه )علاام، 2023(؛ مــن خلال عــرض قائمــة مهــارات المســتقبل 
المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في صورتهــا الأوليــة 
علــى مجموعــة مــن المحكــمين مــن ذوي الخبرة والاختصــاص أعضــاء 
هيئــة التدريــس في المناهــج وطــرق تدريــس الدراســات الاجتماعيــة 
وتقنيــات التعليــم في الجامعــات وبلــغ عددهــم )		(، لإبــداء آرائهــم 
حــول مــدى ملاءمــة مفــردات القائمــة، وإمكانيــة حــذف أو إضافــة 
بالتعديــل  الباحثــتين  قامــت  وقــد  تعديلــه،  أو  مناســب  يرونــه  مــا 
علــى أداة الدارســة في ضــوء آراء ومقترحــات المحكــمين، وقــد أشــار 
المحكمــونَّ إلى صلاحيــة الأداة للاســتخدام في تحليــل مقــرر الجغرافيــا 
مــع عمــل بعــض التعــديلات منهــا: التجــارة عبر الانترنــت وتعديــل 
الصياغــة إلى البيــع والشــراء في الانترنــت في مهــارة الاقتصــاد الرقمــي، 

وحــذف عبــارة توليــد محطــات وشــبكات مصــادر الطاقــة.
      ثبات أداة الدراسة:

      جــرى تحليــل محتــوى مقــرر الجغرافيــا للمرحلــة الثانويــة )نظــام 
المســارات( لحســاب معامــل الثبــات عبر الأفــراد، ويــبين الجــدول رقــم 

)	( نتائــج التحليــل:

بين المحللــة الأولى والثانيــة لمحتــوى مقــرر الجغرافيــا للمرحلــة الثانويــة       ويلاحــظ مــن الجــدول رقــم 	 أنَّ معامــل الاتفــاق )الثبــات( 
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د. نورة سعد البلوي           د.منال عبد الهادي الحربي   

بلــغ )1.00) درجــة، وأنَّ معامــل الاتفــاق )الثبــات( بين المحللــة الأولى 
والمحللــة الثانيــة بلــغ )0.88) درجــة، وتعــدا هــذه القيــم مرتفعــة وأعلــى 

مــن المعيــار )0.75) )الشــجيري والــزهيري، 2022(.
      وعليه قامت الباحثتانَّ بالتحقق من ثبات التحليل، من خلال 

التحليــل عبر الأفــراد وتحليــل الباحثــتين للمقــرر، وهــو نــوع مــن أنــواع 
الثبــات في أســلوب تحليــل المحتــوى، وتمَّ الاتفــاق علــى أســس ومعــايير 
التحليل، وتمَّ حســاب نســب الاتفاق والاختلاف بين التحليلين من 
خلال معادلــة كوبــر Cooper لحســاب معامــل الثبــات )الشــجيري 

والــزهيري، 2022، ص. 293( علــى النحــو الآتي:

:Cooper ويبين الجدول رقم 2 النسب المئوية لمعادلة كوبر      

      ويلاحظ من الجدول رقم 2 أنَّ جميع نسب معاملات الثبات 
لأبعــاد الدراســة كانــت مقبولــة وجيــدة، وتعــدا هــذه القيــم مقبولــة لأنهــا 

أعلى من المعيار )0.75) )الشجيري والزهيري، 2022(
       إجراءات تطبيق الدراسة:

      تمت إجراءات تحليل المحتوى في ضوء مهارات المستقبل المرتبطة 
بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفقاً للخطوات التالية:

       الهدف من أداة التحليل:
     هدفــت عمليــة تحليــل المحتــوى في الدراســة الحاليــة إلى الكشــف 
عــن درجــة تضــمين مهــارات المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي التوليــدي في مقــرر الجغرافيــا للصــف الثالــث الثانــوي 
)نظــام المســارات( ورصــد التكــرارات والنســب المئويــة الخاصــة بهــا.

      تحديّد فئات التحليل:
      ويمــر هــذا الأســلوب بعــدد مــن الخطــوات تــكاد تــشترك فيهــا نمــاذج 
تحليــل المحتــوى علــى اخــتلاف الموضوعــات التي يتــم تحليلهــا، لكــن ليــس 
ثمــة فئــات أو تصنيفــات جاهــزة للاســتعمال في تحليــل موضــوع مــا أو 
مــادة مــا، يمكــن للباحــث أنَّ يســتخدمها، لأنَّ ذلــك غالبــاً مــا يخضــع 
لظــروف الباحثــة، وطبيعــة المادة وأهــداف التحليــل وحــدوده )الشــجيري 
والــزهيري، 2023(. وقــد تمثلــت فئــات التحليــل في البحــث الحالي في 

مهــارات المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي.
     تحديّد وحدات التحليل:

     قــد يســتخدم الباحــث أكثــر مــن وحــدة تحليــل واحــدة، وفقــاً 
إلى هــدف  التحليــل، واســتناداً  مــن تصميــم بطاقــة  المــراد  للهــدف 

الباحثــتين في تحليــل مقــرر الجغرافيــا للصــف الثالــث نظــام المســارات 
بتطبيقــات  المرتبطــة  المســتقبل  مهــارات  ضــوء  الثانويــة في  للمرحلــة 
الباحثــتين باســتخدام  التوليــدي، فقــد قامــت  الــذكاء الاصطناعــي 
أم ضمنيــة، بصفتهمــا  أكانــت صريحــة  الموضــوع ســواء  أو  الفكــرة 
لهــذه  الملاءمــة  التحليــل  وحــدات  أهــم  ولكونهمــا  للتحليــل  وحــدة 
والأنشــطة،  )الجملــة،  مــن  وفــق كل  المقــرر  محتــوى  مــع  الدراســة 
والتقــويم(، أي أنَّ كل كلمــة أو عبــارة تــدل علــى مهــارة مــن مهــارات 
المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي عــدت 

للتحليــل. وحــدة 
      تحديّد ضوابط التحليل

جــرى قــراءة كل موضــوع في محتــوى مقــرر الجغرافيــا في المرحلــة 	 
الثانويــة بعنايــة وتمحيــص دقيــق.

تمَّ تصميــم بطاقــة تحليــل المحتــوى والمكــونَّ مــن )4( مهــارات 	 
الــذكاء  بتطبيقــات  والمرتبطــة  المســتقبل  لمهــارات  رئيســية 

فرعيــاً. مؤشــراً   )34( بإجمــالي  التوليــدي  الاصطناعــي 
جرى استخراج ما يحتويه مضمونَّ كل موضوع وفق مؤشرات 	 

الاصطناعــي  الــذكاء  بتطبيقــات  المرتبطــة  المســتقبل  مهــارات 
التوليــدي بشــكل صريــح وبشــكل ضمــنيٌّ.

تمَّ تحليــل المحتــوى والأهــداف والأنشــطة المتعلقــة بــكل موضــوع 	 
في ضــوء فئــات التحليــل.

جرى رصد وتسجيل نتائج التحليل بشكل دقيق في استمارة 	 
التحليــل لــكل مهــارة أثنــاء عمليــة التحليــل وذلــك باســتخلاص 
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مــع تحويــل  تقــويم(،  نشــاط –  )جملــة –  التحليــل  وحــدات 
التكــرارات إلى نســب مئويــة لتمــكين تفسيرهــا لاحقــاً.

      أساليب المعالجة الإحصائية
     جرى استخدام الأساليب الإحصائية الآتية:

اتفــاق 	  مــدى  مــن  للتحقــق  وذلــك   Cooper معادلــة كوبــر 
آخــر  محلــل  إليهــا  توصــل  الــتي  النتائــج  مــع  التحليــل  نتائــج 

.)2022 والزهــيري،  )الشــجيري  الثبــات  درجــة  وتحديــد 
التكــرارات والنســب المئويــة لرصــد وتحليــل البيــانات ومقارنتهــا 	 

)أبــو صــالح وعــوض، 3	20(.
      نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها

      الإجابــة المتعلقــة بســؤال الدراســة الأول: مــا مهــارات المســتقبل 
المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي المناســب توافرهــا 

بمقــرر الجغرافيــا للمرحلــة الثانويّــة؟

     وللإجابــة عــن ســؤال الدراســة الأول، قامــت الباحثــتين بدراســة 
الحاليــة،  بالدراســة  المتعلقــة  الســابقة  والدراســات  التربــوي  الأدب 
بتطبيقــات  المرتبطــة  المســتقبل  مهــارات  بأبعــاد  قائمــة  بنــاء  وجــرى 
الجغرافيــا  بمقــرر  توافرهــا  المناســب  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء 
للمرحلــة الثانويــة وقــد تكونــت في صورتهــا النهائيــة مــن )4( أبعــاد 
رئيســة وهــي: الطاقــة البديلــة والمتجــددة، تحليــل البيــانات الضخمــة 
الســيبراني. الأمــن  الماليــة،  الرقمــي والتقنيــات  الاقتصــاد  الجغرافيــة، 

     وجرى كتابة )34( مؤشرا فرعياً توزعت على المهارات المختلفة 
كمــا يأتي: الطاقــة البديلــة والمتجــددة )9 مؤشــرات(، تحليــل البيــانات 
والتقنيــات  الرقمــي  الاقتصــاد  مؤشــرات(،   9( الجغرافيــة  الضخمــة 

الماليــة )8 مؤشــرات(، الأمــن الســيبراني )8 مؤشــرات(.
     ويــبين الجــدول رقــم )3( القائمــة التي اســتقرت عليهــا أبعــاد 
مهــارات المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي 

بمقــرر الجغرافيــا للمرحلــة الثانويــة:
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د. نورة سعد البلوي           د.منال عبد الهادي الحربي   

      الإجابة المتعلقة بســؤال الدراســة الثاني ومناقشــتها: ما درجة 
تضــمين مهــارات المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعي 

التوليــدي بمقــرر الجغرافيــا للمرحلة الثانويّة؟

حســاب  جــرى  الثــاني،  الدراســة  ســؤال  عــن  وللإجابــة        
نتائــج   )4( رقــم  الجــدول  ويــبين  المئويــة،  والنســب  التكــرارات 

: لتحليــل ا
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     ويلاحــظ مــن الجــدول رقــم4 أنَّ مجمــوع تكــرارات بعــد )الطاقــة 
البديلــة والمتجــددة( بلــغ )5	(، وقــد جــاء بالمرتبــة الأولى مؤشــر )توليــد 
الطاقــة المتجــددة( وكذلــك مؤشــر )اســتحداث مهــن مثــل المراقبــة والتنبــؤ 
في الطاقــة الكهربائيــة( بتكــرار مقــداره )3( وبســنبة مئويــة )12.5 %(، 
وجاء بالمرتبة الثانية مؤشر )تحديد استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية( 
ومؤشر )جمع وتوزيع الطاقة الشمسية وطاقة الريّاح(، ومؤشر )الحفاظ 
على أمن وكفاءة إمدادات الكهرباء(، بتكرار مقداره )2( وبسنبة مئوية 
)8.33 %(. وجــاء بالمرتبــة الثالثــة مؤشــر )تفعيــل الــذكاء الاصطناعــي 
التوليــدي كأداة )BING CHAT) ومؤشــر )التنبــؤ وتحديــد الاحتيــاج 
مــن الطاقــة كبرنامــج )IBM)، ومؤشــر )تحليــل معــدلات توليــد الطاقــة 
المتجددة واستهلاكها(، بتكرار مقداره )	( وبسنبة مئوية )4.17 %(. 
ولم يتوفر مؤشــر )إنشــاء محطات الطاقة الافتراضية( حيث كانَّ التكرار 

)0.0( بنســبة مئويــة )0.0 %(
الجغرافيــة(  الضخمــة  البيــانات  )تحليــل  ببعــد  يتعلــق  وفيمــا        
)تفعيــل  مؤشــر  الأولى  بالمرتبــة  جــاء  وقــد   .)6( التكــرار  بلــغ  فقــد 
تطبيقــات )GIS) بتكــرار مقــداره )3( وبســنبة مئويــة )12.5 %) 
وجــاء بالمرتبــة الثانيــة مؤشــر )دمــج تحلــيلات البيــانات الضخمــة في 
 )2( مقــداره  بتكــرار   ،(PERPLEXITY( الطاقــة كأداة  توزيــع 
وبســنبة مئويــة )8.33 %(. وجــاء بالمرتبــة الثالثــة مؤشــر )توليــد صــور 
 ،(BING CHAT( مشــروعات البنيــة التحتيــة للمــدنَّ الذكيــة ك
بتكــرار مقــداره )	( وبســنبة مئويــة )4.17 %(. ولم تتوافــر المؤشــرات 
الأخرى حيث كانَّ تكرارها يســاوي )0.0( بنســبة مئوية )0.0 %(.

     أمــا بعــد )الاقتصــاد الرقمــي والتقنيــات الماليــة( فقــد بلــغ مجمــوع 

تكــرارات هــذا البعــد )3(، وقــد جــاء بالمرتبــة الأولى مؤشــر )تحــسين 
العــملاء  باحتياجــات  )التنبــؤ  ومؤشــر  التســويق(،  استراتيجيــات 
مئويــة  وبســنبة   )	( مقــداره  بتكــرار   (CHAT GPT( كبرنامــج 
تكرارهــا  حيــث كانَّ  الأخــرى  المؤشــرات  تتوافــر  ولم   .)%  4.17(

بنســبة مئويــة )0.0 % يســاوي )0.0( 
    وبلــغ مجمــوع تكــرارات بعــد )الأمــن الســيبراني( )صفــراً(، حيــث 
الــذكاء  بتطبيقــات  المرتبطــة  المســتقبل  مهــارات  قائمــة  تحتــوي  لا 
علــى  الثانويــة  للمرحلــة  الجغرافيــا  بمقــرر  التوليــدي  الاصطناعــي 

البعــد. لهــذا  مؤشــرات 
الجغرافيــا  مقــرر  محتــوى  تضــمين  عــدم  الباحثــتين  وتفســر       
للمرحلــة الثانويــة لمؤشــرات مهــارات )الأمــن الســيبراني(؛ نظــراً لتنــاول 
الموضوعات علم الجغرافيا قديماً وعلم الكونَّ والغلاف الجوي والمائي 
بعيــداً عــن التطبيقــات الحديثــة علــى الرغــم مــن وجــود موضوعــات 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة )GIS) وأسســه لكــن ليــس بالعمــق الــذي 
يبرز أهميــة الأمــن الســيبراني في هــذه النظــم، أو أنهــا لا تتناســب مــع 
الفئــة العمريــة المســتهدفة لاســيما في نظــام المســارات للمرحلــة الثانويــة 
والــذي يقــدم عــدة مجــالات في الدراســات الاجتماعيــة قــد يتخصــص 
الطلبــة في أحــد فروعهــا مســتقبلًا، وقــد يكــونَّ الســبب كذلــك كــونَّ 
الطلبــة في هــذه المرحلــة العمريــة ليــس لديهــم القــدرة علــى الانتــاج 

المعــرفي فيمــا يتعلــق بالأمــن الســيبراني بمؤشــراته المختلفــة.
      ويــبين الجــدول رقــم )5( قيــم التكــرارات والنســب المئويــة لأبعــاد 

قائمــة تحليــل المحتــوى:
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    ويلاحــظ مــن الجــدول رقــم5 أنَّ مجمــوع تكــرارات بعــد )الطاقــة 
البديلــة والمتجــددة( بلــغ )5	(، وبنســبة مئويــة مقدارهــا )62.5 %( 
وقــد جــاء بالمرتبــة الأولى، وبلــغ مجمــوع تكــرارات بعــد )تحليــل البيــانات 
وقــد   ،)% 25( مقدارهــا  مئويــة  وبنســبة   ،)6( الجغرافيــة(  الضخمــة 
جــاء بالمرتبــة الثانيــة، وبلــغ مجمــوع تكــرارات بعــد )الاقتصــاد الرقمــي 
والتقنيــات الماليــة( )3(، وبنســبة مئويــة مقدارهــا )12.5 %(، قــد وجــاء 

بالمرتبــة الثالثــة، بينمــا بلــغ مجمــوع تكــرارات بعــد )الأمــن الســيبراني( 
)صفراً(، وبنســبة مئوية مقدارها )0.0 %(، حيث جاء بالمرتبة الرابعة 

والأخيرة. وبلــغ مجمــوع التكــرارات الكلــي للأبعــاد )24(.
       ويــبين الشــكل رقــم )	( تكــرارات مهــارات المســتقبل المرتبطــة 
بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي الجغرافيــا للمرحلــة الثانويــة:

بالوحــدات في مقــرر الجغرافيــا للصــف الثالــث الثانــوي قيــد الدراســة:     ويــبين الجــدول رقــم 6 قيــم التكــرارات والنســب المئويــة الخاصــة 
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 تقويم محتوى مقرر الجغرافيا للمرحلة الثانويّة )نظام المسارات( في ضوء مهارات
 المستقبل  المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

     ويتضــح مــن الجــدول رقــم6 أنَّ أكثــر وحــدات كتــاب مقــرر 
المرتبطــة  المســتقبل  لمهــارات  تضمينــاً  الاجتماعيــة  الدراســات 
الثامنــة  الوحــدة  هــي  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء  بتطبيقــات 
مئويــة  وبنســبة   )	2( تكــرار  بعــدد  الحديثــة(  والتقنيــات  )الخرائــط 
مقدارهــا )50 %(، يليهــا في المرتبــة الثانيــة الوحــدات الأولى )علــم 
الجغرافيــا( والسادســة )الــغلاف الجــوي( والســابعة )الــغلاف الحيــوي( 

)%  12.5( مقدرهــا  مئويــة  وبنســبة   )3( بتكــرار 
والثالثــة  )الكــونَّ(  الثانيــة  الوحــدات  الثالثــة       وجــاءت بالمرتبــة 

)كوكــب الأرض( والخامســة )الــغلاف المائــي( بتكــرار مقــداره )	( 
الرابعــة  الوحــدة  وبنســبة مئويــة )4.17 %(. وجــاء بالمرتبــة الأخيرة 
)الــغلاف الصخــري( بتكــرار )0( وبنســبة مئويــة مقدرهــا )0.0 %(، 
بمــعنى أنهــا لم تتضمــن أي مــن مهــارات المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات 

الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي.
     ويــبين الشــكل رقــم )2( درجــة تضــمين الأبعــاد الرئيســة لمهــارات 
المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في مقــرر 

الجغرافيا:

للمرحلــة  الجغرافيــا  مقــرر  محتــوى  تضــمين  الباحثــتين  وتفســر       
الثانويــة للأبعــاد الثلاثــة الأولى )الطاقــة البديلــة والمتجــددة، تحليــل 
البيــانات الضخمــة الجغرافيــة، الاقتصــاد الرقمــي والتقنيــات الماليــة(؛ 
في  تتنــاول  الوحــدات  مــن  مجموعــة  علــى  المقــرر  لاحتــواء  نظــراً 
موضوعاتهــا هــذه المهــارات ومــن هــذه الوحــدات: علــم الجغرافيــا ومــن 
الــدروس تطــور علــم الجغرافيــا، والكــونَّ ومــن ضمــن دروس الوحــدة 
الشمســية، وكوكــب الأرض وتناولــت  الشمســية والطاقــة  المجموعــة 
دروســه نتائــج حركــة الأرض حــول محورهــا وحــول الشــمس وحــدوث 
الفصــول المناخيــة والتي تناولــت الطاقــة المتجــددة والبيــانات الجغرافيــة 
وتوليــد الطاقــة حســب الطقــس، ووحــدة الــغلاف الصخــري والتي 
تناولــت التضاريــس الرئيســة لســطح الأرض ووحــدة الــغلاف المائــي 
تناولــت موضوعــات البحــار والمحيطــات والأمــواج والمــد والجــزر والتي 
الضخمــة  البيــانات  ومنهــا  لها  وأشــارت  المؤشــرات  بعــض  تناولــت 
الجغرافيــة والاقتصــاد الرقمــي للثــروة البحريــة، وكذلــك وحــدة الــغلاف 
الجــوي والتي أشــارت في موضوعاتهــا الحــرارة والضغــط الجــوي والــريّاح 
النســبية للأمطــار وبطريقــة ضمنيــة كانــت  الــريّاح والرطوبــة  وطاقــة 
الضخمــة  والبيــانات  الــريّاح  طاقــة  المتجــددة  الطاقــة  إلى  الإشــارة 
الجغرافيــة، ثم وحــدة الــغلاف الحيــوي وقــد تناولــت مكــونات الــغلاف 
الحيــوي والأقاليــم الصحراويــة والمحافظــة علــى البيئــة وتمــت الإشــارة 
وحــدة  وأخيراً  المســتدامة،  والتنميــة  الــوطنيٌّ  والاقتصــاد  الطاقــة  إلى 
الخرائــط  والتقنيــات الحديثــة ومــا اشــتملت عليــه مــن موضوعــات مثــل 
مفهــوم الخرائــط والتقنيــات الحديثــة والتضاريــس علــى الخريطــة ونظــام 
تحديــد المواقــع العالمــي )GPS) والاستشــعار عــن بعــد )RS) ونظــم 

المعلومــات الجغرافيــة )GIS) وتناولــت هــذه الموضوعــات الإشــارة إلى 
البيــانات الضخمــة الجغرافيــة وتوليــد البيــانات وعــدد مــن المهــارات 
المرتبطــة بهــا، وهــذه الأبعــاد للمهــارات ذات أهميــة كــبيرة في هــذه 
الثانــوي نظــام المســارات والتهيئــة  الثالــث  الصــف  المرحلــة لاســيما 

للتخصصــات الدقيقــة في الدراســات الاجتماعيــة.
     وفيما يتعلق بعدم وجود مؤشرات خاصة ببعد )الأمن السيبراني( 
حيث بلغ التكرار )صفراً(، وبنسبة مئوية مقدارها )0.0 %(، فتفسر 
بمفــردات  الأوليــة  المعرفــة  توفــر  لعــدم  نظــراً  النتيجــة  هــذه  الباحثــتين 
ومصطلحــات الأمــن الســيبراني، نظــراً لحداثــة المصطلــح ومــا يتضمنــه 
مــن مؤشــرات، وبالتــالي يمكــن تضــمين ذلــك في المراحــل المتقدمــة مــن 

التعليم.
     وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلى أنَّ بعــد )الأمــن الســيبراني( 
الجغرافيــا  مقــرر  في  وتضــمين  باهتمــام  يحــظ  لم  المختلفــة  بمؤشــراته 

الثانويــة. للمرحلــة 
     وتنســجم نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة العــجلانَّ 
درجــة  علــى  بدرجــة كــبيرة  الدراســة  أفــراد  اتفــق  حيــث   )2020(
تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي في مــدارس التعليــم العــام بمدينــة الــريّاض 
 )3.901( بلــغ  حســابي  متوســط  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في 
واتفقــت العينــة بدرجــة كــبيرة جــدا علــى متطلبــات تطبيــق الــذكاء 
العــام بمتوســط حســابي )4.87(  التعليــم  مــدارس  الاصطناعــي في 
بالــذكاء  المتخصصــة  الكفــاءات  اســتقطاب  المتطلبــات  وأبــرز 

المدرســة. في  الاصطناعــي 



9495  السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثاني، ديسمبر 2024 
                                       السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثاني، ديسمبر 2024 

د. نورة سعد البلوي           د.منال عبد الهادي الحربي   

     وتتســق نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة العتــل وآخــرونَّ 
إلى ضــرورة  الإشــارة  او  الجغرافيــا  لمقــرر  المحتــوى  لافتقــار   )202	(
توظيــف تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي وتفعيلهــا في العمليــة التعليميــة 
نظــرا لحداثــة اســتخدامها في التعليــم وعــدم وجــود استراتيجيــة واضحــة 
لتطبيــق الــذكاء الاصطناعــي في التعليــم ونظــرا لعــدم انتشــار التقنيــة 

وعــدم تعميــم تطبيقهــا في العمليــة التعليميــة.
     في حين تتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة الغامــدي 
الــذكاء  تطبيقــات  توظيــف  درجــة  أظهــرت  التي   )2024( وجــادو 
أنَّ   )202	( الشــراري  دراســة  وأظهــرت  التوليــدي،  الاصطناعــي 
المســتوى الكلــي لتوظيــف المهــارات المســتقبلية )مهــارات الحيــاة والعمــل 
والتعلــم الابتــكار والمهــارات التقنيــة( أثنــاء التدريــس كانَّ متوســطاً، 
ودراسة الشيدي والصعيدي والقدام )2022( أظهرت نتائج الدراسة 
أنَّ معلمــي العلــوم والريّاضيــات حققــوا مســتوى متوســط مــن الفعاليــة 
في ممارســات التدريــس الداعمــة لتوظيــف مهــارات المســتقبل )المهــارات 

نتائــج  التقنيــة( وكشــفت  التطبيقيــة والمهــارات  الأساســية والمهــارات 
القــرني )2024( أنَّ ممارســات معلمــي ومعلمــات التربيــة الإسلاميــة 
التدريســية تراعــي أحيــانا تنميــة مهــارات المســتقبل الخاصــة بالمهــارات 

التفــكير العليــا وهــو بالمســتوى غير مقبــول تربــويّاً.
     وذلــك يــدل علــى جاهزيــة وتهيئــة الــكادر التعليمــي لتفعيــل 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي لا ســيما في مقــرر الجغرافيــا 

وتطبيقاتــه التربويــة.
     الإجابــة المتعلقــة بســؤال الدراســة الثالــث ومناقشــتها: مــا 
التصــور المــقترح لمقــرر الجغرافيــا للمرحلــة الثانويّــة في ضــوء مهــارات 

المســتقبل المرتبطــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي؟
     ويــشير الجــدول رقــم 7 إلى التصــور المــقترح لأبعــاد مهــارات 
المســتقبل المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والمناســب 

تضمينهــا في مقــرر الجغرافيــا للمرحلــة الثانويــة:
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 تقويم محتوى مقرر الجغرافيا للمرحلة الثانويّة )نظام المسارات( في ضوء مهارات
 المستقبل  المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

       التوصيات
      وفي ضوء نتائج الدراسة أمكن الخروج بالتوصيات الآتية:

الثانويــة 	  للمرحلــة  الجغرافيــا  مقــرر  محتــوى  تضمــين  مراعــاة 
لمهــارات )الأمــن الســيبراني( بمؤشــراته المختلفــة، حيــث لم يحــظ 
المقــرر. محتــوى  الــكافي في  بالقــدر  وتضمــين  ملحــوظ  باهتمــام 

العمــل علــى تضمــين محتــوى المقــرر بمهــارات المســتقبل المرتبطــة 	 
متــوازنَّ  بشــكل  التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء  بتطبيقــات 

بحيــث تكــونَّ النســب المئويــة متقاربــة.
الاســتفادة مــن التصــور المقــترح عنــد تطويــر محتــوى مقــررات 	 

مهــارات  الثانويــة في ضــوء  للمرحلــة  الدراســات الاجتماعيــة 
التوليــدي. الاصطناعــي  الــذكاء  بتطبيقــات  المرتبطــة  المســتقبل 

      مقترحات الدراسة
في 	  الاجتماعيــة  الدراســات  لمقــررات  تقويميــة  دراســة  إجــراء 

المســتقبل. مهــارات  ضــوء  في  الأخــرى  الدراســية  المراحــل 
القيام بإجراء دراســة تربوية مشــابهة للدراســة الحالية في المراحل 	 

الدراســية الأخــرى، بهــدف معرفــة درجــة تضمــين تطبيقــات 
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي.

بنــاء وحــدة تعليميــة قائمــة علــى مهــارات المســتقبل المرتبطــة 	 
بتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي في مقــرر الدراســات 

الاجتماعيــة.
بنــاء برنامــج تدريــبي لمعلمــي الدراســات الاجتماعيــة قائــم علــى 	 

تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي وتفعيــل مهاراتــه المختلفــة.
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واقع استخدام الروبوت التعليمي في الممارسات التدريّسية لمعلمي العلوم بالمرحلة الثانويّة بإدارة تعليم صبيا
The Reality of Using Educational Robot in Teaching Practices of Secondary 

 Science Teachers in the Sabya Education Directorate

المستخلص
هــدف البحــث إلى تعــرف واقــع اســتخدام الروبــوت التعليمــي في الممارســات التدريســية لمعلمــي العلــوم بالمرحلــة الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا 
وتأثير متــغيرات )النــوع وعــدد ســنوات الخبرة، وعــدد الــدورات التدريبيــة( في هــذا الواقــع، وقــد تمَّ اســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي، حيــث 
تمَّ إعــداد اســتبانة كأداة لجمــع البيــانات اشــتملت علــى (40) عبــارة فرعيــة؛ وقــد طبُقــت علــى عينــة عشــوائية مــن معلمــي ومعلمــات العلــوم 
بلغــت (221) معلــم ومعلمــة، وأســفرت نتائــج البحــث عــن أنَّ واقــع اســتخدام الروبــوت التعليمــي في الممارســات التدريســية لمعلمــي العلــوم 
بالمرحلــة الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا جــاء صــغيراً في محــوري )درجــة المعرفــة بالروبــوتات التعليميــة، درجــة اســتخدام الروبــوتات التعليميــة في 
الممارســات التعليميــة(؛ حيــث بلغــت المتوســطات الحســابية لهمــا علــى الترتيــب (27.32؛29.91)، بينمــا جــاء متوســطاً لمحــور )معوقــات 
اســتخدام الروبــوتات التعليميــة في الممارســات التدريســية( حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لــه (49.23)، كمــا أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى (α= 0.05) تعٌــزى لمتــغيري النــوع وعــدد ســنوات الخبرة في اســتجابات عينــة البحــث مــن معلمــي ومعلمــات العلــوم 
بالمرحلــة الثانويــة حــول واقــع اســتخدامهم الروبــوت التعليمــي في الممارســات التدريســية، وفي ضــوء ذلــك يوصــى بتوجيــه وزارة التعليــم إلى تقــديم 
برامــج تدريبيــة متخصصــة للمعلــمين والمعلمــات لتعزيــز مهاراتهــم في اســتخدام الروبــوتات التعليميــة بشــكل فعــال، ودعــوة إدارة تعليــم صبيــا إلى 

تــوفير الروبــوتات التعليميــة وأجهــزة الحاســوب المتطــورة، لضمــانَّ البيئــة المناســبة للتطبيــق العملــي.

Abstract
The Research aimed to examine the reality of using educational robotics in the teaching practices of 
secondary science teachers in the Sabya Education Directorate, as well as the impact of variables such 
as (gender, years of experience, and number of training courses) on this reality. A descriptive survey 
methodology was employed, and a questionnaire consisting of 40 items was developed as a data collection 
tool. The survey was administered to a random sample of 221 science teachers. The results indicated that 
the reality of using educational robotics in the teaching practices of secondary science teachers was low 
in terms of (knowledge of educational robotics and use of educational robotics in teaching practices), with 
mean scores of (29.91 and 27.32), respectively. The mean score for the (obstacles to using educational 
robotics in teaching practices) was moderate at (49.23). Furthermore, there were no statistically significant 
differences at the (α = 0.05) level related to the variables of gender and years of experience in the responses 
of the secondary science teachers regarding their use of educational robotics in teaching practices. In light of 
this, it is recommended that the Ministry of Education be directed to provide specialized training programs 
for male and female teachers to enhance their skills in using educational robots effectively, and to call on 
the Sabya Education Department to provide educational robots and advanced computers to ensure the 
appropriate environment for practical application.

الكلمات المفتاحية: الروبوت التعليمي، الممارسات التدريسية.

 Keywords: Educational Robot, Teaching Practices
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      المقدمة:
فهــو  وتطورهــا،  الأمــم  لتقــدم  الفقــري  العمــود  التعليــم  يعُــد       
الأســاس الــذي تـُـبنى عليــه الحضــارات، وهــو الدافــع نُحــو الابتــكار 
والإبــداع؛ ففــي عــالم يتســم بالتــغير المســتمر والتحــديّات المتجــددة، 
تبرز الحاجــة إلى منظومــة تعليميــة وتربويــة قــادرة علــى صقــل العقــول 
لــذا يجــب أنَّ  قــادة التغــيير في المســتقبل؛  وتهيئــة الأجيــال ليكونــوا 
تتســم هــذه المنظومــة بالمرونــة والقــدرة علــى التكيــف، مُســتثمرةً في 
الطاقــات الشــابة والعقــول الــنيرة التي تعُــد الثــروة الحقيقيــة لأي أمــة، 
مــن خلال تمــكين الأفــراد مــن التفــكير النقــدي والتحليلــي، وتزويدهــم 
بالأدوات اللازمــة لمواجهــة المشــكلات وابتــكار الحلــول، ممــا يعُــزز مــن 
قدرتهــم علــى قيــادة التغــيير والمســاهمة في رفعــة مجتمعاتهــم والإنســانية 

بشــكل عــام.
      إنَّ الأداء الفعاال للمهام التعليمية المتنوعة يعتمد بشكل أساسي 
علــى مهــارة وكفــاءة المعلــمين؛ فبالرغــم مــن الــدور الــذي يلعبــه التقــدم 
العلمــي والتكنولوجــي في تســهيل العمليــة التعليميــة، إلا أنَّ العنصــر 
البشــري يظــل حجــر الزاويــة؛ حيــث لا تتحقــق الجــودة والتميــز في 
التعليــم إلا مــن خلال المعلــم الــذي يمتلــك التأهيــل اللازم للقيــام بــدوره 
التربــوي بــكل كفــاءة وإتقــانَّ )الحــصين، 2002، ص.	5(. وفي هــذا 
الصــدد أكــد )Neisler 2000, p.42) علــى أهميــة الإعــداد المــهنيٌّ 
للمعلــم في اكتســاب المهــارات والممارســات لتلبيــة احتياجــات التعليــم 
المختلفــة، ولتوظيــف المهــارات والمعلومــات في مواجهــة المشــكلات 
العطــاب  إليــه  ذهــب  مــا  مــع  يتفــق  مــا  وهــذا  والتعليميــة،  العلميــة 
)2004، ص.35( مــن أهميــة امــتلاك المعلــم للمهــارات التدريســية؛ 
يلعــب دوراً مهمــاً في الحكــم علــى النجــاح المــهنيٌّ داخــل المدرســة، 
كمــا أشــار شــحاته )2006، ص. 276( أنَّ علــى المعلــم مســؤولية 
تهيئــة الطلبــة للتكيــف مــع التــغيرات المعاصــرة والمســتقبلية، كمــا أنَّ دوره 
الحيــوي كموجــه ومخطــط ومقــوم للعمليــة التعليميــة يجعــل مــن تأهيلــه 

وإعــداده الجيــد شــرطاً لنجــاح وفعاليــة التعليــم.
 Dudu( أشــار دودو وفوروموكــو مــا ســبق        وبالإضافــة إلى 
Vhurumuku 2012, p. 584 &) إلى أنَّ الممارســات التدريســية 
التعلــم  نواتــج  تحقيــق  علــى  تؤثــر  التي  العوامــل  أهــم  مــن  للمعلــم 
للــطلاب؛ حيــث يســاهم التوظيــف الفعاــال للممارســات التدريســية 
في توجيــه العمليــة التعليميــة نُحــو تحقيــق أهــداف محــددة؛ فالمعلــم يمكــن 
وتوجيههــم  الــطلاب  لتحفيــز  متنوعــة  استراتيجيــات  يســتخدم  أنَّ 
المعلــم  امــتلاك  أنَّ  المطلوبــة، كمــا  والمهــارات  المعرفــة  تحقيــق  نُحــو 
الفضــول والاســتقصاء  تشــجيع  يســاعده في  التدريســية  للمهــارات 
الاســتقصاء  خلال  مــن  الــطلاب  يتعلــم  فعندمــا  الــطلاب؛  لــدى 
والاستكشــاف، يصبحــوا أكثــر مشــاركة ومتحمــسين للتعلــم، كمــا 
يمكــن أنَّ تســاهم في تطويــر مهــارات التفــكير النقــدي لــدى الطلبــة؛ 
فعندمــا يتعلمــونَّ كيفيــة اســتنتاج النتائــج وتحليــل الأدلــة، يصبحــوا 

قادريــن علــى تطبيــق هــذه المهــارات في حياتهــم.
العامــل  المعلــم  أنَّ  التربويــة  الدراســات  مــن  عــدد  وأكــدت        
الرئيــس والمؤثــر في العمليــة التعليميــة ومنهــا دراستي هنــدي والتميمــي 

)3	20(؛ والعيــدي )7	20( اللــتين أشــارتا إلى إنَّ العمليــة التربويــة 
والتعليميــة بجميــع جوانبهــا تعتمــد بدرجــة كــبيرة علــى فاعليــة المواقــف 
التدريســية، وتتأثــر بعــدد مــن العوامــل منهــا مــا يتصــل بطبيعــة المادة 
الدراســية، ومنهــا مــا يرتبــط بخصائــص المتعلــم والبيئــة التعليميــة، ومنهــا 
وإعــداده  الشــخصية  وسمــاته  قدراتــه  حيــث  مــن  بالمعلــم  يرتبــط  مــا 
أكــدت  التدريســية، كمــا  وممارســاته  الســلوكية  وأنماطــه  الأكاديمــي 
والممارســات  المهــارات  أنَّ   Aglazor (2017( أجلازور  دراســة 
التدريســية التي يتبانهــا المعلــم أحــد العوامــل الرئيســة المؤثــرة عمليــة تعلــم 

الطلبــة وفي النتائــج المطلــوب تحقيقهــا.
      وتعُــدا مــادة العلــوم مــن المــواد الأساســية في المناهــج التعليميــة، 
 Hadzigeorgiou( وفي هذا الصدد أشــار هادزيجورجيو، وشــولتز
للظواهــر  الــطلاب  فهــم  تعــزز  أنهــا  إلى   (& Schulz  2019, p.2
الطبيعيــة والتكنولوجيــة، وتطــور مهاراتهــم التحليليــة والإبداعــي، كمــا 
تشــجعهم علــى الاستكشــاف والابتــكار، إلا أنَّ تعليمهــا وتدريســها 
يواجــه تحــديّات عــدة مثــل ضعــف التحصيــل العلمــي نتيجــة لنقــص 
الملائــم، وقصــور في كفــاءة  التربــوي غير  والمنــاخ  التعليميــة،  المــوارد 

المعلــمين وضعــف دعمهــم المــهنيٌّ لتطويــر مهاراتهــم التدريســية.
 Enderle et al., 2014, p. ( َّإينــدرلي وآخــرون لــذا أشــار        
1077) إلى أنَّ ممارســات معلــم العلــوم يمكــن أنَّ تكــونَّ عــاملًا محــوريًّا 
الــطلاب في موضوعــات  في تحــسين جــودة التعليــم وتحقيــق تفــوق 
العلــوم، لــذا أوصــت دراســات )بكــر، 2020؛ الغويــري، 5	20؛ 
بضــرورة   (Kayange & Msiska, 2016 2023؛  المالكــي، 
الاهتمــام بتنميــة الممارســات التدريســية لمعلمــي العلــوم لتتناســب مــع 

مهــارات القــرنَّ الواحــد والعشــرين.
     ومــن بين الممارســات التدريســية الضروريــة لمعلــم العلــوم بالقــرنَّ 
والبرمجيــات  الأجهــزة  اســتخدام  علــى  القــدرة  والعشــرين،  الواحــد 
والمــوارد الرقميــة المتوفــرة في البيئــة التعليميــة بكفــاءة وإبــداع ومســؤولية؛ 
مســتوى  ورفــع  التدريــس،  طــرق  لتعزيــز  لها  امتلاكــه  يــؤدي  حيــث 
الجــودة التعليميــة، وزيّادة مســتوى تحصيــل الــطلاب، وتطويــر قدراتهــم 
الفكريــة، وتنويــع أســاليب التقييــم، وضمــانَّ التواصــل الناجــح مــع 
وآخــرونَّ تراتنــك  أكــد  الأمــور، كمــا  وأوليــاء  الــزملاء،   الــطلاب، 

التعليميــة  الاتجاهــات  أهميــة  علــى   (Tratnik et al., 2019(
والأدوات  الحديثــة  التكنولوجيــا  توظيــف  تشــمل  التي  الجديــدة 
القائمــة علــى الإنترنــت لتقــديم تعليــم فعاــال يجــذب اهتمــام الــطلاب 

الدراســية. المــواد  مــع  التفاعــل  علــى  ويشــجعهم 
      ومــن بين المســتحدثات والتطــورات التقنيــة التي أفرزهــا التقــدم 
 Educational( التعليميــة  الروبــوتات  والتكنولوجــي  العلمــي 
Robots)، حيــث ذكــر المســاعيد )2020، ص.2( أنَّ الروبــوتات 
التعليميــة مــن العناصــر البــارزة في تقــدم التكنولوجيــا بالقــرنَّ الواحــد 
والعشــرين، خصوصًــا في القطــاع التعليمــي؛ حيــث أصبحــت عنصــراً 
أساســيًا في هــذا المجال، لأنهــا تــؤدي مهامًــا متعــددة تســهم في رفــع 
مســتوى الجــودة التعليميــة، ومــن ثم أولــت الــدول اهتمامًــا متزايــدًا 
بمجــال الروبــوتات التعليميــة، ممــا دفعهــا لتعزيــز قدراتهــا في مجــالات 
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البحــث والابتــكار، كمــا أنَّ الروبــوتات توفــر بيئــة تعليميــة تشــجع 
التعــاونَّ، واتخــاذ  علــى العمــل العملــي وتطويــر مهــارات التواصــل، 

القــرارات.
       والروبوتات التعليمية أدوات تكنولوجية تستخدم في مجالات 
التعليــم المختلفــة لتعزيــز التعلــم النشــط والتفاعلــي للــطلاب، وتحــسين 
 Scaradozzi et( نواتــج التعلــم وتنميــة مهــارات الــطلاب المختلفــة
al., 2019, p.64)، وهــي كذلــك أدوات تكنولوجيــة تســتخدم في 
مجــالات التعليــم المختلفــة لتعزيــز التعلــم النشــط والتفاعلــي للــطلاب، 
تطبيقــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  التعليميــة  الروبــوتات  وتغطــي 
الروبــوتات في عــالم التدريــس والتعلــم؛ حيــث يمكــن اســتخدامها كأداة 
لإثــراء المحتــوى الأكاديمــي، أو تطويــر مهــارات محــددة، أو لإشــراك 
الطلاب في عملية التعلم، أو لإنشــاء بيئات تعلم مبتكرة، أو لإثارة 
الفضــول والاستكشــاف، أو لــزيّادة الثقــة والانخــراط، أو لتحــسين 
 Screpanti et al., 2021,( والإنســاني  الاجتماعــي  التفاعــل 
الروبــوت  أنَّ  ص.67	(   ،202	( عــسيري  أشــار  p.29)، كمــا 
التعليمــي أحــد مســتحدثات تقنيــات التعليــم  التي تســتخدم كأداة 
تعليميــة ذات خصائــص ميكانيكيــة يتحكــم فيهــا نظــام حاســوبي مــن 
أجــل القيــام بمهــام مختلفــة لجعــل بيئــة الصــف بيئــة تعليميــة نشــطة تعــزز 
التعــاونَّ والتواصــل ومهــارات حــل المشــكلات، ومهــارات التفــكير 

النقــدي والإبــداع، وصنــع القــرار.
      ويحقــق اســتخدام الروبــوتات التعليميــة فوائــد ومــزايّا متنوعــة في 
عمليــة التعليــم؛ فهــي تعُــتبر وســيلة فعاالــة لتعزيــز التعلــم الاكتشــافي 
التعلــم  علــى  تشــجع  للــطلاب. كمــا  العمليــة  المهــارات  وتطويــر 
التعــاوني والــذاتي، وتُحفــز الــطلاب علــى البحــث والابتــكار، بالإضافــة 
إلى ذلــك، تعُــزز الروبــوتات القــدرات الفكريــة مثــل التفــكير الإبداعــي 
وحــل المشــكلات، وتربــط التعلــم بالتطبيقــات العمليــة الواقعيــة، ممــا 
العلمــي  الاهتمــام بالبحــث  ويزيــد  بالنفــس  الثقــة  بنــاء  يُســاعد في 
2007، ص.5	-8	(. 2020، ص.		-4	؛ يّاسين،  )العتــوم، 

      وبالنسبة للمعلمين فإنَّ الروبوتات التعليمية يمكن أنَّ تساعدهم 
في عديــد مــن الجوانــب؛ حيــث يمكــن أنَّ تعــزز التفاعــل بين الــطلاب 
والمعلــمين؛ مــن خلال توجيــه الأســئلة وتقــديم التعليمــات والملاحظــات 
 Alimisis( كما بين اليميسيس ،(Datteri et al., 2013. p.31(
p.2 ,2013) إلى أنهــا تمكــن المعلــمين مــن تحــسين جــودة التدريــس 
والتعلــم في الفصــول الدراســية؛ فهــي تمكنهــم مــن تطويــر مهاراتهــم في 
اســتخدام التقنيــات التعليميــة والبرمجــة والروبــوتات، وتحديــث المناهــج 
الدراســية والأســاليب التعليميــة لتتوافــق مــع متطلبــات القــرنَّ الحادي 
يمكــن  حيــث  والتقييــم،  التدريــس  طــرق  تنويــع  وكذلــك  والعشــرين، 
للروبــوتات أنَّ توفــر طــرق جديــدة ومبتكــرة لتقــديم المعلومــات والتغذيــة 
الراجعــة والتحــديّات للــطلاب، مثــل اســتخدام الروبــوتات كأدوات 
قصصية أو أدوات تحكيم أو أدوات تشجيع وتحفيز. وفي هذا أوضح 
 (Özdemir & Kılınç  ,2022  .p1318( وكيلينتــش  أوزدمير 
أنَّ هنــاك علاقــة إيجابيــة قويــة بين مســتوى معرفــة ومهــارات المعلــمين 
بالتقنيــة واســتخدامهم للروبــوت التعليمــي، وأنَّ هــذا الاســتخدام يؤثــر 

إلى  الــطلاب، بالإضافــة  لــدى  التعلــم  نواتــج  علــى  إيجــابي  بشــكل 
التعليمــي بشــكل أكثــر  الروبــوت  الذيــن يســتخدمونَّ  أنَّ المعلــمين 
تفــاعلًا وإبداعًــا يحققــونَّ نتائــج أفضــل لطلابهــم مــن المعلــمين الذيــن 

يســتخدمونه بشــكل روتــينيٌّ أو تقليــدي.
عــام  بشــكل  التقنيــة  لاســتخدام  المتعــددة  للفوائــد  ونظــراً       
والروبــوت التعليمــي بشــكل خــاص؛ فــإنَّ المعلــمين وخاصــة معلمــي 
العلــوم يصبحــونَّ مطالــبين بتوظيــف الروبــوتات التعليميــة في تعليــم 
الــطلاب بمراحــل التعليــم المختلفــة، وفي هــذا الصــدد أوصــت عديــد 
مــن الدراســات بضــرورة أنَّ يمتلــك المعلــمين معرفــة بكيفيــة توظيــف 
حيــث  العلــوم؛  مــادة  تعلــم  نواتــج  لتحقيــق  التعليميــة  الروبــوتات 
والصــالح  والربيــع   ،(2021( والعمــور  عيســى  دراســات  أوصــت 
)2022)، والمجــينيٌّ )2022)، والجعيــد والعجمــي )2023) بضــرورة 
تدريــب المعلــمين بشــكل عــام ومعلمــي العلــوم بشــكل خــاص وتقــديم 
الدعــم الــفنيٌّ والتــقنيٌّ اللازم لهــم لتوظيــف تقنيــة الروبــوتات في العمليــة 

التعليميــة وتحقيــق نواتــج التعلــم لــدى الــطلاب.
     يتضــح ممــا ســبق أهميــة توظيــف الروبــوتات في العمليــة التعليميــة؛ 
حيــث أنَّ الاندمــاج الفعاــال لهــذه التقنيــات في الفصــول الدراســية 
ممــا  التعليميــة،  ويثــري تجربتهــم  الــطلاب  فهــم  مــن  يعــزز  أنَّ  يمكــن 
يســهم في تحقيــق أهــداف تعليــم العلــوم بشــكل أكثــر فاعليــة، ومــع 
ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الإمكانيــات الهائلــة لهــذه الأدوات، فــإنَّ 
وكيفيــة  العلــوم  معلمــي  معرفــة  تتنــاول  التي  والدراســات  البحــوث 
اســتخدامهم للروبــوتات التعليميــة ومعوقــات توظيفهــا في الممارســات 
التدريســية لا تــزال قليلــة، وهــذا مــا يبرز الحاجــة الماســة للبحــث في 
هــذا المجال، ومــن ثم تبرز أهميــة البحــث الحالي الــذي يهــدف إلى 
مــلء هــذه الفجــوة وتقــديم تصــور للمعلــمين والمؤسســات التعليميــة 
لتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن الروبــوتات التعليميــة في تحقيــق أهــداف 

التعليــم والتدريــس.

      مشكلة البحث واسئلته
أهميــة  إلى  الســعودية  العربيــة  للمملكــة   2030 رؤيــة  تــشير        
وتحديــث  والابتــكار،  الإبــداع  علــى  تشــجع  تعليميــة  بيئــة  تطويــر 
المناهــج وطــرق التدريــس والتعليــم والتقييــم؛ حيــث تهــدف الرؤيــة إلى 
مواءمــة نظــام التعليــم مــع متطلبــات التنميــة وســوق العمــل. وبــدأ 
التعليــم في تنفيــذ مجموعــة مــن المبــادرات، أهمهــا مبــادرة )الانتقــال إلى 
التعليــم الرقمــي لدعــم تقــدم الطالــب والمعلــم( )رؤيــة 2030، 6	20، 
ص.04	(. ويتطلب ذلك تبنيٌّ أســاليب تعليمية تســاهم في تحسين 
جــودة التعليــم وتنويــع مصــادره، بالإضافــة إلى تعزيــز مهــارات القــرنَّ 
للابتــكار،  دافعــة  قــوة  التعليــم  مــن  يجعــل  ممــا  والعشــرين،  الحادي 
وتطويــر  الإنتاجيــة،  زيّادة  التكيــف،  المرونــة،  التعــاونَّ،  التواصــل، 

9	20، ص.99(. )الجــهنيٌّ والرحيلــي،  المهــارات الاجتماعيــة 
      وتعُــد الروبــوتات التعليميــة مــن التقنيــات الحديثــة التي لاقــت 
تحــسين  في  لدورهــا  وذلــك  عالميـًـا،  التعليميــة  الأوســاط  في  رواجًــا 
الــطلاب في  مهــارات  تنميــة  تُســهم في  إذ  العلمــي  التعليــم  جــودة 
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 واقع استخدام الروبوت التعليمي في الممارسات التدريّسية
 لمعلمي العلوم بالمرحلة الثانويّة بإدارة تعليم صبيا

البرمجــة والهندســة والتفــكير الحســابي، وتعــزز مشــاركتهم وتفاعلهــم مــع 
المــواد الدراســية، وتُحفــز الروبــوتات الــطلاب علــى تطبيــق المفاهيــم 
العلميــة بشــكل عملــي، وتعلــم مواضيــع متعــددة كالفيــزيّاء والكيميــاء 
بيلبــايم   ذكــر  بينمــا   .(Gaudiello et al., 2011( والهندســة 
التعليميــة يمكنهــا  الروبــوتات  أنَّ    (Belpaeme, et al.,2018(
القيــام بــدور المعلــم أو الشــريك أو المتعلــم في الأنشــطة التعليميــة. 
تأثير  وجــود  إلى  أشــارت  متعــددة  دراســات  نتائــج  ذلــك  ويؤكــد 
إيجــابي لاســتخدام الروبــوتات التعليميــة في تحقيــق نواتــج تعلــم مــادة 
العلــوم مثــل تنميــة مهــارات حــل المشــكلات كمــا في دراســة عجــوة 
)2023(، وتنميــة مهــارات التفــكير الإبداعــي كمــا في دراســة المجــينيٌّ 
التفــكير  مهــارات  وتنميــة  العقــل  عــادات  واكتســاب   ،)2022(
المنطقــي في العلــوم كمــا في دراســة عيســى والعمــور )	202(، وتنميــة 
التحصيــل بمــادة الفيــزيّاء كمــا في دراســة العلــي )2020(، واكتســاب 
المفاهيــم العلميــة وتنميــة مهــارات التفــكير المنظومــي كمــا في دراســة 

.)2020( عيســى 
      وعلى الرغم من الدور المهم الذي تؤثر به الروبوتات التعليمية 
في جــودة العمليــة التعليميــة بشــكل عــام وتحقيــق نواتــج تعلــم العلــوم 
أنَّ  إلى  أشــارت  الدراســات  بعــض  نتائــج  أنَّ  إلا  خــاص؛  بشــكل 
هنــاك تباينـًـا في درجــة اســتخدامها في ممارســات المعلــمين، ووعيهــم 
بهــا، واتجاهاتهــم نُحوهــا؛ فقــد أســفرت نتيجــة دراســة رايــش ســتيبرت 
وايسل )Reich-Stiebert, & Eyssel 2016) عن أنَّ المعلمين 
أوضحــت  التعليــم، كمــا  روبــوتات  تجــاه  ســلبية  اتجاهــات  لديهــم 
دراســة المســاعيد )2020( أنَّ درجــة اســتخدام الروبــوت التعليمــي 
لــدى معلمــي المــدارس الخاصــة جــاءت بدرجــة متوســطة، وبينــت 
النتائــج أنَّ التحــديّات التي تواجــه المعلــمين عنــد اســتخدام الروبــوت 
دراســة  نتائــج  بينــت  مرتفعــة، كذلــك  بدرجــة  جــاءت  التعليمــي 
الغامدي وعيســى )2022( أنَّ درجة اســتخدام الروبوتات التعليمية 
تواجــه  التي  التحــديّات  متوســطة، وأنَّ  بدرجــة  التعليــم جــاءت  في 
توظيفــه جــاءت مرتفعــة، في حين اشــارت دراســة جــراح )2022( 
إلى أنَّ درجــة اســتخدام الروبــوت التعليمــي مــن وجهــة نظــري معلمــي 
الموهــوبين »رواد النشــاط - منســقي موهبــة« في إدارة التعليــم بمنطقــة 
جــازانَّ جــاء مرتفعــاً، بينمــا أشــارت نتيجــة دراســة الجعيــد والعجمــي 
المعلــمين بالروبــوتات  أنَّ مســتوى معرفــة واســتخدام  )2023( إلى 
التعليميــة كانَّ متوســطاً، كمــا أظهــرت النتائــج أنَّ هنــاك اتجاهًــا كــبيراً 
نُحــو اســتخدام الروبــوتات التعليميــة لتحقيــق نواتــج تعلــم العلــوم، كمــا 
تصــورات  وجــود  عــن   )2023( الســرحاني  دراســة  نتائــج  أســفرت 
الروبــوت في  اســتخدام  حــول  الريّاضيــات  معلمــات  لــدى  مرتفعــة 
تدريــس الريّاضيــات لــدى بطيئــي التعلــم، وتصــورات متوســطة حــول 

التحــديّات التي تعيــق اســتخدامه في تدريــس الريّاضيــات.
       وتُظهر الدراسات المتنوعة حول استخدام الروبوتات التعليمية 
في العملية التدريسية تباينًا واضحًا في مستويّات الاستخدام والوعي 
والاتجاهــات نُحوهــا بين المعلــمين؛ فقــد أشــارت الدراســات إلى أنَّ 
بعــض المعلــمين يحملــونَّ اتجاهــات ســلبية، في حين يظُهــر آخــرونَّ   

اســتخدامًا متوســطاً أو مرتفعًــا، مــع وجــود تحــديّات متعــددة تعيــق 
التوظيــف الفعاــال لهــذه التقنيــات، كمــا أنَّ الدراســات التي تناولــت 
اســتخدام  نُحــو  المعلــمين  اتجاهــات  علــى  ركــزت  الاســتخدام  هــذا 
الروبــوتات التعليميــة، ســواء كانــت ســلبية أو متوســطة، بالإضافــة 
اســتخدام  عنــد  المعلــمين  تواجــه  التي  التحــديّات  إلى  التطــرق  إلى 
الروبــوتات في العمليــة التعليميــة، ومــع ذلــك، تبقــى هنــاك فجــوات 
بحثيــة مثــل إغفــال عينــة معلمــي العلــوم بالمرحلــة الثانويــة بإدارة تعليــم 
صبيــا؛ حيــث لم تتنــاولها إي مــن تلــك البحــوث والدراســات، كمــا 
لم تركــز تلــك الدراســات علــى واقــع توظيــف الروبــوتات التعليميــة في 
الممارســات التعليميــة لديهــم، ممــا يُبرز الحاجــة الماســة لإجــراء المزيــد 
مــن البحــوث لفهــم واقــع اســتخدام الروبــوت التعليمــي في الممارســات 
التدريســية لمعلمــي العلــوم بالمرحلــة الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا، ليــس 
فقــط لتوضيــح الصــورة ولكــن أيضًــا لتحديــد العوامــل التي تســهم في 

هــذا التبايــن واقتراح الحلــول المناســبة لتحــسين الوضــع الراهــن.
العمــل  التدريــس في  مجــال  الباحثــة في  ومــن خلال خبرة         
كمعلمــة فيــزيّاء بإدارة تعليــم صبيــا لمــدة تســع ســنوات، والتي اكتســبت 
خلالها معرفــة ومهــارات في تطبيــق أســاليب التدريــس المختلفــة، ومــن 
خلال تجربتهــا المباشــرة في التدريــس، شــاهدت الباحثــة كيــف يمكــن 
التعليميــة أنَّ تســاهم بشــكل  للتكنولوجيــا الحديثــة مثــل الروبــوتات 
فعاــال في تعزيــز تفاعــل الــطلاب مــع المــواد العلميــة، خاصــة في مــادة 
الفيــزيّاء. كمــا لاحظــت خلال ســنوات عملهــا أنَّ هنــاك تحــديّات 
متعــددة يواجههــا المعلمــونَّ في اســتخدام التقنيــات الحديثــة، بمــا في 
ذلــك الروبــوتات التعليميــة، مــن حيــث نقــص التدريــب الــكافي، وتبايــن 
مســتوى الوعــي والتفاعــل مــع هــذه الأدوات. وبفضــل خبرتهــا الطويلــة 
في هــذا المجال، أصبحــت الباحثــة أكثــر درايــة بأهميــة اســتخدام هــذه 
التقنيــات لتحفيــز الــطلاب وتنميــة مهاراتهــم العمليــة والتفــكير النقدي، 
مما يجعل من دراستها هذه فرصة لتسليط الضوء على واقع استخدام 

الروبــوتات التعليميــة في المــدارس الثانويــة في إدارة تعليــم صبيــا.
      وعليــه تتمثــل مشــكلة البحــث في وجــود غمــوض يكتنــف 
اســتخدام الروبوت التعليمي في الممارســات التدريســية لمعلمي العلوم 

بالمرحلــة الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا.
      وفي ضــوء مــا ســبق عرضــه أمكــن التعــبير عــن مشــكلة البحــث 
التعليمــي في  الروبــوت  اســتخدام  واقــع  مــا  التــالي:  الرئيــس  بالســؤال 
الممارسات التدريسية لمعلمي العلوم بالمرحلة الثانوية بإدارة تعليم صبيا.

      وتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:
العلــوم . 	 لــدى معلمــي  التعليميــة  مــا درجــة المعرفــة بالروبــوتات 

تعليــم صبيــا؟ الثانويــة بإدارة  بالمرحلــة 
الممارســات . 2 في  التعليميــة  للروبــوتات  اســتخدام  درجــة  مــا 

صبيــا؟ تعليــم  بإدارة  الثانويــة  المرحلــة  في  العلــوم  لمعلمــي  التدريســية 
الممارســات . 3 في  التعليميــة  الروبــوتات  اســتخدام  معوقــات  مــا 

صبيــا؟  تعليــم  بإدارة  الثانويــة  المرحلــة  في  العلــوم  لمعلمــي  التدريســية 
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أ.صفية محمد محمد حسن  

مــا تأثــير متغــير النــوع في واقــع اســتخدام الروبــوت التعليمــي في . 4
الممارســات التدريســية لمعلمــي العلــوم بالمرحلــة الثانويــة بإدارة 

تعليــم صبيــا؟
ما تأثير متغير عدد ســنوات الخبرة في واقع اســتخدام الروبوت . 5

العلــوم بالمرحلــة  لمعلمــي  التدريســية  الممارســات  التعليمــي في 
الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا؟

الــدورات التدريبيــة في واقــع اســتخدام . 6 مــا تأثــير متغــير عــدد 
الروبــوت التعليمــي في الممارســات التدريســية لمعلمــي العلــوم 

الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا؟ بالمرحلــة 
      أهداف البحث

      هدف هذا البحث إلى الكشف عن:
العلــوم . 	 معلمــي  لــدى  التعليميــة  بالروبــوتات  المعرفــة  درجــة 

صبيــا. تعليــم  بإدارة  الثانويــة  بالمرحلــة 
درجة اســتخدام الروبوتات التعليمية في الممارســات التدريســية . 2

لمعلمــي العلــوم في المرحلــة الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا.
الممارســات . 3 في  التعليميــة  الروبــوتات  اســتخدام  معوقــات 

تعليــم صبيــا. الثانويــة بإدارة  المرحلــة  العلــوم في  لمعلمــي  التدريســية 
تأثــير متغــير النــوع في واقــع اســتخدام الروبــوت التعليمــي في . 4

الممارســات التدريســية لمعلمــي العلــوم بالمرحلــة الثانويــة بإدارة 
تعليــم صبيــا.

تأثــير متغــير عــدد ســنوات الخــبرة في واقــع اســتخدام الروبــوت . 5
العلــوم بالمرحلــة  لمعلمــي  التدريســية  الممارســات  التعليمــي في 

الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا.
اســتخدام . 6 واقــع  في  التدريبيــة  الــدورات  عــدد  متغــير  تأثــير 

الروبــوت التعليمــي في الممارســات التدريســية لمعلمــي العلــوم 
صبيــا. تعليــم  بإدارة  الثانويــة  بالمرحلــة 

     أهمية البحث 
     تمثلت أهمية البحث الراهن فيما يلي:

     أولًا: الأهمية النظريّة
     تكمن الأهمية النظرية للبحث في عدة نقاط رئيسية:

يأتي هذا البحث متوافقًا مع رؤية 2030 في مجال التعليم؛ حيث . 	
تركز الرؤية على التحول الرقمي والاســتفادة منه في مجال التعليم، 
كما يركز البحث على أهمية تطوير الممارسات التدريسية لمعلمي 
العلــوم، وهــو مــا يدعــم أهــداف رؤيــة 2030 في بنــاء مجتمــع حيــوي 

واقتصاد مزدهر من خلال تعليم متقدم ومتطور.
يأتي هذا البحث في خضم الانتشار الواسع للروبوتات التعليمية . 2

ومــا قــد تســهم بــه مــن دور في تحقيــق أهــداف ونواتــج التعلــم.
موضــوع . 3 منطلــق كــونَّ  مــن  أهميتــه  البحــث  هــذا  يســتمد 

الروبــوتات التعليميــة كأحــد التقنيــات الناشــئة مــن الموضوعــات 
والاتجاهــات التربويــة الحديثــة وبصــورة كبــيرة في الآونــة الأخــيرة 
والإقليميــة  الدوليــة  النقاشــات  مــن  الكثــير  مســتوى  علــى 
والمحليــة علــى حــد ســواء، لمــا لهــا مــن دور في النهــوض بكافــة 

العلمــي. التعليــم والبحــث  المجــالات، وبخاصــة 
الفهــم . 4 تعميــق  في  البحــث  يســهم  النظريــة:  الأدبيــات  إثــراء 

واســتخدام  العلــوم  لمعلمــي  التدريســية  للممارســات  النظــري 
المعرفيــة  القاعــدة  يعــزز  التعليــم، ممــا  التعليميــة في  الروبــوتات 

المســتقبلية. للبحــوث  جديــدة  آفاقـًـا  ويفتــح 

       ثانيًا: الأهمية التطبيقية
       قد يفيد هذا البحث الفئات التالية:

معلمــي العلــوم: قــد يســتفيد معلمــو العلــوم مــن نتائــج البحــث في . 	
تطويــر أســاليبهم التدريســية، حيــث يســلط البحــث الضــوء علــى 
كيفيــة توظيــف الروبــوتات التعليميــة تعزيــز التفاعــل والمشــاركة في 

الفصــول الدراســية.
الطــلاب: يســلط البحــث الضــوء علــى دور الروبــوتات التعليميــة . 2

يســاهم في تحســين  ممــا  الطــلاب وتحفيزهــم،  تفاعــل  تعزيــز  في 
أدائهــم الأكاديمــي وتطويــر مهاراتهــم مثــل التفكــير النقــدي وحــل 
المشــكلات. كما يعزز اســتخدام الروبوتات مشــاركتهم وســلوكهم 
الإيجــابي داخــل الصــف، ممــا يخلــق تجربــة تعليميــة أكثــر فعاليــة 

وديناميكيــة تلــبي متطلبــات القــرنَّ الحــادي والعشــرين.
إدارة المدرســة: تعُطــي النتائــج إدارة المدرســة بيــانات قيمــة حــول . 3

تأثــير الروبــوتات التعليميــة علــى الأداء الأكاديمــي لمعلمــي العلــوم، 
في  الاســتثمار  بشــأنَّ  مســتنيرة  قــرارات  اتخــاذ  في  يســاعد  ممــا 

التكنولوجيــا التعليميــة.
القائمــين علــى برامــج إعــداد المعلــم: تُظهــر النتائــج أهميــة دمــج . 4

التكنولوجيا بشــكل عام والروبوتات التعليمية بشــكل خاص في 
برامــج إعــداد المعلــم، ممــا يســاعد في تحضــير المعلمــين للتحــديّات 

التعليمية المســتقبلية.
مســؤولي التنميــة المهنيــة: يمكــن لمســؤولي التنميــة المهنيــة اســتخدام . 5

البحث كأساس لتطوير برامج تدريبية تعزز من مهارات معلمي 
العلــوم في اســتخدام الروبــوتات التعليميــة.

الباحثــونَّ والأكاديميــونَّ: تقُــدم النتائــج معلومــات جديــدة يمكــن . 6
للباحثين والأكاديميين استخدامها لتوجيه البحوث المستقبلية في 
مجال التكنولوجيا التعليمية وتأثيرها على تعليم العلوم، كما يمكن 

أنَّ يســتفيدوا مــن أداة البحــث في إعــداد أدوات أخــرى مماثلــة.
      حدود البحث

      اقتصر البحث الراهن على الحدود التالية:
      الحــدود الموضوعيــة: تعــرف واقــع اســتخدام الروبــوت التعليمــي 
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 واقع استخدام الروبوت التعليمي في الممارسات التدريّسية
 لمعلمي العلوم بالمرحلة الثانويّة بإدارة تعليم صبيا

في الممارســات التدريســية لمعلمي العلوم بالمرحلة الثانوية بإدارة تعليم 
صبيــا مــن حيــث )درجــة المعرفــة بهــا، ودرجــة اســتخدامها، ومعوقــات 
اســتخدامها(، وتأثير متــغيرات )النــوع وعــدد ســنوات الخبرة، وعــدد 

الــدورات التدريبيــة( في هــذا الواقــع.
      الحــدود الزمانيــة: تمَّ تطبيــق الجــزء الميــداني مــن البحــث في 

للعــام 445	هـــ. الثالــث  الدراســي  الفصــل 
      الحــدود المكانيــة: تمَّ تطبيــق أداة البحــث بالمــدارس الثانويــة 

بإدارة تعليــم جــازانَّ.
      الحــدود البشــريّة: تمَّ تطبيــق أداة البحــث علــى عينــة عشــوائية 

منتظمــة مــن معلمــي العلــوم بإدارة تعليــم صبيــا.
        مصطلحات البحث

Educational Robot الروبوت التعليمي       
       عــرف دانــيلا )Daniela 2019) الروبــوت التعليمــي بأنــه آلــة 
إلكترونيــة مبرمجــة ذاتيـًـا تســتخدم في ســياق تعليمــي لتحقيــق أهــداف 
تعليميــة محــددة، والتي تكــونَّ متوافقــة مــع المنهــج الدراســي أو المهــارات 
اللازمــة للــطلاب، كمــا يســاعدهم علــى تطويــر مهــارات مثــل التفــكير 
الحســابي والإبــداع والتعــاونَّ والحــل المشــارك للمشــكلات، مــن خلال 
تصميم وبرمجة واختبار وتحسين الروبوتات، بالإضافة لاستخدامه كأداة 

.)p.29( تفاعليــة وحافــزة لــزيّادة انخــراط الــطلاب في عمليــة التعلــم
     ويمكــن تعريفــه إجرائيًــا في هــذا البحــث بأنــه: نظــام آلي متقــدم 
صبيــا  تعليــم  بإدارة  الثانويــة  بالمرحلــة  العلــوم  معلمــي  يســتخدمها 
علــى  بقدرتــه  ويتميــز  التفاعلــي،  التعلــم  لتعزيــز  التعليميــة  البيئــة  في 
حساســات  خلال  مــن  المحيطــة  البيئــة  مــع  والتفاعــل  الاســتجابة 
بين  تتراوح  متنوعــة  مهــام  تنفيــذ  علــى  القــدرة  ويمتلــك  متطــورة، 
الحركــة البســيطة والعمليــات المعقــدة بغــرض إعــداد الطلبــة لمواجهــة 
التفــكير  مثــل  مهــارات  تطويــر  خلال  مــن  العصريــة  التحــديّات 

المشــكلات. وحــل  التعــاونَّ،  الإبــداع،  النقــدي، 
Teaching Practices الممارسات التدريّسية       

     عرفتها العيدي )2017) بأنها »الخبرات والمهارات والمعلومات 
والأنشــطة التي يقــوم بهــا المعلــم داخــل الغرفــة الصفيــة مــن تخطيــط 
وتنفيذ الدرس وطرق التدريس والتقويم وإدارة الصف، والسلوكيات، 
لتقــديم  الصــف  داخــل  المعلــم  يســتخدمها  التي  والطــرق  والأفعــال، 

المادة العلميــة بغــرض إحــداث التعلــم« )ص. 3(.
مجموعــة  بأنهــا«  البحــث  هــذا  في  إجرائيــاً  تعريفهــا  ويمكــن     
متكاملــة مــن الإجــراءات والأداءات والخبرات والمهــارات الأســاليب 
والاستراتيجيــات التي يســتخدمها معلمــي العلــوم لتوصيــل الخبرات 
والمعــارف العلميــة بطريقــة فعاالــة داخــل الفصــل الدراســي، وتشــمل 
لتقــديم  الطــرق  أنســب  واختيــار  للــدروس،  الدقيــق  التخطيــط 
التقــويم المتنوعــة لقيــاس مــدى  المفاهيــم العلميــة، وتطبيــق أســاليب 
اســتيعاب الــطلاب، وإدارة الصــف بمــا يضمــن بيئــة تعليميــة محفــزة 

الاحتياجــات  مــع  التكيــف  علــى  القــدرة  إلى  وتفاعليــة، بالإضافــة 
المتــغيرة للــطلاب وتوظيــف التكنولوجيــا بشــكل مبتكــر لتعزيــز التعلــم 

العلمــي. والاســتقصاء  البحــث  علــى  الــطلاب  وتشــجيع 
      الإطار النظري والدراسات السابقة

Educational Robots الروبوتات التعليمية      
    يعــتبر الــذكاء الاصطناعــي مــن أهــم العلــوم الحديثــة التي ســاعدت 
بفهــم  وذلــك  جديــدة،  ومعــارف  أفــكار  خلــق  في  وبشــكل كــبير 
طبيعــة الــذكاء البشــري ومحاكاتهــا، وقــد أضحــت تطبيقــات الــذكاء 
بالنســبة  عنهــا  الاســتغناء  يمكــن  لا  ملحــة  ضــرورة  الاصطناعــي 
فعالــة  عليهــا كآليــة  الاعتمــاد  يمكــن  والتي  الأعمــال،  لمنظمــات 
لتحــسين أداء المؤسســات. ومــن أبــرز تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
الروبــوت والــذي ذاع صيتــه وتوســع انتشــاره في العديــد مــن المجالات، 
وكانَّ للتعليــم نصيبــا مــن ذلــك لما يحققــه اســتخدام الروبــوت مــن 

الإمــكانات المتعــددة فهــو داعــم كــبير للتعليــم النشــط.
مفهوم الروبوتات التعليمية  .1       

      تعــددت تعريفــات الروبــوتات التعليميــة، فعرفهــا كل مــن أورتيــز 
وآخــرونَّ )Ortiz et al,2015) بأنهــا »تطبيــق محــدد للــطلاب مــن 
الصفــوف مــا قبــل المدرســة، وحتى الثانويــة، حيــث يقــدم للــطلاب 
أثنــاء مشــاركتهم في  بهــا  العمــل  الســهل  مــن  الماديــة، والتي  القطــع 
عمليــة التصميــم الهندســي« )p. 46(. كمــا يعرفهــا جــروانَّ والويــك 
)6	20( بأنهــا عبــارة عــن »ذلــك البرنامــج الــذي يشــجع الأشــخاص 
علــى ابتــكار الأفــكار المختلفــة، والعمــل علــى إنتــاج التصاميــم الملهمة 
من مختلف المواد مع القدرة على برمجة كل ذلك بواســطة الحاســوب 
وإمكانية التحكم بها« )ص.25(. وذكر البدو )7	20( بأنها »آلة 
ميكانيكيــة لها القــدرة أداء مهمــات متنوعــة عــن طريــق تنفيــذ أوامــر 
معينــة تمَّ برمجتهــا بالحاســوب، وتتميــز باحتوائهــا علــى مستشــعرات 
بطــرق  والتصــرف  المحيطــة  بالبيئــة  الإحســاس  مــن خلالها  تســتطيع 
ذكائيــة تختلــف عــن الأجهــزة الأخــرة ممــا يســاعدها علــى التصــرف 
الصحيــح واتخــاذ القــرار المناســب« )ص.39	(. وعرفهــا الغامــدي 
والعباســي )2022( بأنهــا »آلــة إلكترونيــة يتــم برمجتهــا مســبقًا لتقــوم 
تســاعد  الأوامــر بحيــث  مــن  العديــد  وتتلقــى  المهــام  مــن  بمجموعــة 
في تســهيل علميــة الفهــم وأيضًــا تســاعد علــى الإبــداع والابتــكار 

واكتســاب مهــارات جديــدة« )ص. 295(.
      ووفقــا لما ســبق يمكــن تعريــف الروبــوتات التعليميــة بأنهــا عبــارة 
عــن آلــة ذكيــة تعمــل بشــكل ذاتي أو مســتقل، يتــم برمجتهــا للقيــام 
بوظائــف ومهــام محــددة، كمــا أنَّ الروبــوت يمثــل كعامــل اصطناعــي 
نشــيط يكــونَّ محيطــه العــالم الخارجــي، وتتمتــع بالاســتقلالية والحركــة 

والقــرار للتعامــل مــع البيئــة المحيطــة مــن خلال أجهــزة الاستشــعار.
      2. أنواع الروبوتات التعليمية

     الروبــوتات آلات متقدمــة تمَّ تصميمهــا لأداء مهــام محــددة، 
وتتنــوع أنواعهــا وأشــكالها وتختلــف فيمــا بينهــا بشــكل كــبير بنــاء علــى 
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أ.صفية محمد محمد حسن  

الوظائــف التي تؤديهــا، والبيئــات التي تعمــل فيهــا، وقــد ظهــرت عــدة 
 Karalekas( أنواع للروبوتات التعليمية، ومن تلك الأنواع ما يلي

(et al.  2020, p.35

Beehot: يعــد هــذا النــوع مــن فئــة العــاب الروبــوت التعليميــة 	 
في  واســع  بشــكل  ويســتخدم  التمهيديــة،  المفاهيــم  لتدريــس 
ريّاض الأطفــال والتعليــم الابتدائــي، حيــث يســاعد الطــلاب 
علــى تعلــم الاتجاهــات وفهــم تسلســلات البرمجــة بالتحــرك نُحــو 
الأمام والخلف والانعطاف يمنينًا ويساراً بدرجات مختلفة، وله 
نتائــج ناجحــة حيــث يأخــذ شــكل لعبــة بــدلًا مــن الروبــوت.

علــى 	  يســاعدهم  للأطفــال  تعليمــي  روبــوت  هــو   :MBot
تجميــع القطــع الإلكترونيــة المختلفــة، لبنــاء الهيــكل العــام، وتتــم 
البرمجــة مــن خــلال أكــواد برمجيــة أو مــن خــلال بيئــة برنامــج 
ســكرانش، ويعــد مــن أســهل الأنــواع لتعليــم الأطفــال بــدايّات 
البرمجــة خاصــة وأنــه قائــم علــى البرمجــة مــن خــلال الســحب 

والإفــلات للكــود البرمجــي.
تنتــج 	  الــتي   Lego ليقــو  شــركة  انتــاج  مــن   :NXT7

لبنــات ومحــركات  عــن مجموعــة  فهــو عبــارة  العــاب الأطفــال 
يتــم تجميعهــا  البرمجــة  قابلــة  ميكانيكيــة  وقطــع  ومستشــعرات 
ويمكــن  معينــة،  لأغــراض  مختلفــة  بأشــكال  روبــوتات  لبنــاء 

الروبــوت. هــذا  بمســاعدة  المهــام  ببعــض  القيــام  للطالــب 
Lego Mindstroms EV3: هــو مــن انتــاج شــركة ليقــو 	 

أيضًــا ولكنــه يتمثــل الإصــدار الأحــدث بعــد Nxt والأكثــر 
انتشــاراً واســتخدامًا الآنَّ في أغلــب المســابقات العالميــة حيــث 
يمكــن إعــادة تشــكيله وبرمجتــه ليكــونَّ روبــوتًا ذكيـًـا، ويمكــن 
برمجتــه مــن خــلال برنامــج خــاص بــه لاســلكيًا عــن طريــق الــواي 

فــاي أو البلوتــوث.
E-PueK2: هــو روبــوت صغــير بعجــلات تفاضليــة مصمــم 	 

مثــل  المستشــعرات  مــن  بالعديــد  ويتميــز  والتعليــم  للدراســة 
مستشــعر الألــوانَّ والمســافة والأشــعة تحــت حمــراء يعمــل عــن 
فــاي  بالــواي  ســلكيًا  لا  أو  العــام  التسلســلي  الناقــل  طريــق 

التعليــم. النــوع في  ويســتخدم هــذا 
Pobobo: يتكونَّ من قاعدة متحركة وهاتف ذكي للاتصال 	 

بهــذه القاعــدة حيــث يختلــف هــذا النــوع مــن الروبــوت عــن غــيره 
كــونَّ وحــدة المعالجــة المركزيــة الموجــودة بــه هــي الهاتــف الذكــي 

والقاعــدة عــي جســم الروبــوت ويمكــن برمجتــه بلغــة ســكرانش.
غــير 	  عجلتــين  ذو  روبــوت  هــو   :Robobo EUROPA

مكلــف مــاديًّا وقابــل للتطويــر ومــرنَّ نظــراً لملاءمتــه لمســتويّات 
تعليميــة مختلفــة بــدءًا مــن المرحلــة التمهيديــة مــا قبــل المدرســة 
ويســمح هــذا النــوع ببرمجتــه بأدوات بســيطة ومتقدمــة حيــث 
توجيهــات  خــلال  مــن  بأنفســهم  بنــاءه  للطــلاب  يمكــن 

معلميهــم.

       3. استخدامات الروبوتات في العملية التعليمية
     الروبــوت التعليمــي هــو نــوع مــن البرمجيــات أو الأنظمــة الذكيــة 
التي تســتخدم لتقــديم مســاعدة في التعلــم والتعليــم، ويمكــن أنَّ يكــونَّ 
ذلــك:  في  بمــا  الاســتخدامات،  مــن  العديــد  التعليميــة  للروبــوتات 

(Bartneck,2010,p.25(

التعلــم الــذاتي: يمكــن للروبــوتات التعليميــة أنَّ تكــونَّ مصــادراً 	 
قيمــة للمعرفــة والمهــارات. يمكنهــا توفــير شــروحات ودروس علــى 
مواضيــع مختلفــة، مثــل الريّاضيــات، العلــوم، اللغــات، والتاريــخ.

التعليميــة 	  الروبــوتات  اســتخدام  يمكــن  الإلكــتروني:  التعليــم 
الطــلاب خــلال  التعليــم عــبر الإنترنــت لتوجيــه  في منصــات 

واختبــارات. تماريــن  وتقــديم  الــدروس 
البرمجــة والروبــوتات: يمكــن للروبــوتات التعليميــة تعليــم البرمجــة 	 

والتفكــير الحاســوبي للأطفــال والشــباب. يمكنهــا أيضًــا تعليــم 
مفاهيــم الروبــوتات والهندســة الميكانيكيــة.

التفاعــل الاجتماعــي: يمكــن للروبــوتات التعليميــة أنَّ تكــونَّ 	 
تطويــر  إلى  يحتاجــونَّ  الذيــن  للأطفــال  اجتماعيــين  شــركاء 

والتفاعــل. التواصــل  مهــارات 
التعلــم العاطفــي: يمكــن للروبــوتات التعليميــة أنَّ تســاعد في 	 

العاطفــي للأطفــال مــن خــلال توجيههــم في  الــذكاء  تطويــر 
مواقــف محــددة.

      يتضح مما سبق تعدد المجالات التي يمكن استخدام الروبوتات 
التعليميــة بهــا، إلا أنــه علــى الرغــم مــن أنَّ الروبــوتات التعليميــة تقــدم 
العديــد مــن الفوائــد، يجــب أنَّ يتــم اســتخدامها بحــذر وفقًــا للأهــداف 

التعليميــة والأعمــار المســتهدفة.
      4. مزايا استخدام الروبوتات في التعليم

     يســتخدم الروبــوت التعليمــي علــى نطــاق واســع في المــدارس 
لا  تعليميــة  خارجهــا كأنشــطة  أو  الدراســية  الفصــول  في  ســواء 
منهجيــة بغــرض تحقيــق التعليــم النشــط والفعــال، كمــا يعــد اســتخدام 
الروبــوتات في التعليــم إضافــة جيــدة لتحفيــز الــطلاب، ولاســتخدام 
الروبــوت في التعليــم أهميــة كــبيرة تتلخــص في التــالي )البــدو، 7	20، 

		20، ص.34(: والحجاجــي،  الحــدابي  42	؛  ص.	4	 - 
يعتــبر عامــل جــذب فعــال لشــد انتبــاه المتعلمــين بمــا يحتويــه مــن 	 

عوامــل التشــويق والجــذب.
يخلق جوا من التفاعل العاطفي عند الطلاب 	 
توفــر 	  فريــق: حيــث  التعــاوني والعمــل ضمــن  التعلــم  تشــجيع 

الروبــوتات التجســيد والقــدرة لإضافــة تفاعــل اجتماعــي إلى 
التعلــم. ســياق 

يشــجع وينمــي مهــارات العمــل اليــدوي والثقــة بالنفــس وذلــك 	 
مــن خــلال تشــجيع الطلبــة علــى ترجمــة مــا تعلمــوه ومــا اســتقوه 
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 واقع استخدام الروبوت التعليمي في الممارسات التدريّسية
 لمعلمي العلوم بالمرحلة الثانويّة بإدارة تعليم صبيا

من المعلومات والمفاهيم والقوانين الســابقة التي تلقوها بشــكل 
نظــري إلى نمــوذج حــي وجانــب عملــي تطبيقــي.

ينمــي مهــارات التفكــير: حيــث يعمــل علــى تطويــر المهــارات 	 
الإبداعيــة وكذلــك مهــارات التفكــير الناقــد وتنميتهــا بشــكل 
جيــد بالإضافــة إلى المهــارات اللازمــة لحــل المشــكلات، كمــا 
كالاســتقصاء  العلمــي  للبحــث  الضروريــة  المهــارات  ينمــي 

والتحليــل. والتجربــة  والبحــث  والملاحظــة 
يوجــه إلى إدارة المشــاريع بكفــاءة مــن خــلال تحديــد أولــويّات 	 

العمــل وتخطيطــه وإدارة الوقــت وتنظيمــه ممــا يزيــد مــن دافعيتهــم 
نُحــو الإبــداع والابتــكار في التصميــم والبرمجــة.

التعلــم القائــم علــى المشــروعات: حيــث 	  تشــجيع اســتراتيجية 
الطــلاب  أداء  التعلــم وتحســين  لتســهيل  الروبــوتات  تســتخدم 
التعليمــي عــن طريــق التعلــم القائــم علــى المشــروعات إذ يســاعد 
الطلبــة علــى عمــل تنفيــذ أنشــطة تعليميــة مختلفــة لمشــاريع عديــدة.

ينمــي مهــارات التعلــم الــذاتي لــدى الطلبــة: وذلــك مــن خــلال 	 
إشراكهم في أنشطة التعليم وتنفيذ بعض المشروعات بالاعتماد 
على لأنفسهم وخبراتهم السابقة وما يتوافر لديهم من متطلبات 

لتنفيذ المشــروع.
أغلــب 	  تعــد  حيــث  للطالــب:  اليوميــة  بالحيــاة  التعلــم  يربــط 

المشــاريع الــتي تنفــذ في مختــبرات الروبــوت هــي لأمثلــة واقعيــة 
مرتبطــة بحيــاة الطالــب اليوميــة ممــا يــؤدي إلى تعلــم الطالــب أكثــر 
مــن خــلال فهمــه وتطبيقــه لآليــة عمــل الآلات والأجهــزة الــتي 

يســتخدمها يوميــا.
لتعليــم  التعليميــة وســيلة فعالــة  الروبــوتات  الباحثــة أنَّ       وتــرى 
مبــادئ الهندســة والبرمجــة والريّاضيــات والعلــوم، وذلــك مــن خلال 
البرمجــة،  البنــاء،  التصميــم،  تشــمل  متكاملــة  تعليميــة  تجربــة  تــوفير 
والتحكــم. ومــن خلال هــذه العمليــة، كمــا يمكــن القــول بأنَّ الروبــوت 
التعليمــي يمثــل أداة تعليميــة قيمــة تســاعد علــى تحقيــق التعلــم النشــط 
وتنميــة مهــارات القــرنَّ الحادي والعشــرين، ويعــد اســتثماراً مهمًــا في 

مســتقبل التعليــم.
      ويســتند البحــث في فلســفته إلى النظريــة البنائيــة التي تــشير إلى 
أنَّ التعلــم يحــدث بشــكل أفضــل عندمــا يشــارك الــطلاب بشــكل 
نشــط في بنــاء المعرفــة، ويمكــن توظيــف الروبــوتات التعليميــة لتعزيــز 
هــذا النهــج عبر تمــكين الــطلاب مــن تطبيــق المفاهيــم العلميــة عمليــًا. 
أمــا نظريــة التعلــم بالممارســة لديفيــد كولــب، فتؤكــد علــى أهميــة التجربة 
العمليــة في التعلــم، مــا يجعــل دمــج الروبــوتات كأدوات تعليميــة لتعزيــز 
أمــراً مهمًــا لتحــسين  العملــي  التجربــة والتطبيــق  التعلــم مــن خلال 
نواتــج التعلــم. مــن ناحيــة أخــرى، تبرز نظريــة الــذكاء المتعــدد لهــوارد 
جاردنر تنوع أنماط تعلم الطلاب، حيث يمكن استخدام الروبوتات 
الــذكاء  مثــل  الــذكاءات  مــن  مختلفــة  أنــواع  لاســتهداف  التعليميــة 
المنطقي-الريّاضــي والحركــي. وأخيراً، تســهم نظريــة الانتقــال التــقنيٌّ 
)TPACK(  في فهــم العلاقــة بين التكنولوجيــا والمحتــوى والطريقــة 
التعليميــة، مــا يجعلهــا مناســبة لتوضيــح كيفيــة دمــج الروبــوتات بفعاليــة 

في عمليــة التدريــس.
       5. سلبيات استخدام الروبوتات في العملية التعليمية

     بمــا أنَّ برامــج الروبــوتات التعليميــة يتبــع بــكل محتويّاتــه عــالم 
الــذكاء الاصطناعــي الأكبر، الروبــوتات التعليميــة تمثــل تطــوراً هامًــا 
في مجال التعليم، ولكن هناك بعض المعوقات التي يجب أنَّ نأخذها 
بيئــة محفــزة  إيجــاد  علــى  يعمــل  أنــه  مــن  الرغــم  فعلــى  الاعتبــار،  في 
إلا أنــه سلاح ذو حديــن، فــإنَّ لــه بعــض الســلبيات مقابــل بعــض 

الإيجابيــات منهــا )المصــري، 9	20، ص.35(
قد يخشى من وجود تلك الروبوتات داخل الغرف الصفية.	 
ترك الطلبة لمهامهم الوظيفية والانشغال باستكشافه واللعب معه 	 

بدافع الفضول والتسلية.
تغيب جانبا مهما لا يمكن إغفاله أو التغافل عنه وهو التواصل 	 

العاطفي والجســدي والروحي الذي قد لا تؤديه الآلات وتصبح 
عبئــا وملــلا بــدلا مــن أنَّ تــؤدي الغــرض المطلــوب منهــا.

القلق والتوتر الناتجين عن استخدامه.	 
قد تكونَّ مستهلكة للوقت.	 
قــد تمنــع المعلمــين /ات مــن تغطيــة جميــع الموضوعــات المطلوبــة في 	 

المناهج.
عدم كفاية الوصول إلى المواد الداعمة.	 
عدم كفاية الدعم الفنيٌّ والتعليمي وقلة وقت التحضير.	 
تعطــل الروبــوتات: أي آلــة قــد تتعــرض للعطــل، وقــد يســتغرق 	 

إصلاحهــا وقتـًـا طويــلاً. إذا كانَّ يتــم الاعتمــاد علــى الروبــوتات 
بشــكل أساســي في التعليــم، فقــد يــؤدي تعطلهــا إلى خلــل في 

عمليــة التعليــم.
فقدانَّ الاستجابة العاطفية: الروبوتات لا تمتلك استجابة عاطفية 	 

مثل البشــر. قد يكونَّ هذا تحديًّا في التواصل مع الطلاب وفهم 
احتياجاتهم العاطفية.

بعــض 	  التكنولوجيــا:  علــى  المفــرط  الاعتمــاد  مــن  المخــاوف 
علــى  المفــرط  الاعتمــاد  مــن  بالقلــق  يشــعرونَّ  الأشــخاص 
التعليميــة. العمليــة  علــى  يؤثــر  ممــا  التعليــم،  في  الروبــوتات 

      وبالرغم مما سبق ذكره من السلبيات، يبقى الروبوت التعليمي 
أحــد الاختراعــات الرائــدة والتي مــا تــزال قيــد التطويــر والبحــث، وقــد 
يكــونَّ عنصــراً رئيســيًا في المراحــل التعلميــة القادمــة، يجــب أنَّ نــبنيٌّ 
وتوضيــح  الفعــال  التواصــل  خلال  مــن  المخــاوف  ونعــالج  القبــول 

الفوائــد المحتملــة لاســتخدام الروبــوتات في التعليــم.
Teaching Practices  الممارسات التدريّسية        

      إنَّ فهــم الأســس النفســية والنظريــة للتعلــم يعــد أمــراً مهمــاً 
للمعلــم، فهــي تســاعده علــى التعــرف علــى كيفيــة حــدوث التعلــم، 
التعليميــة  المــواد  واختيــار  المتعلــمين،  مــع  تعاملــه  طــرق  وتحديــد 
والأســاليب والطــرق الأنســب لهــم، فــدور المعلــم ليــس فقــط في نقــل 
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أ.صفية محمد محمد حسن  

المعــارف والمعلومــات للمتعلــمين أو إعطائهــم واجبــات منزليــة للقيــام 
بهــا، ولكــن هــو المــربي والموجــه والميســر، وفي نفــس الوقــت مشــجع 
للمتعلــمين علــى التفاعــل الهادف داخــل وخــارج الصــف وذلــك مــن 
المفــروض أنَّ يتــم في بيئــة تعليميــة يســودها الــود والاحترام بين جميــع 

عناصرهــا وهــذا كلــه مــا يطلــق عليــه الممارســات التدريســية.
       1 . مفهوم الممارسات التدريّسية

      تعُد الممارسات التدريسية حجر الزاوية في عملية التعليم والتعلم، 
وهي تشمل مجموعة واسعة من الأساليب والتقنيات التي يستخدمها 
المعلمــونَّ لتيــسير وتحــسين تجربــة التعلــم لــدى الــطلاب. تتعــدد تعريفات 
هــذه الممارســات بتعــدد وجهــات نظــر التربــويين، فــكل نظريــة تعليميــة 
تقــدم إطــاراً مختلفًــا لفهــم كيفيــة تفاعــل الــطلاب مــع المادة الدراســية 
وكيــف يمكــن للمعلــمين تعزيــز هــذا التفاعــل. مــن النظــريّات الســلوكية 
إلى المعرفية وصولًا إلى الإنسانية، تتشكل الممارسات التدريسية لتلبي 
احتياجــات الــطلاب المتنوعــة وتحقــق أهــداف التعليــم المتغيرة، وبالتالي، 
يعُتبر التنوع في تعريفات الممارســات التدريســية دلالة على غنى المجال 
التربــوي وتعقيــده، ويســلط الضــوء علــى الحاجــة المســتمرة للتكيــف 
والابتــكار في استراتيجيــات التدريــس لمواكبــة التطــورات المســتمرة في 

مجــال التربيــة والتعليــم.
      وقــد تعــددت تعريفــات الممارســات التدريســية، فعرفهــا النصــار 
)2002( أنهــا »التفاعــل الحادث داخــل الصــف وخارجــه بين المعلــم 
وعرفــت  المعرفــة،  مصــادر  خلال  مــن  الدراســية  والمادة  والمتعلــمين 
أيضــا علــى أنهــا، الســلوكيات، والأفعــال، والطــرق التي يســتخدمها 
أحــداث  بغــرض  التعليميــة  المادة  لتقــديم  الصــف  داخــل  المعلمــونَّ 
التعلــم لــدي المتعلــمين« )ص.25(. بينمــا أشــار اللــوح )2	20( أنهــا 
»مــا يقــوم بــه المعلــم مــن ممارســات وأنشــطة وإجــراءات في المواقــف 
أنمــاط  المتعلــم، وتظهــر في  تنعكــس علــى  المختلفــة والتي  التعليميــة 
وتصرفــات مهنيــة مــن خلال الــدور الــذي يمارســه المعلــم عنــد تفاعلــه 
مــع جميــع عناصــر الموقــف التعليمــي« )ص.24(. وعرفهــا هنــدي 
والتميمــي )3	20( بأنهــا: »مجموعــة الأعمــال التي يقــوم بهــا المعلمــونَّ 
ومرقبتهــم،  الــطلاب،  مــع  التعامــل  الصفيــة، وكيفيــة  الغرفــة  داخــل 
وتشــجيعهم، والإشــراف علــى أنشــطتهم« )ص.09	(. ويــرى تاي 
الشــخصية  »الخصائــص  Tay & Salehبأنهــا   )20	9( وصــالح 
والســلوكيات التي يقــوم بهــا المعلمــونَّ والتي يقــودونَّ بهــا الصفــوف 

(P.125( »بشــكل ثابــت
     وبنــاءً علــى ذلــك يمكــن تعريــف الممارســات التدريســية بأنهــا 
غرفة  داخــل  المعلم  بهــا  يقــوم  التي  التدريسية  النشاطات  مجموعــة 
التي تســتخدم في  الســلوك  التدريســية وأنمــاط  الصف، والأســاليب 
والمهــارات  المعــارف  مــن  الممارســات  وتتكــونَّ  الفعلــي.  التدريــس 
والاتجاهــات والقيــم، ويــعبر عنهــا في صــورة أقــوال وأفعــال، ويؤديهــا 
معلمــو ومعلمــات العلــوم بدرجــة مناســبة مــن الإتقــانَّ في تدريــس 
العلوم في المرحلة الأساسية العليا. وقد قسمت إلى المجالات الآتية: 
والإدارة  التنفيــذ،  عنــد  التعليمــي  والأداء  والتخطيــط،  التحــضير 

والتقييــم. الصفيــة، 

      2. تصنيف الممارسات التدريّسية 
     تعمل المؤسسات التعليمية على البحث عن طرق واستراتيجيات 
متطــورة لتحــسين المخرجــات التعليميــة مــن أجــل مواجهــة العصــر 
الــذي نعيــش فيــه، والممارســات التدريســية الفعالــة لها دورا رئيســا في 
نقــل المعرفــة للطالــب وتنميــة مهاراتــه وطــرق تفــكيره وتهيئتــه ليكــونَّ 
فــردا منتجــا في المجتمــع، ويوجــد عــدة ممارســات تدريســية تلعــب دورا 
فــاعلا في عمليــة التعلــم ومنهــا الممارســات التي تشــجع التفاعــل بين 
المعلــم والمتعلــم، وتشــمل ممارســات التخطيــط والتنفيــذ والتقــويم، وفيمــا 
 ،20	5 )عبــد الله،  منهــا كالتــالي  المعلــم في كل  لــدور  بيــانَّ  يلــي 

ص.95؛ عثمــانَّ، 4	20، ص.93(:
     أ . التخطيــط: حيــث يقــوم المعلــم في تلــك الممارســة بالتخطيــط 

للوحــدات الدراســية والــدروس اليوميــة ويقــوم بمــا يلــي:
صياغة أهداف الدرس بشكل مستمر.	 
للــدروس 	  اللازمــة  التعليميــة  والوســائل  للأنشــطة  التخطيــط 

اليوميــة.
تحديد أساليب ومداخل واستراتيجيات التدريس.	 
تحديد أساليب ووسائل التقويم.	 
ســير 	  تحــدد  الــتي  هــي  لأنهــا  التدريســية  الأهــداف  صياغــة 

التدريــس. عمليــات 
تحليــل المحتــوى التعليمــي إلى مبــادئ وقيــم ومفاهيــم ومهــارات 	 

وقيــم واتجاهــات وقوانــين وحقائــق ومعــارف وغيرهــا.
تحليــل خصائــص التلاميــذ ومعرفــة ميولهــم واتجاهاتهــم وقدراتهــم 	 

عــرض  عنــد  لهــم  الملائمــة  الطــرق  لأفضــل  الوصــول  وكيفيــة 
المقــدم. المحتــوى 

التخطيط لبيئة الفصل لتحقيق الأهداف المنشودة.	 
المناســبة 	  التدريــس  واســتراتيجيات  وطــرق  مداخــل  تحديــد 

التلاميــذ. بــين  الفرديــة  الفــروق  تراعــي  والــتي  التعليمــي  للمحتــوى 
اختيــار الوســيلة التعليميــة بهــدف عــرض المعلومــات في ضــوء 	 

الإمــكانات التعليميــة المتاحــة.
      ب . التنفيذ: حيث يقوم المعلم بتهيئة البيئة الصفية للطلاب، 
ثم التمهيــد للــدرس بتهيئــة عقــول الــطلاب واســتثارة دافعيتهــم نُحــو 

التعلــم، وذلــك مــن خلال مــا يلــي:
توفير كل التجهيزات والوسائل اللازمة لحدوث التعلم.	 
توزيع المهام والمسؤوليات.	 
تحديد السلطات المناسبة لكل فرد بما يتفق مع مسؤولياته.	 
استخدام استراتيجيات متعددة في عرض الدرس.	 
عــرض 	  أثنــاء  مســتمر  تقــويم  وعمــل  الصفيــة  البيئــة  تنظيــم 

لــدروس. ا
التنويــع في الأنشــطة التعليميــة الــتي تعمــل علــى تحقيــق التفاعــل 	 

بين التلميــذ والمحتــوى المقــدم، وذلــك مــن خلال أمريــن أولهمــا: 
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 واقع استخدام الروبوت التعليمي في الممارسات التدريّسية
 لمعلمي العلوم بالمرحلة الثانويّة بإدارة تعليم صبيا

إثارة الدافعيــة للتعلــم، عــن طريــق طــرح بعــض الأســئلة المشــوقة 
جــذب  وثانيهمــا:  لها،  الصحيحــة  الاســتجابات  وتعزيــز 
داخــل  المتنوعــة  المــثيرات  بعــض  باســتخدام  وذلــك  الانتبــاه، 
التلاميــذ،  الملائمــة لاســتجابات  التعزيــزات  الفصــل، وتقــديم 
وطــرح الأســئلة الصفيــة، والعمــل علــى إدارة الصــف عــن طريــق 

ترتيــب المقاعــد وطريقــة الجلــوس.
      ج. التقــويم: والــذي يعــد أكثــر مــن مجــرد أداة قيــاس أو تقديــر، 
ولكنــه يتضمــن العديــد مــن الوســائل والأســاليب التي تســاعده في 

تقــويم المتعلــمين، ويتضمــن التقــويم مــا يلــي:
التقــويم 	  أســاليب  المعلــم  فيســتخدم  التعليــم،  مخرجــات  تقــويم 

وأدواتــه المختلفــة للتأكــد مــن تحقيــق الأهــداف المنشــودة أثنــاء 
والاجتماعــي  الأكاديمــي  التحصيــل  ومنهــا  التدريــس  عمليــة 

والعاطفــي والســلوك الحركــي بعــد الانتهــاء مــن الــدرس.
الــتي 	  الواجــب المنــزلي: وهــو مجموعــة مــن الأنشــطة المختلفــة 

تحقــق اســتمرارية التعلــم والمتضمنــة علــى المراجعــة والتطبيقــات، 
الحصــة  انتهــاء  بعــد  لــه  محــدد  وقــت  الطالــب  لــه  ويخصــص 
ووقــت المدرســة لأدائــه، فهــو عمــل يســاعد التلميــذ علــى إتقــانَّ 
المعلومــات الســابقة واســترجاعها وعلــى المعلــم مراعــاة متابعــة 

الواجــب المنــزلي باســتمرار.
     يتضــح ممــا ســبق شمــول الممارســات التدريســية التي يجــب أنَّ 
يمتلكهــا المعلــمين لجميــع مراحــل التعلــم، بــدءا مــن التخطيــط للــدرس، 
مــرورا بالتنفيــذ داخــل غرفــة الصــف الدراســي، انتهــاء بالتقــويم الــذي 
يتنوع ما بين تكوينيٌّ وختامي، ولا شــك أنَّ تطبيق هذه الممارســات 

يســاهم في تحقيــق تعليــم أفضــل وتنميــة مهــارات الــطلاب.
      3. أهمية امتلاك المعلمين للممارسات التدريّسية

     يعــد امــتلاك المعلــم للممارســات التدريســية أمــراً بالــغ الأهميــة 
والارتقــاء  الــطلاب،  مهــارات  وتطويــر  أفضــل  تعليــم  تحقيــق  في 
بمســتواهم التعليمــي، ومعالجــة نقــاط الضعــف لديهــم، إلى غير ذلــك 
مــن الإيجابيــات التي تجعــل مــن امــتلاك المعلــم للمهــارات التدريســية 
 York et al.( يلــي  فيمــا  الأهميــة  تلــك  وتتمثــل  ملحــة،  ضــرورة 

:(2016, p.34

       أ . تسهيل الممارسة وتحقيق الأهداف:
الجيــدة أنَّ تســهم في تحقيــق 	  التدريســية  للممارســات  يمكــن 

أفضــل. بشــكل  التعليــم  أهــداف 
توجيــه 	  يســتطيع  تدريســية  مهــارات  يمتلــك  الــذي  المعلــم 

المرجــوة. النتائــج  تحقيــق  نُحــو  الطــلاب 
      ب . تنمية مهارات الطلاب وزيادة تأثيرهم:

يمكــن للممارســات التدريســية الجيــدة أنَّ تســاعد في تنميــة 	 
الطــلاب. وإمكانيــات  مهــارات 

المعلــم الــذي يمتلــك مهــارات تدريســية يســاهم في زيّادة تأثــير 	 

الطــلاب وفاعليتهــم في عمليــة التعلــم.
      ج. الارتقاء إلى أعلى مستويات التعليم:

الممارسات التدريسية الجيدة تساهم في تحسين جودة التعليم.	 
المعلــم الــذي يمتلــك مهــارات تدريســية يســهم في تحقيــق تعليــم 	 

أفضــل وأكثــر فاعليــة.
الــذي يمتلــك مهــارات تدريســية       ممــا ســبق يتضــح أنَّ المعلــم 
يســهم في تحقيــق تعليــم أفضــل ويســاهم في نمــو الــطلاب، ممــا يســاعد 
في تحــسين نواتــج التعلــم، كمــا أنَّ الممارســات التدريســية تلعــب دوراً 
التعليميــة، وربــط  العمليــة  أفضــل وتطويــر  تعليــم  حاسمـًـا في تحقيــق 
إشــباعًا  أكثــر  التعلــم  وتجعــل  الــطلاب،  حيــاة  بواقــع  الموضوعــات 

ومــعنى ممــا يعــزز مســؤوليتهم، وتفاعلهــم في العمليــة التعليميــة.
      البحوث والدراسات السابقة

      تعددت الدراسات التي تناولت استخدام الروبوتات التعليمية 
اســتعراض بعضهــا؛ حيــث  تمَّ  ثَمَ  للمعلــمين، عربيـًـا وأجنبيـًـا، ومــن 
 Reich-Stiebert,  (2016( ســتيبرت  ورايــش  ايســل  أجــرى 
المعلــمين  اتجاهــات  عــن  الكشــف  هدفــت  دراســة   & Eyssel
نُحــو اســتخدام الروبــوتات التعليميــة في عملــيتي التدريــس والتعلــم، 
لاســتخدام  المعلــمين  اســتعداد  درجــة  اســتقصاء  إلى  بالإضافــة 
المنهــج  اســتخدام  تمَّ  وقــد  متنوعــة،  تعليميــة  بيئــات  في  الروبــوتات 
الوصفــي المســحي؛ حيــث تمَّ تطبيــق اســتبانة علــى عينــة مكونــة مــن 
أنَّ  إلى  النتائــج  أشــارت  وقــد  الألمانيــة،  المــدارس  في  معلمــا   (59(
المعلــمين لديهــم اتجاهــات ســلبية تجــاه روبــوتات التعليــم، بالإضافــة 
واتجاهــات  التكنولوجــي  الالتــزام  بين  إيجابيــة  علاقــة  وجــود  إلى 
المعلــمين؛ حيــث أوضــح المعلمــونَّ عــن اســتخدام مفضــل للروبــوتات 
والريّاضيــات  والهندســة  والتكنولوجيــا  بالعلــوم  المتعلقــة  المجالات  في 
)STEM)، وفيمــا يتعلــق بالتوقعــات تجــاه الاســتخدام المســتقبلي 
لروبــوتات التعليــم، ذكــر المعلمــونَّ إمكاناتهــم التحفيــزي، باســتخدام 
الروبــوتات كمصــدر للمعلومــات، أو ســهولة التعامــل معهــا، كمــا 
أظهــرت النتائــج وجــود عــدة مخــاوف لــدى المعلــمين بتعطيــل عمليــات 
التدريــس، أو عــبء العمــل الإضــافي، أو الخــوف مــن أنَّ الروبــوتات 

قــد تحــل محــل العلاقــات الشــخصية.
      بينمــا ســعت دراســة المســاعيد )2020) إلى التعــرف علــى 
درجــة اســتخدام الروبــوت التعليمــي لــدى معلمــي المــدارس الخاصــة 
الدراســة  هــدف  ولتحقيــق  تواجههــم،  التي  والتحــديّات  عمــانَّ  في 
وذلــك  الدراســة،  لطبيعــة  لملاءمتــه  المختلــط  المنهــج  اســتخدام  تمَّ 
مــن خلال تطويــر اســتبانة مكونــة مــن )40) فقــرة كمــا تمَّ إجــراء 
مقــابلات شــخصية مفتوحــة عددهــا )12) مقابلــة، وتكونــت عينــة 
الدراســة مــن )285) معلــم ومعلمــة في المــدارس الخاصــة في عمــانَّ، 
وأظهرت نتائج الدراســة أنَّ درجة اســتخدام الروبوت التعليمي لدى 
معلمــي المــدارس الخاصــة جــاءت بدرجــة متوســطة، وبينــت النتائــج 
أنَّ التحديّات التي تواجه المعلمين عند اســتخدام الروبوت التعليمي 
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جــاءت بدرجــة مرتفعــة، وأيضــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة في درجــة اســتخدام الروبــوت التعليمــي لــدى معلمــي المــدارس 
الخاصــة تعــزى لمتــغير الجنــس لصــالح الذكــور، بينمــا لم تكــن هنــاك فــروق 

ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتــغير الدرجــة العلميــة.
 Ozdemir  (2022( بينمــا هدفــت دراســة أوزدمير وكيلينتــش       
Kılınç & إلى استكشــاف العلاقــة بين معرفــة ومهــارات المعلــمين 
في مجــال التكنولوجيــا واســتخدامهم للروبــوت التعليمــي في تحقيــق نواتــج 
تعلــم الــطلاب في مــادة العلــوم، وتحديــد العوامــل المؤثــرة في هــذه العلاقــة، 
وقد اتبعت الدراسة منهجًا كميًا، باستخدام نموذج التحليل الانسيابي 
الهيكلــي لاختبــار الفرضيــات، فيمــا تمثلــت عينــة الدراســة تتكــونَّ مــن 
300 معلم ومعلمة لمادة العلوم في المرحلة الثانوية في تركيا، تمَّ اختيارهم 
بطريقــة عشــوائية طبقيــة، واســتخدمت الدراســة ثلاثــة أدوات لجمــع 
البيانات هي: مقياس معرفة ومهارات التكنولوجيا للمعلمين، ومقياس 
استخدام الروبوت التعليمي للمعلمين، واختبار نواتج تعلم الطلاب في 
مــادة العلــوم، وأظهــرت نتائــج التحليــل أنَّ هنــاك علاقــة إيجابيــة ومعنويــة 
واســتخدامهم  التكنولوجيــا  مجــال  في  المعلــمين  ومهــارات  معرفــة  بين 
للروبــوت التعليمــي في تحقيــق نواتــج تعلــم الــطلاب في مــادة العلــوم، كمــا 

أظهــرت أنَّ هــذه العلاقــة تتأثــر بالســن والخبرة والجنــس والتخصــص.
       وأيضــا هدفــت دراســة الشــنقيطي )2022) إلى معرفــة اتجاهــات 
المعلــمين نُحــو اســتخدام روبــوتات الدردشــة التفاعليــة في تعليــم الــطلاب 
معلــم   (150( مــن  العينــة  وتكونــت  المنــورة،  بالمدينــة  الإعاقــة  ذوي 
المنهــج  الباحثــة  واســتخدمت  الخاصــة،  التربيــة  مــدارس  مــن  ومعلمــة 
الوصفــي التحليلــي، وكانــت الأداة المســتخدمة في الدراســة اســتبيانَّ 
اتجاهــات المعلــمين نُحــو اســتخدام روبــوتات الدردشــة التفاعليــة في تعليــم 
الــطلاب ذوي الإعاقــة، وأظهــرت نتائــج الدراســة أنَّ واقــع اســتخدام 
المعلــمين لروبــوتات الدردشــة التفاعليــة في تعليــم الــطلاب ذوي الإعاقــة 
جــاء بدرجــة متوســطة مــن وجهــة نظــر معلمــي التربيــة الخاصــة، كمــا أنَّ 
المعوقات التي تواجه المعلمين في اســتخدام روبوتات الدردشــة التفاعلية 
في تعليــم الــطلاب ذوي الإعاقــة جــاءت بدرجــة متوســطة، وجــاءت 
طرق حل مشكلة المعوقات التي تواجه المعلمين في استخدام الدردشة 
التفاعليــة في تعليــم الــطلاب ذوي الاعاقــة جــاءت بدرجــة متوســطة، 
كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
في اتجاهــات المعلــمين التي تعــزي لمتــغير الجنــس، نــوع الإعاقــة المؤهــل 

الدراســي، الخبرة التعليميــة، الــدورات التدريبيــة.
       كمــا هدفــت دراســة الغامــدي وعيســي )2022) الكشــف 
عــن واقــع اســتخدام الروبــوت التعليمــي في تدريــس الكيميــاء بالمرحلــة 
الثانويــة مــن وجهــة نظــر المعلمــات، وتمَّ اســتخدام المنهــج الوصفــي، وتمَّ 
تطبيــق أداة البحــث )الاســتبانة( علــى عينــة ممثلــة لمجتمــع البحــث مــن 
معلمــات الكيميــاء في المــدارس التابعــة لمحافظــة بيشــة بلــغ عددهــا 115 
معلمــة، وقــد توصلــت نتائــج البحــث إلى أنَّ إجمــالي درجــة متطلبــات 
اســتخدام الروبــوت التعليمــي في تدريــس الكيميــاء بالمرحلــة الثانويــة مــن 
وجهــة نظــر المعلمــات كانَّ بمتوســط حســابي مرتفــع، وإنَّ إجمــالي درجــة 
اســتخدام الروبــوت التعليمــي في تدريــس الكيميــاء بالمرحلــة الثانويــة مــن 
وجهة نظر المعلمات كانَّ بمتوســط حســابي متوســط، وأنَّ إجمالي درجة 

واقــع اســتخدام الروبــوت التعليمــي في تدريــس الكيميــاء بالمرحلــة الثانويــة 
مــن وجهــة نظــر المعلمــات كانَّ بمتوســط حســابي متوســط، وإجمــالي 
الكيميــاء  تدريــس  التعليمــي في  الروبــوت  اســتخدام  درجــة معوقــات 
بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمات كانَّ بمتوسط حسابي مرتفع، 
كمــا أشــارت النتائــج أيضــا إلى أنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــا بين 
متوســطات اســتجابات معلمــات الكيميــاء بالمرحلــة الثانويــة في كل 
مــن متطلبــات الاســتخدام، ودرجــة الاســتخدام، وواقــع الاســتخدام 
تعــزى بتــغير »الخبرة«، و«العمــل«، و«المؤهــل«، بينمــا توجــد فــروق 
دالــه إحصائيــا بين متوســطات اســتجابات معلمــات الكيميــاء بالمرحلــة 
الثانويــة في درجــة الاســتخدام تعــزى لمتــغير »الخبرة« لصــالح فئــة أقــل 
مــن 5 ســنوات، والعمــل لصــالح فئــة »وكيلــة مدرســة«، وفي معوقــات 
الاستخدام تعزى لمتغير »الخبرة« لصالح فئة »أكثر من 10 سنوات«، 
و«العمل« لصالح فئة »قائدة مدرسة«، و«المؤهل« لصالح فئة »أعلى 

مــن البكالوريــوس«.
      كما استهدفت دراسة الجعيد والعجمي )2023) قياس مستوى 
مدى وعي معلمي المرحلة الثانوية بأهمية استخدام الروبوتات التعليمية 
لتحقيــق نتائــج تعلــم العلــوم، وقــد تمَّ اســتخدام منهــج البحــث الوصفــي 
المســحي؛ حيــث تمَّ توزيــع اســتبانة علــى عينــة عشــوائية منتظمــة بلغــت 
)274) فــرداً مــن معلمــي ومعلمــات العلــوم بالمرحلــة الثانويــة، وأظهــرت 
بالروبــوتات  المعلــمين  واســتخدام  معرفــة  مســتوى  أنَّ  البحــث  نتائــج 
التعليميــة كانَّ متوســطاً، كمــا أظهــرت النتائــج أنَّ هنــاك اتجاهًــا كــبيراً 
نُحــو اســتخدام الروبــوتات التعليميــة لتحقيــق نواتــج تعلــم العلــوم، ولا 
توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )α= 0.05) في مســتوى 
النــوع  لمتــغيرات  تعُــزى  الروبــوتات،  اســتخدام  بأهميــة  المعلــمين  وعــي 
الاجتماعــي أو عــدد ســنوات الخبرة، كذلــك أظهــرت النتائــج وجــود 
فــروق دالــة إحصائيــاً تعُــزى لعــدد ســنوات الخبرة في محــور اتجــاه المعلــمين 
نُحــو اســتخدام الروبــوتات التعليميــة، خاصــة لصــالح ذوي الخبرة )	-5 

ســنوات( و )6-0	 ســنوات(.
      وتُظهــر الدراســات المتنوعــة التي تناولــت اســتخدام الروبــوتات 
التعليميــة لــدى المعلــمين، ســواءً عربيــاً أو دوليــاً، اختلافــات ملحوظــة في 
الاتجاهات ومستوى الاستخدام والتحديّات التي تواجه المعلمين. ففي 
المعلــمين  أنَّ  وُجــد   ،Eyssel (2016)و Reich-Stiebert دراســة
في ألمانيــا أظهــروا اتجاهــات ســلبية نُحــو الروبــوتات التعليميــة، مــع ارتبــاط 
إيجــابي بين الالتــزام التكنولوجــي ووجهــات نظرهــم، بينمــا كانــت نتائــج 
دراســة المســاعيد )2020) في عمــانَّ تــشير إلى درجــة متوســطة مــن 
الاســتخدام ووجــود تحــديّات مرتفعــة، مــع اختلافــات دالــة إحصائيــاً 
بنــاءً علــى الجنــس. مــن جهــة أخــرى، استكشــفت  في الاســتخدام 
دراســة Ozdemir وكيلينتــش )2022) العلاقــة بين معرفــة المعلــمين 
واســتخدامهم للروبــوتات في تحقيــق نتائــج تعلــم الــطلاب، مــشيرة إلى 
الســن والخبرة. كمــا كشــفت دراســة  مثــل  الشــخصية  العوامــل  تأثير 
الشــنقيطي )2022) عــن اســتخدام متوســط للروبــوتات التفاعليــة في 
تعليــم الــطلاب ذوي الإعاقــة، مــع عــدم وجــود فــروق دالــة بنــاءً علــى 
متغيرات معينة. في المقابل، أظهرت دراسة الغامدي وعيسي )2022) 
أنَّ واقع استخدام الروبوت التعليمي في تدريس الكيمياء كانَّ متوسطاً، 
مــع تحديــد الفــروق الإحصائيــة في الاســتخدام بنــاءً علــى الخبرة ونــوع 
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 واقع استخدام الروبوت التعليمي في الممارسات التدريّسية
 لمعلمي العلوم بالمرحلة الثانويّة بإدارة تعليم صبيا

أنَّ   (2023( والعجمــي  الجعيــد  دراســة  أظهــرت  وأخيراً،  العمــل. 
مســتوى وعــي المعلــمين بأهميــة الروبــوتات التعليميــة كانَّ متوســطاً، 
مــع اتجاهــات إيجابيــة نُحــو اســتخدامها، إلا أنَّ الفــروق لم تكــن دالــة 
إحصائيــاً في مســتوى الوعــي بنــاءً علــى الجنــس أو ســنوات الخبرة. 
التجــارب  تنوعًــا في  هنــاك  أنَّ  الدراســات  هــذه  مــن  يتضــح  كمــا 
والتحــديّات، ممــا يعكــس الحاجــة إلى مزيــد مــن البحــث في واقــع 
اســتخدام الروبــوتات التعليميــة، مثلمــا يتنــاول البحــث الحالي حــول 
لمعلمــي  التدريســية  الممارســات  في  التعليمــي  الروبــوت  اســتخدام 

العلــوم في إدارة تعليــم صبيــا.
      ويتميــز البحــث الحالي عــن الدراســات الســابقة بتركيــزه علــى 
معلمــي العلــوم بالمرحلــة الثانويــة في إدارة تعليــم صبيــا، وهــي عينــة 
لم تحــظَ باهتمــام كافٍ في الأبحــاث الســابقة، ممــا يجعلــه فريــدًا في 
دراســة واقع اســتخدام الروبوتات التعليمية في الممارســات التدريســية 
لهــذه الفئــة. بينمــا ركــزت الدراســات الســابقة علــى اتجاهــات المعلــمين 
التطبيــق  تقييــم  في  البحــث  يتعمــق  عــام،  بشــكل  التحــديّات  أو 
تتعلــق بإغفــال  فجــوة واضحــة  معالجــة  مــع  التقنيــة،  لهــذه  العملــي 
هــذه الفئــة المهمــة ودورهــا في تحــسين جــودة التعليــم. كمــا يضيــف 
البحــث إســهامات جديــدة للمجــال، مثــل تفــسير أســباب التبايــن 
دمــج  لتحــسين  واقتراح حلــول عمليــة  الاســتخدام،  في مســتويّات 
الروبــوتات في التدريــس، وتعزيــز مهــارات القــرنَّ 21 بمــا يتماشــى مــع 
رؤيــة 2030. بالإضافــة إلى ذلــك، يثــري البحــث الأدبيــات العلميــة 
ببيــانات حديثــة تســلط الضــوء علــى تحــديّات محليــة وإقليميــة، مــا 
التكنولوجيــا  مــن  بالاســتفادة  التعليــم  تطويــر  دعــم  في  دوره  يعــزز 

لتحقيــق نواتــج تعليميــة متقدمــة.

       الطريّقة والإجراءات
        منهج البحث

      اســتخدم هــذا البحــث المنهــج الوصفــي المســحي الــذي يعُرفــه 
عليــه  يعتمــد  »منهــج  أنــه:  علــى   )	00 ص.   ،2008( قلنديجــي 
الباحثــونَّ في الحصــول علــى معلومــات وبيــانات دقيقــة ووافيــة عــن 
الواقع الاجتماعي، أو الظواهر، أو المجتمع أو الأحداث أو الأنشــطة 
لوصف تلك الظاهرة أو النشاط والحصول على حقائق ذات علاقات 
بشــيء مــا أو مؤسســة، بالإضافــة إلى تحديــد وتشــخيص الحالات 
إدخــال  إلى  والتي تحتــاج  المشــكلات  فيهــا  أو تحــدث  تشــتمل  التي 
التحســينات المطلوبــة، بالإضافــة إلى التنبــؤ بالمتــغيرات المســتقبلية«. 
وقــد اســتخدم هــذا البحــث المنهــج الوصفــي المســحي بغــرض تعــرف 
واقــع اســتخدام الروبــوت التعليمــي في الممارســات التدريســية لمعلمــي 
العلــوم بالمرحلــة الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا مــن حيــث )درجــة المعرفــة 
بهــا، ودرجــة اســتخدامها، ومعوقــات اســتخدامها(، وتأثير متــغيرات 
)النوع وعدد سنوات الخبرة، وعدد الدورات التدريبية( في هذا الواقع.

      مجتمع البحث وعينته
     تمثــل مجتمــع البحــث الحالي في جميــع مديــري جميــع معلمــي 
العلــوم بالمرحلــة الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا البالــغ عددهــم )634( 

ومعلمــة. معلــم 
      وقــد تمَّ اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة العشــوائية مــن مجتمــع 
ولتحديــد حجــم  معلــم ومعلمــة،   )22	( وبلــغ عددهــم  البحــث، 
 Steven( ثامبســونَّ  ســتيفن  معادلــة  اســتخدام  تمَّ  البحــث  عينــة 

وصيغتهــا:    (Thompson 2012

     حيث N حجم المجتمع، و )Z) الدرجة المعيارية لمســتوى الدلالة 
)0.05) ومســتوى الثقــة )95 %) وتســاوي )1.96)، و )d) نســبة 
الخطــأ وتســاوي )0.05) و)P) القيمــة الاحتماليــة وتســاوي )0.50) 
وبتطبيــق المعادلــة الســابقة يتضــح أنَّ حجــم العينــة الملائمــة هــو )221)، 
وقــد تمَّ اختيــار أفــراد العينــة بطريقــة العينــة العشــوائية المنتظمــة )حيــث تمَّ 
تحديــد طــول فترة المعاينــة مــن خلال قســمة عــدد المجتمــع ككل )624) 

علــى حجــم العينــة المســتهدف وهــو )221) ليصبــح طــول فترة المعاينــة 
=3(؛ ثم تمَّ اختيــار المعلــم الأول أو المعلمــة الأولي ثم المعلــم يــر أو 
المعلمــة رقــم 4، وهكــذا حتى اكتمــال العــدد المطلــوب وهــو )221( وقــد 
تمَّ تطبيــق أداة البحــث عليهــم إلكترونيـًـا، مــن خلال تحويــل الاســتبانة 
إلى شــكل إلــكتروني باســتخدام نمــاذج جوجــل؛ والجــدول )	( يوضــح 

خصائــص عينــة البحــث وفــق متــغيري النــوع وعــدد ســنوات الخبرة.
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أ.صفية محمد محمد حسن  

      أداة البحث
      نظراً لأنَّ هذا البحث اســتهدف الكشــف عن واقع اســتخدام 
الروبــوت التعليمــي في الممارســات التدريســية لمعلمــي العلــوم بالمرحلــة 
المعرفــة  )درجــة  المحاور  حيــث  مــن  صبيــا،  تعليــم  بإدارة  الثانويــة 
في  التعليميــة  الروبــوتات  اســتخدام  درجــة  التعليميــة،  بالروبــوتات 
الممارســات التدريســية، معوقات اســتخدام الروبوتات في الممارســات 
التعليميــة(، والتعــرف علــى فــروق اســتجابات عينــة البحــث في هــذا 
الواقــع مــن حيــث متــغيري النــوع، وعــدد ســنوات الخبرة، ونظــراً لاتابِــاع 
البحث المنهج الوصفي المســحي؛ فإنَّ الاســتبانة هي الأداة الملائمة 
لتحقيــق أهدافــه؛ حيــث تمَّ الاطلاع علــى الأدبيــات والدراســات 
العمليــة  في  الروبــوتات  اســتخدام  واقــع  التي  الســابقة  والبحــوث 
التعليميــة ومنهــا: المســاعيد )2020)، وجــراح )2022)، والغامــدي 
Reich- و   ،(2023( والعجمــي  والجعيــد   ،)2022( وعيســى 
 Stiebert  & Eyssel (2016), Özdemir & Kılınç
2022).  والتي في ضوئهــا تمَّ تحديــد محــاور الاســتبانة وعباراتهــا؛ 

حيــث تكونــت الاســتبانة في صورتهــا الأوليــة مــن قســمين، همــا: 
       القســم الأول: تنــاول المتــغيرات الديموغرافيــة لأفــراد عينــة 
البحــث، وتمثلــت في متــغير النــوع )معلــم، معلمــة(، وعــدد ســنوات 
الخبرة، وشمــل ثلاثــة تصنيفــات هــي )مــن 	-5 ســنوات، مــن 6 -أقــل 

مــن 0	 ســنوات، أكثــر مــن 0	 ســنوات(.
الثــاني: وتضمــن محــاور وعبــارات الاســتبانة ودرجــة       القســم 
اســتجابة أفــراد العينــة عليهــا؛ حيــث تكونــت الاســتبانة في صورتهــا 

الأوليــة مــن )42( عبــارة، موزعــة علــى ثلاثــة محــاور رئيســة همــا:
     - المحــور الأول: درجــة المعرفــة بالروبــوتات التعليميــة وتضمــن 

)14) عبــارة فرعيــة.

في  التعليميــة  للروبــوتات  اســتخدام  درجــة  الثــاني:  المحــور   -     
فرعيــة. عبــارة   (12( وتضمــن  التدريســية  الممارســات 

     - المحــور الثالــث: معوقــات اســتخدام الروبــوتات التعليميــة في 

الممارســات التدريســية، وتضمــن )15) عبــارة فرعيــة.
     وبالنسبة لاستجابات أفراد عينة البحث على عبارات الاستبانة؛ 
فقــد تــبنَى البحــث مقيــاس ليكــرت الخماســي، الــذي يتألــف مــن خمســة 
تقديــرات، هــي: موافــق بشــدة، ويقابــل الدرجــة )5)، وموافــق ويقابــل 
ويقابــل  موافــق  وغير   ،(3( الدرجــة  ويقابــل  ومحايــد   ،(4( الدرجــة 

الدرجــة )2)، وغير موافــق بشــدة، ويقابــل الدرجــة )1)
       الصدق الظاهري للاستبانة )صدق المحكمين(

     بعــد إعــداد الاســتبانة في صورتهــا الأوليــة تمَّ عرضهــا علــى مجموعــة 
مــن الســادة المحكــمين المتخصــصين في مجــال المناهــج وطــرق التدريــس 
وتقنيــات التعليــم بلــغ عددهــم )7) محكــمين؛ حيــث تمَّ التعــرف علــى 
آرائهــم فيمــا يخــص الشــكل العــام للاســتبانة، وتعليماتهــا العامــة، ومــدى 
مناســبة عبــارات الاســتبانة لأهدافهــا والغــرض منهــا، ومــدى مناســبة 
صياغــة عبــارات الاســتبانة للمحــاور الثلاثــة المتضمنــة بهــا، وكذلــك 
سلامــة العبــارات مــن الناحيــة العلميــة؛ ووفقًــا لآراء وملاحظــات الســادة 
المحكــمين تمَّ إعــادة صياغــة بعــض العبــارات الفرعيــة، كمــا تمَّ حــذف 
عبارة من المحور الأول، وحذف عبارة أخرى من المحور الثالث، لتصبح 
الاســتبانة جاهزة للتطبيق الاســتطلاعي مكونة من )40) عبارة فرعية.

     الاتساق الداخلي لعبارات الاستبانة
     لتحديــد الاتســاق الداخلــي لعبــارات الاســتبانة طبُاِقــت علــى 
العلــوم  ومعلمــات  معلمــي  مــن   )20( بلغــت  اســتطلاعية  عينــة 
نفســه  البحــث  مجتمــع  مــن  صبيــا  تعليــم  بإدارة  الثانويــة  بالمرحلــة 
)حيــث تمَّ تحويــل المقيــاس إلى الشــكل الإلــكتروني مــن خلال نمــاذج 
 Pearson( َّثم تمَّ حســاب معــاملات ارتبــاط بيرســون ،)جوجــل
فرعيــة  عبــارة  درجــة كل  بين   )correlation coefficient
والدرجــة الكليــة للاســتبانة، وبين درجــة كل عبــارة والدرجــة الكليــة 
الكليــة  والدرجــة  محــور  لــكل  الكليــة  الدرجــة  وبين  محــور،  لــكل 
للاســتبانة مــن خلال برنامــج الحزمــة الإحصائيــة SPSS، ويمكــن 

:)2( ذلــك بالجــدول  توضيــح 
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 واقع استخدام الروبوت التعليمي في الممارسات التدريّسية
 لمعلمي العلوم بالمرحلة الثانويّة بإدارة تعليم صبيا

يتضــح مــن الجــدول )2) أنَّ ثمــة ارتباطــًا طــرديًّا بين العبــارات الفرعيــة 
وبين الدرجــة الكليــة للاســتبانة، حيــث تراوحــت معــاملات ارتبــاط 
ارتبــاط  معــاملات  وهــي   ،(0,964  -  0,722( بين  لها  بيرســونَّ 
ارتبــاط  معــاملات  بلغــت  بينمــا  تامــة،  وشــبه  وكــبيرة،  متوســطة 
عبــارات محــور درجــة المعرفــة بالروبــوتات التعليميــة بدرجتــه الكليــة 
عبــارات  ارتبــاط  معــاملات  بلغــت  )0.737-0.969)، كمــا  بين 
محــور درجــة اســتخدام الروبــوتات التعليميــة في الممارســات التعليميــة 
معــاملات  بلغــت  بينمــا   ،(0.975-0.740( بين  الكليــة  بدرجتــه 
ارتبــاط عبــارات محــور معوقــات اســتخدام الروبــوتات التعليميــة في 
 ،(0.937-0.762( بين  الكليــة  بدرجتــه  التدريســية  الممارســات 

ارتبــاط طرديــة وكــبيرة وشــبه تامــة. معــاملات  وجميعهــا 
ارتبــاط بيرســونَّ بين درجــة كل       كمــا تمَّ حســاب معــاملات 
ارتبــاط  معــاملات  بلغــت  فقــد  للاســتبانة؛  الكليــة  والدرجــة  محــور 
بيرســونَّ للمحــاور الثلاثــة المتضمنــة بالاســتبانة وهــي )درجــة المعرفــة 
في  التعليميــة  الروبــوتات  اســتخدام  درجــة  التعليميــة،  بالروبــوتات 
الممارســات التعليميــة، معوقــات اســتخدام الروبــوتات التعليميــة في 
الممارســات التدريســية( علــى الترتيــب )0.991؛ 0.993؛ 0.998) 
وجميعهــا معــاملات ارتبــاط شــبه تامــة، وبذلــك أصبحــت اســتبانة عــن 
واقــع اســتخدام الروبــوت التعليمــي في الممارســات التدريســية لمعلمــي 
العلــوم بالمرحلــة الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن 

الاتســاق الداخلــي.
      ثبات درجات الاستبانة

      للتحقــق مــن ثبــات درجــات اســتبانة واقــع اســتخدام الروبــوت 
بالمرحلــة  العلــوم  لمعلمــي  التدريســية  الممارســات  في  التعليمــي 

لكرونبــاخ  ألفــا  معامــل  اســتخدام  تمَّ  صبيــا،  تعليــم  بإدارة  الثانويــة 
)Cronbach›s alpha( لحساب معامل ثبات درجات الاستبانة 
ككل وثبات محاورها الثلاثة؛ حيث اتضح أنَّ معاملات ثبات ألفا 
جــاءت مرتفعــة للمحــاور الثلاثــة للاســتبانة؛ فقــد بلغــت قيمــة معامــل 
ألفــا للمحــاور الثلاثــة )درجــة المعرفــة بالروبــوتات التعليميــة، درجــة 
اســتخدام الروبــوتات التعليميــة في الممارســات التعليميــة، معوقــات 
علــى  التدريســية(  الممارســات  في  التعليميــة  الروبــوتات  اســتخدام 
الترتيــب )0.970؛ 969؛ 0.976)، بينمــا بلغــت للاســتبانة ككل 
)0.991)، وجميعهــا معــاملات ثبــات كــبيرة جــدا، وهــو مــا يؤكــد 
النهائيــة  ثبــات درجــات الاســتبانة، وبذلــك أصبحــت في صورتهــا 
جاهــزةً للتطبيــق الميــداني علــى عينــة البحــث الأساســية؛ حيــث تألفــت 

مــن )40) عبــارة فرعيــة موزعــة علــى المحاور الثلاثــة.
      معيــار الحكــم علــى اســتجابات عينــة البحــث علــى عبــارات 

ومحــاور الاســتبانة
ااســتخدام  واقــع  عــن  الكشــف  المعتمــد في  المحــك  لتحديــد       
الروبــوت التعليمــي في الممارســات التدريســية لمعلمــي العلــوم بالمرحلــة 
الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا مــن وجهــة نظرهــم، اعتُمِــد مقيــاس ليكــرت 
الخماســي؛ ولتحديــد طــول خلايّا المقيــاس الخماســي )الحــدود الدُنـيْــَا 
والعُلْيــَا( المســتخدم في محــاور المقيــاس، تمَّا حســاب المــدى )5-	=4( 
ثم تقســيمه علــى عــدد خلايّا المقيــاس للحصــول علــى طــول الخليــة 
الصحيــح أي )5/4= 0.8(، بعــد ذلــك تمَّا إضافــة هــذه القيمــة إلى 
أقــل قيمــة في المقيــاس )أو بدايــة المقيــاس وهــي الواحــد الصحيــح(؛ 
المقيــاس  لفئــات  والعليــا  الدنيــا  الحــدود  يوضــح  التــالي  والجــدول 

الخماســي:

     كما تمَّا تحديد مستوى استبانة واقع استخدام الروبوت التعليمي في 
الممارسات التدريسية لمعلمي العلوم بالمرحلة الثانوية بإدارة تعليم صبيا، 

ككلاٍ )الاســتبانة ككل(، ولمحاورهــا الثلاثــة كل علــى حــدةٍ مــن خلال 
حســاب المــدى وطــول الخليــة لــكلاِ فئــةٍ كمــا هــو موضــح بالجــدول )4(:
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أ.صفية محمد محمد حسن  

       نتائج البحث )عرضها وتفسيرها ومناقشتها(

     تنــاول هــذا الجــزء عرضًــا للنتائــج المرتبطــة بأســئلة البحــث، ويمكــن 
بيــانَّ ذلــك علــى النحــو التــالي:

مــا  للبحــث، ونصــه:  الســؤال الأول       أولًا: الإجابــة عــن 

درجــة المعرفــة بالروبــوتات التعليميــة لــدى معلمــي العلــوم بالمرحلــة 
تمَّ  الســؤال  هــذا  علــى  وللإجابــة  صبيــا؟  تعليــم  بإدارة  الثانويّــة 
عبــارة  لــكل  المعياريــة  والانُحرافــات  الحســابية  المتوســطات  حســاب 
فرعيــة، ولمحــور درجــة المعرفــة بالروبــوتات التعليميــة ككل، كمــا هــو 

موضــح بالجــدول رقــم )5):

المتوســط  أنَّ   (5( بالجــدول  المعروضــة  النتائــج  مــن  يتضــح       
بلــغ  التعليميــة  بالروبــوتات  المعرفــة  درجــة  محــور  لعبــارات  الحســابي 
ضمــن  يقــع  وهــو   (8.4722( بلــغ  معيــاري  بانُحــراف   (29.91(
لجميــع  الحســابية  المتوســطات  تراوحــت  بينمــا  )صــغير(،  مســتوى 
معياريــة  بانُحرافــات   (2.42-2.19( بين  المحــور  هــذا  عبــارات 
تراوحــت بين )0.6521-0.8223) وجميعهــا تقــع ضمــن مســتوى 

)صــغير(.
     وفي ضــوء ذلــك أمكــن الإجابــة عــن الســؤال الأول للبحــث 
ونصــه: مــا درجــة المعرفــة بالروبــوتات التعليميــة لــدى معلمــي العلــوم 
بالمرحلــة الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا؟ بأنَّ درجــة المعرفــة بالروبــوتات 
التعليميــة لــدى معلمــي العلــوم بالمرحلــة الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا 

جــاء صــغيراً.
     وقــد تكــونَّ النتيجــة المتعلقــة بانخفــاض درجــة المعرفــة بالروبــوتات 
التعليميــة لــدى معلمــي العلــوم بالمرحلــة الثانويــة في إدارة تعليــم صبيــا 
ناتجــة عــن عــدة أســباب؛ فقــد يعــود ذلــك إلى نقــص برامــج التدريــب 
الموجهــة لمعلمــي العلــوم حــول اســتخدام الروبــوتات التعليميــة بشــكل 
فعــال في المناهــج الدراســية، وربمــا يكــونَّ هنــاك نقــص في المــوارد أو 

المــدارس،  في  التعليميــة  الروبــوتات  لتطبيــق  المطلــوب  الــفنيٌّ  الدعــم 
كمــا قــد تكــونَّ المناهــج التقليديــة لا تتضمــن بشــكل كافٍ دمــج 
التكنولوجيــا المتقدمــة، بمــا في ذلــك الروبــوتات، ممــا يحــد مــن فــرص 
في  تحــديّات  المعلمــونَّ  يواجــه  قــد  المعلــمين لاســتخدامها، كذلــك 
يتناســب  بشــكل  العلميــة  بالمفاهيــم  الروبــوتات  ربــط  فهــم كيفيــة 
المعلمــونَّ  يفتقــر  قــد  وأخيراً،  التعليميــة،  الــطلاب  احتياجــات  مــع 
إلى الوقــت الــكافي لاكتســاب مهــارات جديــدة وتطبيقهــا بســبب 

الأعباء التدريسية المرتفعة.
نتيجــة دراســة الجعيــد  الســابقة مــع  النتيجــة        وقــد اختلفــت 
واســتخدام  معرفــة  مســتوى  أنَّ  أظهــرت  التي   )2023( والعجمــي 

متوســطاً. التعليميــة كانَّ  بالروبــوتات  المعلــمين 
      ثانياً: الإجابة عن الســؤال الثاني للبحث، ونصه: ما درجة 
اســتخدام الروبوتات التعليمية في الممارســات التدريّســية من قبل 
معلمــي العلــوم في المرحلــة الثانويّــة بإدارة تعليــم صبيــا؟ وللإجابــة 
علــى هــذا الســؤال تمَّ حســاب المتوســطات الحســابية والانُحرافــات 
المعياريــة لــكل عبــارة فرعيــة، ولمحــور درجــة المعرفــة بالروبــوتات التعليميــة 

ككل، كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )6(:
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 واقع استخدام الروبوت التعليمي في الممارسات التدريّسية
 لمعلمي العلوم بالمرحلة الثانويّة بإدارة تعليم صبيا

     يتضــح مــن النتائــج المعروضــة بالجــدول )6) أنَّ المتوســط الحســابي 
لعبــارات محــور درجــة اســتخدام الروبــوتات التعليميــة في الممارســات 
التدريســية بلــغ )27.32) بانُحــراف معيــاري بلــغ )6.6975) وهــو يقــع 
ضمــن مســتوى )صــغير(، بينمــا تراوحــت المتوســطات الحســابية لجميــع 
عبــارات هــذا المحــور بين )2.16-2.38) بانُحرافــات معياريــة تراوحــت 

بين )0.7342-0.9968) وجميعهــا تقــع ضمــن مســتوى )صــغير(.
     وفي ضــوء ذلــك أمكــن الإجابــة عــن الســؤال الأول للبحــث 
الممارســات  في  التعليميــة  الروبــوتات  اســتخدام  درجــة  مــا  ونصــه: 
التدريســية مــن قبــل معلمــي العلــوم في المرحلــة الثانويــة بإدارة تعليــم 
الممارســات  في  التعليميــة  الروبــوتات  اســتخدام  درجــة  بأنَّ  صبيــا؟ 
التدريســية مــن قبــل معلمــي العلــوم في المرحلــة الثانويــة بإدارة تعليــم 

صبيــا جــاء صــغيراً.
    وقد تكونَّ النتيجة المتعلقة بانخفاض درجة اســتخدام الروبوتات 
التعليميــة لــدى معلمــي العلــوم بالمرحلــة الثانويــة في إدارة تعليــم صبيــا 
ناتجة عن عدة أسباب؛ فقد يكونَّ هناك قصور في توفير الروبوتات 
أو الأدوات التكنولوجيــة اللازمــة داخــل الفصــول الدراســية، ممــا يحــد 
مــن إمكانيــة اســتخدامها بشــكل عملــي، وربمــا تكــونَّ هنــاك تكلفــة 
ماليــة مرتفعــة لاقتنــاء الروبــوتات وصيانتهــا، ممــا يجعــل المــدارس تتردد 
دمــج  في  صعوبــة  المعلمــونَّ  يواجــه  قــد  فيهــا، كمــا  الاســتثمار  في 
الروبــوتات في الخطــة الدراســية بشــكل ســلس ومتوافــق مــع أهــداف 
التعلــم؛ كذلــك قــد تفتقــر البيئــة التعليميــة إلى بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة 

مناســبة، مثل شــبكة إنترنت قوية أو أجهزة حواســيب متطورة تدعم 
تشــغيل الروبــوتات، وربمــا يعــاني المعلمــونَّ مــن نقــص في الحوافــز أو 
التشــجيع لاســتخدام الروبــوتات، ســواء مــن الإدارة المدرســية أو مــن 
الجهــات المعنيــة، وربمــا قــد يكــونَّ هنــاك عــدم توافــر برامــج تقييــم فعاالــة 
لقيــاس تأثير اســتخدام الروبــوتات علــى تحصيــل الــطلاب، ممــا يجعــل 

المعلــمين غير متحمــسين لاعتمادهــا كأداة تعليميــة.
      وقــد اختلفــت النتيجــة الســابقة مــع نتيجــة دراســة المســاعيد 
)2020( التي أظهــرت أنَّ درجــة اســتخدام الروبــوت التعليمــي لــدى 
معلمــي المــدارس الخاصــة جــاءت بدرجــة متوســطة، كمــا اختلــف 
مــع دراســة الغامــدي وعيســي )2022( التي توصلــت إلى أنَّ درجــة 
اســتخدام الروبــوت التعليمــي في تدريــس الكيميــاء بالمرحلــة الثانويــة 
وأنَّ  متوســط،  حســابي  بمتوســط  المعلمــات كانَّ  نظــر  وجهــة  مــن 
إجمــالي درجــة واقــع اســتخدام الروبــوت التعليمــي في تدريــس الكيميــاء 
بالمرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر المعلمــات كانَّ بمتوســط حســابي 

متوســط.
      ثالثاً: الإجابة عن السؤال الثالث للبحث، ونصه: معوقات 
اســتخدام الروبــوتات التعليميــة في الممارســات التدريّســية لمعلمــي 
العلــوم في المرحلــة الثانويّــة بإدارة تعليــم صبيــا؟ وللإجابــة علــى 
هــذا الســؤال تمَّ حســاب المتوســطات الحســابية والانُحرافــات المعياريــة 
لــكل عبــارة فرعيــة، ولمحــور معوقــات اســتخدام الروبــوتات التعليميــة 
في الممارســات التدريســية ككل، كما هو موضح بالجدول رقم )7(:
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أ.صفية محمد محمد حسن  

      يتضح من النتائج المعروضة بالجدول )7) أنَّ المتوسط الحسابي 
الممارســات  في  التعليميــة  الروبــوتات  اســتخدام  معوقــات  لعبــارات 
 (12.4707( بلــغ  معيــاري  بانُحــراف   (49.23( بلــغ  التدريســية 
وهــو يقــع ضمــن مســتوى )متوســط(، بينمــا تراوحــت المتوســطات 
الحســابية لجميــع عبــارات هــذا المحــور بين )3.19-3.28) بانُحرافــات 
معياريــة تراوحــت بين )0.8036-0.9012) وجميعهــا تقــع ضمــن 

مســتوى )متوســط(.
      وفي ضــوء ذلــك أمكــن الإجابــة عــن الســؤال الثالــث للبحــث 
ونصــه: مــا معوقــات اســتخدام الروبــوتات التعليميــة في الممارســات 
التدريســية لمعلمــي العلــوم في المرحلــة الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا؟ بأنَّ 
معوقــات اســتخدام الروبــوتات التعليميــة في الممارســات التدريســية 
لمعلمــي العلــوم في المرحلــة الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا جــاء متوســطاً.

     وقــد تعُــزى النتيجــة ســالفة الذكــر إلى عــدة أســباب، فقــد يكــونَّ 
الروبــوتات  اســتخدام  علــى  المتخصــص  التدريــب  نقــص في  هنــاك 
في  الثقــة  بعــدم  يشــعرونَّ  المعلــمين  بعــض  يجعــل  ممــا  التعليميــة، 
اســتخدامها بشــكل فعــال، كمــا قــد يواجــه المعلمــونَّ ضغوطــًا زمنيــة 
كــبيرة بســبب الجــدول الدراســي المكثــف، ممــا يحــد مــن قدرتهــم علــى 
تجربــة أدوات تعليميــة جديــدة مثــل الروبــوتات، كمــا قــد تكــونَّ بعــض 
المناهج العلمية غير مرنة، مما يصعب دمج الروبوتات التعليمية فيها 
بشــكل ســلس، وقــد تعــاني بعــض المــدارس مــن نقــص في التمويــل 
الــكافي لتحديــث الأجهــزة أو شــراء الروبــوتات، ممــا يشــكل عائقًــا 
أمــام الاســتخدام المنتظــم لها، كمــا قــد يكــونَّ هنــاك تحــديّات تتعلــق 

الــفنيٌّ؛ حيــث أنَّ الروبــوتات قــد تتطلــب  بالصيانــة الفنيــة والدعــم 
مهــارات تقنيــة لحــل الأعطــال التي قــد لا تكــونَّ متاحــة بســهولة، 
وأخيراً، قــد يعــاني بعــض المعلــمين مــن تــردد أو مقاومــة تجــاه التغــيير 
التدريــس  في  التقليديــة  الأســاليب  يفضلــونَّ  حيــث  التكنولوجــي، 

بسبب قلة خبرتهم في استخدام الأدوات الرقمية المتقدمة.
      وقــد اختلفــت النتيجــة الســابقة مــع نتيجــة دراســة المســاعيد 
عنــد  المعلــمين  تواجــه  التي  التحــديّات  أنَّ  أظهــرت  التي   (2020(
اســتخدام الروبــوت التعليمــي جــاءت بدرجــة مرتفعــة، كمــا اختلفــت 
الغامــدي وعيســي )2022) التي أســفرت عــن  نتيجــة دراســة  مــع 
أنَّ درجــة واقــع اســتخدام الروبــوت التعليمــي في تدريــس الكيميــاء 
بالمرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر المعلمــات كانَّ بمتوســط حســابي 
متوســط، وإجمــالي درجــة معوقــات اســتخدام الروبــوت التعليمــي في 
تدريــس الكيميــاء بالمرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر المعلمــات كانَّ 

بمتوســط حســابي مرتفــع.
للبحــث، ونصــه:  الرابــع  الســؤال  عــن  الإجابــة  رابعــاً:        
التعليمــي  الروبــوت  اســتخدام  النــوع في واقــع  متــغير  مــا تأثير 
الثانويّــة  بالمرحلــة  العلــوم  لمعلمــي  التدريّســية  الممارســات  في 
تحليــل  تمَّ  الســؤال  هــذا  عــن  وللإجابــة  صبيــا؟  تعليــم  بإدارة 
الاســتجابات إحصائيًــا باســتخدام اختبــار )ت( للعينــات المســتقلة 
)Independent Samples t test)، باســتخدام برنامج الحزمة 
تمَّ  التي  النتائــج  يوضــح   (8( رقــم  والجــدول   ،SPSS الإحصائيــة 

إليهــا. التوصــل 
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 واقع استخدام الروبوت التعليمي في الممارسات التدريّسية
 لمعلمي العلوم بالمرحلة الثانويّة بإدارة تعليم صبيا

     باستقراء النتائج الواردة بالجدول رقم )8) يتضح أنَّ قيمة )ت( 
للاســتبانة ككل بلغــت )0.066)، وهــي قيمــة غير دالــة إحصائيـًـا؛ 
مــن  )0.947)، وهــي أكبر  الدلالــة المحســوبة  قيمــة  بلغــت  حيــث 
مســتوى الدلالــة المفروضــة )α=0.05)، في حين بلغــت قيمــة )ت( 
التعليميــة،  المعرفــة بالروبــوتات  الثلاثــة للاســتبانة )درجــة  للمحــاور 
التعليميــة،  الممارســات  في  التعليميــة  الروبــوتات  اســتخدام  درجــة 
معوقــات اســتخدام الروبــوتات التعليميــة في الممارســات التدريســية( 
علــى الترتيــب )0.298؛ 0.639؛ 0.448) وجميعهــا قيــم غير دالــة 
إحصائيـًـا؛ حيــث بلغــت قيمــة الدلالــة المحســوبة باســتخدام برنامــج   
)0.766؛ 0.523؛ 0.655) وجميعهــا  الترتيــب  علــى  لها   SPSS
يــعنيٌّ  مــا  المفروضــة )α=0.05)، وهــو  الدلالــة  مــن مســتوى  أكبر 
 (α=0.05( عــدم وجــود فــرق دال إحصائيـًـا عنــد مســتوى الدلالــة
ومعلمــات  معلمــي  مــن  البحــث  عينــة  لــدى  النــوع  لمتــغير  يعُــزى 
المــدارس الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا حــول واقــع اســتخدامهم الروبــوت 
التعليمي في الممارســات التدريســية ككل وللمحاور الثلاثة كل على 
حــدة، وبهــذا تمَّ الإجابــة عــن الســؤال الرابــع للبحــث ونصــه: مــا تأثير 
متــغير النــوع في واقــع اســتخدام الروبــوت التعليمــي في الممارســات 
التدريســية لمعلمــي العلــوم بالمرحلــة الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا؟ بأنــه 
لا يوجــد تأثير لمتــغير النــوع في اســتجابات عينــة البحــث مــن عينــة 
البحــث مــن معلمــي ومعلمــات المــدارس الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا 
حول واقع اســتخدامهم الروبوت التعليمي في الممارســات التدريســية 

ككل وللمحــاور الثلاثــة كل علــى حــدة.
     وقــد تكــونَّ النتيجــة التي توصلــت إلى عــدم وجــود تأثير لمتــغير 
اســتخدام  حــول  البحــث  عينــة  اســتجابات  في  )الجنــس(  النــوع 
عــدة  عــن  ناتجــة  التدريســية  الممارســات  في  التعليمــي  الروبــوت 
أســباب. فقــد يكــونَّ المعلمــونَّ والمعلمــات قــد تلقــوا نفــس مســتوى 
التدريــب والدعــم التــقنيٌّ في اســتخدام الروبــوتات التعليميــة، ممــا أدى 
تكــونَّ  قــد  لديهــم، كمــا  والمهــارات  المعرفــة  تقــارب مســتويّات  إلى 
المــوارد المتاحــة في المــدارس متســاوية بين الجنــسين، مــا يجعــل الفــروق 

في الفــرص لاســتخدام الروبــوتات غير موجــودة، كذلــك قــد يعكــس 
التعليميــة،  العمــل  بيئــات  في  التســاوي  نُحــو  عامــاً  توجهــاً  ذلــك 
حيــث يتــم تشــجيع المعلــمين والمعلمــات بشــكل متســاوٍ علــى دمــج 
المطبقــة  الدراســية  المناهــج  تكــونَّ  وربمــا  التدريــس،  التكنولوجيــا في 
يفــرض  ممــا  حــد كــبير،  إلى  متشــابهة  الذكــور والإناث  مــدارس  في 
الروبــوتات  اســتخدام  في  منهمــا  لــكل  والفــرص  التحــديّات  نفــس 
التعليميــة، كمــا قــد لا يكــونَّ هنــاك فــروق ملحوظــة في التعامــل مــع 
التكنولوجيــا بين الجنــسين، خاصــة مــع التطــور الرقمــي الــذي جعــل 
المعلــمين والمعلمــات أكثــر انخراطــًا في الأدوات التكنولوجيــة، وأخيراً، 
قــد يكــونَّ التقييــم والممارســات التدريســية مبنيــة علــى معــايير موحــدة 
تضمــن تكافــؤ الفــرص وتوحيــد تجربــة التدريــس للجنــسين، ممــا يقلــل 

مــن تأثير متــغير النــوع علــى النتائــج.
     واتفقــت النتيجــة الســابقة مــع نتيجــة دراســة الجعيــد والعجمــي 
عنــد  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  توجــد  لا  أنــه  أظهــرت  التي   (2023(
مســتوى )α= 0.05) في مســتوى وعــي المعلــمين بأهميــة اســتخدام 

الروبــوتات، تعُــزى لمتــغير النــوع الاجتماعــي.
     بينمــا اختلفــت النتيجــة المذكــورة مــع نتيجــة دراســة المســاعيد 
)2020) التي أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
درجــة اســتخدام الروبــوت التعليمــي لــدى معلمــي المــدارس الخاصــة 

تعــزى لمتــغير الجنــس لصــالح الذكــور.
     خامســاً: الإجابــة عــن الســؤال الخامــس للبحــث، ونصــه: 
مــا تأثير متــغير عــدد ســنوات الخبرة في واقــع اســتخدام الروبــوت 
بالمرحلــة  العلــوم  لمعلمــي  التدريّســية  الممارســات  في  التعليمــي 
الثانويّــة بإدارة تعليــم صبيــا؟ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال تمَّ تحليــل 
ودلالتهــا  )ف(  قيــم  حســاب  مــن خلال  إحصائيـًـا  الاســتجابات 
One-( الناتجــة مــن اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي (p( الإحصائيــة

 ،SPSS باســتخدام برنامــج الحزمــة الإحصائيــة (Way ANOVA
والجــدول )9) يوضــح النتائــج التي تمَّ التوصــل إليهــا:
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أ.صفية محمد محمد حسن  

قيمــة  أنَّ  اتضــح   (9( بالجــدول  المعروضــة  النتائــج  باســتقراء       
قيمــة غير  )1,289)، وهــي  بلغــت  للاســتبانة ككل  اختبــار )ف( 
 (p) (0.278( دالــة إحصائيـًـا؛ حيــث بلغــت قيمــة الدلالــة المحســوبة
وهــي أكبر مــن مســتوى الدلالــة المفروضــة )0,05(، كمــا بلغــت قيمــة 
اختبــار )ف( للمحــاور الثلاثــة للاســتبانة )درجــة المعرفــة بالروبــوتات 
الممارســات  في  التعليميــة  الروبــوتات  اســتخدام  درجــة  التعليميــة، 
الممارســات  التعليميــة في  الروبــوتات  اســتخدام  التعليميــة، معوقــات 
التدريســية( علــى الترتيــب )0.416؛ 0.268؛ 2.598) وجميعهــا قيــم 
غير دالــة إحصائيــًا؛ حيــث بلغــت قيمــة الدلالــة المحســوبة )p) لها علــى 
مــن مســتوى  أكبر  وجميعهــا  )0.660؛ 0.765؛ 0.077)  الترتيــب 
الدلالــة المفروضــة )α=0.05)، وبذلــك يتضــح عــدم وجــود فــروق دالــة 
إحصائيــاً عنــد مســتوى )α= 0.05) بين متوســطات درجــات عينــة 
البحــث مــن معلمــي ومعلمــات المــدارس الثانويــة بإدارة تعليــم صبيــا 
يعُــزى لمتــغير عــدد ســنوات الخبرة حــول واقــع اســتخدامهم الروبــوت 
التعليمــي في الممارســات التدريســية ككل وللمحــاور الثلاثــة كل علــى 
حــدة، وبهــذا تمَّ الإجابــة عــن الســؤال الخامــس للبحــث ونصــه: مــا 
تأثير متــغير عــدد ســنوات الخبرة في واقــع اســتخدام الروبــوت التعليمــي 
في الممارســات التدريســية لمعلمــي العلــوم بالمرحلــة الثانويــة بإدارة تعليــم 
صبيــا؟ بأنــه لا يوجــد تأثير لمتــغير عــدد ســنوات الخبرة في اســتجابات 
عينة البحث من معلمي ومعلمات المدارس الثانوية بإدارة تعليم صبيا 
حــول واقــع اســتخدامهم الروبــوت التعليمــي في الممارســات التدريســية 

ككل وللمحــاور الثلاثــة كل علــى حــدة.
      وقــد ترجــع النتيجــة الســابقة للعديــد مــن الأســباب أبرزهــا: أنَّ 
التدريــب علــى اســتخدام الروبــوتات التعليميــة قــد تمَّ تقديمــه بشــكل 
موحــد لجميــع المعلــمين، بغــض النظــر عــن ســنوات خبرتهــم، ممــا ســاهم 
التكنولوجيــا  قــد تكــونَّ  بينهــم، كمــا  الكفــاءة  تقــارب مســتوى  في 

المســتخدمة حديثــة نســبياً، ممــا يــعنيٌّ أنَّ الخبرة الســابقة قــد لا تكــونَّ 
عــاملًا مؤثــراً لأنَّ الجميــع يتعلــم هــذه الأدوات مــن البدايــة، كذلــك 
قــد تكــونَّ الروبــوتات التعليميــة مصممــة لتكــونَّ ســهلة الاســتخدام، 
ممــا يقلــل مــن تأثير الخبرة الطويلــة أو القــصيرة في القــدرة علــى التعامــل 
معهــا، وقــد يكــونَّ الدعــم الــفنيٌّ والإداري في المــدارس متاحًــا للجميــع 
بشــكل متســاوٍ، ممــا يســاعد المعلــمين الجــدد وذوي الخبرة علــى حــد 
ســواء في تجــاوز أي صعــوبات تقنيــة، وقــد تكــونَّ المناهــج الدراســية 
وتوجيهــات اســتخدام الروبــوتات موحــدة، ممــا يقلــل مــن الفروقــات 
في طريقــة التدريــس بغــض النظــر عــن عــدد ســنوات الخبرة، وأخيراً 
قــد يكــونَّ لــدى المعلــمين مــن جميــع مســتويّات الخبرة دافعيــة متشــابهة 
الطلــب علــى  تزايــد  مــع  التكنولوجيــة، خصوصًــا  لتطويــر مهاراتهــم 

اســتخدام الأدوات الرقميــة في التعليــم.
     واتفقــت النتيجــة الســابقة مــع نتيجــة دراســة الجعيــد والعجمــي 
عنــد  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  توجــد  لا  أنــه  أظهــرت  التي   (2023(
مســتوى )α= 0.05) في مســتوى وعــي المعلــمين بأهميــة اســتخدام 

الروبــوتات، تعُــزى لمتــغير عــدد ســنوات الخبرة.

      التوصيات
      من خلال تحليل نتائج البحث يوصي بما يلي:

التعليــم لتقــديم برامــج تدريبيــة تســتهدف تعزيــز . 	 توجيــه وزارة 
مهــارات المعلمــين في اســتخدام الروبــوتات التعليميــة بفعاليــة، 

مــع التركيــز علــى ربطهــا بالمفاهيــم العلميــة.
دعــوة إدارة تعليــم صبيــا لتأمــين المــوارد التكنولوجيــة المطلوبــة في . 2

المــدارس، مثــل الروبــوتات وأجهــزة الحاســوب المتطــورة، لضمــانَّ 
بيئــة تعليميــة مثاليــة.
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 واقع استخدام الروبوت التعليمي في الممارسات التدريّسية
 لمعلمي العلوم بالمرحلة الثانويّة بإدارة تعليم صبيا

والتقــنيٌّ . 3 الفــنيٌّ  الدعــم  تقــديم  علــى  المدرســية  الإدارات  حــث 
المســتمر من خلال فرق متخصصة لمعالجة المشــكلات التقنية 

الــتي قــد تواجــه المعلمــين أثنــاء اســتخدام الروبــوتات.
ومعنويــة . 4 ماديــة  حوافــز  لتقــديم  صبيــا  تعليــم  إدارة  توجيــه 

للمعلمــين لتحفيزهــم علــى دمــج الروبــوتات في التعليــم، مثــل 
التكنولوجيــا. اســتخدام  في  للابتــكار  جوائــز  تخصيــص 

التوصيــة لــوزارة التعليــم بإدراج مفاهيــم التكنولوجيــا والروبــوتات . 5
بشــكل موســع في المناهــج الدراســية لتســهيل اســتخدامها في 

العمليــة التعليميــة اليوميــة.
لتقــديم . 6 التعليــم  لــوزارة  التابعــة  المهــنيٌّ  التطويــر  مراكــز  دعــوة 

التكنولوجيــة  المهــارات  لتحديــث  مســتمرة  تدريبيــة  دورات 
خبرتهــم. ســنوات  عــن  النظــر  بغــض  للمعلمــين 

التوجيــه بإجــراء دراســات دوريــة بالتعــاونَّ مــع الجامعــات لتقييــم . 7
تأثــير اســتخدام الروبــوتات التعليميــة علــى تحصيــل الطــلاب 

ومــدى فعاليتهــا في تحســين الأداء الأكاديمــي.
تعليميــة . 8 مجتمعــات  إنشــاء  علــى  صبيــا  تعليــم  إدارة  تشــجيع 

تفاعليــة لتبــادل الخــبرات بــين المعلمــين، حيــث يمكــن للمعلمــين 
ذوي الخــبرة مشــاركة تجاربهــم الناجحــة في اســتخدام الروبــوتات 

مــع زملائهــم.

       المقترحات
      في ضــوء مــا أســفر عنــه هــذا البحــث مــن نتائــج، يــقترح إجــراء 

البحــوث التاليــة مســتقبلا:
العلاقــة بــين مســتوى اســتخدام المعلمــين للروبــوتات التعليميــة . 	

وتحصيــل طلبــة المرحلــة الثانويــة في مــادة العلــوم.
العلاقة بين مســتوى دعم الإدارة المدرســية واســتخدام المعلمين . 2

للروبوتات التعليمية في التدريس.
دمــج . 3 علــى  للمعلمــين  التكنولوجيــة  الكفــاءة  مســتوى  تأثــير 

الثانويــة. بالمرحلــة  العلــوم  مناهــج  في  التعليميــة  الروبــوتات 
العلــوم . 4 لــدى معلمــي  الرقميــة  بــين مســتوى الطلاقــة  العلاقــة 

التدريــس. في  التعليميــة  الروبــوتات  اســتخدامهم  ومســتوى 
ومســتوى . 5 التكنولوجيــا  تجــاه  المعلمــين  مواقــف  بــين  العلاقــة 

اســتخدامهم للروبــوتات التعليميــة« – دراســة ارتباطيــة علــى 
الثانويــة. بالمرحلــة  العلــوم  معلمــي 

دور الروبــوتات التعليميــة في تنميــة مهــارات التفكــير النقــدي . 6
والإبداعــي لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة بمــادة العلــوم.

العلاقــة بــين مســتوى اســتخدام الروبــوتات التعليميــة وتفاعــل . 7
طلبــة المرحلــة الثانويــة داخــل فصــول العلــوم الدراســية.
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 فاعلية استخدام نموذج SAMR لتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي بمادة الكيمياء
 لدى طالبات الصف الثالث الثانوي

Effectiveness of Using SAMR Model to Developing Metacognitive Thinking 
Skills in Chemistry among Third-Year Secondary School Female Students

المستخلص
اســتهدف البحــث الكشــف عــن فاعليــة اســتخدام نمــوذج RMAS في تنميــة مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي لــدى طالبــات الصــف الثالــث 
الثانــوي بإدارة تعليــم صبيــا؛ واتبــع البحــث المنهــج التجــريبي بتصميــم المجموعــتين الضابطــة والتجريبيــة ذاتي القيــاسين القبلــي والبعــدي، حيــث تمَّ 
اختيــار مجموعــتين مــن طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي بطريقــة عشــوائية، وتوزيعهمــا إلى مجموعــتين إحداهمــا ضابطــة وعددهــا  (30)والأخــرى 
تجريبيــة (30)، وتمثلــت أداة البحــث في اختبــار لمهــارات التفــكير فــوق المعــرفي )مــن إعــداد الباحثــة( والــذي تألــف مــن  (20)ســؤالًا وزعــت 
علــى ثلاثــة مهــارات رئيســة هــي )التخطيــط، والمراقبــة، والتقــويم(، وأســفرت نتائــج البحــث عــن وجــود فــرق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
)α=0.05) بين متوســطات درجــات المجموعــتين الضابطــة والتجريبيــة في القيــاس البعــدي لاختبــار مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي لصــالح 
المجموعــة التجريبيــة، حيــث بلغــت قيــم حجــم التــأثير )η2) لاســتخدام نمــوذج ســامر في الاختبــار ككل (12.0)، وفي المهــارات الــثلاث 
للاختبــار (11.0؛ 81.0؛ 92.0)، ممــا يــشير إلى فاعليــة نمــوذج RMAS في تنميــة مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي لــدى طالبــات الصــف 
الثالــث الثانــوي بإدارة تعليــم صبيــا، وفي ضــوء ذلــك تمَّ التوصيــة بدعــوة قــادة المــدارس إلى تــوفير برامــج تدريبيــة مســتمرة للمعلــمين حــول كيفيــة 
تطبيــق نمــوذج RMAS في تدريــس المــواد العلميــة، وخاصــة الكيميــاء الكهربيــة، لضمــانَّ الاســتخدام الأمثــل للتكنولوجيــا في تعزيــز مهــارات 

التخطيــط، المراقبــة، والتقييــم لــدى الطالبــات، وتوجيــه معلمــي الكيميــاء إلى تطبيــق نمــوذج RMAS في تدريــس وحــدات الكيميــاء.

Abstract
The research aimed to reveal the effectiveness of using the SAMR model in developing metacognitive 
thinking skills among third-year secondary school students in the Sabya Education Department. The 
research followed an experimental method with a quasi-experimental design, consisting of control 
and experimental groups with pre- and post-measurements. Two groups of third-year secondary 
school students were randomly selected: a control group of 30 students and an experimental group of 
30 students. The research tool was a metacognitive thinking skills test (prepared by the researcher) 
consisting of 20 questions distributed across three main skills: planning, monitoring, and evaluation. 
Results indicated a statistically significant difference at the level (0.05 = α) between the average scores 
of the control and experimental groups in the post-measurement of the metacognitive thinking skills test 
in favor of the experimental group. The effect size values (η²) for using the SAMR model reached (0.21) 
overall, with specific values for the three skills being (0.11; 0.18; 0.29), indicating the effectiveness of 
the SAMR model in developing metacognitive thinking skills among these students. Consequently, it is 
recommended that school leaders provide ongoing training programs for teachers on applying the SAMR 
model in teaching science subjects, especially electrochemistry, to optimize technology use in enhancing 
students’ planning, monitoring, and evaluation skills. Furthermore, chemistry teachers should be guided 
to apply the SAMR model in teaching chemistry units.

الكلمات المفتاحية: نموذج سامر RMAS، التفكير فوق المعرفي.

 Keywords: SAMR Model Metacognitive Thinking Skills.
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      المقدمة:
      شــهد العــالم في العقــود الأخيرة تطــورات علميــة ومعرفيــة وتقنيــة 
هائلــة غيرت وجــه الحيــاة بأكملهــا؛ حيــث أصبحــت التكنولوجيــا 
جــزءًا لا يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة، كمــا أثــرت هــذه التطــورات بشــكل 
أكثــر  الدراســية  المناهــج  فأصبحــت  التعليــم؛  مجــال  علــى  خــاص 
تــكاملًا وتعدديــة، كمــا لم يعــد التعلــم مقتصــراً علــى حفــظ المعلومــات 
وإعــادة تكرارهــا، بــل أصبــح يتعلــق بشــكل أكبر بقــدرة الــطلاب 
علــى اســتخدام المعرفــة بطــرق جديــدة ومبتكــرة، وهــذا يتطلــب مناهــج 
مــن  وتعــزز  لها،  وتســتجيب  التغــييرات  هــذه  مــع  تتكيــف  دراســية 
قــدرات الــطلاب علــى التفــكير وحــل المشــكلة والتعــاونَّ والاتصــال 
والتعلم بشــكل مســتقل ومبتكر، والتي هي جميعها مهارات أساســية 

في القــرنَّ الواحــد والعشــرين.
المتســارعة،  والتقنيــة  المعرفيــة  والتطــورات  للتحــديّات      وكنتيجــة 
ســارعت كافــة الــدول العمــل علــى تطويــر برامــج التربيــة والتعليــم بهــا 
علــى كافــة المســتويّات، لأهميتهــا في بنــاء جيــل المســتقبل؛ وفي هــذا 
الأســاليب  مــن  أنــه  إلى  )9	20، ص.389(  علــى  أشــار  الصــدد 
في  التعلــم  مهــارات  تحقيــق  علــى  تــعين  التي  التربويــة  والتوجهــات 
الرابعــة: تطويــر  الصناعيــة  الثــورة  الواحــد والعشــرين في ظــل  القــرنَّ 
عمليــة التفــكير وتنميــة مهاراتهــا، وتشــجيع تكويــن العلاقــات المعرفيــة 
الإبداعــي  التفــكير  وتعزيــز  للتركيــز،  بوقــت  والسَــماح  وتكوينهــا، 

والتحليلــي. والتأمُلــي 
     وتعــد مناهــج الكيميــاء أحــد المناهــج الدراســية المهمــة للــطلاب 
تعــتبر أحــد الأعمــدة  الكيميــاء  التعليــم المختلفــة؛ فدراســة  بمراحــل 
فرصــة  للــطلاب  تقــدم  حيــث  العلمــي؛  التعليــم  في  الأساســية 
 Sevian( لاستكشــاف العــالم مــن حولهــم علــى مســتوى الجزيئــات
Talanquer, 2014, p.11 &) ، كمــا تتضمــن مناهــج الكيميــاء 
التي  والمفاهيــم والخبرات  والتجــارب  الأنشــطة  مــن  واســعة  مجموعــة 
تساعد الطلاب على تطوير مهارات التفكير المختلفة؛ فمن خلال 
التجــارب العمليــة، يتعلــم الــطلاب كيفيــة تطبيــق المفاهيــم النظريــة في 
ســياقات العــالم الحقيقــي، ممــا يعــزز فهمهــم للمــادة ويســاعدهم علــى 
ربــط الكيميــاء بالحيــاة اليوميــة، كذلــك تعــزز هــذه التجــارب مهــارات 
الــطلاب في حــل المشــكلات والتفــكير، حيــث يتــعين عليهــم تفــسير 

(Taber, 2013, p.157( النتائــج وتقييــم الفرضيــات
     وبناءً على ما ســبق تَمَّ الاهتمام بالتفكير ومهاراته المختلفة ومن 
 John Flavell بينها التفكير فوق المعرفي، حيث يعتبر جونَّ فلافل
أول مــن أدخــل مصطلــح مــا وراء المعرفــة )Meta-cognition في 
علــم النفــس عــام )1976م(، للإشــارة إلى القــدرة علــى التفــكير في 
التفــكير أو الوعــي بالعمليــات المعرفيــة الخاصــة بالفــرد؛ حيــث اهتــم 
فلافل بدراسة كيفية قيام المتعلم بفهم نفسه كمتعلم، أي قدرته على 
التخطيــط والمتابعــة والتقــويم لعملــه، وقــد اعتمــد فلافــل علــى نظريــة 
التي   Information Processing Theory المعلومــات  تجهيــز 
تشــبه العقــل البشــري بالحاســوب الآلي في اســتقبال وتخزيــن واسترجــاع 
المعلومــات )Flavell, 1976, p.231- 235)، كمــا ذكــر كليتمــانَّ 

أنَّ   Kleitman & Stankov (2007, p.162( وســتانكوف  
مــا وراء المعرفــة لها العديــد مــن المســميات الأخــرى منهــا: التفــكير في 
المعرفــة، والتعلــم حــول التفــكير، والتحكــم في التعلــم، والمعرفــة حــول 

المعرفــة، والتفــكير في التفــكير، والتفــكير فــوق المعــرفي.
     ويقصد بمهارات التفكير فوق المعرفي تلك العمليات الذهنية التي 
تقــوم بمهمــة الســيطرة علــى جميــع نشــاطات التفــكير العاملــة والموجهــة 
لــكل مشــكلة، واســتخدام القــدرات أو المــواد المعرفيــة للفــرد بفاعليــة في 
مواجهــة متطلبــات مهمــة التفــكير، وتضــم مهــارات التخطيــط والمراقبــة 
والتقــويم« )شــحاته والنجــار، 2003، ص.305(، بينمــا ذكــر جــروانَّ 
)2007، ص.48( بأنها مهارات عقلية معقدة تعد من أهم مكونات 
الســلوك في معالجــة المعلومــات، وتنمــو مــع التقــدم في العمــر والخبرة، 
وتقــوم بمهمــة الســيطرة علــى جميــع نشــاطات التفــكير العاملــة الموجهــة 
لحل المشــكلة، واســتخدام القدرات أو الموارد المعرفية للفرد بفاعلية في 
مواجهــة متطلبــانَّ مهمــة التفــكير« )ص.48(، وفي هــذا الصــدد أشــار 
الشــعراوي والبغــدادي )3	20( إلى أنهــا المهــارات التي تقــوم بإدارة 
نشــاطات التفــكير وتوجيههــا عندمــا يقــوم الفــرد باتخــاذ القــرار، وحــل 
المشــكلات في المواقــف التي يتعــرض لها مــع الوعــي بتفــكيره، وقدرتــه 
علــى تخطيــط، وتنظيــم، وتقــويم تفــكيره، وتضــم ثلاث مهــارات رئيســة، 

هــي: التخطيــط، والمراقبــة الذاتيــة، والتقــويم )ص.02	(.
      ويــؤدي تنميــة مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي إلى تحقيــق عديــد 
مــن المــزايّا والفوائــد للــطلاب بمراحــل التعليــم المختلفــة؛ حيــث ذكــر 
 (Zimmerman, & Schunk, 2001, p.5( زيمرمــانَّ وشــونك
أنَّ مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي تعُــد مــن المهــارات الأساســية التي 
يحتاج إليها الطلاب في عصر المعرفة والتعلم المستمر؛ حيث تمكنهم 
مــن التحكــم في عمليــات التفــكير والتعلــم الخاصــة بهــم وتحســينها 
بشــكل ذاتي، كمــا أظهــرت الأبحــاث أنَّ تعلــم تلــك المهــارات يؤثــر 
بشــكل إيجــابي علــى أداء الــطلاب في مختلــف المــواد الدراســية والمهــام 
المعرفيــة، كمــا تســاعدهم علــى تطويــر مهــارات أخــرى مثــل التفــكير 

الناقــد والإبداعــي وحــل المشــكلات والتعــاونَّ.
     وعلــي الرغــم مــن أنَّ تنميــة مهــارات التـفَْــكيِر فــوق المعــرفي لــدى 
التعلــم المختلفــة ذات أهميــة كــبيرة، إلا أنَّ واقــع  المتعلــمين بمراحــل 
تدريــس العلــوم بمراحــل التعليــم المختلفــة عربيـًـا ومحلاِيـًـا مــا زال يعــاني 
ضَعْفًــا في تنميــة هــذه المهــارات وِفـْـقَ مــا أشــارت إليــه عديــدٌ مــن 
الدراسات منها )آل كاسي والقحطاني، 8	20؛ العبسي، 6	20؛ 
المشــكور، 2022(؛ لــذا أوْصَــت دراســات أخــرى بضــرورة الاهتمــام 
بتنميــة تلــك المهــارات بالمراحــل التعليميــة المختلفــة باســتخدام طــُرُق 
ومنهــا:  مختلفــة  وتعليميــة  تدريســية  وبرامــج  واستراتيجيــات  ونمــاذج 
 ،)20	8( الغنــام  دراستي  في  ))SWOM، كمــا  ســوم  نمــوذج 
والعنــزي )2022(، وتوظيــف التقنيــة المتمثلــة في كتــاب تفاعلــي كمــا 
في دراســة العبســي )6	20(، ومنحــى الســياق الاجتماعــي التاريخــي 
كما في دراسة الزعبي )2020(،  وحدة مقترحة من مقرر الكيمياء 
»	« في ضــوء معــايير العلــوم للجيــل القــادم »NGSS« كمــا في 

دراســة العــوفي )2023(.

 فاعلية استخدام نموذج SAMR لتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي
 بمادة الكيمياء لدى طالبات الصف الثالث الثانوي
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 أ.مدى محمد محمد حسن

  ونظــراً للتقــدم العلمــي والتكنولوجــي فقــد أصبــح دمــج التقنيــة في 
تدريــس المــواد والمقــررات العلميــة، وخاصــة العلــوم أمــراً ضــروريّاً ومهمــاً 
في العصــر الحالي؛ حيــث يواجــه المعلمــونَّ والــطلاب تحــديّات وفــرص 
جديــدة نتيجــة التطــور العلمــي والتــقنيٌّ الهائــل. فوفقــاً لرفيــز وكــريبن 
في  التقنيــة  دمــج  فــإنَّ   Reeves & Crippen (2021, p.1(
تدريــس العلــوم يهــدف إلى تحــسين وتعزيــز التعلــم العلمــي والمهــارات 
اللازمــة للمواطنــة العلميــة والمشــاركة في المجتمــع العالمــي، كمــا أشــار 
جيا ولوي ) Jia & Looi (2023, p.2 إلى أنَّ المعلمونَّ يحتاجونَّ 
إلى تطويــر معرفتهــم ومهاراتهــم التقنيــة والبيداغوجيــة والمحتــوى العلمــي، 
واســتخدام أدوات وبرامــج وتطبيقــات تقنيــة متنوعــة ومناســبة لمحتــوى 
العلــوم ومســتوى الــطلاب وأهــداف التعلــم، كمــا ذكــر تشــيو وآخــرونَّ 
تعلــم  إلى  يحتاجــونَّ  الــطلاب  أنَّ   Chiu et al., (2023, p.3(
إلى  للوصــول  ومســؤولة  فعالــة  بطريقــة  التقنيــة  اســتخدام  كيفيــة 
المعلومــات والمصــادر العلميــة والتفاعــل معهــا وتقييمهــا وتطبيقهــا في 

حــل المشــكلات والمواقــف الحقيقيــة.
    ومــن بين النمــاذج التدريســية التي تعتمــد علــى تكامــل التكنولوجيــا 
روبــن  الدكتــور  نمــوذج، صممــه  وهــو    SAMR نمــوذج  التعلــم  في 
بوينتيــدورا، ويهــدف إلى مســاعدة المعلــمين علــى دمــج التكنولوجيــا 
في مهــام التعلــم ودفــع الــطلاب لتحقيــق مســتويّات عليــا مــن المهــارات 
نمــوذج  ويتكــونَّ   ،(Puentedura, 2014, p.2( والإنجُــازات 
 )Substitution( الاســتبدال هــي:  أربــع مراحــل  مــن    SAMR
وتــعنيٌّ اســتخدام التكنولوجيــا كبديــل للأدوات التقليديــة، دونَّ تغــيير 
في المهمــة أو النتيجــة مثــل اســتخدام الكمبيوتــر لكتابــة مقالــة بــدلًا مــن 
الــورق والقلــم، والتعزيــز )Augmentation( ويقصــد بهــا اســتخدام 
التكنولوجيــا لتحــسين بعــض جوانــب المهمــة، مــع الحفــاظ على الهدف 
الأساســي مثــل اســتخدام الكمبيوتــر لكتابــة مقالــة مــع إضافــة الصــور 
والروابــط والتدقيــق الإملائــي، والتعديــل )Modification( ويــشير 
بحيــث  النتيجــة،  أو  المهمــة  بنيــة  لتغــيير  التكنولوجيــا  اســتخدام  إلى 
تصبــح أكثــر تفاعليــة وإبداعيــة، مثــل اســتخدام الكمبيوتــر لإنشــاء 
وإعــادة  مــعين،  موضــوع  عــن  مدونــة  أو  فيديــو  أو  تقديمــي  عــرض 
التعريــف )Redefinition( ويــعنيٌّ اســتخدام التكنولوجيــا لإنشــاء 
مهــام جديــدة لم تكــن ممكنــة بدونهــا، والتي تتيــح للــطلاب التعــاونَّ 
والتواصل والتعلم من خلالها مثل استخدام الكمبيوتر لإجراء مشروع 
بحثــي مــشترك مــع طلاب مــن مــدارس أخــرى أو مــن دول أخــرى 

.(6-Puentedura, 2014, p.2(

      ويحقــق نمــوذج SAMR  في التدريــس بعــض المــزايّا؛ فهــو يوفــر 
للمعلــمين دلــيلًا منهجيــاً للتفــكير في كيفيــة تضــمين التكنولوجيــا في 
الــدروس والأنشــطة الصفيــة، كمــا يشــجع  تصميــم وتنفيــذ وتقييــم 
التعليميــة  ممارســاتهم  في  والتأملــي  النقــدي  التفــكير  علــى  المعلــمين 
والبحــث عــن طــرق لتحســينها وتطويرهــا باســتخدام التكنولوجيــا، 
ويســاعد المعلمين على اختيار أدوات وبرامج وتطبيقات تكنولوجية 
مناســبة لمحتــوى المادة ومســتوى الــطلاب وأهــداف التعلــم، ويمكــن 
المعلمين من توفير تجارب تعلم متنوعة ومخصصة ومشاركة للطلاب، 
تناســب احتياجاتهــم واهتماماتهــم وخلفياتهــم، كذلــك يمكــن المعلــمين 

مــن توســيع حــدود الفصــل الدراســي والتواصــل والتعــاونَّ مــع زملائهــم 
 Hamilton et al.,( المدرســة  خــارج  مــن  ومجتمعــات  وخبراء 

(2016, p.433 -437

      وتأكيــدًا لما ســبق أشــارت عديــد مــن البحــوث والدراســات إلى 
فاعليــة اســتخدام نمــوذج SAMR  لتنميــة بعــض نواتــج تعلــم العلــوم 
والمــواد الدراســية الأخــرى؛ ففــي العلــوم أشــارت نتائــج دراســة خميــس 
والشــعرين  الحادي  القــرنَّ  مهــارات  تنميــة  فاعليتــه  إلى   )20	7(
العاشــر،  الصــف  طلبــة  لــدى  الكيميــاء  في  الدراســي  والتحصيــل 
كمــا أشــارت نتائــج دراســة الأشــقر )	202( إلى فاعليتــه في تنميــة 
الفهــم العميــق والتقبــل التكنولوجــي بمقــرر العلــوم المتكاملــة للطالبــة 
المعلمة بكلية البنات، وفي الريّاضيات أوضحت نتيجة دراســة الفار 
وشــاهين )7	20( فاعليتــه في تنميــة تحصيــل الريّاضيــات والاتجــاه 
نُحوهــا، كمــا بينــت نتيجــة دراســة الخضــر )2023( فاعليــة برنامــج 
تدريســي وفــق نمــوذج التعليــم المدعــم بالتقنيــة »SAMR« في تنميــة 
الكفــاءة الاستراتيجيــة لــدى طالبــات الصــف الأول الثانــوي في مــادة 

الريّاضيــات.
يتميــز عــن باقــي  يتضــح أنَّ الإنســانَّ  مــا ســبق  ضَــوْءِ        وفي 
التفــكير واســتخدامه في حــل مشــكلاته  المخلوقــات بقدرتــه علــى 
وتحــسين حياتــه، ولكــن هــذا التفــكير لا يكــونَّ عشــوائياً أو ســطحياً، 
بل يتطلب تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي، وهي تلك المهارات 
المعلومــات  وتطبيــق  وابتــكار  وتقييــم  تحليــل  مــن  الفــرد  تمكــن  التي 
بطريقــة منهجيــة ومنظمــة؛ حيــث أصبحــت هــذه المهــارات ضروريــة 
للإنســانَّ المعاصــر في ظــل التــغيرات الســريعة والتحــديّات الكــبيرة التي 
يواجههــا في مختلــف مجــالات الحيــاة، لــذا فــإنَّ تنميــة مهــارات التفــكير 
فــوق المعــرفي لــدى الــطلاب في مراحــل التعليــم المختلفــة، وخاصــة 
في مــادة الكيميــاء التي تعتمــد علــى المنطــق والتجريــب، تعــد مــن 
الأهــداف الأساســية للتعليــم الجيــد، إلا أنــه وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
للدراســات  النقــدي  الاســتعراض  مــن خلال  للباحثــة  اتضــح  فقــد 
الســابقة المتضمنــة بقواعــد البيــانات المحليــة والعربيــة والأجنبيــة وجــود 
نــدرة في الاهتمــام بتنميــة مهاراتــه لــدى الــطلاب خاصــة في البيئــة 
العربيــة، لــذا يســعى هــذا البحــث إلى ســد الفجــوة البحثيــة التي توجــد 
في هــذا المجال مــن خلال اســتخدام نمــوذج SAMR، وهــو نمــوذج 
يرتكــز علــى اســتخدام التكنولوجيــا في تحــسين وتعزيــز التعلــم، لتنميــة 
مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي بمــادة الكيميــاء لــدى طالبــات الصــف 

الثالــث الثانــوي.
       مشكلة البحث وسؤاله

التي يحتاجهــا الإنســانَّ في  المهــارات  أهــم  مــن  التفــكير  يعــد       
عصــر العولمــة والتــغير المســتمر، فهــو يمكنــه مــن مواجهــة التحــديّات 
أصبــح  لذلــك،  الســليمة؛  القــرارات  واتخــاذ  المشــكلات  وحــل 
السياســات  أولــويّات  أحــد  وتطويــره  وتنميتــه  بالتفــكير  الاهتمــام 
التربويــة والتعليميــة في العــالم، ففــي الســنوات الأخيرة ظهــرت عديــد 
إلى  تهــدف  التي  والبرامــج  والنمــاذج  والاستراتيجيــات  المناهــج  مــن 
تعزيــز التفــكير لــدى المتعلــمين في مختلــف المراحــل والمــواد الدراســية، 
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 فاعلية استخدام نموذج SAMR لتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي
 بمادة الكيمياء لدى طالبات الصف الثالث الثانوي

كمــا انتشــرت البحــوث والدراســات والمؤتمــرات والــورش والنــدوات 
التي تتنــاول موضــوع التفــكير مــن زوايّا مختلفــة، مثــل أنــواع التفــكير 
ومســتويّاته ومهاراتــه ومعوقاتــه وعواملــه وطــرق تقويمــه، وقــد أظهــرت 
هــذه الجهــود العالميــة نتائــج إيجابيــة في تحــسين جــودة التعليــم وتحقيــق 

المســتدامة. التنميــة  أهــداف 
      وقــد استشــعرت الباحثــة وجــود تــدني في مهــارات التفــكير فــوق 
المعــرفي لــدى الطالبــات بمراحــل التعليــم المختلفــة مــن خلال خبرتهــا 
الذاتيــة كمعلمــة علــوم بإدارة تعليــم صبيــا لمــدة )3	( عامــا، وكمشــرفة 
أبرزهــا صعوبــة  عــدة مؤشــرات  مــن خلال  أعــوام   )4( لمــدة  علــوم 
فهــم الطالبــات المفاهيــم لمفاهيــم الكيميائيــة الأساســية وتطبيقهــا في 
ســياقات جديــدة، بالإضافــة إلى أنَّ الطالبــات لا يســتطعن تحليــل 
قــدرة  الكيميائيــة وإيجــاد حلــول منطقيــة لها، وضعــف  المشــكلات 
الطالبــات علــى تقييــم المعلومــات الكيميائيــة بشــكل نقــدي وتكويــن 
التخطيــط  مهــارات  نقــص  وكذلــك  الأدلــة،  إلى  مســتند  حكــم 
والتنظيــم فالطالبــات يجــدنَّ صعوبــة في تنظيــم الأفــكار والخطــوات 
اللازمــة لإجــراء التجــارب الكيميائيــة، بالإضافــة إلى تــدني مســتوى 
الوعــي الــذاتي لــدى الطالبــات وضعــف قدرتهــن علــى تقييــم مســتوى 
فهمهــن للمــادة وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف لديهــن، وقلــة توظيــف 
نمــاذج واستراتيجيــات تدريســية لتنميــة مهــارات التخطيــط والتنظيــم 

والتقييــم لــدى الطالبــات.
هــذا  والدراســات  البحــوث  مــن  عديــد  نتائــج  دعمــت      كمــا 
الضعــف؛ حيــث بينــت دراســات )آل كاســي والقحطــاني، 8	20؛ 
في  ملحوظـًـا  تدنيـًـا  وجــود   )2022 المشــكور،  6	20؛  العبســي، 
التفــكير  مهــارات  في  المختلفــة  التعليــم  بمراحــل  المتعلــمين  مســتوى 
فــوق المعــرفي، كمــا أوصــت دراســات أخــرى بضــرورة تنميتــه لــدى 
المتعلــمين باســتخدام نمــاذج واستراتيجيــات وطــرق تدريســية متنوعــة 
ومنها دراســات )الزعبي، 2020؛ العنزي، 2022؛ العوفي، 2023؛ 

.)20	8 الغنــام، 
      ونظــراً لهــذا الضعــف الواضــح في مهــارات التفــكير بشــكل عــام؛ 
فقــد عُقــدت في بعــض الــدول العربيــة عديــد مــن المؤتمــرات الخاصــة 
بتنمية التفكير منها المؤتمر العربي الثالث للتفكير والإبداع )	202( 
الاهتمــام  بضــرورة  المؤتمــرات  تلــك  أوصــت  وقــد  بالأردنَّ،  المنعقــد 
بتنميــة التفــكير بمختلــف أنواعــه ومهاراتــه بجميــع مراحــل التعليــم مــن 
خلال الاهتمــام بنظــريّات تعليــم التفــكير، واستراتيجيــات تعليمــه، 
وتطبيقــات تعليمــه، وطــرق تقويمــه، مــع ضــرورة توظيــف التقنيــات 
التعليمية الخاصة بتعليم التفكير بضرورة تنمية آليات التفكير والتزام 
منهجيــة علميــة في بحــث المشــكلات واتخــاذ القــرارات. كمــا عُقــدت 
في المملكــة العربيــة الســعودية بعــض المؤتمــرات ومنهــا: مؤتمــر رؤيــة الغــد 
لتنظيــم المعــارض والمؤتمــرات )9	20(،  والــذي أوصــى بتــبنيٌّ معــايير 
ومؤشــرات وطنيــة لقيــاس مســتوى التفــكير لــدى المتعلــمين والمعلــمين 
والمشــرفين التربــويين، وتطويــر مناهــج ومقــررات تعليميــة تراعــي مبــادئ 
ومهــارات التفــكير وتحفــز علــى التعلــم النشــط والمــعنيٌّ، وضــرورة تنفيــذ 
برامــج تدريبيــة مســتمرة للمعلــمين والمشــرفين التربــويين لتأهيلهــم في 

تدريــس وتقــويم التفــكير، وكذلــك تشــجيع البحــث العلمــي والابتــكار 
هــذا  المبتكــرة في  والمبــادرات  المشــروعات  ودعــم  التفــكير  مجــال  في 
المجال، وتعزيــز التعــاونَّ والشــراكة بين الجهــات المعنيــة بتنميــة التفــكير 
علــى المســتويين المحلــي والــدولي، كمــا أوصــى المؤتمــر والمعــرض الــدولي 
للتعليــم )2022( المنعقــد بجــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية والــذي 
جــاء في توصياتــه أهميــة تنميــة أنمــاط التفــكير المختلفــة )الناقــد – 
الإبداعــي – الإيجــابي – المســتقبلي لــدى الــطلاب والطالبــات( مــن 

خلال اســتحداث برامــج وطــرق تدريــس إبداعيــة تعــزز ذلــك.
     كمــا قامــت الباحثــة بــزيّارة بعــض مــدراس المرحلــة الثانويــة بإدارة 
تعليــم صبيــا؛ حيــث أجــرت مقابلــة مفتوحــة مــع بعــض معلمــات 
الكيميــاء بتلــك المرحلــة وعددهــم )6( معلمــات، وقــد وجهــت لهــن 
بعــض الأســئلة مثــل: كيــف تقــومين بتقييــم مســتوى التفــكير فــوق 
المعــرفي لــدى تلاميــذك؟ مــا هــي الأنشــطة التي تســتخدمينها لتنميــة 
تتعامــلين  تلاميــذك؟ كيــف  لــدى  المعــرفي  فــوق  التفــكير  مهــارات 
أو  المشــكلات  حــل  يواجهــن صعــوبات في  اللاتي  الطالبــات  مــع 
التحليــل أو نقــد تعلمهــم ومراقبتــه؟ كيــف تشــجعين الطالبــات علــى 
التخطيــط لتعلمهــن وأداء المهــام والبحــث عــن الإجــابات بشــكل 
مســتقل؟ كيــف تســاعدين الطالبــات علــى تطويــر قدرتهــن علــى أنَّ 
يخططــن لإجــراء تجربــة لقيــاس معــدل الاكســدة والاختــزال لمختلــف 
المــواد والعوامــل، كيــف تســاعدين الطالبــات علــى أنَّ يــراقبن تنفيــذ 
التجربــة ويتحكمــن في الزمــن والمــوارد والمعــدات والمتــغيرات والنتائــج، 
كيــف تســاعدين الطالبــات علــى أنَّ يقيمــن صحــة ودقــة النتائــج 
وأنَّ  والاختــزال،  بالأكســدة  المتعلقــة  والتطبيقــات  والاســتنتاجات 

يحــددنَّ نقــاط القــوة والضعــف والتحــسين في أدائهــن وتعلمهــن؟
    ووفقًــا لإجــابات المعلمــات تــبين أنَّ المعلمــات لا يســتخدمن 
أداة موضوعيــة أو موحــدة لتقييــم مســتوى التفــكير فــوق المعــرفي لــدى 
تلاميذهــن، بــل يعتمــدنَّ علــى انطباعاتهــن الشــخصية أو الاختبــارات 
التقليديــة التي لا تقيــس هــذه المهــارات بشــكل كافٍ، كمــا أنَّ معظــم 
أو مشــكلية  تعاونيــة  أو  تفاعليــة  أنشــطة  المعلمــات لا تســتخدمن 
تحفــز الطالبــات علــى اســتخدام مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي، بــل 
تركــزنَّ علــى نقــل المعلومــات والقواعــد والمفاهيــم بطريقــة ســلبية ومملــة، 
اللاتي  الطالبــات  مــع  تتعاملــن  لا  المعلمــات  معظــم  فــإنَّ  كذلــك 
يواجهــن صعــوبات في حــل المشــكلات أو التحليــل أو نقــد تعلمهــن 
ومراقبتــه بطريقــة تشــجعهن علــى التحســن والتعلــم مــن أخطائهــن ، 
بــل تنتقدنهــن أو تهملنهــن أو تعطينهــن الحلــول الجاهــزة دونَّ تفــسير 
أو تبريــر، كمــا أنَّ المعلمــات لا تشــجعن الطالبــات علــى التخطيــط 
لتعلمهــن وأداء المهــام والبحــث عــن الإجــابات بشــكل مســتقل ، 
الأهــداف  لهــن  وتحــددنَّ  ومســبقة  محــددة  بخطــوات  توجهنهــن  بــل 
والاستراتيجيــات والمصــادر دونَّ إشــراكهن في عمليــة التعلــم، كذلــك 
فــإنَّ معظــم المعلمــات لا تســاعدنَّ الطالبــات علــى تطويــر قدرتهــن 
علــى أنَّ يخططــن لإجــراء تجربــة لقيــاس معــدل الاكســدة والاختــزال 
لمختلــف المــواد والعوامــل ، بــل تعطينهــن إجــراءات التجربــة والمــواد 
أو  يستكشــفن  تدعينهــن  أنَّ  دونَّ  والنتائــج  والمتــغيرات  والمعــدات 
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معظــم  أنَّ  نقــدي، كمــا  بشــكل  يفكــرنَّ  أو  يتنبئــن  أو  يتســاءلن 
التجربــة  تنفيــذ  يــراقبن  أنَّ  علــى  الطالبــات  تســاعدنَّ  لا  المعلمــات 
بــل  ويتحكمــن في الزمــن والمــوارد والمعــدات والمتــغيرات والنتائــج ، 
أنَّ  دونَّ  أخطائهــن  وتصححــن  عملهــن  في  وتتدخلــن  تتابعنهــن 
تشــرحن لهن الأســباب أو تدعينهن يكتشــفنها بأنفســهن، بالإضافة 
يقيمــن  أنَّ  علــى  الطالبــات  تســاعدنَّ  المعلمــات لا  معظــم  أنَّ  إلى 
صحــة ودقــة النتائــج والاســتنتاجات والتطبيقــات المتعلقــة بالأكســدة 
والاختــزال ، بــل تعطينهــن الإجــابات الصحيحــة والنمــاذج القياســية 
وتطــلبن منهــن مطابقتهــا دونَّ أنَّ تدعينهــن يحللــن أو يناقشــن أو 
يبرهنن أو ينتقدنَّ، وأخيراً فإنَّ المعلمات لا تساعدنَّ الطالبات على 
أنَّ تحــددنَّ نقــاط القــوة والضعــف والتحــسين في أدائهــن وتعلمهــن ، 
بــل تعطينهــن تقييمــات نهائيــة ورقميــة وتصنيفــات مســتويّات دونَّ أنَّ 
تدعينهــن يعكســن علــى تعلمهــن أو تحــددنَّ أهدافهــن أو تخططــن 

لخطواتهــن التاليــة.
     وبناءً على ما سبق تمَّ تحديد مشكلة البحث الحالي في ضعف 
مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي، لــدى طالبــات الصــف الثالــث الثانوي 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، لــذا يســعى هــذا البحــث إلى التغلــب 
علــى هــذه المشــكلة مــن خلال اســتخدام نمــوذج SAMR لتنميتهــا 

لديهــن مــن خلال مــادة الكيميــاء.
     وفي ضــوء مــا ســبق عرضــه يمكــن التعــبير عــن مشــكلة البحــث 
بالســؤال الرئيــس: مــا فاعليــة اســتخدام نمــوذج SAMR لتنميــة 
لــدى طالبــات  مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي بمــادة الكيميــاء 

الصــف الثالــث الثانــوي بإدارة تعليــم صبيــا؟
     أهداف البحث

     هــدف البحــث إلى الكشــف عــن تنميــة مهــارات التفــكير فــوق 
المعــرفي بمــادة الكيميــاء لــدى طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي بإدارة 
تعليــم صبيــا، والكشــف عــن فاعليــة اســتخدام نمــوذج SAMR في 
تنميــة مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي بمــادة الكيميــاء لــدى طالبــات 

الصــف الثالــث الثانــوي بإدارة تعليــم صبيــا.
     فرض البحث

     في ضــوء ســؤال البحــث أمكــن صياغــة الفرضيــة الصفريــة التاليــة: 
لا يوجــد فــرق دال إحصائيـًـا عنــد مســتوى الدلالــة )α=0.05) بين 
متوســطات درجــات تلاميــذ المجموعــة الضابطــة )تــدرس باســتخدام 
نمــوذج  باســتخدام  )تــدرس  التجريبيــة  والمجموعــة  المعتــادة(  الطريقــة 
SAMR( في التطبيق البعدي لاختبار مهارات التفكير فوق المعرفي.

      أهمية البحث 
      نبعت أهمية البحث من خلال:

     الأهمية النظريّة
     يتماشــى هــذا البحــث مــع رؤيــة المملكــة 2030 مــن خلال 
الــذي   ،SAMR  التعليــم عبر نمــوذج التكنولوجيــا في  تعزيــز دور 

يســهم في  التعليــم، كمــا  التكنولوجيــا الحديثــة في  اســتخدام  يدعــم 
مــن  الابتــكار،  تنويــع الاقتصــاد وتحفيــز  الرؤيــة في  أهــداف  تحقيــق 
خلال تنميــة مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي لــدى الطالبــات. يعــتبر 
 SAMR هــذا البحــث مــن الدراســات الرائــدة في اســتخدام نمــوذج
لتدريــس الكيميــاء وتنميــة هــذه المهــارات، ويضيــف إلى الأدبيــات 

العلميــة المتعلقــة بتطبيقــات النمــوذج في تعليــم العلــوم.
     الأهمية التطبيقية

     قد يفيد هذا البحث الفئات التالية:
طالبــات المرحلــة الثانويّــة: هــذا البحــث قــد يســاعدهن في 	 

تحســين أدائهــن الأكاديمــي، وذلــك مــن خــلال تنميــة مهــارات 
التفكــير فــوق المعــرفي، والــتي تشــمل التحليــل والتقــويم والإبــداع 
والنقــد والتعلــم الــذاتي، كمــا قــد يســاعدهن هــذا البحــث في 
تطويــر مهــارات التعامــل مــع التكنولوجيــا واســتخدامها بشــكل 

فعــال ومنتــج في التعلــم.
معلمــات الكيميــاء: هــذا البحــث قــد يســاعدهن في تحديــث 	 

مــن  وذلــك  المهنيــة،  قدراتهــن  وتطويــر  التدريســية  ممارســاتهن 
خــلال تعرفهــن علــى نمــوذج SAMR وكيفيــة اســتخدامه في 
تدريــس وحــدات تعليميــة متكاملــة بــين التعلــم الوجــه لوجــه 
في  البحــث  هــذا  يســاعدهن  قــد  الإلكــتروني، كمــا  والتعلــم 
تحســين جــودة تعليمهــن وتعلــم طالباتهــن، وذلــك مــن خــلال 
تقــويم مهــارات التفكــير فــوق المعــرفي لــدى الطالبــات وتوفــير 

الدعــم والتوجيــه لهــن.
الباحثــين في مجــال المناهــج وطــرق التدريّــس: هــذا البحــث 	 

قــد يســاعدهم في إثــراء الأدبيــات العلميــة والتنويــر الفكــري، 
وذلــك مــن خــلال تقــديم نمــوذج بحثــي ومنهجــي لدراســة فاعليــة 
نمــوذج SAMR في تنميــة مهــارات التفكــير فــوق المعــرفي بمــادة 
الكيميــاء، كمــا قــد يســاعدهم هــذا البحــث في توليــد أفــكار 
أو   SAMR بنمــوذج  وموضوعــات بحثيــة جديــدة ومتعلقــة 
مهــارات التفكــير فــوق المعــرفي أو التعلــم الإلكــتروني أو تعليــم 

الكيميــاء.
البحــث 	  هــذا  المملكــة:  في  ومصمميهــا  المناهــج  مخططــي 

قــد يســاعدهم في تطويــر المناهــج والمــواد التعليميــة والتحقــق 
مــن جودتهــا وملائمتهــا لمتطلبــات العصــر، وذلــك مــن خــلال 
الاستفادة من نتائج وتوصيات هذا البحث في تضمين نموذج 
SAMR ومهــارات التفكــير فــوق المعــرفي في المناهــج والمــواد 
قــد يســاعدهم  التعليميــة، وخاصــة في مــادة الكيميــاء. كمــا 
هــذا البحــث في تحقيــق أحــد أهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة 
الســعودية 2030 في التعليــم، وهــو بنــاء مجتمــع معــرفي يســتثمر 

في رأس المــال البشــري وينمــي قدراتــه ومهاراتــه وإبداعــه.
القائمــين علــى برامــج التنميــة المهنيــة للمعلمــين: فــإنَّ هــذا 	 

ومتطلبــات  احتياجــات  تحديــد  في  يســاعدهم  قــد  البحــث 
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 فاعلية استخدام نموذج SAMR لتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي
 بمادة الكيمياء لدى طالبات الصف الثالث الثانوي

خــلال  مــن  وذلــك  الكيميــاء،  لمعلمــات  والتأهيــل  التدريــب 
تصميــم  في  البحــث  هــذا  وتوصيــات  نتائــج  مــن  الاســتفادة 
تعريــف  إلى  تهــدف  عمــل  وورش  تدريبيــة  برامــج  وتنفيــذ 
المعلمــات بنمــوذج SAMR وكيفيــة اســتخدامه في تصميــم 
وحــدات تعليميــة مبتكــرة ومتكاملــة بــين التعلــم الوجــه لوجــه 
فــوق  التفكــير  مهــارات  تقــويم  وكذلــك  الإلكــتروني،  والتعلــم 

لهــن. والتوجيــه  الدعــم  وتوفــير  الطالبــات  لــدى  المعــرفي 
يســاعدهن 	  قــد  البحــث  هــذا  الكيميــاء:  مــادة  مشــرفات 

في تحســين أدائهــن الإشــرافي والتواصلــي، وذلــك مــن خــلال 
متابعــة  في  البحــث  هــذا  وتوصيــات  نتائــج  مــن  الاســتفادة 
في   SAMR لنمــوذج  الكيميــاء  معلمــات  تطبيــق  وتقييــم 
تصميــم وحــدات تعليميــة مبتكــرة ومتكاملــة بــين التعلــم الوجــه 
فــوق  التفكــير  مهــارات  وكذلــك  الإلكــتروني،  والتعلــم  لوجــه 
المعــرفي لــدى الطالبــات وتوفــير الدعــم والتوجيــه لهــن، كمــا قــد 
يســاعدهن هــذا البحــث في تبــادل الخــبرات والمعلومــات مــع 
المعلمــات والباحثــين والمخططــين والمصممــين والقائمــين علــى 

للمعلمــين. المهنيــة  التنميــة  برامــج 
      حدود البحث

      اقتصر البحث على الحدود التالية:
فاعليــة  عــن  الكشــف  وتتمثــل في  الموضوعيــة:  الحــدود   .1     
المعــرفي  فــوق  التفــكير  لتنميــة مهــارات   SAMR اســتخدام نمــوذج
بمــادة الكيميــاء لــدى طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي، كمــا تتضمــن 

الحــدود مــا يلــي:
المحتوى: فصل الكيمياء الكهربية للصف الثالث بالمرحلة الثانوية 	 

بإدارة تعليــم صبيــا نظــام المســارات؛ فهــو فصــل مهــم وأساســي 
في مــادة الكيميــاء، فهــو يــدرس العلاقــة بــين الطاقــة الكهربائيــة 
الخــلايّا  مثــل  موضوعــات  ويتضمــن  الكيميائيــة،  والتفاعــلات 
الجلفانيــة، التحليــل الكهربائــي، البطــاريّات، ويمكــن أنَّ يســاعد 
الطالبات على تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي، فهو يســمح 
للمعلمين باختيار التكنولوجيا المناسبة لفصل الكيمياء الكهربية، 
وتصميم أنشطة تعلم تستفيد من قدرات التكنولوجيا في تحسين 
التعلــم مثــل اســتبدال الكتــب الورقيــة بالكتــب  وتغيــير عمليــة 
الإلكترونيــة أو الرقميــة، والــتي توفــر ميــزات مثــل البحــث والتدقيــق 
الإملائــي والترجمــة والتعليقــات، وزيّادة العــروض التقديميــة بإضافــة 
الوســائط المتعــددة مثــل الصــور والفيديوهــات والرســوم البيانيــة 
والتفاعلات، والتي تساعد على توضيح المفاهيم وزيّادة الاهتمام 
والتفاعــل، وتعديــل الأنشــطة التجريبيــة بإجــراء التجــارب عــن بعــد 
أو باســتخدام محــاكاة الكمبيوتــر، والــتي تســمح بتنفيــذ التجــارب 
الــتي قــد تكــونَّ صعبــة أو خطــرة أو مكلفــة في الواقــع، وتحليــل 

النتائــج ومشــاركتها مــع الآخريــن.
مهــارات التفكــير فــوق المعــرفي: وتتمثــل في مهــارات: التخطيــط، 	 

والمراقبــة، والتقــويم فمهــارة التخطيــط تتعلــق بتحديــد الهــدف والمتطلبــات 

والخطــوات اللازمــة لحــل مشــكلة أو إجــراء تجربــة أو إنجُــاز مهمــة في 
مجــال الكيميــاء. مثــلاً، يمكــن للطالبــات أنَّ يخططــن لإجــراء تجربــة 
لقيــاس معــدل الاكســدة والاختــزال لمختلــف المــواد والعوامــل، كمــا أنَّ 
مهــارة المراقبــة والتحكــم تتعلــق بمراقبــة ســير العمليــة التعليميــة والتحكــم 
فيهــا بشــكل فعــال ومنتــج، حيــث يمكــن للطالبــات أنَّ يراقــبن تنفيــذ 
التجربــة ويتحكمــن في الزمــن والمــوارد والمعــدات والمتغــيرات والنتائــج، أمــا 
مهــارة التقــويم فهــي تتعلــق بتقييــم الأداء والنتائــج والمخرجــات والتعلــم 
بشــكل دقيــق وموضوعــي، حيــث يمكــن للطالبــات أنَّ يقيمــن صحــة 
ودقة النتائج والاستنتاجات والتطبيقات المتعلقة بالأكسدة والاختزال، 
وأنَّ يحــددنَّ نقــاط القــوة والضعــف والتحســين في أدائهــن وتعلمهــن.

طالبــات  مــن  بســيطة  عينــة عشــوائية  البشــريّة:  2.الحــدود       
بالمملكــة  تعليــم صبيــا  بإدارة  الثانويــة  المرحلــة  مــن  الثالــث  الصــف 

الســعودية. العربيــة 
     3. الحــدود المكانيــة: بعــض مــدراس المرحلــة الثانويــة بإدارة 

تعليــم صبيــا.
      4. الحدود الزمنية: الفصل الدراسي الثاني للعام 445	ه.

      مصطلحات البحث
Model SAMR نموذج سامر      

      نمــوذج يوفــر إطــاراً لإظهــار تأثير التكنولوجيــا علــى التعليــم 
مــن  تبــدأ  مختلفــة،  مراحــل  عبر  النمــوذج  يتحــرك  حيــث  والتعلــم، 
مستوى أساسي من التعلم في مرحلة الاستبدال إلى مستوى أعلى؛ 
 Hamilton( حيــث يكــونَّ التعلــم محــولًا في مرحلــة إعــادة التعريــف

(et al., 2016, p.434

     ويعُــرف إجرائيـًـا بأنــه: مجموعــة مــن الإجــراءات التدريســية التي 
تتبعها معلمة الكيمياء بالمرحلة الثانوية بإدارة تعليم صبيا عند تصميم 
وتنفيــذ وتقييــم الأنشــطة التعليميــة باســتخدام التكنولوجيــا لتدريــس 
موضوعــات وحــدة الأكســدة والاختــزال وفــق مخطــط تعليمــي يعكــس 
مــدى تحويــل التعليــم والتعلــم بفضــل التكنولوجيــا، ويتكــونَّ مــن أربــع 
مســتويّات هــي: الاســتبدال، والتعزيــز، والتعديــل، وإعــادة التعريــف 
بهــدف تنميــة مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي، المتمثلــة في)التخطيــط، 
والمراقبــة والتحكــم، والتقييــم( لــدى طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي 
بإدارة تعليــم صبيــا، ويقــاس فاعليتــه مــن خلال الدرجــة التي تحصــل 

عليهــا الطالبــة في مقيــاس مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي.
Meta-cognition التفكير فوق المعرفي      

     عرفه أبو جادو ونوفل )2007( بأنه »مجموعة من العناصر التي 
تشــكل بنيــة هــذا المفهــوم والمتمثلــة في عمليــة وعــي، أو معرفــة لما يقــوم 
بــه الطالــب مــن عمليــات معرفيــة أو ذهنيــة، وتشــتمل هــذه العمليــات 
ثَم  القيــام بهــا، ومــن  الطالــب  التي يرغــب  للمهمــة  التخطيــط  علــى 
َمراقبــة تنفيــذ هــذه العمليــات أثنــاء العمــل لإتمــام هــذه المهمــة بالاتجــاه 
الصحيــح والمرغــوب، وللتأكــد مــن تحقيــق الأهــداف المرغوبــة، لابد من 

تقييــم فاعليــة العمليــات التي قــام بهــا الطالــب« )ص.347(.
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 أ.مدى محمد محمد حسن

     ويعُــرف إجرائيـًـا بأنــه: نــوع مــن أنــواع التفــكير يتضمــن قــدرة 
طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي علــى التخطيــط لتحديــد الفكــرة أو 
المشــكلة الكيميائيــة وتحليلهــا، وتجزئــة المفاهيــم والقواعــد والتفــاعلات 
الكيميائيــة إلى عناصرهــا، وتحديــد مــا بينهــا مــن علاقــات، وتنظيــم 
تلــك المعلومــات بغيــة اتخــاذ القــرارات المناســبة مســتخدمين في ذلــك 
عنــه  ويــعبر  والتقييــم(،  والتحكــم،  والمراقبــة  )التخطيــط،  مهــارات: 
بالدرجــة الكليــة التي تحصــل عليهــا طالبــة الصــف الثالــث في الاختبــار 

المعــد لهــذا الغــرض.
      الإطار النظري والدراسات السابقة

      المحور الأول: نموذج سامر
لمســاعدة  نمــاذج متخصصــة  عــدة  الأخيرة  الآونــة      ظهــرت في 
المعلــمين علــى التفــكير في اســتخدام التقنيــة ودمجهــا بشــكل فعــال 
في العمليــة التعليميــة، والــذي يعــرف بأنــه التعليــم الــذي يدمــج بين 
مميــزات التعليــم الصفــي التقليــدي والتعليــم بالتكنولوجيــا في نمــوذج 
أشــهر  ومــن  منهمــا،  لــكل  المتاحــة  التقنيــات  أقصــى  مــن  يســتفيد 
أنظمــة الدمــج هــو نمــوذج ســامر )SAMR( الــذي صممــه روبــن 
بونتيــدورا )Ruben Puentedura) لدمــج التقنيــة في التعليــم مــن 
خلال أربــع مراحــل متدرجــة )الاســتبدال، الــزيّادة، التعديــل إعــادة 
التصميــم(، حيــث قــرر الباحثــونَّ أنَّ دمــج التقنيــة ينتقــل عــادة مــن 
النشــاط  ارتفــاع مســتوى  فيهــا  يتــم  خلال مراحــل محــددة مســبقا، 
النمــوذج  هــذا  لاقــى  وقــد  التعليميــة،  الاســتفادة  وزيّادة  تدريجيــا 
أداة  يمثــل  فهــو  التربــويين  مــن  العديــد  قبــل  مــن  استحســانا كــبيرا 
مفيــدة لمســاعدة المعلــمين التفــكير في اســتخدام التكنولوجيــا الخاصــة 
بهــم؛ حيــث يبــدأ بإجــراء تغــييرات بســيطة في طــرق تصميــم وتنفيــذ 
التكنولوجيــا تقــود الخبرة التعليميــة للمتعلــم لتحقيــق المســتوى التــالي 

(Williams & Larwin, 2016(

)SAMR( 1. مفهوم نموذج سامر       
مبتكــرة  فكــرة  يقــدم  نمــوذج  هــو   )SAMR( ســامر  نمــوذج       
قبــل  مــن  تصميمــه  تمَّ  التعليميــة،  العمليــة  في  التكنولوجيــا  لدمــج 
ورئيــس  مؤســس   (Ruben R. Puentedura( بونتيــدورا  روبــن 
لشــركة هيباســوس، وهــي شــركة استشــارية تهتــم بتطبيقــات تكنولوجيــا 
ليســتخدم  ابتكــر نمــوذج ســامر  التعليــم، وقــد  المعلومــات في مجــال 
في  التكنولوجيــا  وتقــويم  واســتخدام  الاختيــار،  ومرشــد  كدليــل 
كلمــة  وجــاءت   ،(Michael Smith 2015( التعليــم  مجــال 
فنجــد  للنمــوذج،  الأولى  الحــروف  مــن   (SAMIR( ســامر 
 Substitution-( الترتيــب  علــى  الأربــع  للمراحــل  انتصــار  أنهــا 
Augmentation- Modification- Redefinition)، حيــث 
قــرر الباحثــونَّ أنَّ دمــج التكنولوجيــا يتــم عــادة مــن خلال مســتويّات 
محــددة، وكلمــا ارتفــع مســتوى النشــاط كلمــا زادت الفائــدة التعليميــة 

(Kathy Schrock, 2017(

 Anderson( َّوتعددت تعريفات نموذج سامر فيعرفه اندرسون     
2013) بأنــه نمــوذج متخصــص يســاعد المعلــمين علــى التفــكير في 

للوصــول  أفضــل وجــه  علــى  وتوظيفهــا  التكنولوجيــا،  دمــج  طريقــة 
الوصــول  يســتحيل  والتي  الانتقــالي  التعلــم  مرحلــة  إلى  بالتلميــذ 
 (2017( الفــار  يعرفــه  كمــا   .(p.34( التكنولوجيــا  بــدونَّ  إليهــا 
علــى  الحاســوب  تكنولوجيــا  تأثير  لقيــاس  مبتكــرة  »طريقــة  بأنــه 
عملــيتي التعليــم والتعلــم فهــو يعكــس التقــدم التعليمــي الناتــج عــن 
وأضــاف  )ص.8	(.  التعليميــة«  العمليــة  في  التكنولوجيــا  تــبنيٌّ 
تســينج )Tseng (2019 بأنــه نمــوذج يقــدم وصفــا لمســتوى دمــج 
التكنولوجيــا في التعليــم والتعلــم، ويتكــونَّ مــن أربعــة مراحــل أساســية 
المهــام  في  بالتكنولوجيــا  التقليديــة  الوســائل  اســتبدال  في  تمثلــت 
التعليميــة، وزيّادة اســتخدامها مــع بعــض التــغير الوظيفــي للأدوات، 
وإعــادة اســتخدامها كبديــل لتصميــم نفــس المهــام وإعــادة التصميــم 

.)p.74( والابتــكار  الإبــداع  مــع 
    ممــا ســبق يتضــح أنَّ نمــوذج ســامر يعكــس مــدى تحويــل التعليــم 
والتعلــم بفضــل التكنولوجيــا، وأنــه يتكــونَّ مــن أربــع مراحــل هــي: 
تعريفــه  يمكــن  ذلــك  علــى  وبنــاء  والتعديــل،  والتعزيــز،  الاســتبدال، 
بأنــه مجموعــة مــن الإجــراءات التدريســية التي يتبعهــا المعلمــونَّ عنــد 
تصميــم وتنفيــذ وتقييــم الأنشــطة التعليميــة باســتخدام التكنولوجيــا 
وفــق مخطــط تعليمــي يحتــوي علــى عــدة مراحــل تهــدف إلى نجُــاح 

التعليميــة. العمليــة 
)SAMR( 2. مراحل نموذج سامر      

التعليــم  التعليــم عبر الحاســوب شــائعًا في مؤسســات       أصبــح 
العــالي، والتطــورات في تكنولوجيــا المعلومــات خلال العشــرين عامًــا 
الماضيــة ســهلت الوصــول إلى المهــارات المطلوبــة بغــض النظــر عــن 
الموقــع. نمــوذج SAMR يســاعد المعلــمين علــى دمــج التقنيــة بفعاليــة 
في التعليــم مــن خلال أربــع مراحــل: الاســتبدال، الــزيّادة، التعديــل، 
التعزيــز  مســتويين:  إلى  مصنفــة  المراحــل  هــذه  التصميــم.  وإعــادة 
)SA) والانتقــال )MR)، حيــث يتقــدم دمــج التقنيــة تدريجيــًا لــزيّادة 

الاســتفادة التعليميــة.
التكنولوجيــا لتعزيــز  فيــه  التعزيــز تســتخدم       المســتوى الأول: 
أداء التلميــذ، ويشــمل المســتوي المرحلــة الأولى والثانيــة مــن النمــوذج:

)Substitution= s)-اســتبدال  الاســتبدال  مرحلــة  أولا:      
مباشــر للأداة، بــدونَّ أي تغــيير في المهمــة:  تمثــل هــذه المرحلــة أدنى 
مراحــل النمــوذج، حيــث تســتخدم التكنولوجيــا كبديــل لأداء نفــس 
المهمــة التي كانــت تــؤدي بالطريقــة التقليديــة، وفي هــذه المرحلــة لا 
يوجــد أي تغــيير في المهمــة يمكــن ذكــره، فالمنتــج النهائــي هــو نفســه، 
كتحريــر الواجــب المنــزلي علــى مســتند ميكروســوفت وورد وطباعتــه 
 Michael( بــدلا مــن كتابتــه بالطريقــة التقليديــة طريقــة الورقــة والقلــم

(Kraft, 2017

     ثانيــا: مرحلــة الــزيادة )Augmentation =A)-اســتبدال 
المرحلــة  تطويــر  وهــي  المهمــة:  في  تحســن  مــع  للأداة،  مباشــر 
الاســتبدال، وفي هــذه المرحلــة تســتخدم التقنيــة بشــكل فعــال جزئيــا 
في التدريــس، فبعــد تحريــر الواجــب المنــزلي علــى مســتند ميكروســوفت 
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العمليــات كالقــص  بعــض  إجــراء  التلميــذ  يمكــن  )اســتبدال،  وورد 
والنســخ والتدقيــق الإملائــي )زيّادة(، فالتكنولوجيــا هنــا توفــر أدوات 
اســتبدال ولكــن  ذاتــه  الشــائعة، وهــذا في حــد  المهــام  فعالــة لأداء 
 Michael Kraft,( الأخــرى  الميــزات  مــن  قليــل  عــدد  بإضافــة 
2017)، وأشــارت )Jennifer Strunk, 2016) أنَّ الهــدف مــن 
هــذه المرحلــة هــو الاســتفادة مــن بعــض مميــزات التكنولوجيــا في إنجُــاز 
بعــض المهــام الدراســية لتــوفير الوقــت والجهــد، ممــا ســبق يــرى الباحثــانَّ 
أنَّ الغــرض الأساســي مــن هــذه المرحلــة هــو تحــسين تجربــة التعلــم.

     المســتوى الثــاني: وتســتخدم فيــه التكنولوجيــا لجعــل التلميــذ 
ويصنعهــا  المعلومــة  عــن  يبحــث  مــن  فهــو  التعليميــة  العمليــة  محــور 
ويرســلها للآخريــن، ويشــمل هــذا المســتوى المرحلــة الثالثــة والرابعــة 

النمــوذج. مــن 
إعــادة   -(Modification =M( التعديّــل  مرحلــة  ثالثــا:       
تصميــم مهمــة كــبيرة للســماح بإمكانيــات جديــدة: هــذه هــي الخطــوة 
الأولى علــى الخــط الفاصــل بين تعزيــز الأنشــطة التقليديــة والانتقــال 
أصبــح  الدراســي  الفصــل  في  الشــائعة  المهــام  فمعظــم  بالتعلــم، 
 Michael( التكنولوجيــا.  باســتخدام  إنجُازهــا  التلميــذ  بإمــكانَّ 
Kraft, 2017). وأضــاف )Michael Kraft, 2017) أنَّ في 
هــذا المســتوى يتكيــف التلميــذ مــع التكنولوجيــا بحيــث يقــوم بإنجُــاز 
المهــام والواجبــات مســتخدم التقنيــات الحديثــة، فبعــد تحريــر الواجــب 
المنــزلي علــى مســتند ميكروســوفت وورد )اســتبدال(، وإجــراء بعــض 
يمكــن  )زيّادة(،  الإملائــي  والتدقيــق  والنســخ  العمليــات كالقــص 
تــغيرات جذريــة في شــكل المهمــة وتنتقــل  للتكنولوجيــا أنَّ تحــدث 
بتعلــم التلميــذ، فيمكــن للتلميــذ تحريــر نفــس، المســتند علــى مواقــع 
مدونــة  شــكل  علــى  أو   »Wikis« الويكــي  الجماعــي  التحريــر 
»Blog« وتدعيمه بالوســائط المتعددة واســتقبال تعليقات الآخرين 
مــن جميــع أنُحــاء العــالم )تعديــل(. فالتكنولوجيــا هنــا تســتخدم بشــكل 
أكثــر فاعليــة ليــس لأداء نفــس المهمــة باســتخدام الأدوات المختلفــة، 
تعلــم  وتعديــل  المهمــة  مــن  جديــدة  أجــزاء  تصميــم  لإعــادة  ولكــن 
التلاميــذ، وأشــارت )Jennifer Strunk, 2016) أنَّ الهــدف مــن 
هــذه المرحلــة هــو إحــداث تغــييرات كــبيرة في المهمــة والتدريــب علــى 
اســتخدام الإنترنــت حيــث تــغير التكنولوجيــا الطريقــة التي يتعلــم بهــا 
التلميــذ حتى يتمكــن مــن ربــط مــا تعلمــه في الصــف بالواقــع الحقيقــي، 
واكتســاب مهــارات جديــدة كاتخــاذ القــرار، وحــل المشــكلات داخــل 

الفصــل. الدراســي وخارجــه.
     رابعا: مرحلة إعادة التصميم )Redefinition =R)- تصميم 
مهمــة جديــدة ومســتحيلة ســابقا: المرحلــة الأخيرة مــن نمــوذج ســامر 
تمثــل قمــة النمــوذج، وهنــا تســمح التكنولوجيــا التلميــذ بالقفــز خــارج 
مربــع التصميــم الأصلــي وهــذا يتعــدى بكــثير إعــادة التصميــم، فالمــراد 
هنــا تصميــم منتــج تعليمــي جديــد ومبتكــر، لا يمكــن تصــوره مــن دونَّ 
أجهــزة الحاســوب )Michael Kraft, 2017). فالتكنولوجيــا هنــا 
تســتخدم لإنجُــاز مهــام كانَّ يســتحيل علــي التلميــذ أدائهــا ســابقا 
بدونهــا، كتصميــم الواجــب علــى شــكل فيديــو ونشــره لمشــاركته مــع 

أنُحــاء العــالم، وأشــارت )Jennifer Strunk, 2016) أنَّ الهــدف 
التكنولوجيــا  عبر  التعلــم  عمليــة  شــفافية  إظهــار  هــو  المرحلــة  هــذه 
ومبتكريــن،  ومبــدعين  منتــجين.  يصبحــونَّ  فالــطلاب  الحديثــة، 
ويبــدأونَّ في امــتلاك زمــام عمليــة التعلــم الخاصــة وامــتلاك القــدرة علــى 
إنجُاحهــا، وكل هــذا يعــزز مــن عمليــة بنــاء ومشــاركة نتائــج التعلــم 
الخاصــة بهــم، فالتلميــذ هنــا قــد أصبــح هــو المحــور الأساســي للعمليــة 
التعليميــة. ويــرى الباحثــانَّ أنَّ الغــرض الأساســي مــن هــذه المرحلــة 

هــو ربــط التعلــم بمهــارات القــرنَّ الحادي والعشــرين.
       3. مزايا استخدام نموذج سامر

       يعُــد نمــوذج ســامر تحــولًا جــذريًّا في العمليــة التعليميــة، حيــث 
يُســهم في تطويــر البيئــة التعليميــة بمــا يتماشــى مــع متطلبــات العصــر 
الرقمــي. يعُــزز هــذا النمــوذج مــن دور المعلــم والمتعلــم علــى حــد ســواء، 
ممــا يُســاعد في بنــاء علاقــة تعليميــة تفاعليــة تثُــري العمليــة التعليميــة. 
ــن المعلــمين مــن توظيــف مهاراتهــم بشــكل أكثــر فعاليــة، بينمــا  يُمكاِ
يُشــجع المتعلمين على اتخاذ دور أكثر نشــاطاً في رحلتهم التعليمية، 
ممــا يُســاهم في تحقيــق نتائــج تعليميــة مُرضيــة لــكلا الطــرفين، ومــن ثم 
فــإنَّ هنــاك عــدداً مــن المــزايّا مــن اســتخدام الواقــع الافتراضــي بمــا في 
ذلــك نمــوذج ســامر مقارنــة بالمعــدات الحقيقيــة ويمكــن تلخيــص تلــك 
 Lai et al., 2011, p.24; Omieno et al.,( المــزايّا فيمــا يلــي

:(Peter et al., 2009, p.232011 ؛

إمكانيــة الوصــول: في حالــة أخــذ منهــج غــير متزامــن يكــونَّ 	 
لــدى الطالــب القــدرة علــى الوصــول إلى الــدورة بعــد ســاعات 
يتمتــع  المتزامنــة  وغــير  المتزامنــة  للتعليمــات  بالنســبة  العمــل 

الطالــب بمرونــة كونــه في أمــانَّ منزلــه.
أنَّ 	  لإظهــار  الأدلــة  مــن  الكثــير  هنــاك  أنَّ  حيــث  التفاعــل: 

مســاقهم  في  النشــطة  المشــاركة  مــن  يســتفيدونَّ  الطــلاب 
الدراســي وبشــكل أكثــر تحديــدا تتعلــق بالمــزايّا بــردود الفعــل 

والتخصيــص. والممارســة 
الاتصــال: الأدوات المســتخدمة هــي لوحــات النشــر والقــدرة 	 

الإلكــتروني،  والبريــد  والدردشــة،  الجلســة  تشــغيل  علــى 
المباشــر. المــدرب  بســبب  والإعــلانات  والتعليمــات 

يوفــر بيئــة تعليميــة تركــز علــى الطالــب بــدلا مــن وضــع الأعبــاء 	 
علــى المعلمــين.

ويتخــذوا 	  يستكشــفوا  أنَّ  للطــلاب  تتيــح  تعليميــة  بيئــة  يوفــر 
والإرشــاد. بالمســاعدة  المعلمــونَّ  يقــوم  بينمــا  القــرارات 

الســلامة والأمــانَّ: حيــث يمكــن إجــراء تجــارب مــن شــأنها أنَّ 	 
تكــونَّ خطــيرة للغايــة بالنســبة لمعظــم مختــبرات الكيميــاء.

الاقتصاد: حيث يوفر تكلفة المعدات والمواد باهظة الثمن.	 
كفاءة التعلم: حيث لا يستخدم الطلاب الذين يستخدمونَّ 	 

البرنامــج ضغــوط الوقــت في كثــير مــن الأحيــانَّ في فــترات مختــبر 
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 أ.مدى محمد محمد حسن

الكيمياء القياسية وكثيرا ما تكونَّ التمارين كاملة بمعدل أسرع.
يمكــن الطــلاب مــن استكشــاف المفاهيــم للتفاعــل بــين الظواهــر 	 

المعقــدة ذات الصلة.
القائمــة علــى الكمبيوتــر 	  مــا تكــونَّ عمليــات المحــاكاة  عــادة 

الواقعيــة. الأهــداف  بعــض  علــى  وترتكــز  تفاعليــة 
تعمــل تلــك البرامــج بشــكل معيــاري كأداة تعليميــة مســتقلة 	 

أو مكمــل للفصــول الدراســية أو كوســيلة مســاعدة دراســية.
يراعــي أنَّ الطالــب يقــوم في البدايــة باســتخدام التكنولوجيــا 	 

معالجــة  برامــج  )اســتخدام  التقليديــة،  الأدوات  عــن  كبديــل 
النصــوص في كتابــة أو حــل ورقــة العمــل كبديــل عــن اســتخدام 
بطريقــة  التقنيــة  اســتخدام  إلى  الانتقــال  قبــل  والورقــة  القلــم 

أهــداف ومهــارات عاليــة(. مبتكــرة لتحقيــق 
 يمكــن للمعلــم أنَّ يوجــه طلابــه لكــي يبدعــوا ويكونــوا مبتكريــن 	 

في اســتخدام التقنيــة، رغــم وجــود معلمــين يســتخدمونَّ التقنيــة 
فقــط كبديــل لــلأدوات التقليديــة في التعلــم

      المحور الثاني: التفكير فوق المعرفي
      يعتبر إكساب الطلبة مهارات التفكير بشتى أنواعها في طليعة 
وظائــف المدرســة علــى الصعيــد المعــرفي، وفي طليعــة أنمــاط التفــكير 
وقــد   Mtacognition Thinking المعــرفي«  فــوق  مــا  »التفــكير 
 (flavell( ظهــر مفهــوم التفــكير مــا فــوق المعــرفي علــى يــد فليفــل
ولا  الثمانينيــات،  عقــد  في  اهتمامــاً كــبيراً  ولقــي  976	م،  عــام 
الــذكاء  بنظــريّات  لارتباطــه  نظــراً  الاهتمــام  مــن  المزيــد  يلقــى  يــزال 
والتعلــم، واستراتيجيــات حــل المشــكلة، واتخــاذ القــرار، كمــا أصبــح 
تطــوره  تناولــت  التي  والدراســات،  الأبحــاث  مــن  للعديــد  موضوعــاً 
في  واســتخدامه  تطبيقــه  وكيفيــة  واستراتيجياتــه،  ومهاراتــه،  ونمــوه، 
عملــيتي التعليــم والتعلــم. ويعــد موضــوع »مــا وراء المعرفــة« مــن أكثــر 
موضوعــات علــم النفــس التربــوي، وعلــم النفــس المعــرفي حداثــة ودافعــاً 

4	20، ص.42	(. )الكخــن،  والاســتقصاء  للبحــث 
      1. مفهوم التفكير فوق المعرفي

فيعرفــه كوســتا  المعــرفي،  فــوق  التفــكير  تعريفــات  تعــددت         
الفــرد  »مقــدرة  بأنــه   Costa & Kallick (2003( وكاليــك 
القــدرة  أيضــا  ويشــمل  يعــرف،  لا  ومــا  يعــرف  مــا  معرفــة  علــى 
علــى التخطيــط لاستراتيجيــة مــن أجــل إنتــاج المعلومــات اللازمــة، 
أثنــاء عمليــة  المســتخدمة في  والوعــي بالخطــوات والاستراتيجيــات 
حــل المشــكلات وهــو مــا يحــدث في القشــرة الدماغيــة ممــا يجعلهــا 
خاصيــة إنســانية فقــط أي سمــة بشــرية فريــدة )p.25(. كــذا يعرفــه 
جــروانَّ )2005( بأنــه مجموعــة مــن القــدرات العقليــة المعقــدة التي 
يســتخدمها الشــخص في معالجــة المعلومــات، وتســيطر علــى جميــع 
نشــاطاته في التفــكير في حــل المشــكلة بحيــث يســتفيد مــن القــدرات 
إنَّ  التفــكير، كمــا  متطلبــات  تحقيــق  في  بفاعليــة  المعرفيــة  والمــوارد 
هــذه المهــارات تنمــو مــع التقــدم في العمــر والخبرة )ص.24(. بينمــا 

عرفــه غبــاري وأبــو شــعيرة )0	20( بأنــه الإدراك الداخلــي للقــدرات 
واستراتيجيــات  التعليــم  لعمليــة  الــذاتي  الادراك  وتشــمل  المعرفيــة 
المعرفــة(  وراء  )مــا  المصطلــح  هــذا  علــى  أطلــق  وقــد  الاسترجــاع، 
لأنَّ معناهــا هــو )المعرفــة عــن المعرفــة( وتحتــوي عمليــات مــا وراء 
هامــاً  دوراً  المهــارات  هــذه  وتلعــب  المهــارات،  مــن  الكــثير  المعرفــة 
في النشــاطات المعرفيــة مثــل الايصــال الشــفوي، والاقنــاع والقــراءة 
الاســتيعابية والكتابــة واكتســاب اللغــة والإدراك والانتبــاه والذاكــرة 
 )20	4( الديــن  شــرف  وأشــار  )ص.260(.  المشــكلات  وحــل 
إلى إنَّ التفــكير فــوق المعــرفي هــو »نــوع مــن أنــواع التفــكير المعقــد 
إلى  يحتــاج  وفيمــا  يعرفــه،  فيمــا  يفكــر  المتعلــم  الفــرد  يجعــل  الــذي 
معرفتــه وتقييــم مــا عرفــه في ضــوء خطــة، كمــا يقــوم بتنظيــم وترتيــب 
الخطــوات والاستراتيجيــات اللازمــة لحــل المشــكلة وتمثــل الريّاضيــات 

التفــكير بمهاراتــه المختلفــة« )ص.6	(. لتنميــة  مجــالا خصبــا 
     وبناء على ذلك يمكن تعريف التفكير فوق المعرفي بأنه التفكير 
في التفــكير، والقــدرة علــى اســتخدام استراتيجيــات تعلــم معينــة علــى 
نُحــو مناســب، والوعــي بالعمليــات المعرفيــة الخاصــة بعمليــات التعلــم، 
بالأنشــطة  المتعلــم  ومعرفــة  جديــدة،  مواقــف  في  المعرفــة  وتوظيــف 
والعمليــات الذهنيــة وأســاليب التعلــم والتحكــم الــذاتي التي تســتخدم 

قبــل وأثنــاء وبعــد التعلــم.
      2. مهارات التفكير فوق المعرفي

     تــشير مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي إلى إدراك الفــرد لما لديــه 
مــن مصــادر وأســاليب لأداء المهــام المكلــف بهــا بفاعليــه أكثــر ويحقــق 
نتائــج أفضــل وتعــددت تصنيفــات مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي، 
ومــن أشــهر تلــك التصنيفــات مــا يلــي )بهلــول، 2004، ص.24(:

تصنيــف نــولانَّ )2000(: وضــع الهدف-التخطيــط- المراقبــة 	 
والتنظيــم- التقــويم.

تصنيف كاما )	200(: الوعي بمستوى فهم الفرد للمشكلة- 	 
وعــي الفــرد بمواطــن القــوة والضعــف في أفــكاره- وعــي الفــرد 
بخبراته السابقة- تنظيم المعرفة السابقة لاستخدامها في مشاكل 
مشــابهة- تنظيــم الاســتراتيجيات- تنظيــم الأعمــال والقــدرات 
تقــويم الخطــط  مــع الخطــط الجديــدة لحــل المشــكلة-  للتوافــق 
المســتخدمة تجــاه الحــل- تقــويم فاعليــة الاســتراتيجية المختــارة.

تصنيف مارزانو وآخرونَّ )2004(: التنظيم الذاتي- المهارات 	 
المناسبة لأداء المهمة- مهارات الضبط الإجرائي.

     يتضــح مــن التصنيفــات الســابقة لمهــارات مــا وراء المعرفــة، وجــود 
شــبه إجمــاع بين التربــويين علــى وجــود ثلاث مهــارات رئيســة، حتى 
والتحكــم،  والمراقبــة  التخطيــط،  هــي:  تصنيفاتهــا،  اختلفــوا في  وإنَّ 
والتقــويم؛ وينــدرج تحــت كلٍ منهــا عــددٌ مــن المهــارات الفرعيــة، وقــد 
اشــتهر هــذا التصنيــف بأنــه للعــالم ســتيرنبرغ Sternberg((، وفيمــا 
يلــي عرضــا مفــصلا لتلــك المهــارات والتي تتمثــل فيمــا يلــي )بهلــول، 

(Sahin, 2011, p.37  2004، ص.35؛
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 فاعلية استخدام نموذج SAMR لتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي
 بمادة الكيمياء لدى طالبات الصف الثالث الثانوي

     أ . التخطيط: Planning skills مهارات التخطيط هي القدرة 
علــى إعــداد خطــة لإنجُــاز مهمــة تعلميــة معينــة، بحيــث يقوم المتعلــم بأداء 
المهمة بشكل منظم وذلك من خلال تحديد الهدف منها، استراتيجية 
تنفيذهــا، ترتيــب خطواتهــا، الصعــوبات المحتمــل مواجهتهــا، وخطــط 

التغلــب عليهــا، وتتضمــن إجــراءات التخطيــط مــا يلــي:
تحديد الهدف أو الإحساس بوجود مشكلة وتحديد طبيعتها.	 
اختيار استراتيجية التنفيذ ومهاراته،	 
ترتيب تسلسل العمليات أو الخطوات، 	 
تحديد العقبات والأخطاء المحتملة، 	 
تحديد أساليب مواجهة الصعوبات والأخطاء، 	 
التنبؤ بالنتائج المرغوبة أو المتوقعة. 	 
توقع المخرجات والنتائج المحتملة	 

    Monitoring and control skills ب .المراقبــة والتحكــم   
وهــي عمليــات ضبــط وإدارة ذاتيــة لما يجــري في ذهــن المتعلــم مــن 
عمليــات تفــكير أثنــاء تنفيــذ مهمــة التعلـُـم، وتتطلــب وعــي المتعلــم 
التي وضعهــا  تفــكيره لاتبــاع خطــوات الخطــة  وتركيــزه علــى توجيــه 

ســابقًا، وتتضمــن الإجــراءات التاليــة:
المحافظة على إبقاء الهدف في بؤرة الاهتمام.	 
المحافظة على تنفيذ الإجراءات حسب تسلسلها في الخطة.	 
تحديد الزمن اللازم لإنجُاز المهمة.	 
خطــوات 	  مــن  خطــوة  في كل  الأخطــاء  في  الوقــوع  تجنــب 

لتنفيــذ. ا
التحفيز على الاستمرار في حل المهمة وتنفيذها.	 
انسجام الأساليب مع نوع العملية.	 
القدرة على التغلب على الصعوبات أثناء التنفيذ. 	 

    ج. التقــويم Evaluation skills وهــو عمليــات مقارنــة مــا تمَّ 
التوصــل إليــه مــن نتائــج بمــا كانَّ متوقــع مــن نتائــج موضحــة في الخطــة 
عــدة ســابقًا، وإصــدار الحكــم علــى فاعليــة الاستراتيجيــة المســتخدمة، 

ُ
الم

وأســاليب مواجهــة الصعــوبات، ومــا تمَّ تحديــده في الخطــة، ثم وضــع 
المعالجــة اللازمــة لاســتخدامها في المســتقبل، وتزُامــن مهــارات التقــويم 

مهــاراتي التخطيــط والمراقبــة، ويتضمــن الخطــوات التاليــة:
إجراء تقييم يبين درجة تحقق الأهداف.	 
التحقق من مدى ملاءمة الأساليب المتبعة لتحقيق المهمة.	 
المشــاكل 	  معالجــة  في  المتبعــة  والأســاليب  الطــرق  تقييــم 

لصعــوبات. وا
شمولية التقييم وفاعلية التخطيط.	 

      3. أهمية تعليم مهارات التفكير فوق المعرفي
     إنَّ تعلم التفكير فوق المعرفي حاجة تفرضها تكنولوجيا المعلومات 
والاتصــالات في شتى مناحــي حيــاة الفــرد، فالنجــاح في مواجهــة هــذه 
التحــديّات يعتمــد علــى كيفيــة اســتخدام المعرفــة وتطبيقهــا، وتتســع 
أهميــة مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي لتتجــاوز فائدتهــا في العمليــات 
التعليميــة والتعلُميــة وتصــل إلى النواحــي الحياتيــة، ويمكــن تلخيــص 
أبــرز جوانــب أهميتهــا في النقــاط الآتيــة: )عفانــة والخزنــدار، 4	20، 

ص.36؛ العبيــدي والشــبيب، 6	20، ص.27(:
مرحلــة 	  مــن  المعرفيــة  والأنشــطة  الخــبرات  نقــل  علــى  تســاعد 

طويلــة  والذاكــرة  العميــق  الفهــم  إلى  المــدى،  قصــير  الحفــظ 
المــدى، ومــن ثمَ القــدرة علــى نقــل هــذه الخــبرات إلى مرحلــة 
جديــدة. ومواقــف  أخــرى،  مشــكلات  حــل  في  التوظيــف 

تدريــب المتعلــم علــى مهــارات التفكــير فــوق المعــرفي حــتى تصبــح 	 
عمليــات آليــة يؤديهــا بســهولة وســرعة )عــادة عقليــة( يســهل 
مــن اســتخدامها أثنــاء مواجهــة المشــكلات في مواقــف الحيــاة 

المختلفــة.
تنظــم مهــارات التفكــير فــوق المعــرفي عمليــة الإدراك الداخلــي 	 

للمعلومــات، ويســاعد ذلــك علــى إبعــاد المتعلــم عــن العشــوائية 
ــي  والتشــعب إلى جوانــب غــير مرتبطــة بموضــوع التفكــير، وينما
الــتي  للمشــكلات  حلاــه  شــرح كيفيــة  علــى  القــدرة  لديــه 

يواجههــا.
تنمــي لــدى المتعلــم القــدرة علــى تقييــم قدراتــه، وتحديــد نقــاط 	 

القــوة وتنميتهــا، ونقــاط الضعــف وتعديلهــا، ومــن شــأنَّ ذلــك 
أنَّ يرفــع مــن مســتوى تحصيلــه، كمــا أنهــا تســاعده علــى تجنــب 
مفاهيــم،  مــن  يكتســبه  لمــا  خاطئــة  بديلــة  تصــورات  تكويــن 

وذلــك باســتمرار مراقبــة عمليــات الفهــم وتقييمهــا.
تســهم في زيّادة الثقــة في القــدرات، كاتخــاذ القــرارات، وإصــدار 	 

في  والاســتقلالية  الثقــة  وهــذه  الأعمــال،  وتقــويم  الأحــكام، 
العمــل تؤثــر تأثــيراً إيجابيـًـا علــى قــدرة المتعلــم في التعامــل مــع 

المشــكلات.
اكتســاب المتعلــم لمهــارات التفكــير فــوق المعــرفي يرفــع مســتوى 	 

العمليــات المعرفيــة لديــه، وينمــي القــدرة علــى التعلــم الــذاتي 
والعشــرين،  الحــادي  القــرنَّ  مهــارات  إحــدى  يعتــبر  الــذي 
ويشــمل ذلــك تنميــة القــدرة علــى إصــدار الأحــكام الذاتيــة 

التحســين. قــرارات  علــى عملــه، واتخــاذ 
ــي لديــه 	  قــدرة المتعلــم علــى الحديــث الداخلــي عــن أفــكاره ينما

القــدرة علــى الحديــث الخارجــي، والتعبــير عــن آرائــه وأفــكاره 
بشــكل واضــح وصحيــح.

الحديــث الداخلــي والأســئلة الذاتيــة الــتي يطرحهــا المتعلــم علــى 	 
نفســه أثنــاء حــل المشــكلة، وعمليــة إصــدار الأحــكام تســاعد 
المتعلــم علــى الإمســاك بزمــام عمليــات التفكــير وجعلــه أكثــر 
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ــي  مرونــة، الأمــر الــذي يســهل توليــد الأفــكار والإبــداع، وينما
القــدرة علــى التفكــير الناقــد. 

    يتضــح ممــا ســبق أنَّ لمهــارات التفــكير فــوق المعــرفي أهميــة بالغــة 
في العمليــة التعليميــة، حيــث أنهــا تســعى لتمــكين المتعلــم مــن تطويــر 
خطــة عمــل في تفــكيره والتأمــل فيهــا وتقييمهــا؛ ممــا يجعــل المتعلــم 
أكثــر إدراكًا لأفعالــه ومــن ثم تأثيرهــا في الآخريــن وفي البيئــة المحيطــة 
وبالتــالي تصحيحهــا حتى تحقــق النتائــج الإيجابيــة المرجــوة، كمــا يســهم 
زيّادة  مــن خلال  المنخفــض  الأداء  المتعلــمين ذوي  أداء  تنميــه  في 
مســاحة التخيــل والتأمــل والتفــكير في التفــكير، إضافــة الى تطويــر 

مهــارة تكويــن الخرائــط المفاهيميــة قبــل تنفيــذ المهمــات.
       البحوث والدراسات السابقة

بنمــوذج  العلاقــة  الســابقة ذات  الدراســات  بعــض  تنــاول       تمَّ 
ســامر SAMR مــن حيــث أهدافهــا ومنهجهــا، وعينتهــا، وأدواتهــا، 
ونتائجهــا، حيــث ســعت دراســة هدفــت دراســة كارولين )2017) 
وتصوراتهــم  المعلــمين  نظــر  وجهــات  علــى  التعــرف  إلى   Beisel
حــول دمــج التكنولوجيــا النقالــة )الهواتــف الذكيــة( في ضــوء نمــوذج 
ســامر، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي، ولتحقيــق أهــداف 
مــن  ومعلمــة  معلــم   )12( مــع  مقــابلات  عــدة  إجــراء  تمَّ  الدراســة 
معلمــي والريّاضيــات والتربيــة البدنيــة والعلــوم والتكنولوجيــا بمدرســة 
حــي الزعفرانيــة مــن الذيــن قامــوا بدمــج التكنولوجيــا في تدريســهم. 
وقــام الباحــث بتوثيــق البيــانات مــن خلال قائمــة رصــد، ثم تحليلهــا 
وفقــا لنمــوذج ســامر لتحديــد مســتويّات دمــج التكنولوجيــا، وأظهــرت 
المســتوى  التكنولوجيــا في  المعلــمين يســتخدمونَّ  أغلبيــة  النتائــج أنَّ 
مشــاركات  المعلمــونَّ  واعــتبر  التعزيــز(،  النمــوذج  مــن  المنخفــض 
الــطلاب ومنتجاتهــم التعليميــة بأنهــا مســاهمات في تعديــل المناهــج 

الدراســية.
      كمــا هدفــت دراســة بفــاف )Pfaffe (2017 إلى اســتخدام 
نمــوذج ســامر لتقييــم أنشــطة التعلــم المتنقــل )الأدوات والتطبيقــات( 
الحاليــة المســتخدمة مــن قبــل معلمــي الثانــوي، كمــا هدفــت الدراســة 
إلى التعــرف علــى التحــديّات والصعــوبات التي تحــول دونَّ تحقيــق 
أهــداف  ولتحقيــق  الانتقــالي(،  )المســتوى  المتنقــل  التعلــم  أنشــطة 
الدراســة قــام الباحــث بتقييــم أنشــطة التعلــم المتنقــل وقياســها في ضــوء 
نمــوذج ســامر، وقــد تمَّ جمــع البيــانات مــن خلال عــدة مصــادر مــن 
أهمهــا: الاســتبيانات الإلكترونيــة، والمقــابلات الفرديــة وجهــا لوجهــه 
مــع معلمــي المرحلــة الثانويــة الذيــن يســتخدمونَّ التعلــم المتنقــل المدمــج 
معظــم  أنَّ  تــبين  تمَّ جمعهــا  التي  البيــانات  وبتحليــل  تدريســهم،  في 
التعلــم  ويعــتبرونَّ  التكنولوجيــا،  مــن  مختلفــة  أنــواع  تدمــج  المــدارس 
المتنقــل أفضلهــا ولكنــه ليــس في المقدمــة لأنــه يفقــد الدعــم والتطويــر 
علــى  القائــمين  معظــم  أنَّ  المهنيــة، كمــا  التنميــة  هيئــات  قبــل  مــن 
العمليــة التعليميــة لا يفضلــونَّ التقيــد بنمــاذج لدمــج التكنولوجيــا في 

العمليــة التعليميــة كنمــوذج ســامر.
      بينما ســعت دراســة خميس )2017( إلى تقصي أثر اســتخدام 

والعشــرين  الحادي  القــرنَّ  مهــارات  تنميــة  في   SAMR نمــوذج 
)التفــكير الناقــد، التفــكير الإبداعــي، التواصــل، التعــاونَّ( والتحصيــل 
الدراســي في الكيميــاء لــدى طلبــة الصــف العاشــر، واتبعــت الدراســة 
منهــج البحــث التجــريبي مــع تصميــم المجموعــات المتكافئــة القبلــي 
ــا وطالبــة مــن طلبــة  والبعــدي، وتألفــت عينــة الدراســة مــن 60 طالبً
تمَّ  والبنــات،  للبــنين  الثانويــة  القــدس  مدرســة  في  العاشــر  الصــف 
توزيعهــم عشــوائيا إلى مجموعــتين: مجموعــة تجريبيــة ومجموعــة ضابطــة، 
واســتخدمت الدراســة أربعــة أدوات لجمــع البيــانات، وهــي: اختبــار 
التحصيــل الدراســي في الكيميــاء، مقيــاس مهــارات القــرنَّ الحادي 
واظهــرت   ،  SAMR نمــوذج  حــول  الــرأي  واســتبانة  والعشــرين، 
النتائــج أنَّ هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين متوســطي درجــات 
الطلبــة في المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في التطبيــق البعــدي 
لاختبــار التحصيــل الدراســي في الكيميــاء ومقيــاس مهــارات القــرنَّ 
الحادي والعشــرين لصــالح المجموعــة التجريبيــة، كمــا أظهــرت الدراســة 
الطلبــة  قبــل  مــن  واستحســانَّ  بقبــول  يحظــى   SAMR نمــوذج  أنَّ 

والمعلــمين.
     كمــا ســعت دراســة ســافيجنانو )Savignano (2017إلى 
التعــرف علــى وجهــات نظــر مــن المــدراء والمعلــمين وتصوراتهــم نُحــو 
التعليميــة،  البيئــة  في  التكنولوجيــا  لدمــج  ســامر  نمــوذج  اســتخدام 
واســتخدمت الدراســة اســلوب الاســتقصاء وطبقــت أداة تمثلــت في 
المقابلــة، وأظهــرت نتائــج الدراســة أنَّ نمــوذج ســامر ســاعد في تغــيير 
ممارســات المعلــمين وشــكل حافــز لهــم لدمــج التكنولوجيــا لمســتويّات 
أعلــى لم تكــن معهــودة ســابقا، كمــا كشــفت الدراســة عــن نقطــة 
اتفــاق بين المــدراء والمعلــمين حــول دمــج التكنولوجيــا حيــث يحتــاج 
المعلمــونَّ إلى زيّادة وقــت التخطيــط، كمــا أنَّ الأدوات الرقميــة تزيــد 

التحصيــل الدراســية للــطلاب.
خطــة  وضــع   )2020( علــي  دراســة  اســتهدفت  حين  في       
 )SAMR( لدمــج تقنيــة الواقــع الافتراضــي في ضــوء نمــوذج ســامر
وتقصــي فاعليتــه في تنميــة التحصيــل الدراســي لــدى طلاب الفرقــة 
البرامــج والاتجــاه  الأولى شــعبة علــوم الحاســب في محاضــرات حــزم 
نُحــو تقبــل التكنولوجيــا والواقــع الافتراضــي، واســتخدمت الدراســة 
المنهــج التجــريبي بتصميمــه شــيه التجــريبي، وطبقــت الدراســة علــى 
الفرقــة الاولى  عينــة مكونــة مــن )60( طالــب وطالبــة مــن طلاب 
شــعبة علــوم الحاســب بالمعهــد العــالي للإدارة وتكنولوجيــا المعلومــات 
بكفــر الشــيخ، وتمثلــت الأداة في اســتبيانَّ ، وتوصلــت الدراســة إلى 
يوفــر  ســامر  نمــوذج  ومنهــا  الافتراضــي  الواقــع  نمــاذج  اســتخدام  أنَّ 
منصــة للتطبيــق، ويــؤدي إلى تحفيــز الابتــكار وفعاليــة التكلفــة، ويوفــر 

تعليمــا جيــدا.
     بينما هدفت دراسة الأشقر )	202( إلى دراسة تأثير استخدام 
فصــول  عبر  المتكاملــة  العلــوم  مقــرر  تدريــس  في   SAMR نمــوذج 
جوجــل التعليميــة لتنميــة الفهــم العميــق والتقبــل التكنولوجــي للطالبــة 
المعلمــة بكليــة البنــات، وقامــت الباحثــة بتصميــم موضوعــات مقــرر 
العلــوم المتكاملــة عبر فصــول جوجــل التعليميــة، وإعــداد دليــل تدريــس 
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 فاعلية استخدام نموذج SAMR لتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي
 بمادة الكيمياء لدى طالبات الصف الثالث الثانوي

التعليميــة للطالبــات  المقــرر باســتخدام نمــوذج عبر فصــول جوجــل 
المعلمــات، وأداتي الدراســة »اختبــار الفهــم العميــق، ومقيــاس التقبــل 
الفرقــة  طالبــات  مــن  الدراســة  اختيــار مجموعــة  التكنولوجــي«، وتمَّ 
الرابعــة تعليــم أساســي تخصــص اللغــة العربيــة، وكانَّ عددهــم )90( 
طالبة، وتمَّ التطبيق بالفصل الدراســي الثاني للعام الدراســي 2020-

	202م، وأظهــرت نتائــج أنَّ تدريــس المقــرر باســتخدام نمــوذج ســامر 
عبر فصول جوجل التعليمية ساعد في تنمية الفهم العميق، والتقبل 
مجموعــة  البنــات  بكليــة  المعلمــات  الطالبــات  لــدى  التكنولوجــي 

الدراســة.
أثــر  التعــرف علــى       وكــذا ســعت دراســة علــي )2022( إلى 
اســتخدام نمــوذج ســامر)SAMR( لدمــج الفصــول الافتراضيــة في 
التدريــس علــى تنميــة المهــارات الرقميــة والكفــاءة الذاتيــة لــدى )60( 
طالــب وطالبــة مــن طلاب شــعبة التاريــخ الطبيعــي بكليــة التربيــة– 
جامعــة بنيٌّ ســويف ذوي الأســلوب المعــرفي )التحليلــي/ الكلــي(، 
ملاحظــة  وبطاقــة  تحصيلــي،  اختبــار  في  القيــاس  أدوات  وتمثلــت 
ومقيــاس للكفــاءة الذاتيــة، وأعتمــد البحــث علــى التصميــم التجــريبي 
ذو المجموعــتين التجريبيــتين، وأظهــرت النتائــج وجــود دالــة إحصائيــة 
للفرق بين متوسطي درجات الطلاب في التطبيقين القبلي والبعدي 
لــكل مــن الاختبــار التحصيلــي وبطاقــة الملاحظــة ومقيــاس الكفــاءة 
إحصائيــة  دالــة  وجــود  وكذلــك  البعــدي،  التطبيــق  لصــالح  الذاتيــة 
في  )التحليلين/الكلــيين(  الــطلاب  درجــات  متوســطي  بين  للفــرق 
التطبيــق البعــدي لــكل مــن بطاقــة الملاحظــة ومقيــاس الكفــاءة الذاتيــة 
لصالح الطلاب ذوي الأسلوب الكلي، وفي حين لم يظهر فرق دال 
إحصائيــا بين المجموعــتين بالنســبة للاختبــار التحصيلــي البعــدي، كمــا 
كشــفت النتائــج عــن وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة بين المهــارات 

الرقميــة والكفــاءة الذاتيــة لــدى الــطلاب.
     بينمــا قــام الفــار )2023( بدراســة هدفــت إلى بنــاء برنامــج 
تــدريبي مــقترح قائــم علــى نمــوذج ســامر )SAMR( والكشــف عــن 
وقابليــة  الرقميــة،  الإبداعــي  التدريــس  مهــارات  تنميــة  في  فاعليتــه 
المنهــج  الدراســة  واســتخدمت  العلــوم،  معلمــي  لــدى  الاســتخدام 
علــى  البحــث  عينــة  التجــريبي واشــتملت  بتصميمــه شــبه  التجــريبي 
)56( معلمــا ومعلمــة مــن معلمــي العلــوم بالدبلــوم العــام للتربيــة مركــز 
التأهيــل الــتبروي بطنطــا وتمثلــت أداتا البحــث في بطاقــة ملاحظــة 
مهــارات التدريــس الإبداعــي الرقميــة ومقيــاس قابليــة الاســتخدام لبيئــة 
التدريــس الإبداعيــة الرقميــة لــدى معلمــي العلــوم، وتوصلــت الدراســة 
إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا فاعليــة برنامــج تــدريبي مــقترح قائــم علــى 
نمــوذج ســامر في تنميــة مهــارات التدريــس الإبداعــي الرقميــة وقابليــة 

الاســتخدام لــدى معلمــي العلــوم.
بنــاء برنامــج        كذلــك هدفــت دراســة الخضــر )2023( إلى 
تدريســي وفــق نمــوذج التعليــم المدعــم بالتقنيــة )SAMR(  والكشــف 
عــن فاعليتــه في تنميــة الكفــاءة الاستراتيجيــة لــدى طالبــات الصــف 
الأول الثانــوي، واتبعــت الدراســة المنهــج الشــبه التجــريبي مــع تصميــم 
القبلــي       والتطبيــقين  والضابطــة(  )التجريبيــة  المتكافئــتين  المجموعــتين 

والبعــدي، وشمــلت عينــة الدراســة 60 طالبــة مــن طالبــات الصــف 
الثانويــة الحاديــة عشــر بمدينــة بريــدة في الفصــل  الثانــوي في  الأول 
اســتخدمت  وقــد  444	ه،  الدراســي  العــام  مــن  الثــاني  الدراســي 
الكفــاءة  اختبــار  وهــي  البيــانات،  لجمــع  واحــدة  أداة  الدراســة 
الاستراتيجيــة، والــذي يتألــف مــن ثلاث مهــارات أساســية: صياغــة 
المســألة الريّاضيــة، تمثيــل المســألة الريّاضيــة، وحــل المســألة الريّاضيــة، 
وأظهــرت نتائــج الدراســة أنَّ هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بين 
متوســطي درجــات الطالبــات في المجموعــتين التجريبيــة والضابطــة في 
لصــالح المجموعــة  الكفــاءة الاستراتيجيــة  البعــدي لاختبــار  التطبيــق 
التجريبيــة، كمــا تظهــر الدراســة أنَّ هنــاك حجــم أثــر كــبير للبرنامــج 
التدريســي وفــق نمــوذج التعليــم المدعــم بالتقنيــة )SAMR(  في تنميــة 

الاستراتيجيــة. الكفــاءة 
 SAMR تناولــت نمــوذج الســابقة التي  الدراســات       وتوضــح 
أهميــة هــذا النمــوذج في دمــج التكنولوجيــا بالتعليــم وتحــسين المهــارات 
أنَّ  أظهــرت   Beisel  )20	7( كارولين  دراســة  الأكاديميــة. 
معظــم المعلــمين يســتخدمونَّ التكنولوجيــا في مســتويّات منخفضــة 
تناولــت   Pfaffe  )20	7( بفــاف  دراســة  بينمــا  النمــوذج،  مــن 
التحــديّات التي تواجــه دمــج التكنولوجيــا، مؤكــدةً علــى الحاجــة إلى 
الدعــم والتطويــر. أمــا دراســة خميــس )7	20( فقــد أثبتــت فاعليــة 
النمــوذج في تحــسين مهــارات القــرنَّ الـــ	2 والتحصيــل الدراســي في 
الكيميــاء. دراســة ســافيجنانو )7	Savignano )20 بيانــت أنَّ 
نمــوذج SAMR ســاعد في تحفيــز المعلــمين لاســتخدام مســتويّات 
أعلــى مــن التكنولوجيــا. مــن جهــة أخــرى، دراســة علــي )2020( 
 SAMR لنمــوذج  وفقًــا  الافتراضــي  الواقــع  فاعليــة  علــى  أكــدت 
في تحــسين التحصيــل الدراســي. دراســة الأشــقر )	202( وجــدت 
أنَّ اســتخدام النمــوذج عبر فصــول جوجــل ســاعد في تنميــة الفهــم 
ــا للنمــوذج  العميــق. بينمــا دراســة علــي )2022( أظهــرت أثــراً إيجابيً
الفــار  دراســتا  وأخيراً،  الذاتيــة،  والكفــاءة  الرقميــة  المهــارات  علــى 
تنميــة  في  النمــوذج  فاعليــة  أظهــرتا   )2023( والخضــر   )2023(
مهــارات التدريــس الإبداعــي والكفــاءة الاستراتيجيــة علــى التــوالي، ممــا 
يعكــس تأثيراً كــبيراً لاســتخدام نمــوذج SAMR في تطويــر التعليــم.

      منهجية البحث وإجراءاته
      أولًا: منهج البحث وتصميمه

    اســتخدم هــذا البحــث المنهــج التجــريبي لقيــاس فاعليــة المتــغير 
فــوق  )التفــكير  التابــع  المتــغير  علــى   )SAMR )نمــوذج  المســتقل 
المعــرفي( لــدى طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي بإدارة تعليــم صبيــا 

الســعودية. العربيــة  بالمملكــة 
Qusa-( كمــا اســتخدم هــذا البحــث التصميــم شــبه التجــريبي     

Expermental Methods) المعــروف باســم تصميــم المجموعــتين 
الضابطــة والتجريبيــة ذواتي القبــاسين القبلــي والبعــدي، للتعــرُف علــى 
أثــر المتــغير المســتقل )نمــوذج SAMR( علــى المتــغير التابــع )التفــكير 
فــوق المعــرفي( لــدى طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي بإدارة تعليــم 
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صبيــا بالمملكــة العربيــة الســعودية، حيــث درســت المجموعــة التجريبيــة 
فصــل الكيميــاء الكهربيــة باســتخدام نمــوذج ســامر، بينمــا درســت 

المجموعــة الضابطــة باســتخدام الطريقــة المعتــادة.
      ثانيًا: مجتمع البحث

      تمثل المجتمع الأصلي لهذا البحث في جميع طالبات الصف الثالث 
الثانوي بإدارة تعليم صبيا للعام الدراسي القادم )445	ه/ 446	ه(.

      ثالثاً: عينة البحث 
ذات  عنقوديــة  عشــوائية  بطريقــة  البحــث  عينــة  اختيــار  تمَّ       
مرحلــتين مــن مجتمــع البحــث مــن طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي 
بإدارة تعليــم صبيــا علــى )08	( مدرســة، وقــد تمثلــت مراحــل اختيــار 

عينــة البحــث مــن إدارة تعليــم صبيــا وفــق المرحلــتين التاليــتين:
      	 المرحلة الأولى: اختيار مدرستين بطريقة الاختيار العشوائي من 
بين المــدارس التابعــة لإدارة تعليــم صبيــا البالــغ عددهــا )08	( مدرســة؛ 
حيــث تمَّ كتابــة أسمــاء جميــع المــدارس علــى أوراق صــغيرة ووقــع الاختيــار 

العشوائي على مدرستي )ثانوية صبيا الأولى، ثانوية صبيا الثالثة(.
     	 المرحلــة الثانيــة: تمَّ تحديــد عــدد الفصــول بالصــف الثالــث 
الثانــوي بالمدرســتين المذكــورتين وقــد بلــغ عددهــم )8( فصــول؛ حيــث 
ضمــت مدرســة ثانويــة صبيــا الأولى عــدد )4( فصــول، وقــد تمَّ كتابــة 
اســم كل فصل على ورقة منفصلة بحيث تضمنت الأسمــاء )3 -أ، 3 
-ب، 3 -ج، 3 -د( ليقــع الاختيــار علــى فصــل )3 -د( وقــد بلــغ 
عــدد الطالبــات بــه )30( طالبــة، بينمــا ضمــت مدرســة ثانويــة صبيــا 
الثالثــة )4( فصــول، وتمَّ كتابــة أرقــام مميــزة لــكل فصــل مــن الفصــول 
الأربعــة ووضعهــا في ورقــة منفصلــة بحيــث تضمنــت الأسمــاء )3 -أ*، 
3 - ب*، 3 -ج*، 3 -د*(؛ وقــد وقــع الاختيــار علــى العشــوائي 
علــى الفصــل )-3ج*(، والذيــن بلــغ عــدد الطالبــات بــه )30( طالبــة.

)الفصــول(  للعناقيــد  العشــوائي  الاختيــار  مــن  الانتهــاء  وبعــد      
تمَّ توزيعهــا عشــوائيًا علــى مجموعــتين؛ حيــث وقــع اختيــار مجموعــة 
الدراســة التجريبيــة علــى طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي بمدرســة 
ثانويــة صبيــا الثالثــة مــن فصــل )3 -ج(، أمــا المجموعــة الضابطــة فقــد 

كانــت مــن مدرســة ثانويــة صبيــا الثانيــة مــن فصــل )3 -د(.
       رابعًا: أداة البحث ومادة المعالجة التجريّبية

      للإجابة على أسئلة البحث، واختبار صحة فروضه، تمَّ إعداد 
دليــل المعلمــة بفصــل الكيميــاء الكهربيــة المتضمــن بكتــاب الكيميــاء 
للصــف الثالــث الثانــوي للعــام الدراســي 445	ه، وكراســة أنشــطة 
الطالبــات في نفــس الفصــل، بالإضافــة لبنــاء اختبــار لقيــاس مهــارات 

التفــكير فــوق المعــرفي، وقــد ســار ذلــك علــى النحــو التــالي:
      1. إعداد دليل المعلمة

     تمَّ إعداد دليل المعلم لتدريس فصل )الكيمياء الكهربية( المتضمن 
بكتــاب الكيميــاء الكهربيــة للصــف الثالــث الثانــوي للعــام الدراســي 

445	ه لطالبــات المجموعــة التجريبيــة طبقــاً للخطــوات التاليــة:

      أ( تحديــد أهــداف دليــل المعلمــة: تمثــل الهــدف العــام للدليــل 
الصــف  طالبــات  لــدى  المعــرفي  فــوق  التفــكير  مهــارات  تنميــة  في 
الثالــث الثانــوي، كمــا تمَّ صياغــة أهــداف إجرائيــة )معرفيــة -مهاريــة 
-وجدانيــة( خاصــة بــكل موضــوع مــن موضوعــات الفصــل المتضمنــة 

بالدليــل.
       ب( تحديــد مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي المــراد تنميتهــا لــدي 
طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي وهــي )التخطيــط، المراقبــة، التقييــم( 
في ضــوء الاطاِلاع علــى العديــد مــن الأدبيــات التي تناولــت مهــارات 

التفــكير فــوق المعــرفي.
      ج( الطريقة )الإجراءات( التدريسية المستخدمة في دليل المعلمة: 
لطالبــات  الكهربيــة  الكيميــاء  تقــديم محتــوى فصــل  الاعتمــاد في  تمَّ 
المجموعــة التجريبيــة علــى مراحــل وخطــوات نمــوذج ســامر SAMR؛ 
ويمكــن توضيــح الإجــراءات التدريســية التي اعتمــد عليهــا في شــرح 
موضوعــات فصــل الكيميــاء الكهربيــة للمجموعــة الضابطــة فيمــا يلــي:

      1. مرحلــة الاســتبدال (Substitution = S(: في هــذه 
التقليديــة بأداة تكنولوجيــة دونَّ أي  اســتبدال الأداة  يتــم  المرحلــة، 
تغــيير في المهمــة. بمــعنى آخــر، التكنولوجيــا هنــا مجــرد بديــل بســيط. 
مــثلًا، بــدلًا مــن كتابــة الملاحظــات بالقلــم والورقــة، يقــوم الطالــب 
بكتابــة نفــس الملاحظــات علــى برنامــج وورد. نفــس المهمــة، لكــن 

بأداة مختلفــة.
      2. مرحلة الزيادة (Augmentation = A): هنا، الأداة 
مــع تحســينات صــغيرة  بــل تأتي  بديــل،  مجــرد  ليســت  التكنولوجيــة 
وورد  اســتخدام  المثــال،  ســبيل  علــى  المهمــة.  تحــسين  في  تســاعد 
لكتابــة الملاحظــات، لكــن مــع الاســتفادة مــن ميــزة التدقيــق الإملائــي 
والنحــوي. إذنَّ، المهمــة الأساســية نفســها، لكــن التكنولوجيــا تقــدم 

تحســينات تســاعد علــى الأداء بشــكل أفضــل.
      3.مرحلــة التعديّــل  (Modification=M): يتــم إعــادة 
للســماح  التكنولوجيــا  باســتخدام  بشــكل كــبير  المهمــة  تصميــم 
بإمكانيــات جديــدة. مــثلًا، بــدلًا مــن كتابــة تقريــر تقليــدي، يقــوم 
الطالــب بإنشــاء مدونــة أو مشــروع تفاعلــي يضــم صــوراً وفيديوهــات 
جــذريًّا  المهمــة  شــكل  غيرت  هنــا  التكنولوجيــا  تفاعليــة.  وروابــط 

للتفاعــل والإبــداع. الطالــب طرقـًـا جديــدة  وأعطــت 
    4.مرحلــة إعــادة التصميــم  (Redefinition=R): في هــذه 
المرحلــة، يتــم تصميــم مهــام جديــدة لم تكــن ممكنــة مــن قبــل دونَّ 
التكنولوجيــا. علــى ســبيل المثــال، بــدلًا مــن تقــديم مشــروع تقليــدي، 
تفاعليــة  محــاكاة  أو  افتراضــي  واقــع  فيديــو  إنشــاء  للــطلاب  يمكــن 

لموضــوع مــعين.
     5. مكــونات دليــل المعلمــة: تضمــن الدليــل مقدمــة للمعلمــة 
تحتــوي إطــار نظــري لبيــانَّ ماهيــة نمــوذج ســامر SAMR، وأهميتــه 
الكيميــاء الكهربيــة،  لــه في تدريــس فصــل  المعلمــة  وكيفيــة توظيــف 
ومراحله وخطواته الإجرائية، وأدوار المعلمة والمتعلمة أثناء استخدامه، 
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بالإضافــة لعــرض موجــز عــن ماهيــة التفــكير فــوق المعــرفي، وأهميتــه، 
لتنميــة  ســامر  نمــوذج  اســتخدام  للمعلمــة  يمكــن  وكيــف  ومهاراتــه، 
مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي لــدى الطالبــات مــن خلال الدليــل، 
الكهربيــة  الكيميــاء  لفصــل  التدريســى  الزمــن  الدليــل  كمــا تضمــن 
قبــل إدارة تعليــم صبيــا، بالإضافــة إلى  وفــق الخطــة الموضوعــة مــن 
توفيرهــا،  وكيفيــة  لاســتخدامه،  توافرهــا  اللازم  القبليــة  المتطلبــات 
كذلــك تضمــن الدليــل أهــداف فصــل الكيميــاء الكهربيــة العامــة 
والأهــداف الإجرائيــة لــكل موضــوع )المعرفيــة والمهاريــة والوجدانيــة(. 
كمــا قُســم فصــل الكيميــاء الكهربيــة إلى ثلاثــة موضوعــات رئيســة 

الكهــربي. التحليــل  البطــاريّات،  الجلفانيــة،  هــي: الخلايّا 
      6.اســتطلاع رأي الســادة المحكــمين حــول دليــل المعلمــة: 
بعــد الانتهــاء مــن إعــداد دليــل المعلمــة، تمَّ عرضــه علــى )5( مــن 
تدريــس  وطــرق  المناهــج  مجــال  المتخصــصين في  المحكــمين  الســادة 
العلــوم وتقنيــات التعليــم بهــدف معرفــة آرائهــم وملاحظاتهــم حــول 
الدليــل في ضــوء: توظيــف مراحــل وخطــوات نمــوذج ســامر بصــورة 
الكهربيــة،  الكيميــاء  فصــل  محتــوى  طبيعــة  مــع  لتتناســب  جيــدة 
وشمــول الدليــل للأنشــطة المختلفــة والمتنوعــة بمــا يســاعد علــي تنميــة 
للاســتخدام  الدليــل  وصلاحيــة  المعــرفي،  فــوق  التفــكير  مهــارات 
الصحيحــة  العلميــة  والصحــة  والدقــة  الكيميــاء،  معلمــة  قبــل  مــن 
التعليميــة  للأنشــطة  الــزمنيٌّ  التوزيــع  ومناســبة  الدليــل،  لمحتــويّات 
وفقــاً لوقــت الحصــة المحــدد؛ حيــث أبــدى بعــض المحكــمين العديــد 
مــن الملاحظــات أهمهــا: إعــادة النظــر في زمــن الأنشــطة العلميــة، 
وإعــادة صياغــة بعــض الأهــداف الإجرائيــة للدليــل، وقــد تمَّ الأخــذ 
بآرائهــم ومقترحاتهــم، وبنــاءً عليــه أصبــح الدليــل جاهــزًا للتطبيــق في 

النهائيــة. صورتــه 
       2.  إعداد كراسة أنشطة الطالبات 

       تمَّ إعــداد كراســة أنشــطة الطالبــات في فصــل الكيميــاء الكهربيــة 
مهــارات  تنميــة  بهــدف  ســامر  نمــوذج  مراحــل وخطــوات  باســتخدام 
التفــكير فــوق المعــرفي، كمــا وضعــت أهــداف خاصــة بــكل موضــوع 
مــن موضوعــات كراســة الأنشــطة؛ حيــث حــددت الأهــداف في صــورة 
)معرفية-وجدانية-مهاريــة(، كمــا تضمنــت كراســة الأنشــطة إجــراءات 
اســتخدام نمــوذج ســامر التي ســوف يتــم اتباعهــا داخــل موضوعــات 
الفصل، وتدريبات متنوعة داخل كل درس بفصل الكيمياء الكهربية، 
والتقــويم بأســاليب متنوعــة وخاصــة تلــك التي تعتمــد علــى اســتخدام 
مراحــل نمــوذج ســامر في قيــاس مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي، كمــا تمَّ 
عــرض كراســة أنشــطة الطالبــات علــى مجموعــة مــن الســادة المحكــمين 
للتعرف على آرائهم في مناسبة الأنشطة المتضمنة بها لطالبات الصف 
الثالــث الثانــوي، وتوظيــف نمــوذج ســامر بصــورة جيــدة لتتناســب مــع 
طبيعــة المحتــوى التعليمــي، وشمــول الدليــل للأنشــطة المختلفــة والمتنوعــة، 
وصلاحيــة كراســة الأنشــطة للاســتخدام مــن قبــل الطالبــات، والدقــة 
والصحة العلمية الصحيحة لمحتويّاتها، ومناسبة التوزيع الزمنيٌّ للأنشطة 
التعليميــة وفقــاً لوقــت الحصــة المحــدد؛ حيــث أبــدى المحكــمين نفــس 
الملاحظات المقترحة بدليل المعلمة، وقد تمَّ الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، 

وبنــاءً عليــه أصبــح جاهــزةً للتطبيــق في صورتهــا النهائيــة.
       3. إعداد اختبار مهارات التفكير فوق المعرفي

        تمَّ إعداد الاختبار وفقًا للخطوات التالية:
        أ. الهــدف مــن الاختبــار: صمــم الاختبــار بهــدف قيــاس 
مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي لــدى طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي 

بفصــل الكيميــاء الكهربيــة.
       ب. تحديّــد مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي: لتحديــد مهــارات 
التفــكير فــوق المعــرفي تَمََّ الاطاِلاع علــى العديــد مــن الأدبيــات التي 
تناولــت مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي، ومــن تلــك الأدبيــات: )بهلــول، 
2004، ص.35؛ , p.37		Sahin, 20(، كما تَمََّ الاطلاع على 
العديــد مــن البحــوث والدراســات التي تناولــت تنميــة مهــارات التفــكير 
فــوق المعــرفي لــدى عينــات مختلفــة، ومــن تلــك الدراســات: شــاهين 
)4	20(، والعبســي )6	20(، وهمــام )7	20(، ومحمــد )7	20(، 
وآل كاسي )8	20(، والغنام )8	20(، والزعبي )2020(، والمشكور 
)2022(، حيــث تَمََّ الاطلاع علــى اختبــارات مهــارات التفــكير فــوق 
المعــرفي المتضمنــة بهــا؛ لاختيــار المهــارات المناســبة للعينــة، وتحديــد نوعيــة 
صياغــة بنــود الاختبــار. وفي ضــوء مــا تَمََّ الاطلاع عليــه مــن الأدبيــات، 
والبحــوث، والدراســات الســابقة التي تناولــت مهــارات التفــكير فــوق 
المعــرفي وُجِــدَ أنَّ هنــاك شِــبْهَ اتفــاق في اختيــار مهــارات التفــكير فــوق 
المعرفي التي اسُتهدف تنميتها في تلك الأدبيات، والدراسات؛ حيث 
أجمعــت تلــك الأدبيــات والدراســات علــى ثلاث مهــارات رئيســة؛ لــذا 
فقــد تمَّ الاقتصــار علــى تلــك المهــارات الثلاثــة التي تناســب عينــة هــذا 

البحــث وهــي )التخطيــط، المراقبــة، التقييــم(.
      ج. الصــورة الأوليــة لاختبــار مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي: 
بعــد تحديــد مهــارات اختبــار التفــكير الابداعــي بالخطــوة الســابقة، 
تمَّ بنــاء الاختبــار في صورتــه الأوليــة؛ حيــث تمــت صياغــة مفــردات 
الاختبــار وفــق نمــط الأســئلة الموضوعيــة مــن نــوع الاختيــار مــن متعــدد، 
مــن نــوع الاختيــار مــن متعــدد، بحيــث تكــونَّ كل ســؤال مــن مقدمــة 
تمثــل متنَّ الســؤال، وأربعــة بدائــل منهــا بديــل واحــد صحيــح، حيــث تمَّ 
بنــاء وصياغــة أســئلة الاختبــار؛ وتكــونَّ الاختبــار في صورتــه الأوليــة مــن 
خمــس )3) مهــارات، كمــا تمَّ صياغــة )20( ســؤالًا؛ بحيــث اشــتملت 
مهــارة التخطيــط علــى )8( أســئلة، ومهــارة المراقبــة علــى )7( أســئلة، 
ومهــارة التقــويم علــى )5( أســئلة.وقد صيــغ مَتْنَُّ الســؤال أو مقدمتــه 
بحيــث يتضمــن جميــع المعطيــات أو المعلومــات التي تســاعد الطالبــة 
لتحديــد البديــل الصحيــح مــن البدائــل الأربعــة التي تلــي متنَّ الســؤال، 
وقد روعي عند صياغة الأسئلة أنَّ تتفق مع أهداف وطبيعة الاختبار 
مــن ناحيــة ومهــارات التفــكير فــوق المعــرفي المــراد تقويمهــا مــن ناحيــة 
أخــرى، وأنَّ تكــونَّ مناســبة للعمــر الــزمنيٌّ للطالبــات، كمــا تمَّ وضــع 
مجموعــة مــن التعليمــات روعــي عنــد صياغتهــا أنَّ تكــونَّ واضحــة، كمــا 
تضمنــت مثــالًا محلــولا يوضــح للطالبــات الإجابــة علــى الأســئلة، وقــد 
طلــب مــن كل طالبــة كتابــة البيــانات الخاصــة بــه في بدايــة ورقــة الإجابــة 

)هــي نفســها ورقــة الأســئلة(.
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 أ.مدى محمد محمد حسن

      د. طريّقة تصحيح اختبار مهارات التفكير فوق المعرفي )تقديّر 
تَمََّ  المعــرفي؛  فــوق  التفــكير  اختبــار مهــارات  بنــاء  بـعَْــد  الدرجــات(: 
إعــداد مفتــاح لتصحيــح الاختبــار، يتــم مــن خلالــه تقديــر الدرجــات 
بإعطــاء صفــر في حالــة اختــارت الطالبــة إجابــة خطــأ، أو تركــت 
الســؤال بــدونَّ أي إجابــة، وتأخــذ درجــة واحــدة عنــد اختيــار بديــل 
واحــد صحيــح، وبذلــك أصبحــت النهايــة العظمــي للاختبــار )20( 

درجــة، والنهايــة الصغــرى )صفــر(.
       ه. الصــدق الظاهــري للاختبــار: بعــد الانتهــاء مــن إعــداد 
الصــورة الأوليــة لاختبــار مهــارات التفــكير التحليلــي، تمَّ عرضــه علــى 
مجموعة من السَادة المحكاِمين، والمتخصصين في مجال المناهج، وطرق 
تدريــس العلــوم وتقنيــات التعليــم، وعددهــم )5( محكــمين، بهــدف 
التعرف على آرائهم في الهدف العام للاختبار، ودِقَة تعليماته، ومدى 
مناســبة أســئلة الاختبــار للهــدف الــذي وُضِــعَ مــن أجلــه، والشــكل 
العــام للاختبــار مــن حيــث سلامــة ودقــة، ووضــوح الأســئلة، ومــدى 
ملاءمــة الأســئلة للمهــارات الخمســة المتضمنــة بالاختبــار، وعــدد تلــك 
الأســئلة، ومــدى ارتباطهــا بــكل مهــارة، وتقديــر الدرجــات، وفي ضــوء 
آراء الســادة المحكمين تمَّ التوجيه بإجراء بعض التعديلات التي تمثلت 
في مراعــاة تجانــس البدائــل في جميــع أســئلة الاختبــار بحيــث تكــونَّ 
متســاوية في الطــول، وإعــادة صياغــة مقدمــة )متنَّ( الســؤال رقــم )6	( 
لتصبح )ما الأساليب العلمية التي يمكنك استخدامها لتحليل نتائج 
تجربتــك علــى خليــة جلفانيــة مــن الحديــد والنحــاس تحــت درجــات 
حــرارة مختلفــة( بــدلًا مــن )طلبــت منــك معلمتــك تقييــم نتائــج تجربــة 
قــمتي بهــا لقيــاس تأثير درجــة الحــرارة علــى القــوة الدافعــة الكهربيــة لخليــة 
جلفانيــة مكونــة مــن قطــبين مــن الحديــد والنحــاس. مــا الأســاليب التي 
يجــب أنَّ تســتخدمينها لتقييــم صحــة ودقــة الاســتنتاجات والتطبيقــات 
المتعلقــة بالتجربــة(، وتوزيــع أســئلة الاختبــار علــى المهــارات عشــوائياً، 
وتوزيــع البدائــل الصحيحــة في جميــع الأســئلة عشــوائياً، وحــذف بعــض 
الكلمــات الزائــدة مــن البدائــل، وفي ضــوء ملاحظــات، ومقترحــات 

الســادة المحكــمين فقــد تمَّ إجــراء التعــديلات التي أشــاروا إليهــا مــن 
الملاحظــات  تلــك  مراعــاة  وتمـَـت  الأســئلة،  صياغــة  تعديــل  خلال 
عنــد إعــداد الاختبــار في صورتــه القابلــة للتطبيــق علــى عينــة البحــث 
الاســتطلاعية؛ حيــث تكــونَّ مــن )20( ســؤالًا مــن نــوع الاختيــار 

مــن متعــدد.
       و. التجربــة الاســتطلاعية للاختبــار: تمَّ تطبيــق الاختبــار علــى 
عينــة اســتطلاعية بلغــت )30( طالبــة مــن طالبــات الصــف الثالــث 
الثانــوي بمدرســة )ثانويــة صييــا الثانيــة(، وذلــك لحســاب معــاملات 
الســهولة والصعوبــة والتمييــز، وزمــن الاختبــار، والاتســاق الداخلــي 

لأســئلته ومهاراتــه، وثبــات درجاتــه، وفيمــا يلــي بيــانَّ ذلــك:
حســاب معامــلات الســهولة والصعوبــة والتمييــز: تمَّ حســاب 	 

معامــلات الســهولة والصعوبــة والتمييــز لأســئلة اختبــار مهــارات 
الســهولة  معامــلات  تراوحــت  حيــث  المعــرفي؛  فــوق  التفكــير 
بــين )0.43-0.57)، بينمــا تراوحــت معامــلات الصعوبــة بــين 
)0.43-0.57)، كمــا تراوحــت معامــلات التمييــز بــين )0.50-

0.88)، وهــي معامــلات ســهولة وصعوبــة وتمييــز مقبولــة.

الــذي 	  الزمــنيٌّ  المتوســط  حســاب زمــن الاختبــار: تمَّ حســاب 
اســتغرقته جميــع طالبــات العينــة الاســتطلاعية في الإجابــة عــن 
الاختبــار ككل؛ حيــث تمَّ قســمة الزمــن الــذي اســتغرقه جميــع 
الطالبــات )500	( علــى عددهــن )30(، وقــد وجــد أنَّ الزمــن 
المناســب لانتهاء جميع الطالبات من الإجابة على جميع اســئلة 

الاختبــار )50( دقيقــة، بمــا فيهــا زمــن التعليمــات.
الاتســاق 	  لتحديــد  للاختبــار:  الداخلــي  الاتســاق  حســاب 

 Pearson( َّالداخلــي تمَّ حســاب معامــلات ارتبــاط بيرســون
correlation coefficient) بــين درجــة كل ســؤال والمجمــوع 
الكلي للاختبار وبين درجة كل سؤال والمجموع الكلي للمهارة 

الــذي ينتمــي إليــه ويمكــن توضيــح ذلــك بالجــدول رقــم )	(.
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 فاعلية استخدام نموذج SAMR لتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي
 بمادة الكيمياء لدى طالبات الصف الثالث الثانوي

ارتباطـًـا طــرديًّا بين  ثمــة  مــن الجــدول رقــم )	( أنَّ        يتضــح 
أســئلة الاختبــار والمجمــوع الكلــي لــه؛ حيــث تراوحــت معــاملات 
ارتبــاط  )0,556 - 0,926)، وجميعهــا معــاملات  الارتبــاط بين 
تتراوح بين المتوســطة والكــبيرة، كمــا تراوحــت معــاملات ارتبــاط 
أســئلة مهــارة التخطيــط بدرجتهــا الكليــة بين )0.835-0.571(، 
كذلــك تراوحــت معــاملات ارتبــاط أســئلة مهــارة المراقبــة بدرجتهــا 
معــاملات  تراوحــت  حين  في   ،)0.887-0.626( بين  الكليــة 
-0.670( بين  الكليــة  بدرجتهــا  التقييــم  مهــارة  أســئلة  ارتبــاط 

0.905( وجميعهــا معــاملات ارتبــاط طرديــة تتراوح بين المتوســطة 
والقويــة.

      كمــا تمَّ حســاب معــاملات ارتبــاط بيرســونَّ بين الدرجــة الكليــة 
لكل مهارة على حدة والدرجة الكلية لاختبار مهارات التفكير فوق 
المعــرفي؛ حيــث بلــغ معامــل الارتبــاط للمهــارات الثلاثــة )التخطيــط، 
الترتيــب )0.967؛ 0.958؛ 0.970( وهــي  التقييــم( علــى  المراقبــة، 
معــاملات ارتبــاط شــبه تامــة وموجبــة، وبذلــك أصبــح الاختبــار يتمتــع 

بدرجــة عاليــة مــن الاتســاق الداخلــي.
تمَّ 	  المعــرفي:  فــوق  التفكــير  اختبــار  درجــات  ثبــات  حســاب 

حســاب ثبــات درجــات اختبــار مهــارات التفكــير فــوق المعــرفي 
مــن خــلال اســتخدام معادلــة كيــودر ريتشاردســونَّ الصيغــة 	2، 

والجــدول رقــم )2( يوضــح ذلــك:

لدرجــات  الثبــات  معامــل  أنَّ   )2( الجــدول  مــن  يتضــح        
العينــة  أفــراد  لــدى  المعــرفي ككل  فــوق  التفــكير  مهــارات  اختبــار 
الاســتطلاعية بلــغ )0.96(، بينمــا بلــغ معامــل الثبــات للمهــارات 
الثلاثــة علــى الترتيــب )التخطيــط، المراقبــة، التقييــم( علــى الترتيــب 
)0.88، 0.89 0.87(، وهــي معــاملات ثبــات مرتفعــة، وبذلــك 

أصبــح الاختبــار يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات، وجاهــزًا للتطبيــق 
في صورتــه النهائيــة علــى عينــة البحــث الأساســية متكــوناً مــن )20( 
ســؤالًا في المهــارات الثلاثــة؛ حيــث بلغــت الدرجــة العظمــى )20(، 
والــوزنَّ  المواصفــات  يوضــح  التــالي  والجــدول  )صفــر(،  والصغــرى 

للاختبــار: النــسبي 

      خامساً: الإجراءات التنفيذيّة للتجربة الميدانية للبحث
       بــدأت تلــك الإجــراءات بتطبيــق أدوات البحــث قبليــًا للتأكــد مــن 
تكافــؤ المجموعــتين، حيــث تمَّ رصــد وتصحيــح درجــات أداتي البحــث 
بغرض التأكد من تكافؤ مجموعتي البحث؛ وذلك بالاتفاق مع معلمات 
الكيميــاء بالمــدارس المحــددة، وقــد تمَّ التطبيــق القبلــي لأدوات البحــث 

في بدايــة الفصــل الدراســي الثالــث للعــام الدراســي 445	ه بمــدرستي 
ثانويــة صبيــا الثالثــة، وثانويــة صبيــا الأولى، كمــا تمَّ تصحيــح الاختباريــن، 
والانُحرافــات  المتوســطات،  باســتخدام  إحصائيـًـا  نتائجهمــا  ومعالجــة 
 One-way ( المعياريــة، واختبــار تحليــل التبايــن المتعــدد في اتجــاه واحــد
Multivariate Analysis of Variance MANOVA( نظــرًا 
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لتعــدد المتــغيرات التابعــة وتعــدد مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي ومــن 
ثم فهــو يســهم في التغلــب علــى خطــأ النــوع الأول، وبعــد التأكــد 

مــن توافــر شــروط اســتخدامه وهــي:
طالبــات 	  مــن  البحــث  عينــة  اختيــار  تمَّ  حيــث  العشــوائية: 

عنقوديــة. عشــوائية  بطريقــة  الثانــوي  الثالــث  الصــف 
إلى 	  البحــث  عينــة  تقســيم  تمَّ  إنــه  حيــث  الاســتقلالية: 

مجموعتــين مســتقلتين عــن بعضهــا ومــن مدرســتين مختلفتــين، 
بالأخــرى. إحداهــا  تتأثــر  لا  حــتى 

البيــانات الكميــة: حيــث إنَّ البيــانات المتحصــل عليهــا مــن 	 
تطبيــق أداتي البحــث عبــارة عــن بيــانات كميــة متصلــة.

الاعتداليــة: حيــث تتبــع درجــات مجموعــتي البحــث التوزيــع 	 

الاعتــدالي في القيــاس القبلــي لأداتي البحــث، وهــذا مــا أكدتــه 
Kolmogorov-( قيــم اختبــار كولموجــروف – ســيمرنوف

بلغــت  حيــث  الإحصائيــة؛  ودلالاتهــا   ،(Smirnov
طالبــات  لدرجــات  كولموجرف-ســيمنروف  اختبــار  قيمــة 
للمجموعتــين الضابطــة والتجريبيــة لاختبــار مهــارات التفكــير 
وبدلالــة   )0.156 )0.099؛  الترتيــب  علــى  المعــرفي  فــوق 
إحصائيــة بلغــت لهمــا علــى الترتيــب )0.2؛ 0.062( وهــي 

الدلالــة )0.05(. مــن مســتوى  أعلــى 
     ومــن ثم أصبــح مــن المناســب اســتخدام اختبــار تحليــل التبايــن 
درجــات  متوســطي  بين  الفــروق  لدلالــة  واحــد  اتجــاه  في  المتعــدد 
أفــراد مجمــوعتي البحــث؛ والجــداول التاليــة توضــح النتائــج التي تمَّ 

إليهــا: التوصــل 

     باســتقراء النتائــج الــواردة بالجــدول )4( اتضــح عــدم وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α=0.05) بين 
متوسطي درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياس 
ولمهاراتــه  المعــرفي ككل،  فــوق  التفــكير  مهــارات  لاختبــار  القبلــي 
 )0.189( للاختبــار ككل  )ف(  قيمــة  بلغــت  حيــث  الثلاثــة؛ 
بينمــا بلغــت للمهــارات الثلاثــة )التخطيــط، المراقبــة، التقييــم( علــى 
محســوبة  إحصائيــة  بدلالــة   )0.246 0.083؛  )0.157؛  الترتيــب 
للمهــارات  بلغــت  بينمــا   ،)0.665( بلغــت  للاختبــار ككل   )p(
وجميعهــا   ،)0.662 0.774؛  )0.693؛  الترتيــب  علــى  الثلاثــة 
تلــك  ويؤكــد   ،(α=0.05( المفروضــة  الدلالــة  مســتوى  مــن  أكبر 
النتيجــة قيــم اختبــار ليــفين لتجانــس التبايــن؛ حيــث بلغــت قيمــة 
)ف( للاختبــار ككل )0.05(، وللمهــارات الثلاثــة علــى الترتيــب 
بلغــت  محســوبة  إحصائيــة  بدلالــة   )0.006 0.537؛  )0.006؛ 
الترتيــب  علــى  الثلاثــة  وللمهــارات   ،)0.824( للاختبــار ككل 
الدلالــة  مســتوى  مــن  أكبر  وهــي   )0.938 0.467؛  )0.937؛ 

أفــراد مجمــوعتي  التبايــن بين درجــات  يؤكــد تجانــس  ممــا   ،)0.05(
التفــكير  مهــارات  لاختبــار  القبلــي  القيــاس  في  وتقاربهــا  البحــث 
متوســطات  بين  فــرق  وجــود  عــدم  يتضــح  وبذلــك  المعــرفي،  فــوق 
مهــارات  القبلــي لاختبــار  القيــاس  البحــث في  درجــات مجمــوعتي 
التفــكير فــوق المعــرفي ككل، ولمهاراتــه الثلاثــة، وهــو مــا يؤكــد تكافــؤ 
مجموعــات البحــث في اختبــار مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي قبــل 

للبحــث. الميدانيــة  التجربــة  بــدء 
حيــث  البحــث؛  مــن  الأساســية  التجربــة  تطبيــق  بــدأ  وقــد      
للمجموعــة  المقــررة  الكهربيــة  الكيميــاء  فصــل  محتــوى  تدريــس  تمَّ 
المعلمــة  دليــل  باســتخدام  الوحــدة  نفــس  تدريــس  وتمَّ  الضابطــة، 
المعــد وفقــاً لنمــوذج ســامر SAMR، وكراســة أنشــطة الطالبــات، 
وقــد قــام بالتدريــس لكلتــا المجموعــتين معلمــات الكيميــاء بالمــدارس 

أســابيع.  )3( التطبيــق  فترة  واســتمرت  المذكــورة، 
    وبعــد الانتهــاء مــن تطبيــق مــادة المعالجــة التجريبيــة علــى المجموعــة 



144145  السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثاني، ديسمبر 2024 
                                       السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثاني، ديسمبر 2024 

 فاعلية استخدام نموذج SAMR لتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي
 بمادة الكيمياء لدى طالبات الصف الثالث الثانوي

التجريبيــة تمَّ تطبيــق أداة البحــث بعــديًّا بهــدف التعــرف علــى فاعليــة 
المعــرفي  فــوق  التفــكير  مهــارات  تنميــة  نمــوذج ســامر في  اســتخدام 
مقارنــة  البحــث  عينــة  الثانــوي  الثالــث  الصــف  طالبــات  لــدى 

بالطريقــة المعتــادة.
      نتائــج البحــث: عرضهــا وتفسيرهــا ومناقشــتها

     أولًا: عــرض وتفــسير ومناقشــة النتائــج المرتبطــة بســؤال 
البحــث، ونصــه: مــا فاعليــة اســتخدام نمــوذج SAMR لتنميــة 
مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي بمــادة الكيميــاء لــدى طالبــات 
الصــف الثالــث الثانــوي بإدارة تعليــم صبيــا؟  وارتبطــت هــذه 
فــرق دال  يوجــد  للبحــث ونصهــا: لا  الصفريــة  النتائــج بالفرضيــة 
متوســطات  بين   (α=0.05( الدلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيـًـا 
الطريقــة  باســتخدام  )تــدرس  الضابطــة  المجموعــة  تلاميــذ  درجــات 
 )SAMR المعتــادة( والمجموعــة التجريبيــة )تــدرس باســتخدام نمــوذج

في التطبيــق البعــدي لاختبــار مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي.
تحليــل  اختبــار  اســتخدام  تمَّ  الســابق،  الفــرض  صحــة  ولاختبــار 
 One-way Multivariate واحــد  اتجــاه  في  المتعــدد  التبايــن 

Analysis of Variance (MANOVA، وبعــد التأكــد مــن 
توافــر شــروط اســتخدامه التي تمَّ ذكرهــا مســبقا؛ كمــا تتبــع درجــات 
التوزيــع  البعــدي  التطبيــق  في  والتجريبيــة  الضابطــة  المجموعــتين 
اختبــار كولموجروف-ســيمرنوف  قيــم  بلغــت  حيــث  الاعتــدالي؛ 
للمجموعــتين علــى الترتيــب )0.099؛ 0.136( وبدلالــة محســوبة 
حجــم  حســاب  تمَّ  للمجموعــتين، كمــا   )0.163 )0.2؛  بلغــت 
الـــتأثير لتقنيــة الواقــع المعــزز في تنميــة التفــكير فــوق المعــرفي ككل، 
ولــكل مهــارة مــن مهاراتــه الثلاثــة علــى حــدة؛ حيــث تمَّ اســتخدام 
ايتــا )η2) في  المتــغيرات )r( ومنــه مربــع  العلاقــة بين  قــوة  مؤشــر 
حالــة اســتخدام اختبــار تحليــل التبايــن المتعــدد في اتجــاه واحــد والتي 
أشــار )الشــريفين، 7	20، ص.	4	( إلى أنهــا تعطــى مــن المعادلــة

المربعــات  مجمــوع  إلى  تــشير   SSTreatment حيــث       
للمعالجــة، SSError  مجمــوع المربعــات للخطــأ، والجــدول التــالي 

ذلــك: يوضــح 

باســتقراء النتائــج الــواردة بالجــدول )5( اتضــح وجــود فــرق ذا دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α=0.05) بين متوســطي درجــات 
طالبــات المجموعــة الضابطــة والمجموعــة التجريبيــة في القيــاس البعــدي 
الثلاثــة؛  ولمهاراتــه  المعــرفي ككل،  فــوق  التفــكير  مهــارات  لاختبــار 
حيــث بلغــت قيمــة )ف( للاختبــار ككل )15.372(، بينمــا بلغــت 
الترتيــب  علــى  التقييــم(  المراقبــة،  )التخطيــط،  الــثلاث  للمهــارات 
 )p( محســوبة  إحصائيــة  بدلالــة   )22.376 12.727؛  )7.126؛ 

)0.01؛  بلغــت  الــثلاث  وللمهــارات   ،)0.001( للاختبــار ككل 
المفروضــة  الدلالــة  مســتوى  مــن  أقــل  وهــي   )0.001 0.001؛ 
الأعلــى في  المجموعــة  لصــالح  الفــروق جــاءت  )α=0.05)، وهــذه 
متوســطها  بلــغ  التي  التجريبيــة  المجموعــة  وهــي  الحســابي  المتوســط 
الحســابي في الاختبــار ككل )13.33(، وللمهــارات الثلاثــة للاختبــار 
على الترتيب )4.86؛ 4.7؛ 3.76( وهي متوســطات حســابية أعلى 
مــن المتوســطات الحســابية للمجموعــة الضابطــة الــذي بلــغ المتوســط 
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متوســطات  بلغــت  بينمــا   ،)8.7( للاختبــار ككل  لها  الحســابي 
المهــارات الثلاثــة للاختبــار علــى الترتيــب )3.43؛ 3.1؛ 2.16(، 
مما يعنيٌّ أنَّ اســتخدام نموذج ســامر SAMR  كانَّ لها تأثير إيجابي 
في تنميــة مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي ككل، ولــكل مهــارة مــن 

مهاراتــه الثلاثــة مــن كل علــى حــدة.
التــأثير  حجــم  قيمــة  أنَّ   )5( الجــدول  مــن  يتضــح        كمــا 
باســتخدام قــوة العلاقــة بين المتــغيرات )η2) بالنســبة لنمــوذج ســامر  
SAMR  في تنميــة مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي ككل بلغــت 
)0.21( بينمــا بلــغ حجــم التــأثير في المهــارات الثلاثــة علــى الترتيــب 
)0.11؛ 0.18؛ 0.29( وجميعهــا حجــوم أثــر كــبيرة طبقًــا لمســتويّات 
حجــم التــأثير وفقًــا لقــوة العلاقــة بين المتــغيرات؛ حيــث أشــار كل 
مــن أبــو حطــب وصــادق )0	20، ص.444-445( بأنَّ قيــم مربــع 
0.06: كــبير؛  صــغير؛   :0.01( المســتويّات  تأخــذ   (η2( ايتــا 
0.14: كــبير(، وهــذا يــعنيٌّ أنَّ نســبة التبايــن المفســر الحادثــة في 
مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي ككل بلغــت )	2 %( بينمــا بلغــت 

للمهــارات الثلاثــة )		 %؛ 8	 %؛ 29 %(
     وفي ضــوء مــا تمَّ عرضــه مــن نتائــج تمَّ رفــض الفــرض الصفــري 
الأول ونصــه: لا يوجــد فــرق دال إحصائيـًـا عنــد مســتوى الدلالــة 
)α=0.05) بين متوســطات درجــات تلاميــذ المجموعــة الضابطــة 
)تــدرس باســتخدام الطريقــة المعتــادة( والمجموعــة التجريبيــة )تــدرس 
لاختبــار  البعــدي  التطبيــق  في   )SAMR نمــوذج  باســتخدام 
ونصــه:  البديــل  الفــرض  وقبــول  المعــرفي،  فــوق  التفــكير  مهــارات 
يوجــد فــرق دال إحصائيـًـا عنــد مســتوى الدلالــة )α=0.05) بين 
متوســطات درجــات تلاميــذ المجموعــة الضابطــة )تــدرس باســتخدام 
التجريبيــة )تــدرس باســتخدام نمــوذج  المعتــادة( والمجموعــة  الطريقــة 
فــوق  التفــكير  مهــارات  البعــدي لاختبــار  التطبيــق  SAMR( في 
المعــرفي لصــالح المجموعــة التجريبيــة، وهــذا يــشير إلى فاعليــة اســتخدام 
المعــرفي  فــوق  التفــكير  تنميــة مهــارات  SAMR في  نمــوذج ســامر 
ككل، ولمهاراتــه الــثلاث لــدى طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي، 
وبذلــك تمَّ الإجابــة علــى الســؤال الأول مــن أســئلة البحــث ونصــه: 
التفــكير  مهــارات  لتنميــة   SAMR نمــوذج  اســتخدام  فاعليــة  مــا 
فــوق المعــرفي بمــادة الكيميــاء لــدى طالبــات الصــف الثالــث الثانــوي 
 SAMR لنمــوذج  بإدارة تعليــم صبيــا؟ بأنــه توجــد فاعليــة كــبيرة 
الثلاثــة  ولمهاراتهــا  المعــرفي ككل  فــوق  التفــكير  مهــارات  تنميــة  في 
بإدارة  الثانــوي  الثالــث  الصــف  طالبــات  لــدى  حــدة  علــى  كل 

تعليــم صبيــا.
      وقــد تعــزو النتيجــة الســابقة للعديــد مــن الأســباب أبرزهــا:

ســاهمت مرحلــة الاســتبدال بنمــوذج ســامر )SAMR( في 	 
التجريبيــة؛  لــدى طالبــات المجموعــة  التخطيــط  تعزيــز مهــارة 
الملاحظــات  لتدويــن  التكنولوجيــا  اســتخدام  خــلال  فمــن 
الجلفانيــة،  الخــلايّا  مثــل  موضوعــات  حــول  الإلكترونيــة 
تمكنــت الطالبــات مــن تنظيــم أفكارهــن وتخطيــط كيفيــة فهــم 

التفاعــلات الكيميائيــة داخــل هــذه الخــلايّا بشــكل أفضــل، 
منظــم. بشــكل  المفاهيــم  اســتيعاب  علــى  ســاعدهن  ممــا 

ســاهمت مرحلــة الــزيّادة بنمــوذج ســامر )SAMR( في تعزيــز 	 
مهــارة المراقبــة لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة؛ فمــن خــلال 
التقييــم الإلكــتروني لتحليــل تفاعــلات التحليــل الكهربائــي، 
والحصــول  بســرعة  حلولهــن  مراجعــة  الطالبــات  اســتطاعت 
علــى تغذيــة راجعــة فوريــة عــن صحــة معادلاتهــن الكيميائيــة، 

ممــا ســاعدهن علــى مراقبــة وتعديــل أدائهــن بشــكل فــوري.
ســاهمت مرحلــة الــزيّادة بنمــوذج ســامر )SAMR( في تعزيــز 	 

مهــارة التخطيــط الــذاتي لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة؛ 
فمــن خــلال الفيديوهــات التوضيحيــة والمصــادر الإلكترونيــة، 
تمكنــت الطالبــات مــن مراجعــة موضــوع البطــاريّات بأنفســهن 
فهــم  علــى  قدرتهــن  عــزز  ممــا  ذاتيـًـا،  التعلــم  وتخطيــط عمليــة 
كيفيــة توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن التفاعــلات الكيميائيــة 

بشــكل مســتقل.
في 	   )SAMR( ســامر  بنمــوذج  التعديــل  مرحلــة  ســاهمت 

المجموعــة  طالبــات  لــدى  الإبداعــي  التخطيــط  مهــارة  تعزيــز 
الجلفانيــة  الخــلايّا  حــول  التقاريــر  تحريــر  فعنــد  التجريبيــة؛ 
علــى  الطالبــات  تشــجيع  تمَّ  تفاعليــة،  منصــات  باســتخدام 
التخطيــط لعــرض أفكارهــن بطــرق إبداعيــة وجديــدة، وربــط 
العمليــة للخــلايّا الجلفانيــة في  التطبيقــات  هــذا المحتــوى مــع 

اليوميــة. حياتهــن 
في 	   )SAMR( ســامر  بنمــوذج  التعديــل  مرحلــة  ســاهمت 

تعزيــز مهــارة المراقبــة لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة؛ فمــن 
التحليــل  لدراســة  الافتراضيــة  المختــبرات  اســتخدام  خــلال 
الكهربائــي، تمكنــت الطالبــات مــن إجــراء تجــارب افتراضيــة 
ومراقبــة النتائــج، ممــا أتاح لهــن تطبيــق المفاهيــم الكيميائيــة في 

ســياقات واقعيــة ومراقبــة تقدمهــن في الوقــت الفعلــي.
 	 )SAMR( ســاهمت مرحلــة إعــادة التصميــم بنمــوذج ســامر

لــدى طالبــات المجموعــة  في تعزيــز مهــارة التخطيــط الموســع 
تصميــم  حــول  مشــاريع  نشــر  خــلال  فمــن  التجريبيــة؛ 
تمكنــت  الإنترنــت،  منصــات  باســتخدام  مبتكــرة  بطــاريّات 
الطالبــات مــن التخطيــط والتفاعــل مــع خــبراء في هــذا المجــال، 
ممــا عــزز مــن فهمهــن العميــق لموضــوع البطــاريّات وقدرتهــن 

تعلمهــن. التوســع في  علــى 
 	 )SAMR( ســاهمت مرحلــة إعــادة التصميــم بنمــوذج ســامر

المجموعــة  طالبــات  لــدى  والتفاعــل  المراقبــة  مهــارة  تعزيــز  في 
التجريبيــة؛ فمــن خــلال المشــاركة في تجــارب تفاعليــة حــول 
تمكنــت  الافتراضيــة،  المختــبرات  عــبر  الكهربائــي  التحليــل 
مــع  والتفاعــل  فعــال  بشــكل  أدائهــن  مراقبــة  مــن  الطالبــات 

ومبتكــرة. بطــرق جديــدة  المــادة 
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 فاعلية استخدام نموذج SAMR لتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي
 بمادة الكيمياء لدى طالبات الصف الثالث الثانوي

ســاهمت مرحلة التعديل بنموذج ســامر )SAMR( في تعزيز 	 
مهــارة التخطيــط التعــاوني لــدى طالبــات المجموعــة التجريبيــة؛ 
فباســتخدام منصــات تعاونيــة مثــل جوجــل درايــف، تمكنــت 
علــى مشــاريع حــول  معًــا  للعمــل  التخطيــط  مــن  الطالبــات 
الخــلايّا الجلفانيــة وتصميــم عــروض تقديميــة تفاعليــة، ممــا عــزز 

التعــاونَّ وتبــادل الأفــكار بينهــن.
ســاهمت مرحلــة الــزيّادة بنمــوذج ســامر )SAMR( في تعزيــز 	 

التجريبيــة؛  المجموعــة  طالبــات  لــدى  المســتمر  التقييــم  مهــارة 
موضــوع  في  الإلكــتروني  التقييــم  اســتخدام  أتاح  حيــث 
البطــاريّات للطالبــات تتبــع أدائهــن باســتمرار وتقييــم صحــة 
التقييــم  مهــارات  تطويــر  علــى  ســاعدهن  ممــا  إجاباتهــن، 

فعــال. بشــكل  الكيميائــي  والتحليــل 
 	 )SAMR( ســاهمت مرحلــة إعــادة التصميــم بنمــوذج ســامر

طالبــات  لــدى  الاســتقصائي  التخطيــط  مهــارة  تعزيــز  في 
التكنولوجيــا  اســتخدام  خــلال  فمــن  التجريبيــة؛  المجموعــة 
الســيارات  في  المتقدمــة  البطــاريّات  تطبيقــات  عــن  للبحــث 
مــن  الطالبــات  تمكنــت  الطبيــة،  الأجهــزة  أو  الكهربائيــة 
واقعيــة  وتطبيقــات  جديــدة  مجــالات  لاســتقصاء  التخطيــط 

البحثيــة. مهاراتهــن  عــزز  ممــا  الكهربيــة،  للكيميــاء 
مــن  نتائــج عديــد  مــع  الذكــر  النتيجــة ســالفة  اتفقــت  وقــد       
ســامر  نمــوذج  اســتخدام  فاعليــة  أثبتــت  التي  الســابقة  الدراســات 
في تنميــة نواتــج تعلــم مختلفــة ومتعــددة مثــل زيّادة وقــت التخطيــط 
والتحصيل الدراســي للطلاب كما في دراســة ســافيجنانو )2017)

Savignano  وتحفيــز الابتــكار وفعاليــة التكلفــة كمــا في دراســة 
علــي )2020(، وتنميــة الفهــم العميــق، والتقبــل التكنولوجــي كمــا 
الــطلاب  لــدى  الذاتيــة  والكفــاءة   ،)202	( الأشــقر  دراســة  في 
التدريــس  مهــارات  وتنميــة   ،)2022( علــي  دراســة  في  كمــا 
الإبداعــي الرقميــة كمــا في دراســة الفــار )2023(، وتنميــة الكفــاءة 

الاستراتيجيــة كمــا في دراســة الخضــر )2023(.
       توصيــات البحــث

     في ضــوء نتائــج البحــث التي تمَّ التوصــل إليهــا أمكــن صياغــة 
التاليــة: التوصيــات 

حــث وزارة التعليــم علــى إدراج نمــوذج SAMR كإطــار مرجعــي . 	
لتطويــر المناهــج الدراســية في جميــع المراحــل التعليميــة، مــع التركيــز 
علــى دمــج التكنولوجيــا في العمليــة التعليميــة بطــرق فعالــة تســهم 

في تحســين مهــارات التفكــير فــوق المعــرفي.
دعــوة قــادة المــدارس إلى توفــير برامــج تدريبيــة مســتمرة للمعلمــين . 2

حــول كيفيــة تطبيــق نمــوذج SAMR في تدريــس المــواد العلميــة، 
الأمثــل  الاســتخدام  لضمــانَّ  الكهربيــة،  الكيميــاء  وخاصــة 
للتكنولوجيا في تعزيز مهارات التخطيط، المراقبة، والتقييم لدى 

الطالبــات.
في . 3  SAMR نمــوذج  تطبيــق  إلى  الكيميــاء  معلمــي  توجيــه 

الخــلايّا  موضوعــات  في  خاصــة  الكيميــاء،  وحــدات  تدريــس 

الجلفانيــة والتحليــل الكهربائــي، مــن خــلال اســتخدام المختــبرات 
الطالبــات  اســتيعاب  لتعزيــز  التفاعليــة  والتجــارب  الافتراضيــة 

النقــدي. التفكــير  وتنميــة 
حــث الباحثــين ومراكــز البحــوث التربويــة علــى إجــراء المزيــد مــن . 4

الدراســات حــول تأثــير نمــوذج SAMR علــى تحســين مهــارات 
التفكــير فــوق المعــرفي في مــواد دراســية مختلفــة، وتطويــر أدوات 

قيــاس جديــدة لمتابعــة تقــدم الطــلاب في هــذه المهــارات.
اســتخدام . 5 بأهميــة  بناتهــم  توعيــة  إلى  الأمــور  أوليــاء  توجيــه 

التكنولوجيــا في التعليــم ودورهــا في تنميــة مهــارات التفكــير فــوق 
الأدوات  مــن  الاســتفادة  علــى  الطالبــات  وتشــجيع  المعــرفي، 

المنــزل. في  التعليميــة  والتطبيقــات  الرقميــة 
حــث القائمــين علــى برامــج إعــداد معلمــات الكيميــاء بكليــات . 6

التدريبيــة  المناهــج  في   SAMR نمــوذج  إدراج  علــى  التربيــة 
دمــج  بمهــارات  تزويدهــن  علــى  التركيــز  مــع  للمعلمــات، 
التكنولوجيــا في تدريــس الكيميــاء بطــرق مبتكــرة، ممــا يســهم في 
تعزيــز قدراتهــن علــى تنميــة مهــارات التفكــير فــوق المعــرفي لــدى 

الطالبــات.
تضمــين . 7 علــى  الكيميــاء  مناهــج  مطــوري  حــث   .7      

اســتراتيجيات نمــوذج SAMR في تصميــم المناهــج، مــع التركيــز 
علــى دمــج التكنولوجيــا بفعاليــة في محتــوى الــدروس والتجــارب 
العمليــة، بمــا يســاهم في تعزيــز مهــارات التفكــير فــوق المعــرفي مثــل 

التخطيــط، المراقبــة، والتقييــم لــدى الطــلاب.
      المقترحات

      في ضــوء نتائــج البحــث وتوصياتــه يــقترح القيــام بالدراســات 
مســتقبلًا: الآتيــة 

العميــق . 	 الفهــم  تنميــة  في   )SAMR( ســامر  نمــوذج  فاعليــة 
الثانــوي. الثــاني  الصــف  طــلاب  لــدى  الكيميائيــة  للمفاهيــم 

فاعليــة نمــوذج ســامر )SAMR( في تنميــة مهــارات التفكــير . 2
التحليلــي والبحــث العلمــي بمــادة العلــوم لــدى طــلاب المرحلــة 

المتوســطة.
فاعليــة نمــوذج ســامر )SAMR( في تنميــة التفكــير الناقــد لــدى . 3

طــلاب المرحلــة الثانويــة بمــادة الكيميــاء.
إجــراء . 4 مهــارات  تنميــة  في   )SAMR( ســامر  نمــوذج  فاعليــة 

التجــارب العمليــة في مــادة العلــوم لــدى طــلاب الصــف الخامــس 
الابتدائــي.

فاعليــة اســتخدام نمــوذج ســامر )SAMR( في تنميــة التفكــير . 5
الســابر والدافعيــة للتعلــم في دروس الكيميــاء بالمرحلــة الثانويــة.

فاعليــة نمــوذج ســامر )SAMR( في تنميــة الوعــي بالســلامة . 6
الكيميائيــة لــدى طــلاب الصفــوف المتوســطة.

      المراجع
أبو جادو، صالح محمد ونوفل، محمد بكر. )3	20(. تعليم التفكير 
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 أ.مدى محمد محمد حسن

النظرية والتطبيق. دار المسيرة.
أبــو حطــب، فــؤاد عبــد اللطيــف وصــادق، آمــال أحمــد. )0	20(. 
مناهــج البحــث وطــرق التحليــل الإحصائــي. مكتبــة 

الأنجُلــو المصريــة.
 SAMR 202(. اســتخدام نموذج	الأشــقر، سمــاح فاروق المرســي. )
لتدريــس مقــرر العلــوم المتكاملــة عبر فصــول جوجــل 
التعليميــة لتنميــة الفهــم العميــق والتقبــل التكنولوجــي 
للطالبــة المعلمــة بكليــة البنــات. مجلــة جامعــة الفيــوم 

للعلــوم التربويــة والنفســية، 5	)0	(، 492–547.
آل كاسي، عبد الله علي والقحطاني، محمد حمد عبد الله. )8	20(. 
استراتيجيــة  باســتخدام  العلــوم  تدريــس  فاعليــة 
PDEODE في التحصيــل وتنميــة مهــارات مــا وراء 
المعرفــة لــدى طلاب الصــف الأول المتوســط بمنطقــة 
عــسير. مجلــة العلــوم التربوية-جامعــة الملــك ســعود، 

.	82–	59  ،)2(30
بهلــول، إبراهيــم أحمــد. )2004(. اتجاهــات حديثــة في استراتيجيــات 
مــا وراء المعرفــة في تعليــم القــراءة. مجلــة القــراءة والمعرفــة- 

جامعة عين شمــس، )30(، 48	 - 280.
مفاهيــم  التفــكير:  تعليــم   .)2007( الرحمــن.  عبــد  فتحــي  جــروانَّ، 

الفكــر. دار  )ط.3(.  وتطبيقــات 
وتطبيقــات  مفاهيــم  التفــكير:  تعليــم   .)2005( فتحــي.  جــروانَّ، 

الفكــر. دار  )ط.2(. 
الخضــر، نــوال بنــت ســلطانَّ محمــد. )2023(. برنامــج تدريســي وفــق 
نمــوذج التعليــم المدعــم بالتقنيــة »SAMR« وفاعليتــه 
في تنميــة الكفــاءة الاستراتيجيــة لــدى طالبــات الصــف 
الأول الثانوي. مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التربوية 

والاجتماعية، )5	(، 45–80.
نمــوذج  اســتخدام  أثــر   .)20	7( خليــل.  إبراهيــم  فاطمــة  خميــس، 
SAMR في تنميــة مهــارات القــرنَّ الحادي والعشــرين 
التواصــل،  الإبداعــي،  التفــكير  الناقــد،  )التفــكير 
التعــاونَّ( )رســالة ماجســتير، جامعــة القــدس(. قاعــدة 

المنظومــة. دار  بيــانات 
رؤيــة الغــد لتنظيــم المعــارض والمؤتمــرات. )9	20(. الكتيــب الإلــكتروني 
https:// .للمؤتمــر. الخبر، المملكــة العربيــة الســعودية

www.conf.sa/index.php

أثــر اســتخدام منحــى  الــزعبي، عبــد الله ســالم عبــد الله. )2020(. 
المفاهيــم  تدريــس  في  التاريخــي  الاجتماعــي  الســياق 
الكيميائيــة في تنميــة مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي 
والتحصيل لدى طلاب الصف العاشر الأساسي في 
الأردنَّ. مجلــة الجامعــة الإسلاميــة للدراســات التربويــة 

.	73 – 	55 ،)2(28 والنفســية، 
شــحاته، حســن والنجــار، زينــب. )2003(. معجــم المصطلحــات 

التربويــة والنفســية. الــدار المصريــة اللبنانيــة.
شــرف الديــن، ســعد. )4	20(. التفــكير فــوق المعــرفي ومهــارات حــل 

المشــكلة الريّاضيــة. دار الســحاب للنشــر والتوزيــع.
الســيد.  فتحــي  مــي  والبغــدادي،  جــاد  محمــود  علاء  الشــعراوي، 
)3	20(. مهــارات مــا وراء المعرفــة وعلاقتهــا بالتلكــؤ 
الأكاديمــي لــدى طلاب الجامعــة. مجلــة بحــوث التربيــة 

.	28-96  ،)3	( المنصــورة،  النوعية-جامعــة 
غلــوش، محمــد مصطفــى  الشــيخ،  الــرؤوف، مصطفــى محمــد  عبــد 
والصعيــدي، مايســه رمضــانَّ عبــد القــادر. )2022(. 
 )SAMR( فاعليــة برنامــج تــدريبي قائــم علــى نمــوذج
في تنمية مهارات ممارسات التدريس الإلكتروني لدى 
معلمــي الأحيــاء بالمرحلــة الثانويــة الأزهريــة. مجلــة كليــة 

التربية-جامعــة كفــر الشــيخ، )05	(، 3	2–240.
العبســي، زكــريّا فــؤاد زكــي. )6	20(. أثــر توظيــف كتــاب تفاعلــي في 
تنميــة المفاهيــم ومهــارات التفــكير فــوق المعــرفي بمــادة 
الأساســي  الســابع  الصــف  طالبــات  لــدى  العلــوم 
قاعــدة  الإسلاميــة(.  الجامعــة  ماجســتير،  )رســالة 

المنظومــة. دار  بيــانات 
العبيــدي، رقيــة عبــد الأئمــة والشــبيب، علاء عبــد الحــسين. )6	20(. 
التفــكير مــا وراء المعــرفي رؤيــة نظريــة ومواقــف تطبيقيــة. 

دار أســامة للنشــر والتوزيع.
عفانة، نداء عزو. )4	20(. أثر استخدام استراتيجية التعلُم بالداِماغ 
ذي الجانــِبَين في تدريــس العلــوم لتنميــة بعــض عــادات 
العقــل المنتــج لــدى طالبــات الصــف التاســع الأساســي 
بغــزة )رســالة ماجســتير، الجامعــة الإسلاميــة، غــزة(. 

قاعــدة بيــانات دار المنظومــة.
علــي، ريهــام مصطفــى عيســى. )2020(. الواقــع المدمــج في التعليــم: 
في  التقنيــة  لدمــج   »SAMR« ســامر  نمــوذج  دور 
 ،)2( والتجاريــة،  الماليــة  البحــوث  مجلــة  التدريــس. 

.263-227
علــي، ســوزانَّ محمــد حســن الســيد. )9	20(. اســتخدام استراتيجيــة 
التنظيــم  نمــوذج  علــى  القائمــة  التعليميــة  الســقالات 
التحليلــي  التفــكير  مهــارات  بعــض  لتنميــة  الــذاتي 
والحــس العلمــي في مــادة العلــوم لــدي تلاميــذ المرحلــة 
الإعداديــة. المجلــة التربويــة -جامعــة ســوهاج، )58(، 

.295–235
ســامر  نمــوذج  اســتخدام   .)2022( فهيــم.  سمير  شــيماء  علــي، 
)SAMR( لدمــج الفصــول الافتراضيــة في التدريــس 
وأثــره علــى تنميــة المهــارات الرقميــة والكفــاءة الذاتيــة 
الكلــيين(.   / )التحليــلين  التربيــة  لــدى طلاب كليــة 

.		5–49  ،)2(32 التعليــم،  تكنولوجيــا  مجلــة 
العلــوم  تدريــس  أثــر   .)2022( حــسين.  ســليمانَّ  ســعد  العنــزي، 
باســتخدام استراتيجيــة ســوم SWOM في إكســاب 
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 فاعلية استخدام نموذج SAMR لتنمية مهارات التفكير فوق المعرفي
 بمادة الكيمياء لدى طالبات الصف الثالث الثانوي

وراء  مــا  التفــكير  مهــارات  وتنميــة  العلميــة  المفاهيــم 
المعــرفي لــدى طلاب الصــف الخامــس الابتدائــي. مجلــة 
.740–7	4 طنطــا، 87)3(،  التربية-جامعــة  كليــة 

العــوفي، ماجــد بــن عــواد بــن عيــد. )2023(. وحــدة مقترحــة مــن مقــرر 
الكيميــاء »	« في ضــوء معــايير العلــوم للجيــل القــادم 
»NGSS« وفاعليتهــا علــى تنميــة مهــارات التفــكير 
الثانــوي.  الأول  الصــف  لــدى طلاب  المعــرفي  فــوق 
مجلــة الجامعــة الإسلاميــة للدراســات التربويــة والنفســية، 

.	58-	36  ،)	(3	
أثــر اســتخدام نمــوذج ســوم  الغنــام، عمــر أحمــد خلــف. )8	20(. 
البيولوجيــة  المفاهيــم  اكتســاب  في   )SWOM(
والتفــكير فــوق المعــرفي لــدى طلاب الصــف الثالــث 
آل  جامعــة  ماجســتير،  )رســالة  العــراق  متوســط في 

المنظومــة. دار  بيــانات  قاعــدة  الأردنَّ(.  البيــت، 
غيــاري، ثائــر أحمــد وأبــو شــعيرة، خالــد. )0	20(. ســيكولوجيا التعلــم 

وتطبيقاتــه الصفيــة. مكتبــة المجتمــع العربي.
الفار، إبراهيم عبد الوكيل وشاهين، يّاسمين محمد مليجي. )7	20(. 
لدمــج   SAMR ســامر  نمــوذج  اســتخدام  فاعليــة 
التقنيــة في فصــول الريّاضيــات والاتجــاه نُحوهــا. مجلــة 
التربية-جامعــة طنطــا، 68)4(، 454–488. كليــة 

تــدريبي  الفــار، شــادي محمــد الدســوقي. )2023(. فاعليــة برنامــج 
في   SAMR« ســامر  نمــوذج  علــى  قائــم  مــقترح 
وقابليــة  الرقميــة  الإبداعــي  التدريــس  مهــارات  تنميــة 
الاســتخدام لــدى معلمــي العلــوم. مجلــة كليــة التربيــة-

.	536-	496  ،)	(89 طنطــا،  جامعــة 
الكخــن، أمين بــدر علــي. )435	(. التفــكير مــا فــوق المعــرفى فى 
المدرســة العربيــة: موقــف المعلــمين منــه وتطبيقاتــه في 
اللغــة العربيــة. جــرش للبحــوث والدراســات، 5	)2(، 

.	55-	38
المشــكور، رشــوانَّ جليــل ســعيد. )2022(. فاعليــة استراتيجيــة دورة 
التعلــم فــوق المعرفيــة في مهــارات التفــكير فــوق المعــرفي 
لدى طلاب الصف الرابع العلمي في مادة الكيمياء. 
مجلــة كليــة التربيــة للبنــات للعلــوم الإنســانية، 6	)30(، 

.436–405
المؤتمــر العــربي الثالــث للتفــكير والإبــداع. )	202(. نُحــو جيــل مبتكــر. 
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عوامل ضعف الاستبصار في حالات الطلاق ودور الخدمة الاجتماعية للحد منها )دراسة نوعية من وجهة نظر 
متخصصي الخدمة الاجتماعية العاملين في عدد من مراكز الإصلاح الأسري بمديّنة الرياض( 

Factors leading to weakness of awareness in divorce cases and the role of social work 
 in reducing them (A qualitative study as seen by a number of experts 

 in social work who work in some reform centers in Riyadh city)

المستخلص
ســعت هــذه الدراســة إلى تحقيــق عــدة أهــداف أبرزهــا تحديــد عوامــل ضعــف الاســتبصار لمتخــذي قــرار الــطلاق، وعلاقتهــا بــزيّادة حــالات الــطلاق 
أو انخفاضهــا، ومعرفــة دور الخدمــة الاجتماعيــة في رفــع مســتوى العقلانيــة )الاســتبصار( للحــد مــن تأثير تلــك العوامــل علــى عقــل الفــرد وإدراكــه 
وقراراتــه. واســتخدم الباحــث منهــج دراســة الحالــة مــع عينــة عمديــة بلغــت )12) مــن المختــصين في الخدمــة الاجتماعيــة، والعامــلين في عــدة مراكــز 
للإصلاح الأســري بمدينــة الــريّاض. وتمَّ جمــع البيــانات بواســطة أداة المقابلــة المعمقــة. وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أبرزهــا وجــود علاقــة 
بين ارتفــاع مســتوى الاســتبصار، والحــد مــن ظاهــرة الــطلاق، والعكــس صحيــح. كمــا توصلــت الدراســة إلى وجــود )16( عــاملًا تؤثــر ســلباً علــى 
الاستبصار حيث توجد نوع من الغشاوة بين العقل ورؤية الواقع أو المشكلة من زوايّا مختلفة. وبعض منها متعلق بشخصية الفرد، كالانفعال، 
والعاطفــة، والغــرور، والاســتئثار بالصــواب، وبعضهــا متعلــق بالبيئــة الاجتماعيــة كالأســرة، والأصدقــاء، وزملاء العمــل. ومــن النتائــج أيضــاً أنَّ 
للخدمــة الاجتماعيــة دوراً مهمــاً في الحــد مــن تأثير عوامــل ضعــف الاســتبصار لمتخــذي قــرار الــطلاق. وأوصــى البحــث بالاهتمــام بالفــرد برفــع 
مســتوى الوعي، والإدراك لديه قبل اتخاذه قرار الطلاق. وأنَّ يقتصر دور المعالج على رفع مســتوى الاســتبصار للعميل، وإعطائه كامل الحق في 
اتخــاذ قــراره دونَّ تدخــل مــن المعــالج. وزيّادة أعــداد المتخصــصين في الخدمــة الاجتماعيــة للعمــل بمراكــز الإصلاح الأســري، وحــث الباحــثين علــى 

الاهتمــام بدراســة ظاهــرة الــطلاق بالتركيــز علــى الفــرد لرفــع درجــة وعيــه واســتبصاره بمشــاكله. 

Abstract
The study aims to achieve several purposes, which the most important are factors leading to weakness of 
awareness when individuals take a decision of divorce, the relationship between awareness and divorce, and 
the role of social work in raising the level of awareness to reduce divorce cases. The researcher conducted a 
case-study on a sample of twelve of professionals in social work who work in family consultation centers. 
The data was collected by an in-depth interview. There is a number of findings, the most notable of which 
was the high level of awareness led to a decline in divorces and vice versa. Also, the study found that there 
are (16) factors leading to weakens of awareness, including factors related to the person, such as emotion, 
passion, ego, right and wrong, and factors related to the social environment. Moreover, the study found that 
the practice of social work raises awareness and foresight in which it has helped many clients in changing 
their minds about being divorced as a solution to their social problems. The research including a number 
of recommendations such as focusing on the individuals and raising their levels of awareness and before 
making the decision to divorce. Also, there is recommended that the social workers should be focused 
on raising the client›s level of insight and giving him the full right to make his own decision without the 
interfering in the client›s decisions. It is also recommended to increase the number of social workers to 
work in family reform centers. as well as researchers should pay attention for studying the phenomenon of 
divorce and focus on the individuals to raise the level of awareness and insight into their problems.

الكلمات المفتاحية: الخدمة الاجتماعية، الطلاق، الاستبصار، نظرية الاختيار العقلاني.

 Keywords: Social work, divorce, awareness, rational choice theory.
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      المقدمة:
      يعُــد الــطلاق مــن أخطــر الظواهــر الســلبية التي تؤثــر علــى كيــانَّ 
الأســرة التي هــي النــواة الحقيقيــة لبنــاء أي مجتمــع، وانهيــار الأســرة 
يــعنيٌّ وجــود خلــل في النســيج المجتمعــي بشــكل عــام يؤثــر علــى بنــاء 
المجتمــع أمنيــاً، واقتصــاديّاً، واجتماعيــاً )ســلطانَّ، 7	20(. وممــا يفاقــم 
خطــورة هــذه الظاهــرة تناميهــا بشــكل لافــت في كــثير مــن المجتمعــات 
العربيــة التي منهــا دول مجلــس التعــاونَّ الخليجــي )المركــز الإحصائــي 

لــدول مجلــس التعــاونَّ لــدول الخليــج العربيــة، 8	20(.
      ويعــاني المجتمــع الســعودي كحــال كــثير مــن الــدول العربيــة مــن 
مشكلة الطلاق بشكل متزايد، كما أشار لذلك الكتاب الإحصائي 
في  للإحصــاء  العامــة  الهيئــة  عــن  الصــادر   )20	8( لعــام  الســنوي 
المملكــة العربيــة الســعودية بأنَّ نســبة الــطلاق ارتفعــت بشــكل مطــرد 
خلال الســنوات الخمــس الســابقة حيــث بلــغ عــدد حــالات الــطلاق 
خلال تلــك الســنوات 260 ألــف حالــة، ونســبة الارتفــاع الســنوي 
لحالات الطلاق بلغ 20 %، ويقابله انخفاض بمعدلات الزواج. ويعُد 
عــام 8	20 الأعلــى في تاريــخ المجتمــع الســعودي، إذ بلغــت حــالات 
الــطلاق 28 %، أي مــا مجموعهــم 58 ألــف صــك طلاق مــن اجمــالي 
عقود الزواج التي بلغت 50	 عقد زواج في العام نفسه 8	20، وهذا 
يــعنيٌّ أنَّ كل 7 حــالات زواج يقابلهــا 3 حــالات طلاق أي 60	 

حالــة طلاق يوميــاً )العمــاني، 440	(.
     ومــن منطلــق هــذه الأرقــام المخيفــة لنســب الــطلاق في المجتمــع 
الســعودي فإنه ينبغي على الباحثين دراســتها كل في مجال تخصصه، 
العلمــي  البحــث  نتائــج  مــن  الاســتفادة  القــرار  صنــاع  علــى  كمــا 
لإيجــاد البرامــج الوقائيــة لحمايــة المجتمــع مــن خطــورة التصــدع الأســري 
الــذي ســينعكس أثــره الســلبي علــى كافــة مجــالات الحيــاة الأمنيــة، 
والاجتماعيــة، والاقتصاديــة. وهــذا مــا أكدتــه الدراســات التي ربطــت 
 .)2009 )البــشير،  والفتيــات  الأبنــاء  وانُحــراف  بالجريمــة،  الــطلاق 
كمــا أكــدت بعــض تلــك الدراســات علــى وجــود علاقــة طرديــة بين 
ارتفــاع معــدل الــطلاق، وارتفــاع معــدل الجريمــة، وأنَّ غالبيــة المجــرمين 
أو العائديــن إلى الجريمــة ينتمــونَّ إلى أســر تعــاني مــن التفــكك، وعــدم 

الاســتقرار )عبــد الله، 		20(. 
الــطلاق مــن منظــور       ولاهتمــام الباحــث في دراســة موضــوع 
الخدمــة الاجتماعيــة فقــد تمَّ تقســيم البحــث إلى خمســة أجــزاء؛ حيــث 
شمــل الجــزء الأول المقدمــة التي تضمنــت وصــف لمشــكلة البحــث، 
وأهميتــه، وأهدافــه، وتســاؤلاته. أمــا الجــزء الثــاني فاحتــوى علــى الإطــار 
النظــري )المفاهيــم، الدراســات الســابقة، النظريــة المفســرة للبحــث(، 
وفي الجــزء الثالــث تمَّ توضيــح الإجــراءات المنهجيــة )نــوع الدراســة، 
المنهــج المســتخدم، مجتمــع البحــث، أداة جمــع البيــانات(. أمــا الجــزء 
الرابــع فركــز علــى تحليــل وتفــسير البيــانات، واحتــوى الجــزء الخامــس 

علــى ملخــص لأبــرز النتائــج، والتوصيــات. 
      مشكلة البحث:  

      علــى الرغــم أنَّ مشــكلة الــطلاق تعــود لأســباب متعــددة ومختلفــة 
منهــا المؤثــرات الخارجيــة كالظــروف المحيطــة بالفــرد مثــل الأســرة، وزملاء 

العمــل، والحالــة الماديــة، ومنهــا عوامــل داخليــة تتعلــق بشــخصية الفــرد 
كرؤيتــه العقليــة للموقــف )الاســتبصار(، وهــذا مــا ســيتم التركيــز عليــه 
في هذا البحث حيث لاحظ الباحث من خلال تعاونه كمستشــار 
أســري بالمراكــز الخيريــة، والتطوعيــة، ومراكــز الإصلاح الأســري بأنَّ 
غالبيــة متخــذي قــرار الــطلاق يفتقــدونَّ إلى العقلانيــة وإلى الحكمــة، 
ورؤيــة المشــكلة ببــصيرة وإدراك، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج 
وأضــرار لا تقتصــر علــى الــزوجين فحســب، بــل تمتــد إلى كافــة أعضــاء 

الأســرة، والمجتمــع.
مــا  الــطلاق غالبــاً  مــن متخــذي قــرار  لــُـوحظ أنَّ كــثيراً       كمــا 
يندمــونَّ علــى قراراتهــم بدعــوى أنهــم تســرعوا في الأمــر، وأنهــا لم تســتند 
المنطلــق  هــذا  ومــن  وتــروي.  بحكمــة  مــدروس  عــقلاني  قــرار  علــى 
جــاءت فكــرة موضــوع البحــث الــذي سيركــز علــى أســباب ضعــف 
الاســتبصار عنــد متخــذي قــرار الــطلاق، ودور الخدمــة الاجتماعيــة 
العلاجــي في رفــع مســتوى العقلانيــة )الاســتبصار( لمســاعدة الأزواج 
قبــل اتخــاذ قــرار الــطلاق حتى تكــونَّ قراراتهــم عقلانيــة، وناتجــة عــن 
وعــي وإدراك تام للموقــف، ورؤيــة المشــكلة مــن كافــة جوانبهــا مــن 

ســلبيات أو إيجابيــات.
     وممــا يعــزز ويدعــم وجهــة نظــر الباحــث في اختيــار هــذا الموضــوع 
نظريــة الاختيــار العــقلاني التي تــرى أنَّ واقــع الإنســانَّ لا يكــونَّ في 
محيطــه الخارجــي الــذي يتعامــل معــه، وإنمــا في مجموعــة مــن الأفــكار 
والصــور الذهنيــة الداخليــة التي يخزنهــا الفــرد داخــل عقلــه، ثم بعــد ذلــك 
تخــرج بشــكل ســلوك، وانفعــالات، وتصرفــات، وقــرارات تمثــل واقــع 
حياتــه )الرشــيدي، 2002(. وتؤكــد هــذه النظريــة علــى أنَّ الأفــراد 
يتخــذونَّ خياراتهــم وقراراتهــم اســتناداً إلى حســاباتهم العقليــة لتحقيــق 
أهدافهــم، لــذا فــإنَّ القــوة المحركــة لأي ســلوك يتخــذه الفــرد هــو نتيجــة 
حســابه للموقــف كمــا يــراه ويدركــه عقلــه؛ ليرجــح بذلــك مــدى منفعــة 
أو ضرر ما ســيقوم به من ســلوك، فإنَّ رجح الضرر امتنع عن ســلوكه 
أو قــراره، وإنَّ رجــح الفائــدة اتخــذ ذلــك القــرار الــذي يــراه عقلانيــاً 

بالنســبة لــه حتى وإنَّ كانَّ يبــدو للآخريــن غير ذلــك.
     ومــا ينبغــي التأكيــد عليــه أنَّ التركيــز علــى دراســة الاســتبصار 
للحــد مــن الــطلاق لا يــعنيٌّ التقليــل مــن شــأنَّ بقيــة العوامــل الأخــرى 
التي تقــف وراء ظاهــرة الــطلاق، وإنمــا بســبب أنَّ تلــك العوامــل قــد 
طرُقــت كــثيراً مــن باحــثين ســابقين، وأيضــا لتركيــز البحــث علــى مســار 
واحــد لــه أهميتــه في التــأثير علــى العوامــل الأخــرى، كمــا تــرى ذلــك 
نظريــة الاختيــار العــقلاني بأنــه كلمــا زادت درجــة الوعــي والاســتبصار 
عند الإنســانَّ ســاعده ذلك على إدارة أموره بشــكل ســليم والتحكم 
ســلوكه،  علــى  الخارجيــة  للمؤثــرات  الســلبي  التــأثير  مــن  والحــد  بهــا 

واختياراتــه، وقراراتــه.  
      أهمية البحث: 

تــؤرق المجتمعــات  الــطلاق مــن المشــكلات التي  تعُــد مشــكلة      
لارتباطهــا بالأســرة التي هــي نــواة المجتمــع، كمــا يؤثــر الــطلاق علــى 
كافــة مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والأمنيــة؛ لــذا فإنــه 

 عوامل ضعف الاستبصار في حالات الطلاق ودور الخدمة الاجتماعية للحد منها )دراسة نوعية من
 وجهة نظر متخصصي الخدمة الاجتماعية العاملين في عدد من مراكز الإصلاح الأسري بمديّنة الرياض( 
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مــن الأهميــة دراســة هــذه الظاهــرة للمســاهمة في الحــد منهــا. كمــا إنــه 
مــن المأمــول أنَّ يلفــت هــذا البحــث الانتبــاه إلى عامــل مهــم ينبغــي 
التركيــز عليــه وهــو الاختيــار العــقلاني المســتند علــى مــدى درجــة وعــي 
واســتبصار الفــرد بمشــكلته والــذي يعُــد مــن أهــم العوامــل التي تحــد 
مــن المؤثــرات الخارجيــة. وممــا يعطــي أهميــة أكثــر لهــذا البحــث أيضــاً 
تركيــزه علــى عامــل مهــم وهــو الفــرد نفســه، فالفــرد عندمــا يصــل إلى 
درجــة عاليــة مــن العقلانيــة والاســتبصار بمشــكلاته فإنــه يكــونَّ لديــه 
النظــر  بغــض  انفعالاتــه، وتصرفاتــه، وســلوكه،  القــدرة علــى ضبــط 
عــن المؤثــرات الخارجيــة أو تصرفــات الآخريــن تجاهــه؛ لــذا فالتركيــز 
علــى هــذا العامــل )الاســتبصار( ربمــا ســيحد بشــكل كــبير مــن ظاهــرة 

الــطلاق التي تهــدد أمــن أي مجتمــع واســتقراره.
     ومــن المتوقــع أيضــاً أنَّ يكــونَّ لهــذا البحــث أهميــة في إثــراء البحــث 
العلميــة التي درســت  العلمــي في المجالات الاجتماعيــة، والأبحــاث 
علــى  الأبحــاث ركــزت  تلــك  مــن  أنَّ كــثيراً  الــطلاق حيــث  ظاهــرة 
دراســة العوامــل التي تــؤدي إلى الــطلاق كالعوامــل الخارجيــة؛ إلا أنَّ 
مــا ســيضيفه هــذا البحــث هــو تركيــزه علــى عامــل لم يطرقــه الباحــثين 
من قبل على حد علم الباحث، وهو عدم ربط الدراســات الســابقة 
بين مســتوى العقلانيــة أو درجــة الاســتبصار، واتخــاذ قــرار الــطلاق. 
كمــا أنــه مــن المتوقــع أنَّ تســهم نتائــج هــذا البحــث في زيّادة البرامــج 
)الاســتبصار(  العقلانيــة  مســتوى  لرفــع  للأســر  الموجهــة  التوعويــة 

لديهــم للحــد مــن ظاهــرة الــطلاق.
      أهداف البحث: 

      تتمثل أهداف البحث في تحديد الآتي: 
طبيعــة العلاقــة بــين الاســتبصار وارتفــاع حــالات الطــلاق أو . 	

خفضهــا، وذلــك حســب وجهــة نظــر المتخصصــين في الخدمــة 
الاجتماعيــة والعاملــين في مراكــز الإصــلاح الأســري.  

العوامــل الــتي تؤثــر علــى الرؤيــة العقليــة )الاســتبصار( للمشــكلة . 2
عنــد اتخــاذ الأفــراد قــرار الطــلاق، وذلــك حســب مــا يــراه عــدد 
بمراكــز  والعاملــين  الاجتماعيــة  الخدمــة  في  المتخصصــين  مــن 

الأســري.  الإصــلاح 
دور الخدمة الاجتماعية في رفع مستوى العقلانية )الاستبصار( . 3

للحــد مــن ظاهــرة الطــلاق حســب رأي المتخصصــين في الخدمــة 
الاجتماعية والعاملين بمراكز الاصلاح الأسري. 

      تساؤلات البحث: 
      نظــراً لأهميــة ترابــط كافــة أجــزاء البحــث واتســاقها مــع بعضهــا 
مــن  مســتمدة  التســاؤلات  تكــونَّ  أنَّ  الأهميــة  مــن  فإنــه  البعــض؛ 
الأهــداف، والتي ســيجيب عليهــا أفــراد العينــة مــن المتخصــصين في 
الخدمــة الاجتماعيــة والعامــلين في بعــض مراكــز الإصلاح الأســري 

بالــريّاض، وبذلــك ســتكونَّ علــى النحــو التــالي:  
ما مدى الاستبصار عند الأفراد متخذي قرار الطلاق؟ . 	
هــل جميــع متخــذي قــرارات الطــلاق يفتقــدونَّ إلى البصــيرة والرؤيــة . 2

العقلية لمشكلاتهم؟
هــل يوجــد علاقــة بــين تــدني مســتوى العقلانيــة )الاســتبصار( . 3

الطــلاق؟  معــدلات  وارتفــاع 
مــا العوامــل الــتي تحــد مــن مســتوى الاســتبصار عنــد اتخــاذ قــرار . 4

الطــلاق؟  
ما دور الخدمة الاجتماعية العلاجي في رفع مستوى الاستبصار . 5

للأفراد للحد من الطلاق؟
       الإطار النظري )المفاهيم، النظرية المفسرة للبحث، الدراسات 

السابقة(
     المفاهيم:

     1. الخدمة الاجتماعية:
     تعُــد الخدمــة الاجتماعيــة إحــدى المهــن الحديثــة التي تقــوم علــى 
أســس علميــة لمواجهــة المشــكلات الاجتماعيــة ســواءً كانــت هــذه 
 Kwok,( المشــكلات علــى مســتوى الفــرد أو الجماعــة أو المجتمــع
2003(. وتعــددت تعاريــف الخدمــة الاجتماعيــة كغيرهــا مــن العلــوم 
الإنســانية، فمنهــا مــا يــرى بأنهــا »خدمــة فنيــة تســتهدف مســاعدة 
النــاس أفــراداً أو جماعــات لتحقيــق علاقــات إيجابيــة بينهــم ومســتوى 
أفضــل مــن الحيــاة في حــدود قدراتهــم، ورغباتهــم« )عثمــانَّ، 982	(. 
وتعريــف آخــر يــرى بأنهــا »تلــك الجهــود العلميــة والعمليــة التي تهــدف 
أولًا إلى مســاعدة الإنســانَّ علــى الحصــول علــى نصيبــه مــن الخير في 
المجتمــع، وتهــدف ثانيــاً إلى مســاعدة المجتمــع علــى القيــام بمهمتــه نُحــو 

الأفــراد« )خفاجــي، 980	(.
تعُــرف بأنهــا »مهنــة رئيســية تهــدف إلى تنفيــذ أنشــطة       كمــا 
معينــة بهــدف التغــيير المخطــط مــن خلال التدخــل المــهنيٌّ مــع الأفــراد 
والمجتمــع  المنظمــات،  مســتوى  علــى  الصــغيرة  والجماعــات  والأســر 
وعرفهــا   .(Rosalie, 2001( الاجتماعــي«  الأداء  لتعزيــز  المحلــي 
)Friedlander, 1955) بأنهــا »مهنــة إنســانية تســتند علــى المعرفــة 
العلميــة، والمهــارات في العلاقــات الإنســانية لتقــدم خدماتهــا للأفــراد 
ذواتهــم  مــع  توافقهــم  علــى  لمســاعدتهم  مهنيــة  بطريقــة  والجماعــات 
والاجتماعــي،  النفســي،  الرضــا  مــن  مســتوى  وتحقيــق  والآخريــن، 

والاعتمــاد علــى أنفســهم في المســتقبل«.
      وتهتــم الخدمــة الاجتماعيــة بدعــم وتعزيــز العلاقــات الاجتماعيــة 
علــى  وتحمــل  الاجتماعيــة،  والنظــم  والجماعــات،  الأفــراد،  بين 
عاتقهــا مســئولية العمــل الاجتماعــي، والمســاهمة في تقــديم الخدمــات 
وبذلــك   .(Fink, et al, 1967( مهنيــة  بطريقــة  الاجتماعيــة 
يتضــح بأنَّ الخدمــة الاجتماعيــة مهنــة تركــز علــى الجانــب العلمــي، 
والعملــي أي الممارســة الميدانيــة في ســبيل النهــوض بمســتوى الأفــراد، 
والجماعــات، والمجتمــع. إذاً الخدمــة الاجتماعيــة هــي المهنــة أو الأداة 
التي مــن خلالها يمكــن مســاعدة الأفــراد والأســر والجماعــات علــى 

حــل مشــكلاتهم الاجتماعيــة كمشــكلة الــطلاق.  
     وخلاصــة القــول فــإنَّ مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة تســعى إلى 
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 عوامل ضعف الاستبصار في حالات الطلاق ودور الخدمة الاجتماعية للحد منها )دراسة نوعية من
 وجهة نظر متخصصي الخدمة الاجتماعية العاملين في عدد من مراكز الإصلاح الأسري بمديّنة الرياض( 

مســاعدة الإنســانَّ لتطويــر قدراتــه، وتنميــة مهاراتــه بأســاليب علاجيــة 
مختلفــة منهــا مــا هــو موجــه لبيئــة العميــل، ومنهــا لــذات العميــل كرفــع 
درجــة وعيــه واســتبصاره في مشــكلته لمســاعدته في حلهــا ليتحقــق لــه 
 .(Friedlander, 1955( أكبر قــدر ممكــن مــن الرفــاه الاجتماعــي
الاجتماعيــة  الرعايــة  بتــوفير  الاجتماعيــة  الخدمــة  مهنــة  تهتــم  كمــا 
للأفــراد، والأســر، والجماعــات والمجتمعــات في كافــة النواحــي الوقائيــة، 
هــذا  وفي   .(Fink, E, et al., 1967( والعلاجيــة  والإنمائيــة، 
البحــث فــإنَّ الخدمــة الاجتماعيــة تعُــد الأداة المهنيــة لرفــع مســتوى 
العقلانيــة »الاســتبصار« لــدى الأزواج للحــد مــن ظاهــرة الــطلاق. 

       2. خدمة الفرد:
مـــجال  فـــي  الـــتي ظهـــرت  الـطـــرق  الـفـــرد أولى  تعُــد خـدمـــة        
الـخدمـــة الاجـــتماعية، وتعُــد هــي الركيــزة الأساســية للتدخــل المــهنيٌّ 
احتياجاتــه  ومواجهــة  ذاتــه،  لتحقيــق  الفــرد  قــدرات  تنميــة  بهــدف 
الأخصائيــونَّ  ويُجمــع   .(Hamilton, 2017( مشــكلاته  وحــل 
الاجتماعيــونَّ علــى أنَّ خدمــة الفــرد يمكــن تعريفهــا علــى أنهــا »طريقــة 
أو عمليــة للتعامــل مــع الأفــراد الذيــن يقعــونَّ في مجــال اختصــاص 
الخدمــة الاجتماعيــة الذيــن يعانــونَّ مــن مشــاكل عجــزت جهودهــم 
الخاصــة عــن إيجــاد حلــول موفقــة لها، وهــدف هــذا التعامــل إنهــاض 
وتنميــة قــوى العــملاء الشــخصية واســتغلال المــوارد البيئيــة مــن أجــل 
تذليــل الصعــاب والوصــول بالعــملاء إلى أفضــل حالــة مــن التكيــف« 
)الحاروني، 977	(. ويعرفهــا حســن )979	( علــى إنهــا »إحــدى 
طــرق الخدمــة الاجتماعيــة التي تتضمــن عمليــات تســتهدف تبــصير 
العميــل بمشــكلاته، وتحريــر طاقاتــه المعطلــة حتى يبــذل أقصــى مــا لديــه 
مــن طاقــة لتحقيــق النضــج الاجتماعــي، والاســتفادة مــن مصــادر 

المجتمــع للتغلــب علــى مــا قــد يعترضــه مــن صعــاب«.
       3. العميل في خدمة الفرد: 

      يطُلــق مفهــوم العميــل في خدمــة الفــرد علــى كل مــن تقــدم 
لعجــزه مــن خلال  إلى مؤسســة اجتماعيــة لطلــب المســاعدة نظــراً 
إمكانياتــه وقدراتــه الخاصــة عــن حــل مشــكلاته، أو تلبيــة احتياجاتــه، 
أو تطويــر ذاتــه، وقدراتــه، وقــد يكــونَّ العميــل طــفلًا، أو شــاباً، أو 
مســناً، أو رجلًا أو امــرأة، أو أســرة. إنَّ العميــل يعُــد محــور اهتمــام 
مــن  يعــاني  مــا  علــى  التغلــب  في  مســاعدته  بهــدف  الفــرد  خدمــة 
مشــكلات مــن خلال مجموعــة مــن الإجــراءات المهنيــة التي تســعى 
لرفــع أداءه بتعديــل ســلوكه، وأفــكاره، واتجاهاتــه، وتعزيــز مــا لديــه 
مــن جوانــب قــوة، وإكســابه مهــارات جديــدة. وقــد يكــونَّ التعديــل 
وذلــك  أو كاملًا  تعــديلًا جزئيــاً  الفــرد  العميــل في خدمــة  بســلوك 
حســب نوعيــة المشــكلة، وإمكانيــات العميــل، والمؤسســة، ومــوارد 
المجتمــع المتاحــة )عبــد الباقــي، 0	20(. ويقُصــد بالعميــل في هــذا 
البحــث الــزوج متخــذ قــرار الــطلاق، أو الزوجــة التي تطلــب الــطلاق، 

أو الخلــع مــن زوجهــا.
      4. الاستبصار: 

      الاســتبصار مصــدر للفعــل أبصــر أي رأى وأدرك الأشــياء بحاســة 

البصــر، ولا يمكــن للإنســانَّ أنَّ يشــاهد الأشــياء ببصــره إلا بوجــود 
الضــوء، فالأشــياء التي تقــع بالــظلام لا تشــاهدها الــعين. وهــذا المــعنى 
ينطبــق تمامــاً علــى الاســتبصار المــهنيٌّ في خدمــة الفــرد، إلا أنــه يتــم 
للأشــياء.  العقليــة  بالرويــة  بالــعين  البصريــة  الرؤيــة  عــن  الاســتعاضة 
والاســتبصار في حدمــة الفــرد يــعنيٌّ مســاعدة العميــل علــى تســليط 
الأضــواء )المعنويــة( علــى المناطــق الخافيــة التي تكمــن فيهــا أســباب 
إدراكاً  وإدراكــه  الموقــف،  فهــم  علــى  وأبعادهــا ومســاعدته  المشــكلة 
عقليــا مــن كافــة جوانبــه وأبعــاده، ومــا يتضمنــه مــن جوانــب ضعــف 
أو قــوة )الحاروني، 977	(. وحســب نظريــة الاختيــار العــقلاني فــإنَّ 
الاســتبصار بالموقــف أو المشــكلة يجعــل الفــرد يتخــذ القــرار الصائــب 
عــن  النظــر  وبغــض  المشــكلة  أبعــاد  لكافــة  العقلــي  نتيجــة لإدراكــه 
المؤثــرات الداخليــة كالمشــاعر، أو المؤثــرات الخارجيــة المرتبطــة بالبيئــة 
الاجتماعية التي يكونَّ تأثيرها محدوداً في حال كانت درجة استبصار 
الفــرد بالموقــف عاليــة. لذلــك فــإنَّ الفــرد الــذي ينظــر لما يواجهــه مــن 
مواقــف أو مشــكلات نظــرة تــروي واســتبصار ســينجح بإدارة حياتــه 
بطريقــة عقلانيــة واعيــة ويصبــح هــو مــن يتحكــم بحياتــه، وقراراتــه، 
وســلوكه، وعلاقاتــه، وانفعالاتــه، وليــس الآخريــن مــن حولــه أو بقيــة 
المؤثرات الخارجية الأخرى )الرشيدي، 2002(. ويقُصد بالاستبصار 
في هــذا البحــث هــو مــا ســيصل إليــه العميــل مــن إدراك، ووعــي، ونظــرة 

عقلانيــة لمشــكلته قبــل أنَّ يتخــذ قــرار الــطلاق.
      5ـ. الأسرة: 

    عندمــا نســمع أو نقــرأ كلمــة الأســرة فإننــا لا نجُــد صعوبــة في معرفــة 
مــا تعنيــه هــذه الكلمــة فهــي تــعنيٌّ الكــثير لــكل فــرد منــا، ولكــن الصعوبــة 
تتمثــل عندمــا نُحــاول إيجــاد صياغــة لما تعنيــه كلمــة الأســرة في جملــة مــعبرة 
تعبيراً دقيقاً محدداً. وعلى الرغم من عدم اتفاق علماء العلوم الاجتماعية 
علــى تعريــف محــدد لمفهــوم الأســرة إلا أنــه يوجــد عــدد كــبير مــن التعاريــف 
المختلفــة لكــثير مــن العلمــاء، فقــد عرفهــا أرســطو علــى إنهــا »تنظيــم 
طبيعــي تدعــو إليــه الطبيعــة الإنســانية«، ويقصــد بذلــك أنَّ الأســرة تعُــد 
هــي الوحــدة الأساســية التي تــعنيٌّ بإشــباع الحاجــات الأوليــة لأفرادهــا مــن 
جهــة، واســتمرار بقــاء الأفــراد، بــل والنــوع الإنســاني مــن جهــة أخــرى. 
ويرى أوجست كونت بأنَّ الأسرة هي »الخلية الأولى في جسم المجتمع، 
وهــي النقطــة التي يبــدأ منهــا التطــور« ويــشير هــذا التعريــف إلى أنَّ الأســرة 
تعُــد أســاس بنــاء المجتمــع، فــإنَّ صلحــت صلــح المجتمــع، وإنَّ اعتلــت 
تلــك الخليــة )الأســرة( اعتــل المجتمــع، ومــرض، وانهــار. ويعرفهــا مصطفــي 
الخشاب بقوله »الأسرة عبارة عن مؤسسة اجتماعية تنبعث من ظروف 
الحيــاة، والطبيعــة التلقائيــة للنظــم والأوضــاع الاجتماعيــة«، ويمكــن القــول 
بأنَّ الأســرة هــي الوحــدة الأولى بالمجتمــع وتكــونَّ العلاقــة فيهــا مباشــرة، 
ويكتســب فيهــا الفــرد مهاراتــه ومعارفــه وميولــه وعواطفــه واتجاهاتــه ويجــد 

فيهــا أمنــه، وســكنه، واســتقراره )عجوبــة، 990	(.
     6. الطلاق: 

     إنَّ مصطلــح الــطلاق كــغيره مــن المصطلحــات التي تزخــر بهــا 
اللغــة العربيــة فيُعــرف لغــويّا؛ً بمــعنى الحــلا ورفــع القيــد، وهــو مشــتق 
مــن الإطلاق، والــذي يــعنيٌّ الإرســال والترك، فأطلقــت الأسير إذ 
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 د. عيد بن شريّدة العنزي 

فككــت أســره، فيقــال: طلــق المســجونَّ أي تحــرار مــن قيــده )ابــن 
فــارس، 979	(. ويأتي الــطلاق والإطلاق بمــعنى واحــد وهــو رفــع 
القيــد، لكــن جعلــوه في المــرأة طلاقــاً، وفي غيرهــا إطلاقــاً كإنَّ يقــول 
أي  مــن زوجهــا  المــرأة  وطلُقــت  عقالــه،  مــن  البــعير  أطلقــت  قائــل 

تحلالــت منــه، وخرجــت عــن عصمتــه )الســرطاوي، 997	(.
      ويعُــراف الــطلاق اصطلاحــاً بأنــه »حــل رابطــة الــزواج في الحال 
أو المآل بلفــظ مخصــوص أو مــا يقــوم مقامــه، فالــذي يرفــع قيــد النــكاح 
في الحال هــو الــطلاق البائــن والــذي يرفعــه في المآل هــو الرجعــي بعــد 
)فيــض الله،  الأولى«  إلى  طلقــتين  انضمــام  بعــد  أو  العــدة  انقضــاء 
986	(. ويمكــن تعريــف الــطلاق باختصــار بأنــه انفصــال الــزوجين 
عــن بعضهمــا بطريقــة مشــروعة، وإجــراءات قانونيــة.  وعلــى الرغــم 
أنَّ الــطلاق خلاف مقصــود النــكاح إلا أنــه قــد يعــد حلًا في بعــض 
الحالات عنــد تعثــر الإصلاح، واســتنفاذ كافــة الســبل للحــل لتفــادي 
كــثيراً مــن الأضــرار النفســية، والماديــة علــى كافــة أعضــاء الأســرة. لــذا 
فــإنَّ الــطلاق حتى وأنَّ بــدأ حلًا لبعــض الحالات التي تســتفحل فيهــا 
المشــكلات الأســرية ويصعــب اســتمرار الحيــاة الزوجيــة، إلا أنــه يعُــد 
مشــكلة أســرية في كــثير مــن الحالات، وممــا يزيــد مــن حدتهــا وجــود 
الأطفال، وما يترتب عليه من عدم استقرارهم النفسي والاجتماعي، 

والفشــل في التعليــم بدايــة، ثم التشــتت، والضيــاع، والانُحــراف.
      النظريّة المفسرة للبحث )نظريّة الاختيار العقلاني(:

في  الاجتماعيــة  العلــوم  في  العــقلاني  الاختيــار  نظريــة  تهتــم       
فهــم الســلوك الإنســاني )Green, 2002). وكمــا يــرى أصحــاب 
ليــس المحيــط الخارجــي،  الفــرد  المؤثــر في ســلوك  فــإنَّ  النظريــة  هــذه 
وإنمــا مجموعــة الصــور الذهنيــة التي يخزنهــا داخــل عقلــه، ويســتطيع 
أنَّ يــغير واقعــه الخارجــي بتغــيير أفــكاره مــن الداخــل. وتؤكــد علــى 
وتصرفاتــه  بانفعالاتــه  ويتحكــم  يضبــط،  أنَّ  يســتطيع  الفــرد  أنَّ 
وســلوكياته، ولكــن قدرتــه تكــونَّ محــدودة في ضبــط المؤثــرات الخارجيــة 
أو ســلوكيات النــاس مــن حولــه )Glasser, 1999). وتــرى نظريــة 
الاختيــار العــقلاني إنَّ واقــع الإنســانَّ ليــس مرتبــط بظروفــه الخارجيــة، 
وإنمــا مرتبــط بالفــرد نفســه فعلــى ســبيل المثــال الإنســانَّ يســتطيع أنَّ 
يكــونَّ ســعيداً بغــض النظــر عــن المؤثــرات الخارجيــة؛ لأنَّ الســعادة 
كمــا تفســرها النظريــة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الصــور الذهنيــة 
الداخليــة في العقــل، فــإذا اســتطاع أنَّ يوجدهــا داخــل عقلــه انعكــس 
أســهم  وقــد   .)2002 )الرشــيدي،  الواقــع  ســعادته في  علــى  ذلــك 
العــالم الأمريكــي )Allingham, 2002) في تطويــر نظريــة الاختيــار 
النفســية،  بأبعــاده  الإنســاني  الســلوك  تفــسير  لتشــمل  العــقلاني 
والاجتماعية، وركزت على أنَّ مشــكلة الإنســانَّ تكونَّ نتيجة لمعاني 
خاطئــة تكمــن بعقلــه، وتشــوه الحقائــق، وتحرفهــا فينعكــس ذلــك علــى 
ســلوكه وتصرفاتــه. فعلــى ســبيل المثــال الفــرد الــذي يعيــش قلــق، وتوتــر 
بســبب تجاهــل صديــق لــه لم يلــق عليــه التحيــة، فهنــا الفــرد هــو مــن 
المؤثــر  بســبب  وليــس  والقلــق،  التوتــر،  مــن  نفســه في حالــة  وضــع 
الخارجــي المتمثــل بتجاهــل صديقــه الــذي ربمــا لم يكــن يقصــد أنَّ 

يتجاهلــه؛ لأنــه لم ينتبــه لــه أساســاً. 

وبذلــك فــإنَّ نظريــة الاختيــار العــقلاني تــرى أنَّ الفــرد حســب فهمــه 
وإدراكــه يختــار الســلوك الــذي يــرى أنــه يحقــق لــه منفعــة، ويتجنــب 
القــول بوجــود  لــذا فإنــه يمكــن  أنــه يعــود عليــه بالضــرر.  يــرى  مــا 
علاقــة عكســية بحيــث كلمــا ارتفعــت المنفعــة مــن وجهــة نظــر الفــرد 
انخفــض الضــرر والعكــس صحيــح. ومــن هــذا المنطلــق فــإذا أدرك 
ترتفــع  المنفعــة  فــإنَّ  يمثــل خســارة،  الــطلاق  إنَّ  الزوجــة  أو  الــزوج 
بهــا  يقصــد  لا  المنفعــة  أنَّ  توضيحــه  ينبغــي  وممــا  الــطلاق.  بعــدم 
المنفعــة الاقتصاديــة فحســب، وإنمــا هــي عــدد مــن المنافــع العاطفيــة 
والنفســية والاجتماعيــة، والشــعور بالتقديــر، والاحترام المتبــادل بين 

الــزوجين.
الفــرد لســلوكه بإرادتــه  التأكيــد عليــه أنَّ اختيــار       وممــا ينبغــي 
حســب إدراكــه العقلــي لا يــعنيٌّ أنــه صائبــاً في كل الأحــوال، فعلــى 
ســبيل المثــال المجــرم عندمــا يقُــدم علــى جريمتــه فهــو يــرى بعقلــه أنَّ 
هــذا الســلوك الإجرامــي يعــود عليــه بفائــدة أكثــر مــن ضــرره، وهــذا 
يــعنيٌّ أنَّ قــراره يبــدو عقلانيــاً مــن وجهــة نظــره، ولكــن في حقيقــة 
الأمــر لا يكــونَّ عقلانيــاً بالنســبة للآخريــن أو المجتمــع. ومثــال آخــر 
عندمــا تضلــل الزوجــة زوجهــا بمعلومــات خاطئــة عــن ســلوك أبنائهــا، 
وهــي تعتقــد إنهــا تحميهــم، بينمــا هــي تعطــل دور الــزوج التوجيهــي 
والتربــوي؛ ممــا ســينعكس بالضــرر علــى الأبنــاء. وكذلــك الــزوج الــذي 
يتخــذ قــرار الــطلاق لوجــود بعــض العيــوب بزوجتــه، ويغفــل عــن رؤيــة 
الإيجابيــات الأخــرى، بــل والآثار الســلبية التي ســتنعكس علــى كافــة 

أفــراد الأســرة خاصــة الأطفــال منهــم.
العــقلاني تؤكــد  فــإنَّ نظريــة الاختيــار       واســتنادا إلى مــا ســبق 
علــى أهميــة تبــصير الشــخص، وتوســيع إدراكــه العقلــي وزيّادة الوعــي 
والبــصيرة لديــه ليتعامــل مــع المواقــف بفهــم وإدراك، ومــن ثم يتحكــم 
الخدمــة  تعُــد  لذلــك  وقراراتــه.  وتصرفاتــه،  وســلوكه،  انفعالاتــه،  في 
أداة،  تعُــد  التي  والمهنيــة  العلميــة  التخصصــات  أحــد  الاجتماعيــة 
وتبصيرهــم  النــاس،  وإدراك  وعــي  مســتوى  رفــع  في  فاعلــة  ووســيلة 

حلهــا. لمســاعدتهم في  بمشــاكلهم، 
     السياقات الفكريّة لنظريّة الاختيار العقلاني:

المســتوى  رفــع  أهميــة  علــى  العــقلاني  الاختيــار  نظريــة  تركــز       
الحقيقيــة  الأبعــاد  ليــدرك  بصيرتــه  وزيّادة  للإنســانَّ،  الفكــري 
للمواقــف والمؤثــرات الخارجيــة، وتؤكــد علــى أربعــة ســياقات فكريــة 
الســياق  الاستراتيجيــة،  ســياق  الشــك،  ســياق  اليــقين،  )ســياق 

.(Allingham, 2002( الجماعــي( 
     1. سياق اليقين: 

يــدرك أبعــاد  في هــذا الســياق تكــونَّ الرؤيــة واضحــة للفــرد بحيــث 
وبنــاءً  منــه،  المرجــوة  والفائــدة  الجوانــب  مــن كافــة  لســلوكه  اختيــاره 
علــى ذلــك يتخــذ قــراره بــكل يــقين ودونَّ تــردد، وهــذا الفــرد تكــونَّ 
قراراتــه صائبــة لارتفــاع مســتوى العقلانيــة لديــه، واســتبصاره بعواقــب 
للخدمــة  المــهنيٌّ  التدخــل  إلى  يحتــاج  لا  وهــذا  وقراراتــه،  اختياراتــه 

.(Helzner,1983( الاجتماعيــة 
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 عوامل ضعف الاستبصار في حالات الطلاق ودور الخدمة الاجتماعية للحد منها )دراسة نوعية من
 وجهة نظر متخصصي الخدمة الاجتماعية العاملين في عدد من مراكز الإصلاح الأسري بمديّنة الرياض( 

     2. سياق الشك: 
     ويكــونَّ الفــرد غير متيقــن ومتشــكك باختياراتــه، فيصــاب بحالــة 
مــن الحيرة والتردد، وهــذا ممــا يوجــد لديــه نــوع مــن الغشــاوة لا تجعلــه 
يــدرك عواقــب الأمــور مــن اختياراتــه وقراراتــه، وفي هــذا الســياق لا بــد 
المســاعدة المهنية لرفع مســتوى العقلانية لديه ليدرك ما ســتعود عليه 

 .(Allingham, 2002( قراراتــه، واختياراتــه مــن عواقــب
     3. سياق الاستراتيجية: 

الخيــارات،  مــن  عــدد  الســياق  هــذا  الفــرد في  لــدىا  يتكــونَّ       
معرفــة  ويواجــه صعوبــة في  أمــره،  مــن  فيصبــح في حيرة  والبدائــل، 
عواقــب مــا ســيقدم عليــه مــن اختيــار، وأي البدائــل يمثــل لــه منفعــة 
أكثــر مــن الخيــارات الأخــرى. وفيمــا يتعلــق بقــرار الــطلاق فقــد يجــد 
الزوج نفسه في حالة من الارتباك ما بين الاستمرار بالحياة الزوجية، 
أو الــطلاق. وهنــا يحتــاج إلى تدخــل مــهنيٌّ لرفــع البــصيرة لديــه ليــدرك 
واقعــه بأبعــاده المختلفــة مــن إيجابيــات وســلبيات لمســاعدته علــى اتخــاذ 

(Gilbo, 2010( القــرار المناســب
     4. السياق الجماعي: 

     في هــذا الســياق يــبنيٌّ الفــرد خياراتــه بنــاءً علــى تأثــره بتوجهــات 
الجماعــة أو الآخريــن مــن حولــه، فقــد يتخــذ الــزوج قــرار الــطلاق 
متأثــراً بضغــوط اجتماعيــة دونَّ أنَّ يعــي مــا ســيترتب علــى قــراره مــن 
أضــرار، وفي هــذه الحالــة فلا بــد مــن مســاعدته علــى فهــم واقعــه، 
ومشــاكله فهمــاً عقليــاً دونَّ التأثــر بالآخريــن، ومــا يمــارس عليــه مــن 

 .(Jone, 2021( ضغــوط 
      الدراسات السابقة: 

»الــطلاق  بعنــوانَّ  التي   )202	( والحــربي  الشــمري،  دراســة      
في المملكــة العربيــة الســعودية: تطــور معدلاتــه وخصائصــه وتباينــه 
وتطورهــا  الــطلاق  حــالات  تتبــع  إلى  البحــث  هــدف  الجغــرافي«. 
مــن الناحيــة الزمنيــة في المجتمــع الســعودي، وذلــك في الــفترة الزمنيــة 
بدايــةً مــن عــام 3	4	 حتى 	43	، وســعت الدراســة إلى التعــرف 
علــى التوزيــع الجغــرافي حســب الأماكــن لحالات الــطلاق، ومعرفــة 
الســعودي.  المجتمــع  في  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  خصائصهــم 
واعتمــدت الدراســة علــى تحليــل بيــانات التعــداد الســكاني للأعــوام 
)3	4	، 425	، 	43	(، وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج 
منهــا تزايــد عــدد حــالات الــطلاق بشــكل تصاعــدي خلال الــفترة 
الزمنيــة الممتــدة مــن عــام 3	4	إلى عــام 	43	، وارتفــاع حــالات 
الــطلاق في منطقــة الــريّاض، ومكــة المكرمــة، ومنطقــة الشــرفية بشــكل 
ملحــوظ في عــام 	43	 مقارنــة ببقيــة المناطــق. وأوصــت الدراســة 
بأهميــة نشــر الوعــي لتوضيــح أهميــة تماســك الأســرة، وتوضيــح دور 
الــطلاق،  قــرار  باتخــاذ  التســرع  وعــدم  الأســرية،  الحيــاة  في  الأزواج 

بالإضافــة إلى أهميــة تفعيــل دور مؤسســات المجتمــع.
     وفي دراســة ســلطانَّ )7	20( »ظاهــرة الــطلاق المبكــر في ريــف 
محافظــة أســيوط«، ســعى البحــث إلى تحقيــق عــدد مــن الأهــداف 

الــطلاق في محافظــة أســيوط مــن حيــث  التعــرف علــى واقــع  منهــا 
أســبابه، وآثاره، والتوصــل إلى حلــول مقترحــة. واســتخدم الباحــث 
منهــج المســح الاجتماعــي، وتمَّ جمــع البيــانات بواســطة أداة الاســتبانة 
مــن عينــة بلــغ حجمهــا )278( مطلقــة. وتوصلــت الدراســة إلى أنَّ 
أســباب الــطلاق المبكــر تعــود إلى أســباب نفســية كعــدم التوافــق في 
انفعالــه، وتعديــه  الــزوج، وســرعة  العلاقــة الحميمــة، وســوء معاملــة 
بالضــرب علــى الزوجــة، وكثــرة خــروج الــزوج مــن المنــزل، وعــدم تحملــه 
الــزوج، وإجبــار  التعليمــي، وبخــل  المســتوى  للمســئولية، واخــتلاف 
الزوجــة علــى الاقتراض مــن أهلهــا، وأخــذ المال مــن الزوجــة بالإكــراه، 
وكذلــك كثــرة ديــونَّ الــزوج، وضعــف حالتــه الاقتصاديــة. وبالنســبة 
علــى  الأزواج  حــث  إلى  الباحثــة  اوصــت  فقــد  المقترحــة،  للحلــول 
تحمــل المســئولية، وتحــسين معاملاتهــم لزوجاتهــم، وعــدم تدخــل الأهــل 
بين الــزوجين، وتحــسين الأزواج لظروفهــم الاقتصاديــة حتى يســتطيعوا 

أنَّ ينفقــوا علــى زواجاتهــم وتلبيــة متطلبــات الأســرة.
      دراســة الحــربي )5	20( بعنــوانَّ »العوامــل الاجتماعيــة المرتبطــة 
بظاهــرة الــطلاق بين المتــزوجين حديثــاً«، وهدفــت الدراســة إلى معرفــة 
وكشــف  حديثــاً،  للمتــزوجين  الاجتماعيــة  العلاقــات  في  التــغيرات 
المبكــر.  الــطلاق  إلى  أدت  التي  الاجتماعيــة  والعوامــل  الجوانــب، 
كمــا ســعت الدراســة للوقــوف علــى طــرق مواجهــة ظاهــرة الــطلاق 
المبكــر والآثار الناجمــة عنــه. واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، 
وتمثلــت أداة البحــث باســتبانة تمَّ توزيعهــا علــى عينــة البحــث التي بلــغ 

حجمهــا )220( مطلــق ومطلقــة.
      ومــن أبــرز نتائجهــا أنَّ مــن أســباب الــطلاق المبكــر؛ عــدم 
التوافــق والتفاهــم بين الــزوجين، وإقامتهمــا بالســكن مــع أهــل الــزوج 
الثقــافي، والاقتصــادي، والاجتماعــي  التــغير  أو الزوجــة إضافــةً إلى 
الــذي طــرأ علــى المجتمــع الســعودي. كمــا أنَّ الــطلاق المبكــر يحــدث 
بين صغــار الســن، والمتعلــمين بنســبة أكبر منهــا لــدى غير المتعلــمين 
أو كبار السن. ومن آثار الطلاق المبكر القطيعة بين أهل الزوجين، 
والشــعور  القلــق،  والزوجــة كــزيّادة  الــزوج،  علــى  النفســية  والآثار 
الــزواج بالالتحــاق  بالنــدم. وأوصــت الدراســة بإلــزام المقبــلين علــى 
أنَّ  ينبغــي  التي  الوعــي بالأســس  ونشــر  الــزواج،  قبــل  مــا  بــدورات 
تقــوم عليهــا العلاقــات الزوجيــة، وتقــديم استشــارات أســرية، وعمــل 
مؤتمــرات ونــدوات تثقيفيــة وتوعويــة، وإنشــاء دور للحضانــة تكــونَّ 
اجتماعيــة،  برامــج  لهــم  وتقــدم  المطلقــة،  الأســرة  مخصصــة لأطفــال 

ونفســية تأهيليــة.
      دراســة الخطيــب )2009( »التــغيرات الاجتماعيــة وأثرهــا علــى 
ارتفــاع معــدلات الــطلاق مــن وجهــة نظــر المــرأة الســعودية«. هدفــت 
الدراســة إلى التعــرف علــى أثــر التــغيرات الاجتماعيــة، وعلاقتهــا في 
ارتفــاع معــدلات الــطلاق في المجتمــع الســعودي. واســتخدم الباحــث 
للإجابــة  المقابلــة  بأداة  البيــانات  جمــع  وتمَّ  الحالــة،  دراســة  منهــج 
علــى أســئلة الاســتبانة المفتوحــة مــن عينــة بلغــت ثلاثين مــن النســاء 
لعامــل  نتيجــة  يحــدث  لا  الــطلاق  أنَّ  نتائجهــا  ومــن  المطلقــات. 
واحــد وإنمــا لعــدد مــن العوامــل منهــا؛ تــغير وظائــف الأســرة، وطغيــانَّ 
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تحمــل  وعــدم  الاتصــال،  وســائل  وانتشــار  الاســتهلاكي،  الســلوك 
المســئولية، والجفــاف العاطفــي، وإدمــانَّ المخــدرات، كمــا أنَّ وجــود 
بدائــل أمــام المــرأة ســاهم في قدرتهــا علــى اتخــاذ قــرار الاســتقلال عــن 

الــزوج، وطلــب الــطلاق.
المجتمــع  في  الــطلاق  »ظاهــرة   )2008( العقيــل  دراســة       
الســعودي«، واســتخدم الباحــث منهــج المســح الاجتماعــي لعينــة 
شمــلت 25 قاضيــاً، و286 حالــة مــن المطلــقين والمطلقــات، و579 
من الموجهين والموجهات. هدفت الدراسة إلى التعرف على حجم 
الظاهــرة في المجتمــع الســعودي، والآثار المترتبــة عليهــا، وعلاجهــا. 
وبينــت نتائجهــا أنَّ ظاهــرة الــطلاق تنمــو بشــكل متزايــد في المجتمــع 
الســعودي نتيجــة لمتــغيرات اقتصاديــة، واجتماعيــة، وثقافيــة، كمــا 
بينــت أنَّ الــطلاق يؤثــر علــى وظيفــة الأســرة، واســتقرارها، وقدرتهــا 
علــى تربيــة الأبنــاء. واقترحــت الدراســة للحــد مــن مشــكلة الــطلاق 
علــى  تكــونَّ  التي  الســليمة  الاجتماعيــة  التنشــئة  علــى  التركيــز  إلى 
أســس تربويــة، ونفســية، واجتماعيــة، كمــا اقترحــت التنســيق بين 
والمتكاملــة  المختلفــة  البرامــج  لتقــديم  المجتمــع  مؤسســات  كافــة 
مــن  يواجهــم  مــا  احتياجاتهــم، وحــل  تلبيــة  الأســر علــى  لمســاعدة 

مشــكلات.
      دراســة الرديعــانَّ )2008( »طلاق مــا قبــل الزفــاف: أســبابه 
وسمــات المطلــقين«، وســعت الدراســة إلى التعــرف علــى الأســباب 
سمــات  علــى  والتعــرف  الــطلاق،  مــن  النــوع  هــذا  إلى  الدافعــة 
وخصائــص المطلــقين. وتمثلــت أداة جمــع البيــانات بالمقابلــة المعمقــة 
لجمــع بيــانات تفصيليــة مــن عينــة الدراســة التي بلــغ حجمهــا )		( 
مــا  أعمارهــم  وتراوحــت  الــريّاض،  مدينــة  في  المطلــقين  مــن  حالــة 
بين 24 ســنة إلى 32 ســنة. ومــن أبــرز النتائــج التي توصلــت إليهــا 
عــدم رضــا  يكمــن في  الــزواج  قبــل  الــطلاق  أســباب  أنَّ  الدراســة 
الأزواج عــن طريقــة اختيــار شــريكة الحيــاة إذ في الغالــب يتــم مــن 
الــزوجين،  بين  الفكــري  التجانــس  عــدم  وكذلــك  الأهــل،  خلال 
ويتصــف الأزواج المطلــقين بالدافعيــة وســرعة اتخــاذ القــرار، إضافــة 
الاجتماعيــة  والتقاليــد  العــادات  بعــض  عــن  رضاهــم  عــدم  إلى 
مــن دخلهــم  المتعلقــة بإجــراءات الــزواج، كمــا أنهــم ينفقــونَّ جــزءاً 

أســرهم. علــى  الشــهري 
      التعليق على الدراسات السابقة: 

     ركــزت الدراســات الســابقة في مجملهــا علــى دراســة الأســباب 
مــن  للحــد  والمقترحــات  التوصيــات  مــن  وعــدد  للــطلاق،  الدافعــة 
الــطلاق. إلا أنَّ مــا يميــز هــذا البحــث تركيــزه علــى عقــل الإنســانَّ 
بالدرجــة الأولى، هــذا العقــل الــذي تميــز بــه عــن ســائر المخلوقــات، 
لذلــك فــإنَّ العقــل يعُــد عــاملًا مهمــاً ورئيســياً في قــرارات الإنســانَّ 
واختياراتــه متى مــا عمــل بطريقــة صحيحــة، وهــذا مــا أكدتــه نظريــة 
الاختيــار العــقلاني التي تــرى بأنَّ الإنســانَّ راشــد بطبعــه فــإذا اســتطاع 
صائبــة،  قراراتــه  ســتكونَّ  عقليــة  إدارة  وســلوكه  حياتــه،  يديــر  أنَّ 

موفقــة. واختياراتــه 

     الإجراءات المنهجية
      نوع البحث: 

     يعُــد هــذا البحــث مــن البحــوث الكيفيــة التي تســتخدم عــدد مــن 
المناهــج أبرزهــا؛ منهــج دراســة الحالــة الــذي يعتمــد علــى المقابلــة أو 
الملاحظــة كأدوات لجمــع البيــانات والمعلومــات لتحليلهــا، وتفسيرهــا 
البحــث  هــذا  في  وســيتم   .)20	3 )الدبــل،  النتائــج  لاســتخلاص 
خلال  مــن  وتفسيرهــا  الــطلاق  ظاهــرة  وصــف  )النوعــي(  الكيفــي 
تحديــد العوامــل المؤثــرة علــى الرؤيــة العقليــة الســليمة للمشــكلة أي 
مســتوى الاســتبصار للأفــراد عنــد اتخاذهــم قــرار الــطلاق، ودور الخدمــة 
الاجتماعيــة العلاجــي في رفــع مســتوى العقلانيــة للحــد مــن الظاهــرة.

      المنهج المستخدم: 
     يرى الباحث أنَّ أنسب المناهج الذي يمكن استخدامه في هذا 
البحــث هــو منهــج دراســة الحالــة نظــراً لاعتبــاره أبــرز مناهــج البحــث 
العلمــي الــذي يُســتخدم في الأبحــاث والدراســات الكيفيــة، وكذلــك 
مــا يتميــز بــه هــذا المنهــج مــن إعطــاء مســاحة مــن الحريــة للمبحــوث 
للتحــدث عــن الظاهــرة بعمــق ممــا يعُطــي بيــانات تفصيليــة. كمــا أنــه 
يتيــح مجــال للتفاعــل بين الباحــث والمبحــوث ممــا قــد يضيــف بيــانات 
جديــدة كانــت غائبــة عــن الباحــث، ولكنهــا في ضــوء أهــداف بحثــه 
المؤسســة  أو  الفــرد،  مــن  الحالــة  منهــج دراســة  وتســاؤلاته. ويتخــذ 
والخدمــة  النفــس،  علــم  في  اســتخدامه  ويكثــر  للدراســة،  موضوعــاً 
الاجتماعيــة، وهــو يــدرس حالــة عــدد مــعين أو فئــة مــن محــددة مــن 

النــاس دراســة معمقــة )الدبــل، 3	20(.
     العينة وأداة جمع البيانات: 

نظــراً لصعوبــة تحديــد إطــار مجتمــع البحــث، والحاجــة إلى الحصــول 
علــى بيــانات مفصلــة وعميقــة مــن أفــراد العينــة أثنــاء المقابلــة، فقــد لجأ 
الباحــث إلى اســتخدام العينــة العمديــة، وهــي إحــدى أنــواع العينــات 
غير الاحتمالية التي تُســمى بعينة الخبرة لاعتمادها بشــكل كبير على 
خبرات الباحــث. ومــن مميزاتهــا إنهــا تعُطــي مجــالًا للباحــث أنَّ يختــار 
افــراد العينــة اختيــاراً حــراً، فهــو مــن يقــدر حاجتــه إلى المعلومــات ويختــار 
أفــراد العينــة بشــكل عمــدي بمــا يــرى أنــه يخــدم أهــداف بحثــه لفهــم 
الظاهــرة في محيطهــا )جــلبي، 2	20(. لذلــك تمَّ اختيــار العينــة بشــكل 
عمــدي وبلــغ حجمهــا في هــذا البحــث )2	( متخصصــاً في الخدمــة 
الاجتماعيــة والعامــلين في مراكــز الإصلاح الأســري في مدينــة الــريّاض 
)أحيــاء بــدر والشــفاء والنســيم، ومركــز واعــي للاستشــارات الأســرية(. 
وممــا ســاعد الباحــث في اختيــار أفــراد العينــة طبيعــة عملــه كمستشــار 

أســري متطــوع مــع تلــك المراكــز الخاصــة بالإصلاح الأســري.
     وفيمــا يتعلــق بأداة جمــع البيــانات فقــد تمثلــت في المقابلــة التي 
يــرى الباحــث أنهــا الأنســب لجمــع المعلومــات مــن أفــراد العينــة حيــث 
إنهــا أكثــر الأدوات تناســباً مــع منهــج دراســة الحالــة. كمــا إنهــا تُمكــن 
الباحــث مــن الحصــول علــى معلومــات أكثــر عمقــاً وتفصــيلًا، وتتيــح 
تفاعــل المبحــوثين مــع الباحــث مباشــرة، ممــا يجعلهــم أكثــر استشــعاراً 
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 عوامل ضعف الاستبصار في حالات الطلاق ودور الخدمة الاجتماعية للحد منها )دراسة نوعية من
 وجهة نظر متخصصي الخدمة الاجتماعية العاملين في عدد من مراكز الإصلاح الأسري بمديّنة الرياض( 

لأهميــة البحــث، وأكثــر فهمــاً لأبعــاده. كمــا تمكــن المبحــوثين مــن 
الاستفســار عــن أي غمــوض في الأســئلة، وتمنــح الباحــث فرصــة أنَّ 
يضيــف أي أســئلة جديــدة لم يكــن مخطــط لها مســبقاً، ولكنهــا في 
إطــار أهــداف بحثــه، وهــذا ممــا ســيثري النتائــج التي يتــم التوصــل إليهــا 

)العنــزي، 2023(.
     ومما تجدر الإشــارة إليه بأنه تمَّ تصميم اســتبانة مفتوحة للمقابلة 
الفرديــة مــع أفــراد العينــة، وتضمنــت عــدد مــن الأســئلة تمَّ التأكــد 
مــن اتســاقها مــع أهــداف البحــث وتســاؤلاته مــن خلال تحكيمهــا 
مــن  إذ تمَّ عرضهــا علــى )3(  مــن صدقهــا، وموثوقيتهــا،  للتحقــق 
والعامــلين بمراكــز الإصلاح  الاجتماعيــة،  الخدمــة  المتخصــصين في 
الأســري، وكذلــك عرضهــا علــى )6( مــن المختــصين بمناهــج البحــث 
اســتبانة  اســتيفاء  تمَّ  المحكــمين  الأخــذ بملاحظــات  وبعــد  العلمــي. 
المقابلــة بشــكلها النهائــي، وجاهزيتهــا للتطبيــق عنــد إجــراء المقابلــة 

مــع أفــراد العينــة لجمــع البيــانات.
         تحليل البيانات:

     بعــد مقابلــة عــدد مــن المتخصــصين في الخدمــة الاجتماعيــة، 
والعامــلين في مجــال الإصلاح، والاستشــارات الأســرية في عــدد مــن 
مراكــز الإصلاح الأســري بمدينــة الــريّاض، ومناقشــتهم عــن المشــكلة 
في ضوء أهداف البحث وتســاؤلاته، فإنه يمكن تحليل البيانات التي 

تمَّ جمعهــا وربطهــا بتســاؤلات البحــث علــى النحــو التــالي:
     تحليل البيانات المتعلقة بالتساؤل الأول »ما مدى الاستبصار 

عند الأفراد متخذي قرار الطلاق؟«
     من خلال إجابة أفراد العينة اتضح اتفاقهم على تدني مستوى 
العقلانيــة )الاســتبصار( لــدى كــثير مــن متخــذي قــرار الــطلاق، قــال 
فيهــا  يُحكــم  لا  الــطلاق  حــالات  مــن  »كــثير  العينــة:  أفــراد  أحــد 
العقــل، ولا المنطــق، وإنمــا تُحكــم فيهــا المشــاعر، ولــو حكــم الإنســانَّ 
عقلــه؛ لــكانَّ آخــر أمــر يلجــأ لــه هــو الــطلاق«، وقــال آخــر »يغيــب 
العقــل في كــثير مــن حــالات الــطلاق، وتســيطر مشــاعر الغضــب، 

والكراهيــة، وروح الانتقــام لــدى كل طــرف«.
     كمــا أشــار عــدد مــن المتخصــصين بأنَّ غالبيــة المطلــقين يشــعرونَّ 
الــطلاق  قــرارات  قــال أحــد المبحــوثين: »كــثير مــن  بالنــدم حيــث 
ينــدم عليهــا أصحابهــا، لأنهــا اتخــذت في غيــاب الحكمــة، ولم تــُدرس 
»بعــض  أنَّ  إلى  المبحــوثين  بعــض  أشــار  عــقلاني«. كمــا  بشــكل 
حــالات الــطلاق تمَّ الصلــح بينهــم، وتراجعــوا عــن قراراتهــم، عندمــا 
وصلــوا إلى درجــة عاليــة مــن الاســتبصار ورؤيــة الموقــف رؤيــة عقليــة، 
مــن  أكبر  وبأســرهم  بهــم،  ســتلحق  التي  الأضــرار  بأنَّ  واستشــعروا 

المنفعــة التي ســتعود عليهــم في حالــة الــطلاق«.
    وممــا اتضــح مــن مقابلــة المتخصــصين بأنَّ مبررات الــطلاق في 
الغالــب لا تكــونَّ منطقيــة، وهــذا مــا عبر عنــه أحــد المبحــوثين بقولــه: 
»الــطلاق في الغالــب يكــونَّ تبريــره غير عــقلاني، ويمكــن تفاديــه، وعــدم 
وقوعــه إذا نجُــح المستشــار في رفــع درجــة العقلانيــة لــدى العميــل ســواءً 

كانَّ الــزوج أو الزوجــة«.
     وكمــا يتضــح مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة بأنَّ الغالبيــة العظمــى 
من متخذي قرارات الطلاق ليس لديهم إدراك ووعي تام بسلبيات 
وإيجابيــات قراراتهــم ممــا يجعلهــم يشــعرونَّ بالنــدم بعــد ذلــك، وهــذا 
يتفــق مــع تفــسير نظريــة الاختيــار العــقلاني التي تــرى بأنَّ قــرارات 
الفــرد لا تكــونَّ صائبــة مــا لم يكــن عقلــه في حالــة اســتبصار تام بمــا 

يواجــه مــن مواقــف.
     تحليــل بيــانات التســاؤل الثــاني الــذي مفــاده »هــل جميــع 
متخــذي قــرارات الــطلاق يّفتقــدون إلى البــصيرة والرؤيّــة العقليــة 

)الاســتبصار(؟« لمشــكلاتهم 
      أكد عدد من المبحوثين أنَّ غالبية حالات الطلاق التي تعاملوا 
معهــا تفتقــد إلى الحكمــة، إلا أنــه يوجــد حــالات نادرة جــداً كانَّ 
قــرار الــطلاق عــقلاني وصائــب لاســتحالة اســتمرار الحيــاة الزوجيــة 
بســبب عدم توافق الزوجين، ويكونَّ الزوجين مســتبصرين باختيارهما 
للــطلاق كحــل لمشــكلات أكبر قــد تحــدث في حالــة اســتمرار الحيــاة 
أحــد  قــال  اســتنفذت،  الصلــح  أنَّ جميــع محــاولات  الزوجيــة، كمــا 
المختصين: »لا يوجد إيجابية للطلاق إلا إذا كانَّ الاستمرار بالحياة 
الزوجيــة يؤثــر علــى الأبنــاء واســتقرارهم النفســي والاجتماعــي بشــكل 
مســتمر، وكذلــك يؤثــر علــى الصحــة العامــة لأفــراد الأســرة نفســياً، 

وبدنيــاً، أو علــى أحــد الــزوجين أو كلاهمــا«.
     ومــن الملفــت للانتبــاه مــا أشــار لــه أحــد المبحــوثين بأنَّ الــطلاق 
بعواقــب  الــزوجين وهمــا في حالــة وعــي واســتبصار  يتــم بين  الــذي 
والحــسنى  والاتفــاق،  بالتراضــي  الــطلاق  ويتــم  قرارهمــا،  ونتائــج 
النفســي، والاجتماعــي  الضــرر  مــن  فــإنَّ ذلــك يخفــف  والمعــروف، 
علــى الــزوجين، وعلــى بقيــة أفــراد الأســرة بمــا فيهــم الأطفــال الذيــن 
وهــذه  الــطلاق.  لحالات  الأولى  الضحيــة  هــم  يكونــونَّ  بالغالــب 
النتيجــة قــد أكــدت عليهــا نظريــة الاختيــار العــقلاني التي تــرى أنَّ 
الفــرد الــذي يكــونَّ مســتبصر بمشــكلته تكــونَّ قراراتــه صحيحــة، وهــذا 
ممــا يــعنيٌّ وحســب نظريــة الاختيــار العــقلاني أنَّ الــطلاق الــذي يتــم 
بالتراضــي بعــد اســتنفاذ كافــة الحلــول يكــونَّ ناتــج عــن بــصيرة وإدراك 
لــكل المتــغيرات والمؤثــرات في الموقــف، ممــا يجعلــه قــراراً صائبــاً حتى وإنَّ 

كانَّ يبــدو للآخريــن غير ذلــك.
     تحليــل بيــانات التســاؤل الثالــث »هــل يّوجــد علاقــة بين تــدني 

مســتوى العقلانية، )الاســتبصار( وارتفاع معدلات الطلاق؟«.
مســتوى  بين  العلاقــة  نوعيــة  بأنَّ  المختــصين  غالبيــة  ذكــر       
الاســتبصار، والطلاق هي علاقة عكســية فارتفاع مســتوى العقلانية 
يــؤدي إلى انخفــاض نســبة الــطلاق والعكــس صحيــح. ويعُــزى ذلــك 
إلى أنَّ الاســتبصار يجعــل الفــرد يختــار مــا يحقــق لــه المنفعــة، أو يجنبــه 
الضــرر، وذكــر أحــد المختــصين ذلــك بقولــه »عندمــا يقــارنَّ الفــرد بين 
المنفعــة، والضــرر، فــإنَّ ترجيحــه عقليــاً للمنفعــة يــؤدي إلى انخفــاض 
المنفعــة  يــرى  الــذي  العميــل  فــإنَّ  لــذا  والعكــس صحيــح،  الضــرر، 
في الــطلاق ســيقدم عليــه، أمــا إذا رجــح بعقلــه الضــرر امتنــع عــن 
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 د. عيد بن شريّدة العنزي 

قــراره، وهــذا يتــم حســب الإدراك العقلــي للموقــف الــذي يختلــف مــن 
شــخص لآخــر«.

      وتتفــق هــذه النتيجــة مــع تفــسير نظريــة الاختيــار العــقلاني التي 
تــرى بأنــه كلمــا زاد وعــي واســتبصار الفــرد وإدراكــه للأمــور برؤيــة 
فتكــونَّ  الســليمة لحياتــه  إدارتــه  علــى  إيجــاباً  ذلــك  انعكــس  عقليــة 
انفعالاتــه، وتصرفاتــه وقراراتــه صحيحــة؛ لأنــه يختــار مــا أدركــه بعقلــه 
بأنــه يمثــل لــه منفعــة، ويتجنــب مــا يؤذيــه. ونســتنتج مــن هــذا التحليــل 
الثــاني،  )الأول،  البحــث  تســاؤلات  علــى  المبحــوثين  لإجــابات 
الاســتبصار،  بين  علاقــة  بوجــود  المتمثــل  الهــدف  تحقــق  الثالــث( 
وارتفــاع معــدلات حــالات الــطلاق أو انخفاضهــا، وذلــك حســب 
أنَّ  اتضــح  مقابلتهــم. كمــا  تمــت  الذيــن  المتخصــصين  نظــر  وجهــة 
الغالبيــة مــن متخــذي قــرار الــطلاق يعانــونَّ مــن ضعــف في إدراك 
المشــكلة إدراكاً شــاملًا وبنظــرة عقليــة وبــصيرة عاليــة، إلا أنــه ليــس 
جميعهــم فقليــل مــن متخــذي قــرار الــطلاق لديهــم إلمام تام بعواقــب 

الأمــور وآثارهــا الســلبية والإيجابيــة.
     تحليــل بيــانات التســاؤل الرابــع »مــا العوامــل التي تحــد مــن 
الاســتبصار في المشــكلة لدى الأفراد عند اتخاذ قرار الطلاق؟«.

التســاؤل )الرابــع( فقــد أكــد عــدد مــن       للإجابــة علــى هــذا 
أفــراد العينــة المتخصــصين في الخدمــة الاجتماعيــة، بأنــه كلمــا اتصــف 
الــزوجين بالعقلانيــة يكــونانَّ أكثــر اتــزاناً، وإدراكاً لما ســتعود عليــه 

عواقــب قراراتهــم مــن منفعــة أو ضــرر. لــذا فــإنَّ اختيــار الفــرد الــطلاق 
بســبب أنــه يــرى بعقلــه أنَّ هــذا القــرار ســيعود عليــه بفائــدة أكثــر 
لــو اســتمر بالحيــاة الزوجيــة. وهــذا مــا فســرته نظريــة الاختيــار  ممــا 
العــقلاني بأنَّ الإنســانَّ يختــار بعقلــه الســلوك الــذي يــرى أنــه يمثــل 
لــه منفعــة، أو يجنبــه ضــرراً. وتؤكــد هــذه النظريــة علــى أنَّ العقــل لا 
يعمــل بشــكل صحيــح دائمــاً بســبب عــدد مــن المؤثــرات الداخليــة 
العمــل،  كضغــوط  خارجيــة  ومؤثــرات  والعاطفــة،  كالانفعــال، 
قــرارات  تكــونَّ  أنَّ  بالضــرورة  ليــس  لذلــك  والأصدقــاء،  والأســرة، 
الإنســانَّ عقلانيــة في كل الأحــوال، لأنــه لا يــرى الحقيقــة أو الموقــف 
أو المشــكلة برؤيــة عقليــة مبصــرة دائمــاً، لذلــك فهــو لا يقــدر المنفعــة 

أو الضــرر بشــكل صحيــح.
      وبخصــوص عوامــل ضعــف الاســتبصار لــدى متخــذي قــرار 
الــطلاق في هــذا البحــث كمــا بينهــا أفــراد العينــة الذيــن تمــت مقابلتهــم 
حيــث يعــزونَّ ســبب ذلــك إلى نقــص المعلومــات مــن جهــة، وتأثير 
المواقــف التي يتعرضــونَّ لها مــن جهــة أخــرى ممــا يضعهــم في حالــة مــن 
القلــق، والتوتــر فلا يدركــونَّ أبعــاد المشــكلة أو الموقــف الــذي يعيشــونَّ 
فيــه ممــا يؤثــر علــى حســاباتهم العقليــة فتكــونَّ قراراتهــم غير صحيحــة. 
علــى  ســلباً  ومؤثــراً  عــاملًا ضاغطــاً   )	6( علــى  العينــة  أفــراد  اتفــق 
مســتوى الاســتبصار لمتخــذي قــرار الــطلاق، ويمكــن توضيــح تلــك 
العوامــل التي بلغــت )6	( عــاملًا كمــا في شــكل رقــم )	(، وشــرحها 

بشــكل مفصــل علــى النحــو التــالي: 

      1. الانفعال:
     يــرى فريــق البحــث أنَّ الانفعــال مرتبــط بحالــة عاطفيــة وجدانيــة 
نتيجــة لمؤثــر خارجــي مفاجــئ يصحبهــا تــغيرات فســيولوجية كــزيّادة 
ضــربات القلــب، كمــا يصحبهــا اضطــرابات نفســية، وعقليــة. ذكــر 
بقولــه:  العقلانيــة  مســتوى  علــى  الانفعــال  تأثير  المبحــوثين  أحــد 
»تســيطر حالــة الانفعــال علــى ســلوك الفــرد الداخلــي والخارجــي، 
ومــن ثم تكــونَّ تصرفاتــه، وقرارتــه غير عقلانيــة نتيجــة لســيطرة مشــاعر 

ســلوك  يتجــه  وبذلــك  والســلوك،  الأفــكار،  إدارة  علــى  الانفعــال 
الفــرد اتجــاه وجــداني لا عــقلاني«. لــذا يعُــد الانفعــال مــن العوامــل 
الضاغطــة، والمؤثــرة ســلباً علــى مســتوى العقلانيــة أو الاســتبصار.   

      2. الفراغ العاطفي: 
     يــعنيٌّ أنَّ لــدى الفــرد جفــاف بالمشــاعر، وحرمــانَّ مــن الإشــباع 
النفســي، وكمــا ذكــر بعضــاً مــن مجتمــع البحــث إنَّ الفــراغ العاطفــي 
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 عوامل ضعف الاستبصار في حالات الطلاق ودور الخدمة الاجتماعية للحد منها )دراسة نوعية من
 وجهة نظر متخصصي الخدمة الاجتماعية العاملين في عدد من مراكز الإصلاح الأسري بمديّنة الرياض( 

يعــود إلى ســوء التنشــئة الاجتماعيــة، ومــا يمــر بــه الفــرد مــن كبــت في 
مراحــل حياتــه، وحرمانــه مــن مشــاعر الأمومــة، والأخــوة، والصداقــة. 
والشــخص الــذي يعــاني مــن فــراغ عاطفــي يعــاني مــن ســوء تكيــف، 
محيطــه  مــع  التفاعــل  وفي  التواصــل،  في  وضعــف  بفجــوة،  ويشــعر 
الاجتماعــي، ويميــل إلى العزلــة لأنــه يشــعر بعجــزه عــن إيجــاد أشــخاص 
يفهمــونَّ مشــاعره، أو يشــاركونه أفــكاره. وكمــا ذكــر ذلــك أحــد أفــراد 
العينة بقوله: »يؤدي الحرمانَّ العاطفي بالشــخص لســوء التكيف مع 
مجتمعــه، فينتــج عنــه ضعــف الاتصــال والتواصــل مــع بيئتــه ممــا يولد لديه 
ضعــف في الخبرات، وفي قدرتــه علــى تحليــل المواقــف والمشــكلات التي 

تواجهــه فيتكــونَّ لديــه ضعــف في بصيرتــه وإدراكــه للأمــور«.
      كمــا أنَّ مــن يعــاني مــن فــراغ عاطفــي يكــونَّ شــديد الحساســية، 
والــغيرة مــن الأشــخاص الناجــحين في حياتهــم وعلاقاتهــم الاجتماعيــة 
ممــا يوجــد لديــه شــعور بالحــزنَّ، والاكتئــاب، وضعــف في التفاعــل مــع 
محيطــه الاجتماعــي، كمــا ذكــر ذلــك أحــد المبحــوثين  »إنَّ الشــخص 
يغلــب  أو زوجــة  ســواءً كانَّ زوج  فــراغ عاطفــي  مــن  يعــاني  الــذي 
عليــه حالــة مــن الحــزنَّ، والاكتئــاب وهــذا يعُــد مــن معوقــات التفــكير 
العــقلاني المتــزنَّ نتيجــة لانشــغاله بالســعي للوصــول إلى درجــة مــن 
الإشــباع العاطفــي مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى ضعــف قدرتــه علــى 
التفاعــل والتواصــل مــع ذاتــه، ومــع محيطــه الخارجــي«، ومــن ثم فــإنَّ 
هــذا الشــخص لا يكــونَّ قــراره عــقلاني أو ناتــج عــن بــصيرة عندمــا 

يختــار الــطلاق أو الانفصــال عــن شــريك الحيــاة.
      3. المقارنة: 

     ذكــر عــدد مــن عينــة البحــث إنَّ المقارنــة تعُــد جريمــة عاطفيــة 
شــعورية بطريقــة غير عقلانيــة؛ لما فيهــا مــن إيــذاء لمشــاعر الــزوج أو 
الزوجــة، وهــي تعُــد ظالمــة لأنهــا تقــارنَّ جوانــب ســلبية بأخــرى إيجابيــة، 
فمــثلًا مقارنــة الــزوج مــا بين زوجتــه، وامــرأة أخــرى، فهــو يقُــارنَّ مــا 
يــرى مــن ســلبيات زوجتــه، ولا يذكــر الجوانــب الحســنة أو مــا فيهــا مــن 
جوانــب إيجابيــة، ويقارنهــا بإيجابيــات امــرأة أخــرى دونَّ أنَّ يــدرك أو 
يعــرف مــا لديهــا مــن ســلبيات، وممــا يؤكــد ذلــك مــا ذكــره أحــد أفــراد 
مجتمــع البحــث بمــا نصــه »إنَّ المقارنــة غير عادلــة لأنَّ الــزوج يقُــارنَّ 
أســوأ مــا يــرى مــن زوجتــه بأفضــل مــا يــرى في امــرأة أخــرى،  والتي ربمــا 
فيهــا مــن العيــوب مــا لا يعلمهــا، وهــذا ينطبــق علــى الزوجــة أيضــاً التي 

تقُــارنَّ ســلبيات زوجهــا بإيجابيــات الآخريــن«. 
      4. الاستئثار بالصواب: 

      ذكر بعضاً من المختصين الذين تمت مقابلتهم بأنَّ هذا النمط 
مــن الشــخصيات »لا يــرى أخطــاءه، ولا يــدرك عيوبــه، ويتجاهــل 
إيجابيــات الآخريــن، وتكــونَّ أفــكاره ســلبية عــن المحيــطين بــه أو مــن 
يتعامــل معهــم فهــو لا يــرى إلا مــا يعتقــد هــو بصحتــه، ويتصــف هــذا 
الشــخص بالأنانيــة المركزيــة، أي التمحــور حــول الــذات، ولا يــرى إلا 
مــا يتفــق مــع حبــه لذاتــه«. واســتناداً إلى ذلــك فيمكــن القــول؛ أنَّ 
الشــخص الــذي يعتقــد دائمــاً بأنــه علــى صــواب، ولا يســمع لوجهــة 
النظــر المخالفــة لرأيــه، ولا يــرى أخطــاءه، ويســعى فقــط إلى مصالحــه 

الشــخصية دونَّ أي اعتبــار لحقــوق الآخريــن، فهــو لا يــدرك الواقــع 
إلا مــن خلال مصالحــه الشــخصية، لــذا تكــونَّ نظرتــه للأمــور قاصــرة، 
وتحجــب العقــل عــن فهــم الواقــع بشــكل صحيــح، ولذلــك لا يكــونَّ 

قــراره صائبــاً أو عقلانيــاً في حالــة اتخــاذ قــرار الــطلاق. 
      5. النظر في اتجاه واحد: 

      كما ذكر عدد من المبحوثين فإنَّ النظر في اتجاه واحد يضعف 
البــصيرة ولا يجعــل الفــرد يــدرك واقعــه مــن كافــة جوانبــه وأبعــاده، وإنمــا 
يــرى الواقــع مــن زاويــة واحــدة أو اتجــاه واحــد، كنظــر أحــد الــزوجين 
إلى صفــة لا يحبهــا في شــريك حياتــه، ويهمــل بقيــة الصفــات الجميلــة 
الأخرى. ومثال ذلك؛ الزوجة التي لا ترى في زوجها إلا أنه شــخص 
مشــغول عنهــا، وتهمــل صفــة الكــرم، وتحمــل المســئولية، وكالــزوج الــذي 
لا يــرى مــن زوجتــه إلا أنهــا لا تجيــد الطبــخ مــثلًا، ويهمــل مــا بهــا مــن 

ايجابيــات كطاعتــه، واهتمامهــا بالمنــزل، والأولاد ونُحــو ذلــك. 
      6. الضغوط النفسية والاجتماعية: 

ذكــر عــدد مــن المختــصين مــن عينــة الدراســة بأنَّ الضغــوط النفســية، 
والاجتماعيــة مترابطــة مــع بعضهــا البعــض كالضغــط الاقتصــادي، 
وضغــط الأســرة، والأصدقــاء، وضغــوط العمــل، وهــذه الضغــوط قــد 
تأخــذ شــكلًا مؤقتــاً، أو تأخــذ صفــة الاســتمرارية، وتكمــن خطورتهــا 
كمــا ذكــر ذلــك أحــد المبحــوثين بقولــه: »عندمــا لا يســتطيع الفــرد 
بقدراتــه الخاصــة أنَّ يتعامــل مــع الضغــوط النفســية، والاجتماعيــة التي 
تواجهــه فإنــه يكــونَّ مشــتت الذهــن، فاقــد التركيــز، ومــن ثم يفقــد 
المعياريــة في الحكــم علــى الأشــياء، فتكــونَّ تصرفاتــه واختياراتــه غير 

عقلانيــة في كــثير مــن الأحــوال، ومنهــا اتخــاذ قــرار الــطلاق«.
الفــرد ومــا  يعيشــها  التي  الظــروف الأســرية        كمــا إنَّ طبيعــة 
تشــمله مــن علاقــات زوجيــة تعُــد عامــل خارجــي ضاغــط علــى الفــرد 
حيــث ذكــر أحــد المتخصــصين مــا نصــه »إنَّ الزوجــة المتــكبرة التي لا 
تعطــي زوجهــا حقــه مــن الاحترام، إضافــة إلى كثــرة الطلبــات، وعــدم 
مراعــاة ظــروف الــزوج، فــإنَّ ذلــك يمثــل ضغوطــاً خارجيــة تُمــارس علــى 
الــزوج، ممــا قــد يجعلــه يتخــذ قــرار الــطلاق كهــروب مــن الضغــوط 
الأســرية، وليــس نتيجــة لاختيــار عــقلاني بســبب تعثــر الحيــاة الزوجيــة، 

واســتحالة اســتمرارها«.
      7. نقص المعرفة والخبرة: 

      إنَّ نقص الخبرة، والمعرفة عن الموقف الذي يواجه الأسرة يؤثر 
علــى الإدراك العقلــي للموقــف مــن كافــة أبعــاده، لــذا فــإنَّ أي قــرار 
يتــم في ضــوء نقــص المعلومــات أو الخبرات لا يكــونَّ قــراراً صائبــاً، 
كمــا ذكــر ذلــك بعضــاً مــن مجتمــع البحــث بقولهــم »إنَّ قــرار الــطلاق 
عنــد نقــص المعلومــة، وقلــة الخبرة عــن المشــكلة أو الموقــف لا يكــونَّ 
قــراراً عقلانيــاً، لعــدم إدراك الأزواج للحقائــق، والمعلومــات التي ربمــا 
في حالــة إدراكهــا ترفــع معــدل الضــرر مــن الــطلاق، ومــا ســيترتب 
عليــه مــن خلــل، وتأثير ســلبي علــى كافــة أعضــاء الأســرة خاصــةً 
صغــار الســن منهــم كالأطفــال والمراهــقين«، وأكــد علــى ذلــك أحــد 
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الــطلاق  مــن الحالات يتراجعــونَّ عــن  عــدد  بقولــه »إنَّ  المبحــوثين 
عواقــب  عــن  المعلومــات  بعــض  يعرفــونَّ  عندمــا  لمشــاكلهم  كحــل 

الــطلاق وآثاره خاصــة علــى الأطفــال«. 
      8. التأثر بالآخريّن: 

      أتفــق عــدد مــن المتخصــصين بأنَّ الإنســانَّ بطبيعتــه يؤثــر ويتأثــر 
بالآخريــن، إلا أنَّ هنــاك مــن الأشــخاص مــن يتأثــر لدرجــة الســلبية 
نتيجــة لضعــف شــخصيته فيغلــب علــى ســلوكه التقليــد والمحاكاة، لــذا 
فهــذا النــوع مــن الشــخصيات الانقياديــة، لا يكــونَّ لديهــم القــدرة 
علــى المبــادرة باتخــاذ القــرار، ولكنهــم يفضلــونَّ الحلــول الجاهــزة، كمــا 
الأقــارب،  وأفــكار  تجــارب،  مــن  يأخــذونَّ  أي  بالنمطيــة  يتصفــونَّ 
والأصحــاب ويســقطونها علــى حياتهــم وينفــذونَّ مــا يقــال لهــم دونَّ 

أي تفــكير أو بحــث عــن حلــول لمشــاكلهم.
      9. العاطفة )الحب، الكراهية(:  

      اتضح من خلال مقابلة أفراد العينة أنَّ العاطفة سواءً المتعلقة 
بمشــاعر الحب، أو مشــاعر الكراهية تلعب دوراً كبيرا في التأثير على 
حالــة اســتبصار الشــخص عنــد اتخــاذه قــرار الــطلاق، ومثــال ذلــك 
مــا ذكــره أحــد أفــراد العينــة بقولــه »إنَّ العاطفــة عــدو العقــل الأول 
لأنَّ كل مــن العاطفــة، والعقــل يمــثلانَّ ركيــزتين أساســيتين في تأثيرهمــا 
علــى ســلوك الإنســانَّ، كمــا إنهمــا في صــراع مســتمر، فــمتى مــا طغــت 
العاطفــة ســيطرت علــى العقــل وألغــت دوره، وأصبحــت هــي المحــرك 
للســلوك، ومــن ثم يكــونَّ هــدف هــذا الســلوك في هــذه الحالــة تحقيــق 

أهــداف وقتيــة، وآنيــة«.
      وكمــا تــرى نظريــة الاختيــار العــقلاني فإنــه عندمــا يتغلــب العقــل 
علــى العاطفــة فــإنَّ ســلوك الإنســانَّ يــدار بعقلانيــة، ويتســم بالاتــزانَّ، 
والســعي لتحقيــق أهــداف متوســطة وبعيــدة المــدى تتســم بالتخطيــط 
الماضــي.  بســلبيات  ربطهــا  مــن  أكثــر  بالمســتقبل  مرتبطــة  وتكــونَّ 
»للعاطفــة  بقولــه  ذلــك  العينــة  أفــراد  مــن  المختــصين  أحــد  وذكــر 
عــدة جوانــب، ولكــن أبرزهــا جانــبين همــا: الحــب، والكراهيــة، وكل 
الــذي يعيشــه الإنســانَّ،  منهمــا يوجــد غشــاوة بين العقــل والواقــع 
فتُحجــب الرؤيــة العقليــة أو الاســتبصار، فلا يــرى ولا يــدرك الموقــف 
أو المشــكلة مــن كافــة جوانبهــا، وأبعادهــا، ومســبباتها، ومــا تتضمنــه 

مــن ســلبيات، وإيجابيــات«. 
     10. الانحرافات السلوكية: 

     يؤثــر الانُحــراف الســلوكي علــى شــخصية الفــرد بشــكل كــبير، 
لأنــه خــروج علــى معــايير المجتمــع، وقيمــه ممــا يــؤدي إلى عــدم توافــق 
الشــخص مــع بيئتــه ومحيطــه الاجتماعــي، ومــن أشــكال الانُحرافــات 
الســلوكية كثــرة المخالفــات، وانتشــار العنــف، وتعاطــي المخــدرات، 
والســرقة، ونُحــو ذلــك مــن اشــكال الســلوك المنحــرف الــذي يعرقــل 
النمو السوي للشخصية. وكما أكد على ذلك عدد من المختصين 
إذ قــال أحدهــم: »المنحــرف ســلوكياً يعــاني مــن تشــتت في التفــكير، 
وإتبــاع للهــوى، ويتســم ســلوكه بالفوضــى لأنــه لا يـُـدار بعقلانيــة، 

وإنمــا بمشــاعر العــداء والكراهيــة، وروح الانتقــام مــن المجتمــع، كمــا 
أنَّ تفــكيره ينصــب علــى الســعي عــن إيجــاد وســائل غير مشــروعة 
لتحقيــق أهدافــه، وغايّاتــه المضــادة للمجتمــع«. لذلــك فــإنَّ قــرارات 
الازواج المنحــرفين واختيارهــم للــطلاق كحــل لمشــاكلهم الســلوكية، 

والأســرية، لا تتصــف بالعقلانيــة.
      11. التهرب من المسئولية: 

      إنَّ تحمــل المســئولية يــؤدي إلى بنــاء شــخصية تتصــف بالصلابــة 
والمتانــة، وتجعــل الفــرد يــؤدي دوره بشــكل فاعــل في المجتمــع، وينمــي 
قدراتــه، وخبراتــه الذاتيــة، فيكــونَّ بذلــك أكثــر قــدرة علــى دراســة 
متزنــة  حلــول  إلى  للتوصــل  ومنطقيــة  بعقلانيــة،  وتحليلهــا  المواقــف، 
لمشــاكله. كمــا أنَّ تحمــل المســئولية تشــعر الفــرد بقيمتــه تجــاه ذاتــه، 
وفي محيــط مجتمعــه. أمــا عــدم تحمــل الإنســانَّ لمســئولياته، والتهــرب 
مــن التزاماتــه يجعــل الفــرد يتصــف بالضعــف والانهزاميــة، والبحــث 
عــن المبررات، والحيــل الدفاعيــة لتبريــر عجــزه وكســله، ويتصــف مــن 
لا يتحمــل المســئولية بشــخصية ضعيفــة ليــس لــدى صاحبهــا القــدرة 

علــى المواجهــة أو اتخــاذ القــرار.
     وذكــر عــدد مــن أفــراد العينــة مــن المختــصين بقــول أحدهــم: 
»أنَّ بعــض الازواج قــد يتخــذ قــرار الــطلاق كهــروب مــن مســئولياته، 
والتزاماتــه الأســرية، ولا يكــونَّ قــراره عقلانيــاً أو متــزناً لأنــه قصــر المنفعــة 
في قــراره للتخلــص مــن تحمــل المســئولية، ولم يضــع في الاعتبــار الاضــرار 
الناجمــة عــن الــطلاق«، وبذلــك فــإنَّ اختيــار الــطلاق عنــد البعض ليس 
ناتجــاً عــن رؤيــة عقليــة للموقــف مــن كافــة أبعــاده، وإنمــا هــو تخلــي عــن 
المســئوليات، والالتزامــات التي يــرى بهــا بعــض الأزواج فائــدة ومنفعــة 
لهــم، ويتجاهلــونَّ مــا يترتــب علــى الــطلاق مــن أضــرار كــبيرة تفــوق تلــك 

المنفعــة الآنيــة لهــم المتمثلــة في التهــرب مــن المســئولية.
      12. الشعور بالنقص والدونية: 

     أكــد مجتمــع البحــث بأنَّ شــعور الشــخص بالنقــص والدونيــة 
يجعلــه في صــراع مســتمر مــع نفســه، ومــع الآخريــن مــن حولــه كنــوع 
لفــت الانتبــاه بأنــه يتســم بالقــوة لإخفــاء ذلــك  التعويــض أو  مــن 
التقليــل مــن شــأنَّ الآخريــن ليشــعر  الشــعور، وكذلــك اللجــوء إلى 
بالارتيــاح، وأنهــم ليســوا أفضــل منــه. ومثــال ذلــك في حالــة الــزوج 
الــذي يــرى أنَّ زوجتــه أعلــى منــه اجتماعيــاً أو مــاديّاً أو علميــاً ممــا 
يولــد لديــه نــوع مــن الصــراع والانفعــال الداخلــي يظهــر بشــكل ســلوك 
خارجــي مــع زوجتــه، فيحــاول أنَّ يهينهــا دائمــاً للتقليــل مــن شــأنها، 
وبهــذا ينشــأ صــراع بين الــزوجين ممــا قــد ينتهــي بقــرار الــطلاق بســبب 
الشــعور بالنقــص والدونيــة الــذي يفقــد الفــرد العقلانيــة في وزنَّ الأمــور 
فيكــونَّ الــطلاق حيلــة دفاعيــة لإثبــات الــذات، وليــس قــراراً عقلانيــاً.

      13.  الغرور: 
      يتصــف الشــخص بالغــرور عندمــا يــرى أهميــة ذاتــه وأنــه أفضــل 
مــن الآخريــن، والغــرور لا يــعنيٌّ الثقــة بالنفــس، وإنمــا عبــاره عــن حيلــة 
نفســية دفاعيــة لإخفــاء الشــخص مــا لديــه مــن مشــاعر نقــص، كنــوع 
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 عوامل ضعف الاستبصار في حالات الطلاق ودور الخدمة الاجتماعية للحد منها )دراسة نوعية من
 وجهة نظر متخصصي الخدمة الاجتماعية العاملين في عدد من مراكز الإصلاح الأسري بمديّنة الرياض( 

مــن لفــت الانتبــاه بأنــه شــخص مكتمــل الخصائــص. والغــرور هــو 
اضطــراب نفســي يعُظــم فيــه الفــرد ذاتــه، وقــد يكــونَّ الغــرور أحــد 
اســباب الــطلاق كمــا أكــد ذلــك أحــد المختــصين بقولــه: »إنَّ مــن 
لــذا فهــو غير عــقلاني  يــرى عيوبــه وأخطــاءه،  يتصــف بالغــرور لا 
باختياراتــه، وقراراتــه، لأنَّ تفــكيره مشــتت حــول ذاتــه مــن إعجــاب 
وزهــو وتعظيــم لشــخصيته مــن جهــة، والتقليــل مــن شــأنَّ الآخريــن 

وانتقادهــم مــن جهــة أخــرى«.
      وعلــى ســبيل المثــال المــرأة عندمــا تــغتر بجمــالها، وتعظــم ذاتهــا 
فإنهــا لا تــرى أخطائهــا، بــل تــرى نفســها إنهــا متفضلــة علــى زوجهــا 
بقبــولها بــه كــزوج، وإنهــا هديــة وهبــة مــن الله لــه، وبتفكيرهــا هــذا 
تبــدأ تخلــق كــثير مــن المشــكلات التي قــد تــؤدي إلى الــطلاق لعــدم 
قــدرة الــزوج علــى تغييرهــا والتعايــش معهــا ممــا يولــد لديــه مشــاعر 
عدائيــة تجــاه تصرفاتهــا. كمــا أنَّ الغــرور بحــد ذاتــه يضعــف اســتبصار 
الزوجــة، فلا تــرى مــا لديهــا مــن مشــكلات. وبذلــك فقــد يتخــذ 
الــزوج قــراراً قــد لا يكــونَّ عقلانيــاً بســبب مــا لديــه مــن مشــاعر ســلبية 
تحجبــه عــن الاســتبصار، وعــن الحلــول الأخــرى لإصلاح مــا لــدى 
الزوجــة مــن خلــل دونَّ طلاقهــا. وقــد يكــونَّ الــزوج هــو مــن يحمــل 
صفــة الغــرور، فلا يــرى مشــكلاته رؤيــة عقليــة، وبســبب غــروره يولــد 
الــطلاق  الزوجــة، ممــا يجعلهــا تطلــب  قبــل  مــن  لــه  العــداء  مشــاعر 
نتيجــة لعــدم اســتبصارها ورؤيتهــا للموقــف مــن كافــة الأبعــاد، ومــا قــد 

يحــدث لها ولأســرتها مــن مشــكلات نتيجــة لطلاقهــا.
      14. الأفكار المتشائمة:  

الأفــكار المتشــائمة هــي عبــارة عــن أحــكام أو توقعــات ســلبية مســبقة 
يتوقــع الفــرد حدوثهــا، وأنَّ حياتــه لــن تتــغير إلى الأفضــل مهمــا عمــل. 
وممــا أكــده مجتمــع البحــث بأنَّ الأفــكار المتشــائمة تعُــد مــن العوامــل 
المؤثــرة علــى مســتوى العقلانيــة، لأنهــا تكــونَّ مركــزة علــى التفــسير 
الســلبي لما ســيحدث لــه بالمســتقبل، ولا يــدرك الأبعــاد الإيجابيــة في 
الأشــياء مــن حولــه، كمــا إنــه لا يســعى إلى التغــيير والتحــسين مــن 
ظروفــه، ولا يســتمتع بمــا يملــك لانشــغاله بمــا يملكــه الآخريــن، وهــو 
كــثير التذمــر والتشــكي، ويكــونَّ مملا، ومزعجــاً للآخريــن مــن حولــه. 
ووصــف أحــد المختــصين ذلــك بقولــه »إنَّ الأفــكار المتشــائمة تقــود 
إلى انهيــار العلاقــة الزوجيــة، لأنَّ الشــخص المتشــائم لا يــرى إمكانيــة 
التغــيير للأفضــل، لــذا فلا يــرى حــل للخلافــات والمشــكلات الأســرية 

إلا مــن خلال الــطلاق«.
     15. قراءة أفكار الآخريّن بسلبية: 

     إنَّ قــراءة الفــرد لأفــكار الآخريــن بســلبية، وتفسيرهــا، وتأويلهــا 
كمــا يــرى هــو لا كمــا يفكــرونَّ، يعُــد أمــراً خــطيراً لما يترتــب عليــه مــن 
إصــدار أحــكام علــى ســلوك النــاس بنــاءً علــى فهــم خاطــئ. فمــثلًا قــد 
يفســر الــزوج قيــام الزوجــة بســلوك أو تصــرف مــا، كتأخيرهــا لوجبــة 
الغــداء مــثلاُ لأنهــا تقصــد اســتفزازه، بينمــا قــد يكــونَّ ســبب التــأخير 
لانشــغالها مــع الأبنــاء أو نُحــو ذلــك. وهــذا النــوع مــن الأشــخاص لا 
يكــونَّ عقلانيــاً في تفــسير المواقــف، بــل يفســرها علــى حســب تفــكيره 

وفهمــه لا كمــا هــي علــى الواقــع، لــذا فــإنَّ قراراتــه واختياراتــه لا تكــونَّ 
عقلانيــة لأنهــا مبنيــة علــى فهــم، وتفــسير خاطــئ لســلوك الآخريــن.

      16. الانتقاء السلبي من المواقف السابقة:  
       بعض الأشخاص لا ينتقي من الماضي إلا المواقف والذكريّات 
الســلبية، وهــذا يؤثــر علــى الصــور الذهنيــة، ونمــط التفــكير فلا يــرى 
جمــال الأشــياء مــن حولــه، وكمــا ذكــر أحــد المختــصين مــن أفــراد العينــة 
بقوله »إنَّ الشــخص الذي لا يرى من حياته الزوجية إلا الســلبيات، 
ولا يرى ما هو حســن فهذا الانتقاء الســلبي يوجد غشــاوة بين العقل 
ورؤيتــه للأشــياء الجميلــة، فيكــونَّ بذلــك شــخصاً متذمــراً، ســاخطاً 
علــى شــريك حياتــه لا يــرى منــه مــا يســره، وربمــا يختــار الــطلاق كحــل 
أو اســتجابة للصــور الذهنيــة الســلبية التي رسمــها في مخيلتــه عــن الطــرف 
الآخــر«، فيكــونَّ الــطلاق في هــذه الحالــة لا يتصــف بالعقلانيــة، وإنمــا 
هــو اضطــرابات في التفــكير، وتجســيد لســلبيات الماضــي بصــورة ذهنيــة 

بشــعة لا يــرى مــن خلالها إلا مــا هــو ســيء.
     ويتضــح مــن خلال تحليــل إجــابات المبحــوثين علــى التســاؤل 
الفــرد وفهمــه  إدراك  علــى  المؤثــرة  العوامــل  مــن  عــدد  الرابــع وجــود 
واســتبصاره بمشــكلته ممــا يؤثــر علــى قدرتــه العقليــة في اتخــاذ قراراتــه 
عنــد اتخــاذه قــرار الــطلاق. وبذلــك يتحقــق الهــدف الرابــع مــن البحــث 
والــذي يســعى إلى معرفــة وتحديــد العوامــل المؤثــرة علــى تفــكير الفــرد 

وإدراكــه لمشــكلته في حــالات الــطلاق. 
     تحليــل بيــانات التســاؤل الخامــس »مــا دور الخدمــة الاجتماعيــة 
العلاجي في رفع مستوى الاستبصار للأفراد للحد من الطلاق؟«.

     إنَّ الخدمــة الاجتماعيــة مهنــة تســعى إلى مســاعدة الأفــراد، 
والجماعــات، والمجتمــع علــى أداء أدوارهــم، ويمكــن تشــبيهها بمهنــة 
المشــكلات  خطــورة  أنَّ  بــل  عنهــا،  أهميــة  تقــل  لا  وهــي  الطــب، 
الصحيــة  المشــكلات  تفــوق خطــورة  أحيــانَّ كــثيرة  الاجتماعيــة في 
التي غالبــاً مــا يقتصــر أثرهــا علــى المريــض، بينمــا المشــكلة الاجتماعيــة 
تمتــد لتشــمل أطــراف آخريــن كالأســرة، والمجتمــع. وحيــث أنَّ كلاهمــا 
يعتمــد علــى دراســة المشــكلة وتشــخيصها، ومــن ثم وصــف الــعلاج 
المناســب لها ومتابعتهــا؛ إلا أنــه مــن حســن حــظ الطبيــب أنــه يتعامــل 
مــع مشــاكل محسوســة لــدى النــاس، وهــذا يوفــر عليــه جهــد إقنــاع 

المريــض بأنَّ لديــه مشــكلة، بــل ويحظــى بتقديــر الآخريــن لعملــه.
     بينمــا الممــارس المــهنيٌّ في المجال الاجتماعــي يتعامــل مــع مشــاكل 
غير محسوســة أو ملموســة لــدى الكــثير مــن النــاس الذيــن قــد يكــونَّ 
المهنيــة  أو  الأســرية  بحياتهــم  متعلقــة  اجتماعيــة  مشــكلات  لديهــم 
ونُحــو ذلــك؛ إلا أنهــم لا يدركــونَّ مــدى خطورتهــا بســبب ضعــف 
الاســتبصار لديهــم، حيــث إنَّ طبيعــة المشــكلات الاجتماعيــة تكــونَّ 
كامنــة في الغالــب ولا يشــعر بهــا أصحابهــا إلا بعــد تطورهــا. فعلــى 
ســبيل المثــال الأب الــذي يدخــن أمــام أبنــاءه، ولا يــدرك خطــورة مــا 
يقــوم بــه مــن تصــرف، ومــا لــه مــن تأثير علــى التنشــئة الاجتماعيــة 

الســليمة للطفــل.
     إنَّ إنــكار المشــكلة الاجتماعيــة أو تجاهلهــا أو عــدم الشــعور 
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 د. عيد بن شريّدة العنزي 

بهــا لا يــعنيٌّ عــدم وجودهــا، بــل يزيدهــا تعقيــداً لأنــه لا يتــم اكتشــافها 
قــد تحــدث  الــطلاق التي  إلا متأخــراً، وهــذا ينطبــق علــى مشــكلة 
نتيجــة لعــدم رؤيــة الموقــف مــن كافــة جوانبــه، وهــذا مــا يســعى لــه 
هــذا البحــث لتوضيــح دور مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة في زيّادة الوعــي 
والاســتبصار لــدى الــزوجين قبــل اتخــاذ قــرار الــطلاق الــذي لا يقتصــر 
ضــرره علــى الــزوجين فحســب، بــل يمتــد إلى كافــة أعضــاء الأســرة. 
     وحيــث أنَّ هــذا البحــث يركــز علــى دور الخدمــة الاجتماعيــة في 
رفــع مســتوى العقلانيــة )الاســتبصار( لــدى متخــذي قــرار الــطلاق مــن 
الأزواج، لذلــك فــإنَّ خدمــة الفــرد هــي أبــرز طــرق الخدمــة الاجتماعيــة 
التي تتعامــل مــع هــذا النــوع مــن المشــكلات مــن خلال عملياتهــا الــثلاث 
الرئيســية؛ الدراســة، والتشــخيص والــعلاج. وســيتم توضيــح خطــوتي 
الدراســة والتشــخيص باختصار بينما ســيتم التفصيل في مرحلة العلاج 
نظــراً لطبيعــة هــذا البحــث، ويمكــن توضيــح ذلــك علــى النحــو التــالي:

     1. الدراسة )جمع المعلومات عن الحالة(: 
     تعُد أولى عمليات خدمة الفرد، وأهمها لارتكاز بقية العمليات 
أو  الموقــف  عــن  والمعلومــات  البيــانات  جمــع  إلى  وتهــدف  عليهــا، 
المشــكلة مــن خلال مصــادر معينــة، ويعُــد العميــل صاحــب المشــكلة 
هــو أبــرز مصــادر جمــع المعلومــات فهــو أعــرف بمشــكلته، وفي حــالات 
الــطلاق فــإنَّ الــزوجين همــا المصــدر الرئيســي لجمــع المعلومــات، وقــد 
المصلــح  أو  الاجتماعــي  الأخصائــي  أو  المــهنيٌّ  الممــارس  يســتعين 
الأســري بمصــادر أخــرى إذا دعــت الحاجــة لذلــك كأفــراد الأســرة، 
والأقــارب، والأصدقــاء ونُحــو ذلــك، ولكــن لا يمكــن الرجــوع لأي 
العميــل ســواءً كانَّ  بعــد موافقــة صاحــب المشــكلة أو  مصــدر إلا 

الــزوج أو الزوجــة أو كلاهمــا معــاً.
      وتعُــد المقابلــة مــن أبــرز الأدوات التي يســتخدمها الممــارس المــهنيٌّ 
البيــانات، ولها هــدف محــدد وفي نطــاق مــهنيٌّ أو مؤسســي.  لجمــع 
ولأهميــة المقابلــة فإنــه ينبغــي الإعــداد لها بشــكل جيــد مــن حيــث المــكانَّ 
الــذي يجــب أنَّ يتصــف بالســرية لإشــعار العميــل بالخصوصيــة والراحــة، 
وأنَّ يتــم تحديــد الوقــت بــفترة كافيــة لــكل مــن الممــارس المــهنيٌّ، والعميــل 
الــزوج أو الزوجــة أو كلاهمــا. وتســتخدم الأســاليب الفنيــة في  ســواء 
المقابلــة كالأســئلة التي ينبغــي أنَّ تكــونَّ واضحــة ومحــددة، وأنَّ تكــونَّ 
مرتبطة بالمشكلة، وأنَّ تبدأ من العام إلى الخاص، كما ينبغي استخدام 
الأســئلة المفتوحــة لإعطــاء فرصــة للعميــل علــى التعــبير. وعلــى الممــارس 
المــهنيٌّ الابتعــاد عــن الأســئلة الإيحائيــة، والمركبــة، والتأنيبيــة، والتهكميــة أو 
الســاخرة، أو الأســئلة التي فيهــا إدانــة للعميــل. ومــن الأســاليب الفنيــة 
للمقابلــة كذلــك؛ الإنصــات الواعــي، واحترام لحظــات صمــت العميــل، 
وتوجيــه المقابلــة نُحــو أهــداف محــددة، ومــن الأســاليب أيضــاً الملاحظــة 

وربطهــا بالموقــف الإشــكالي.
        2. التشخيص: 

وأســبابها،  المشــكلة  لتفــسير  عقليــة  عــن عمليــة  عبــارة  هــو        
وكيفيــة حدوثهــا مــن خلال البيــانات، والمعلومــات، والحقائــق التي تمَّ 
جمعهــا اثنــاء دراســة الحالــة، وبمــعنى آخــر تحليــل العوامــل المؤديــة إلى 

المشــكلة وتفتيتهــا إلى جزيئــات، وعناصــر ومــن ثم إيجــاد العلاقــة بين 
تلــك الجزيئــات، ومســبباتها. فالتشــخيص هــو أســلوب علمــي لتحديــد 
خطــة الــعلاج، وفي حــالات الــطلاق ينبغــي أنَّ يــشترك كل مــن الــزوج، 
والزوجــة مــع الممــارس المــهنيٌّ في عمليــة التشــخيص لتحديــد العوامــل 
بــعين  لديهــم لأخذهــا  العقلانيــة  الضاغطــة، والمؤثــرة علــى مســتوى 
الاعتبــار عنــد وضــع الخطــة العلاجيــة التي تهــدف إلى رفــع مســتوى 

العقلانيــة ليدركــوا فوائــد، واضــرار مــا ســيقدمونَّ عليــه مــن قــرار.
     3. العلاج: 

     بعــد أنَّ يتــم التشــخيص الــذي مــن خلالــه يتــم تحديــد الأســباب 
المؤديــة إلى ضعــف البــصيرة عنــد الأزواج أثنــاء اتخــاذ القــرار، فــإنَّ 
الخطــة العلاجيــة تركــز علــى التعامــل مــع تلــك الأســباب لتحقيــق 
الهــدف المتمثــل في رفــع مســتوى الاســتبصار لــدى الأزواج لتكــونَّ 
قراراتهــم، واختياراتهــم أكثــر عقلانيــة وحكمــة وتــروي؛ ممــا ســيحد 
مــن ظاهــرة الــطلاق كمــا يــرى ذلــك مجتمــع البحــث مــن المختــصين. 
وأشــار عــدد مــن أفــراد العينــة المتخصــصين في الخدمــة الاجتماعيــة 
والعاملين بمراكز الإرشــاد، والإصلاح الأســري إلى أنَّ العوامل المؤثرة 
علــى مســتوى العقلانيــة تختلــف مــن حالــة لأخــرى، لــذا فــإنَّ خطــة 
الــعلاج ســتكونَّ حســب نوعيــة وظــروف الحالــة، وطبيعتهــا. وبشــكل 
عــام فــإنَّ الأســاليب العلاجيــة في الخدمــة الاجتماعيــة تركــز علــى 
العلاج الموجه إلى ذات العميل، وأســاليب علاج موجهة إلى بيئته. 
     أ. العلاج الموجه إلى ذات العميل لرفع مستوى الاستبصار:

     يوجــد عــدد مــن الأســاليب العلاجيــة الموجهــة إلى ذات العميــل 
الاســتبصار  درجــة  لرفــع  الاجتماعــي  الاخصائــي  ويســتخدمها 
بالمشــكلة، وأبرزهــا )التفــسير، الشــرح، تغــيير المعتقــدات الخاطئــة عنــد 
العميــل، التعزيــز، التعليــم والتدريــب، زيّادة ثقــة واعتمــاد العميــل علــى 
نفســه، التفريــغ الوجــداني، إطالــة البــصيرة، تقبــل العميــل كشــخص 
الفرديــة،  الفــروق  مراعــاة  الخاطئــة،  ســلوكياته  تقبــل  دونَّ  لــه كرامتــه 
عــدم تدخــل الاخصائــي الاجتماعــي في اتخــاذ العميــل لقــراره، تقيــد 
الاخصائــي الاجتماعــي بمبــادئ الخدمــة الاجتماعيــة(، ويمكــن توضيــح 
أبــرز الأســاليب العلاجيــة للخدمــة الاجتماعيــة في هــذا البحــث لرفــع 

مســتوى الاســتبصار لمتخــذي قــرار الــطلاق علــى النحــو التــالي:
      1. أسلوب التفسير: 

      يســاعد الأخصائــي الاجتماعــي العميــل بإخــراج كافــة أبعــاد 
)الشــعور(  الضــوء  إلى  اللاشــعور  ظلمــات  في  الكامنــة  المشــكلة 
في  الكامنــة  والعوامــل  المؤثــرات  ويــدرك  فيفهــم  بعقلــه  ليشــاهدها 
المشــكلة مــن ســلبيات أو إيجابيــات ممــا يســاعده علــى فهــم أعمــق 
وأشمــل لمشــكلته، ويبــدأ يراهــا بمنتهــى التجــرد والموضوعيــة، ويــدرك 
العميــل أســباب كانــت كامنــه بالمشــكلة وغير مــدره لــه. وقــد يضطــر 
الاخصائــي الاجتماعــي إلى مســاعدة العميــل علــى تفكيــك المشــكلة 
أو الموقــف إلى جزيئيــات، وعوامــل ومؤثــرات وأبعــاد غير واضحــة 
للعميــل وغير حاضــرة في عقلــه وذهنــه حتى يصــل بــه لدرجــة عاليــة 

مــن الاســتبصار بالموقــف قبــل اتخــاذه قــرار الــطلاق.
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 عوامل ضعف الاستبصار في حالات الطلاق ودور الخدمة الاجتماعية للحد منها )دراسة نوعية من
 وجهة نظر متخصصي الخدمة الاجتماعية العاملين في عدد من مراكز الإصلاح الأسري بمديّنة الرياض( 

وممــا ذكــره أحــد أفــراد العينــة بقولــه: »بعــض العــملاء تتــم مســاعدتهم 
في  الكامنــة  العناصــر  إحضــار كافــة  خلال  مــن  المشــكلة  بتفــسير 
الموقــف،  ووضعهــا أمامــه ليشــاهدها مشــاهدة عقليــة معنويــة فيرتفــع 
بذلــك مســتوى الاســتبصار لديــه، ويبــدأ يــدرك أمــور كانــت غائبــة 
عــن بصيرتــه كأنَّ يســاعد المعــالج العميــل بالتركيــز علــى المكاســب 
المعنوية المتحققة من خلال العشرة الزواجية، مثل المحبة، والذكريّات 
بينهــم  المشتركــة  والأشــياء  والمعــروف،  الحســنة،  والمعاملــة  الجميلــة، 
كوجــود الأبنــاء، والتركيــز علــى المتفــق عليــه، والتأكيــد علــى أهميــة 
المبــادرة، وإنهــا تــعنيٌّ أنَّ الإنســانَّ لديــه وفــاء، وإخلاص، وتســامح، 
ومبــدأ التنــازل وأهميتــه بمــعنى أنــه لا يوجــد طــرف خطــأ والطــرف الآخر 

صــح، وإنمــا الأخطــاء نســبية ومشتركــة بين الطــرفين، وهكــذا«.
        2. أسلوب الشرح:  

العلاجيــة في الخدمــة  مــن الأســاليب  الشــرح  يعُــد أســلوب        

العميــل،  يفهمهــا  الأشــياء كــي  تبســيط  إلى  ويســعى  الاجتماعيــة 
فــإذا أراد الأخصائــي الاجتماعــي تعريــف الــزوجين علــى ســلبيات، 
لهــم  يبســط  أنَّ  يمكــن  فإنــه  موضوعيــة،  بــكل  الــطلاق  وإيجابيــات 
المعلومــة كأنَّ يطلــب مــن كل واحــد مــن الأزواج برســم جــدول بحيــث 
يذكــر كافــة العبــارات الدالــة علــى فوائــد الــطلاق، والعبــارات الدالــة 

علــى أضــرار الــطلاق.
       وبعــد ذلــك يقــوم العميــل بإعطــاء درجــة تقديريــة لــكل عبــارة 
مــن مجمــوع عشــرة درجــات لــكل عبــارة أو مؤشــر، ثم بعــد ذلــك يقــوم 
العميــل بجمــع الدرجــات التي حصلــت عليهــا مؤشــرات الضــرر الــذي 
ســينتج عــن القــرار، وجمــع الدرجــات لمؤشــر عبــارات الفوائــد المرجــوة 
مــن القــرار. ثم بعــد ذلــك ينظــر أي المؤشــرات حصــل علــى درجــة 
أعلــى ويكــونَّ هــو المرجــح للقــرار الصائــب. ولا يــشترط التســاوي بين 

العبــارات الســلبية والإيجابيــة.

       3. تغيير المعتقدات الخاطئة عند العميل: 
      مــن أهــم أســاليب الــعلاج في الخدمــة الاجتماعيــة تصحيــح 
مســتوى  مــن  يرفــع  ذلــك  لأنَّ  العميــل؛  لــدى  الخاطئــة  المعتقــدات 
الاستبصار لديه. والمعتقدات الخاطئة في الغالب تكونَّ نتيجة لتعميم 
صفة ســيئة على الطرف الآخر ووصفه بالســوء المطلق، وهذا التعميم 
يكونَّ سبب في ضعف استبصار العميل بمشكلته. ولتغيير المعتقدات 
الخاطئــة ينبغــي علــى الاخصائــي الاجتماعــي التركيــز علــى نقــاط القــوة 

لــدى كل مــن الــزوج، والزوجــة والابتعــاد عــن نقــاط الضعــف.
     ومثــال ذلــك في حــال الزوجــة التي تعتقــد أنَّ ليــس لــدى زوجهــا 
إيجابيــات أبــداً، فيمكــن للأخصائــي الاجتماعــي أنَّ يســألها ســؤالًا 
تفصــيلًا كمــا وصــف ذلــك أحــد أفــراد العينــة بقولــه: » فمــثلًا في حــال 
الزوجــة التي لا تــرى إلا الســوء مــن زوجهــا، فعنــد ســؤال الزوجــة عــن 
أجمــل صفــة بالــزوج فتقــول مــثلًا )كــريم(إذاً )ألا يشــفع لــه كرمــه عنــدك، 
وهــذا لا يــعنيٌّ أنــه ســيئ علــى الاطلاق كمــا كــنتي تعتقديــن(. وكذلــك 
عنــد ســؤال الــزوج عــن ذكــر صفــة يحبهــا بزوجتــه فيقــول مــثلا )لا تحــب 
أنَّ تتركنيٌّ أنام وأنا غاضب(، إذاً )ألا يشفع هذا لها عندك، وهذا لا 

يــعنيٌّ أنهــا ســيئة في كل شــيء كمــا كنــت تعقــد، وهكــذا(.

     4. أسلوب التعزيّز: 
     من الأســاليب العلاجية في الخدمة الاجتماعية أســلوب التعزيز 
ممــا  بقيمتــه  بنفســه، وشــعوره  العميــل  ثقــة  لتعزيــز  والمــدح  كالثنــاء، 
يعيــد توازنــه العقلــي، لذلــك علــى الاخصائــي الاجتماعــي أنَّ يســتثير 
الإيجابيــات عنــد العميــل مــن باب تعزيــز الصفــات الحميــدة لديــه، 
وربطهــا بالمشــكلة، كأنَّ يقــول لــه كمــا ذكــر ذلــك أحــد المتخصــصين 
في الخدمــة الاجتماعيــة والعامــلين في مجــال الإصلاح الأســري الذيــن 
تمــت مقابلتهــم » مــن المهــم أنَّ تعــزز للعميــل بكلمــات إيجابيــة لأنَّ 
ذلك ســنعكس على تقبله لنفســه وللآخرين، كأنَّ يقول الأخصائي 
الاجتماعــي للعميــل أنــت شــخص كــريم وأخلاقــك عاليــة، ولكــن 
ينبغــي أنَّ تراجــع ســلبيات قــرارك علــى أبنائــك فقــد يتشــردونَّ بســبب 

ذلــك وهــذا لا يتناســب مــع رجــل شــهم مثلــك«.
     5. تعليم العميل وتدريّبه:  

     تعليــم العميــل وتدريبــه علــى مهــارات إدارة الــذات، ومهــارات 
أهميــة  علــى  تعليمــه  وكذلــك  والتعــاونَّ،  الآخريــن،  مــع  التواصــل 
الابتعــاد عــن الخلافــات والتشــاحن الــذي قــد تظهــر نتائجــه الســلبية 
الماديــة كاعتمــاد  المنفعــة  معــدل  يقــل  أنَّ  بعــد  متأخــرة  ســن  في 
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 د. عيد بن شريّدة العنزي 

الزوجــة علــى الأبنــاء في النفقــة، والفتــور العاطفــي، وضعــف الرغبــة 
تعليمهــم  ينبغــي  الآخــر. كمــا  الطــرف  مــع  الحميمــة  العلاقــات  في 
ظروفهــم  حــل  علــى  تســاعدهم  جديــدة  مهــارات  اكتســاب  علــى 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وممــا قالــه أحــد أفــراد العينــة »ينبغــي علــى 
أســريّاً  مستشــاراً  أو  مصلحــاً  ســواء كانَّ  الاجتماعــي  الاخصائــي 
أنَّ يســاعد هــذه الفئــة بتعليمهــم، وتدريبهــم علــى إدارة ذواتهــم كــي 
يتحكمــوا بانفعالاتهــم، وتصرفاتهــم، وقراراتهــم، واختياراتهــم دونَّ أنَّ 

الخارجيــة«. بالضغــوط  يتأثــروا 
       6. مساعدة العميل على زيادة ثقته بنفسه:  

     من الأســاليب العلاجية في الخدمة الاجتماعية مســاعدة العملاء 
على استعادة ثقتهم بأنفسهم فشعور العميل بالدونية، والنقص يؤدي 
به إلى الخوف من المجتمع من حوله، فينصب تفكيره على كيف يساير 
المجتمــع لا كيــف يحــل مشــكلته، وهــذا ممــا يضعــف اســتبصاره وإدراكــه 
لمشــكلاته. وحســب رأي مجتمــع البحــث في هــذه الدراســة فإنــه يوجــد 
نوع من الأزواج يتأثرونَّ بالآخرين بسهولة نتيجة لضعف شخصياتهم، 
وانقيادهــم، ويتصفــونَّ هــؤلاء بالتقليــد والمحاكاة، والبحــث عــن الحلــول 
الجاهــزة، وإســقاط تجــارب الآخريــن علــى مشــاكلهم دونَّ مراعــاة الفــروق 
الخاصة التي تخضع لظروف كل مشكلة أو حالة، كما ذكر ذلك أحد 
المختصين بقوله: »على الاخصائي الاجتماعي أنَّ ينبه الأزواج سريعي 
التأثــر بالآخريــن بخطــورة مــا يتلقــاه مــن توصيــات مــن غير المتخصــصين 
مــن أقــارب أو أصدقــاء أو زملاء العمــل، ولكــن ينبغــي عليهــم أخــذ 
المشورة من المتخصصين والمهنيين، وعدم لجوء أحد الزوجين أو كلاهما 
إلى طلب الاستشارة من غير المهنيٌّ الذي قد يضللهم عن الحقيقة لأنَّ 
الأصحــاب، والأقــارب في بعــض الأحــوال يقدمــونَّ نصائحهــم بمــا يخــدم 
مصالحهــم الشــخصية، أمــا المهنيــونَّ فيقدمــونَّ رأيّاً موضوعيــاً بعيــداً عــن 

الذاتيــة أو المصلحــة الخاصــة«.
      7. أسلوب التفريّغ الوجداني: 

      أكــد أفــراد العينــة مــن المختــصين بالخدمــة الاجتماعيــة والعامــلين 
في مراكز الإصلاح الأسري بأنَّ بعض من راغبي الطلاق يعانونَّ من 
ضغــوط نفســية، وهــي تراكميــة ولا تأتي فجــأة، وإنمــا نتيجــة لمواقــف 
ســلبية تراكمــت حتى وصلــت مرحلــة الانفجــار فتحــدث القــرارات 
الخاطئــة كالــطلاق. لــذا فإنــه ينبغــي علــى الاخصائــي الاجتماعــي كمــا 
ذكــر ذلــك أحــد المختــصين بقولــه »ينبغــي مســاعدة الأزواج علــى 
أنَّ يتعلمــوا تفريــغ الشــحنات الســلبية أول بأول كمفرغــات الصواعــق، 
وهــذا مــن الصحــة النفســية لــذا عليهــم أنَّ يأخــذوا يــوم في الاســبوع 
استرخــاء كنــوع مــن تفريــغ الضغــوط والحمــول النفســية، كمــا علــى 
الاخصائــي الاجتماعــي أنَّ يســمع للعميــل وأنَّ يعطيــه وقتــاً كافيــاً 

ليتحــدث عــن مشــكلته«.
       كما أنَّ بعض العملاء من الأزواج يتصفونَّ بســرعة الانفعال 
فيتخــذونَّ قراراتهــم وهــم تحــت تأثير الانفعــال العاطفــي، فلا يفكــرونَّ 
إلا في مســار واحــد، وبذلــك لا يــرونَّ المشــكلة مــن كافــة جوانبهــا. 
إلا  العلاجيــة  الخطــة  يبــدأ  ألا  الاجتماعــي  الاخصائــي  علــى  لــذا 

بعــد إعطــاء مزيــد مــن الوقــت حتى تخــف حــدة الانفعــال الضاغطــة 
علــى العقــل، ثم البــدء مــن الــكل إلى الجــزء بحيــث لا نبــدأ بمناقشــة 
الجزئيــات؛ ممــا يــؤدي إلى التفــرع والتشــعب في الســلبيات كأنَّ تقــول 
الزوجــة أنــه مقصــر بالنفقــة، فيتــم التركيــز علــى مــالم يتفقــا عليــه، ويتــم 
تــرك نقــاط القــوة. ومثــال ذلــك مــا قالــه أحــد المختــصين »كأنَّ يســأل 
الاخصائــي الاجتماعــي في حــال قالــت إنَّ زوجهــا بخيــل، فيســألها 
قــائلًا: هــل الــزوج لديــه راتــب، وهــل لديــه دخــل شــهري، وهــل هــو 

كــريم معــك إذا توفــر معــه المال، وهكــذا؟«.
      8. إطالة البصيرة للعميل: 

      ويتــم ذلــك مــن خلال النقــاش والحــوار مــع العميــل لتتوســع 
مفاهيمــه، ومداركــه وفهمــه للمشــكلة التي تواجهــه قبــل اتخــاذ قــرار 
الــطلاق، ومــن المفيــد لإطالــة البــصيرة أيضــاً أنَّ يطلــب الأخصائــي 
الاجتماعي من العميل قصة افتراضية كما ذكر ذلك أحد المختصين 
مــن أفــراد عينــة البحــث بقولــه: »مــن المفيــد أنَّ يســتخدم الاخصائــي 
الاجتماعــي قصــة افتراضيــة كأنَّ يطلــب مــن العميــل أنَّ يتخيــل أنَّ 
الــطلاق حــدث، ومــن ثم يكتــب كل المتــغيرات المتوقــع حدوثهــا مــن 
ســلبيات وإيجابيــات، ثم يوجــه العميــل لنفســه ســؤالًا مفــاده )هــل هــذا 
الخيار المناســب لي؟(، وحتى تكونَّ الاجابة واقعية ومنطقية فلابد أنَّ 
يضــع العميــل ســناريو واقعــي للحيــاة، ويأخــذ وقــت كافــئ للتفــكير، 
كمــا قــد يســتعين بالأخصائــي الاجتماعــي أو المستشــار الاجتماعــي  
لمناقشــه كافــة الامــور للتأكــد مــن اســتبصاره بالوضــع تمامــاً، لأنــه هــو 

مــن يتخــذ القــرار، ويتحمــل كافــة تبعاتــه وليــس المعــالج«.
      9.  قبول العميل كإنسان له كرامته لا يّعني قبول سلوكه الخاطئ:  
    وممــا وضحــه عــدد مــن أفــراد العينــة مــن المتخصــصين وجــود أنمــاط 
مــن الأزواج يرغبــونَّ بالــطلاق، وعــدم الاســتمرار في الحيــاة الزوجيــة 
بســبب التفــكير المضطــرب أو غير المتــزنَّ لديهــم، والتي تكــونَّ غالبــاً 
نتيجة لانُحرافات سلوكية كتعاطيهم للمخدرات التي يتولد عنها ضغوط 
خارجيــة )اجتماعيــة، واقتصاديــة(. وعلــى الأخصائــي الاجتماعــي أنَّ 
يتقبل هؤلاء كأشــخاص بحاجة للمســاعدة وعملاء لهم إنســانيتهم التي 
يجــب احترامهــا. ولكــن تقبلهــم كعــملاء بحاجــة إلى المســاعدة وحفــظ 
كرامتهــم لا يــعنيٌّ قبــول ســلوكهم وتصرفاتهــم الخاطئــة. ويكــونَّ التدخــل 
العلاجــي في مســاعدتهم علــى الــعلاج النفســي، والعقلــي، والــعلاج مــن 
إدمانَّ المخدرات، وبقية الانُحرافات السلوكية الأخرى حتى يكونوا أكثر 
اتــزاناً، ووعيــاً، وإدراكاً لرفــع مســتوى العقلانيــة لديهــم قبــل اقدامهــم علــى 
اختيــار الــطلاق الــذي ربمــا ســيترتب عليــه اضــرار كــبيرة عليهــم وعلــى 
اســرهم، وتزداد حالتهم ســوءاً بســبب ما يعانونه أساســاً من اضطرابات 

نفســية، وعقليــة، وانُحرافــات ســلوكية، وضغــوط اجتماعيــة.
       10. مراعاة الفروق الفرديّة لرفع حالة الاستبصار للعميل: 
      ينبغــي علــى الاخصائــي الاجتماعــي مراعــاة الفــروق الفرديــة 
وأفــكار،  مشــاعر،  منهمــا  فلــكل  والمــرأة  الرجــل،  مــن  لــدى كل 
وســلوك، ولكنهمــا يختلفــانَّ ببعــض الخصائــص العامــة التي منهــا أنَّ 
المــرأة تتصــف بالعاطفــة أكثــر مــن الرجــل، فالمــرأة التي تطلــب الــطلاق 
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 عوامل ضعف الاستبصار في حالات الطلاق ودور الخدمة الاجتماعية للحد منها )دراسة نوعية من
 وجهة نظر متخصصي الخدمة الاجتماعية العاملين في عدد من مراكز الإصلاح الأسري بمديّنة الرياض( 

ويتــم  طلبــت  الــزوج كمــا  فعــل  ردة  تكــونَّ  وعندمــا  عليــه،  وتصــر 
طلاقهــا، فإنهــا تنهــار بالبــكاء؛ لأنَّ طلــب الــطلاق لم يكــن عــقلاني 
بالنســبة لها، وإنمــا مــبنيٌّ علــى العاطفــة، وهــي تعــرف إنهــا ستخســر، 
وهــذا يــدل علــى إنهــا لم تكــن عقلانيــة بطلبهــا، وإنمــا مجــرد ردة فعــل 
عاطفيــة مؤقتــة. وكمــا ذكــر ذلــك أحــد المبحــوثين بقولــه »إنَّ الرجــل 
عادةً أقوى من المرأة جسديّاً، إلا أنَّ قوة المرأة تكمن بعاطفتها التي 
مــن خلالها يمكــن أنَّ تكســب تعاطــف الــزوج معهــا مــن باب المــودة 
والرحمــة، لــذا علــى الممــارس المــهنيٌّ أنَّ يســتثمر الســمات الشــخصية 

في رفــع مســتوى العقلانيــة لــدى الــزوجين«.
      11. عدم تدخل المعالج في اتخاذ القرار: 

      يجــب علــى الاخصائــي الاجتماعــي الابتعــاد عــن الضغــط علــى 
العميــل بالرفــض، ولكــن  قــد يقابلهــا  التي  لفــرض قناعاتــه  العميــل 
علــى المعــالج الاجتماعــي أنَّ يشــعر العميــل بأنَّ الفكــرة نابعــة منــه 
قبــولها أو رفضهــا. ذكــر أحــد المستشــارين  »العميــل«، ولــه حريــة 
الذيــن تمــت مقابلتهــم ذلــك بقولــه »يتواصــل معنــا بعــض الأزواج، 
ولديــه قناعــة معينــة كإصــراره علــى الــطلاق، وليــس مــن المنطــق أنَّ 
عليــه،  ســيقدم  بمــا  نبصــره  أنَّ  بــل دورنا  لقناعتــه،  لــه رفضنــا  نــبين 
ونجُعلــه يــرى الأمــر مــن جميــع الــزوايّا ثم نــدع الحكــم لــه فربمــا كانَّ 

قــراره صائبــا«.
      كمــا يجــب علــى الاخصائــي الاجتماعــي عــدم إعطــاء العميــل 
حلــول أو خيــارات أو قــرارات جاهــزة، وإنمــا دوره يتمثــل بمســاعدة 
العميــل علــى رفــع مســتوى العقلانيــة لديــه ليــدرك عواقــب مــا ســيقدم 
عليــه مــن أمــر مــن منفعــة أو ضــرر، وتــرك القــرار لصاحــب الشــأنَّ أو 
المشــكلة »العميــل«. فكمــا أتفــق مجتمــع البحــث علــى أنــه »لا ينبغــي 
علــى الاخصائــي الاجتماعــي أو أي شــخص آخــر أنَّ ينصــح أحــد 
الطــرفين بالــطلاق أو بعــدم الــطلاق مهمــا كانــت مبرراتــه لأنــه لا يوجــد 
شــخص ملــم بمــا بين الــزوجين أكثــر منهمــا مهمــا كانــت صلتــه بهمــا«.

       كمــا إنــه تــبين مــن خلال إجابــة أفــراد العينــة مــن المختــصين 
بالخدمــة الاجتماعيــة بأنــه يجــب علــى الاخصائــي الاجتماعــي عــدم 
التلميــح أو الإيحــاء للعميــل باتخــاذ قــرار مــعين ســواء بالــطلاق أو 
عدمــه مهمــا كانــت المبررات. واســتناداً إلى ذلــك؛ فــإنَّ مــن يقــرر هــو 
العميــل، ومــا دور الاخصائــي الاجتماعــي إلا تبــصيره، ورفــع مســتوى 
الإدراك والبــصيرة لديــه بأبعــاد الموقــف، ومــا يتضمنــه مــن منافــع، 

ومضــار ليصــل بالعميــل لرؤيــة عقليــة شــاملة للمشــكلة.
     12. أهميــة تقيــد الاخصائــي الاجتماعــي بمبــادئ الخدمــة 

الاجتماعيــة:
في  دور كــبير  لــه  الاجتماعيــة  الخدمــة  بمبــادئ  التقيــد  إنَّ        
الاخصائــي  ومهنيــة  بأخلاقيــات  شــعر  مــا  متى  فالعميــل  الــعلاج، 
الاجتماعــي انعكــس ذلــك علــى تقبلــه للــعلاج الاجتماعــي وثقتــه 
بالمعــالج، وتعاونــه معــه في إطــار العلاقــة المهنيــة. ومــن أبــرز مبــادئ 
العلاقــة المهنيــة، ومبــدأ  التقبــل، ومبــدأ  الخدمــة الاجتماعيــة؛ مبــدأ 
الســرية لطمأنــت العميــل بعــدم إفشــاء أســراره، كمــا علــى المستشــار 

تجــارب  أو  بمواقــف  الاستشــهاد  عــدم  الاجتماعــي  الاخصائــي  أو 
ســابقة تعامــل معهــا لأنَّ ذلــك يتعــارض مــع مبــدأ الســرية، ويجعــل 
العميــل يشــعر بأنَّ الممــارس المــهنيٌّ ســيجعل مــن مشــكلته محتــوى 

يستشــهد بــه مــع حــالات مشــابهة.
      ومــن المبــادئ أيضــاً التي ينبغــي مراعاتهــا في حــالات الــطلاق 
هــو حــق تقريــر المــصير؛ أي إعطــاء الــزوج أو الزوجــة كامــل الحريــة في 
اتخــاذ القــرار، لأنَّ الهــدف هــو رفــع مســتوى العقلانيــة لــدى الأزواج، 
ليدركــوا بتفكيرهــم العــقلاني مــا ســيترتب علــى قراراتهــم مــن منفعــة 
أو ضــرر. وهــذا مــا أكــد عليــه بعــض مــن المتخصــصين الذيــن تمــت 
مقابلتهــم بقولهــم: »إنَّ الــطلاق أو طلــب الخلــع مــن الزوجــة هــو أحــد 
الحلــول لبعــض الحالات التي يســتحال فيهــا اســتمرار الحيــاة الزوجيــة، 
تســاعده علــى  العميــل بطريقــة  بــصيرة  ينمــي  أنَّ  المستشــار  وعلــى 
اتخــاذ القــرار بشــكل ســليم، وتحمــل كافــة العواقــب لأنــه هــو الوحيــد 
المخــول لاتخــاذ القــرار بالاســتمرار أو انهــاء العلاقــة وليــس المستشــار 

أو الاخصائــي الاجتماعــي«.
      ب. العلاج الموجه إلى بيئة العميل: 

     علــى الرغــم أنَّ أســاليب الــعلاج في الخدمــة الاجتماعيــة لرفــع 
درجــة اســتبصار الفــرد بمشــكلته يركــز علــى الــعلاج الموجــه إلى ذات 
ومــا  الســابقة،  الــعلاج  بأســاليب  توضيحــه  تمَّ  مــا  وهــذا  العميــل، 
أكدتــه نظريــة الاختيــار العــقلاني. إلا أنــه كمــا تــبين مــن أفــراد العينــة 
مــن المختــصين بالخدمــة الاجتماعيــة بأنــه لا يمكــن إغفــال الــعلاج 
مــن الحالات  فبعــض  العميــل في جميــع الحالات.  بيئــة  الموجــه إلى 
الماديــة،  بإمكانياتهــم  عجــز  بســبب  لديهــم  البــصيرة  نقــص  يكــونَّ 
ويعانــونَّ مــن ظــروف اجتماعيــة ســيئة، وكمــا ذكــر عــدد مــن أفــراد 
العينــة فــإنَّ التعامــل مــع هــؤلاء يكــونَّ مــن خلال »مســاعدتهم في 
تحــسين ظروفهــم الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، لتخفيــف حــدة العوامــل 
الضاغطــة علــى العقــل لرفــع مســتوى العقلانيــة لديهــم، وزيّادة درجــة 
علــى  المترتبــة  الاضــرار  يدركــونَّ  يجعلهــم  ممــا  والاســتبصار،  الوعــي 
الــطلاق، قبــل اقدامهــم عليــه كخطــوة لحــل مشــاكلهم، والتغلــب علــى 

والاجتماعيــة«. الاقتصاديــة  ظروفهــم 
      ويتضح من هذا التحليل لإجابات المبحوثين من المتخصصين 
بالخدمــة الاجتماعيــة والعامــلين في مراكــز الإصلاح الأســري علــى 
التســاؤل الخامــس، وبذلــك يتحقــق الهــدف الرابــع المتمثــل في أهميــة 
دور الخدمــة الاجتماعيــة العلاجــي لرفــع مســتوى الاســتبصار لــدى 

الأفــراد متخــذي قــرار الــطلاق للحــد مــن الظاهــرة.

     ملخص النتائج والتوصيات
     ملخص النتائج:

مجتمــع  مــن  جمعهــا  تمَّ  التي  البيــانات  تحليــل  إلى  اســتناداً       
البحــث مــن المتخصــصين في الخدمــة الاجتماعيــة والعامــلين بمراكــز 
الإصلاح الأســري فإنــه يمكــن توضيــح ملخــص لأبــرز النتائــج علــى 

التــالي: النحــو 
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 د. عيد بن شريّدة العنزي 

غالبيــة المطلقــين ليــس لديهــم مســتوى عــالي مــن العقلانيــة عنــد . 	
اتخــاذ قراراتهــم، واختياراتهــم للطــلاق كحــل لمشــكلاتهم الأســرية؛ 
بســبب عــدد مــن العوامــل الضاغطــة والمؤثــرة علــى التفكــير والــتي 
توجــد غشــاوة تحجــز العقــل عــن رؤيــة المشــكلة مــن كافــة أبعادهــا.  

الغالبية من المطلقين يندمونَّ على قرار الطلاق بعد أنَّ يستبصروا . 2
في واقعهــم، ويدركــونَّ أنَّ الطــلاق لم يكــن هــو الحــل الأمثــل، وأنَّ 
الاضــرار العائــدة مــن الطــلاق عليهــم وعلــى أســرهم تفــوق المنفعــة 

التي كانوا يتوقعونها.
ليــس جميــع حــالات الطــلاق تفتقــد إلى العقلانيــة حيــث يوجــد . 3

بعــض الحــالات وإنَّ كانــت قليلــة إلا أنَّ الطــلاق كانَّ حــلًا 
لمشــكلات أكــبر كانــت ســتحدث للأســرة في حــال اســتمرار 

الحيــاة الزوجيــة. 
إنَّ حالات الطلاق القليلة التي تتم بعد الاســتبصار بالمشــكلة، . 4

وتكونَّ باختيار عقلاني بين الزوجين وتنتهي بالحسنى والمعروف 
يكــونَّ تأثيرهــا الســلبي أقــل علــى الزوجــين وبقيــة أفــراد الأســرة. 

الحالــة . 5 باختــلاف  المطلقــين  عنــد  الاســتبصار  درجــة  تختلــف 
بســبب الفــروق الفرديــة، وطبيعــة المشــكلة، واختــلاف الظــروف 

الاجتماعيــة لــكل حالــة.
بــين مســتوى العقلانيــة )الاســتبصار( . 6 يوجــد علاقــة عكســية 

ومعــدلات الطــلاق، فــزيّادة الاســتبصار يــؤدي إلى نقــص في 
والعكــس صحيــح.  الطــلاق،  حــالات 

يوجــد عــدد مــن العوامــل الضاغطــة علــى العقــل والتفكــير وهــي . 7
بالصــواب،  الاســتئثار  المقارنــة،  العاطفــي،  الفــراغ  )الانفعــال، 
النظــر في اتجــاه واحــد، الضغــوط النفســية والاجتماعيــة، نقــص 
المعرفــة والخــبرة، التأثــر بالآخريــن، العاطفــة »الحــب، والكراهيــة«، 
الانُحرافــات الســلوكية، التهــرب مــن المســئولية، الشــعور بالنقــص 
أفــكار الآخريــن  قــراءة  المتشــائمة،  الغــرور، الأفــكار  والدونيــة، 
بســلبية، الانتقــاء الســلبي مــن المواقــف الســابقة(. وهــذه العوامــل 
توجــد غشــاوة بــين العقــل والواقــع، فيؤثــر ذلــك علــى إدراك الفــرد 

للمواقــف والفهــم لمشــكلته.
يركــز دور الخدمــة الاجتماعيــة العلاجــي لرفــع مســتوى العقلانيــة . 8

أساســية  عمليــات  ثــلاث  في  الطــلاق  قــرار  متخــذي  لــدى 
العــلاج(.  التشــخيص،  )الدراســة، 

يوحــد خصائــص شــخصية، وفــروق فرديــة في التركيبــة النفســية . 9
والعاطفيــة بــين الزوجــين. وحــث أفــراد العينــة علــى مراعاتهــا عنــد 

العمليــة العلاجيــة. 
إنَّ دور المعــالج أو الاخصائــي الاجتماعــي هــو مســاعدة العميــل . 0	

لاســتبصاره، وإدراكــه لمشــكلاته إدراكاً عقلانيــاً ممــا يســهل عليــه 
اتخــاذ القــرار الصائــب. 

اتضــح مــن نتائــج الدراســة عنــد تقــديم الاستشــارات الاجتماعيــة . 		

أنَّ من يتخذ القرار هو العميل نفسه دونَّ تأثير من المستشار أو 
الاخصائــي الاجتماعــي ســواءً كانَّ تأثــير مباشــر كالضغــط عليــه 
ليتخــذ أو لا يتخــذ قــرار الطــلاق، أو يكــونَّ تأثــير غــير مباشــر 
عــن طريــق الإيحــاء، أو التلميــح، أو التأييــد لــه بأنَّ قــراره صائــب 

أو غــير ذلــك. 
أكــد أفــراد العينــة علــى أهميــة مراعــاة المستشــار أو الاخصائــي . 2	

الاجتماعي لمبادئ الخدمة الاجتماعية كمبدأ التقبل، والســرية، 
وحــق تقريــر المصــير، والمهنيــة لمــا لهــا مــن دور مهــم في عمليــة تقبــل 

العميــل للعــلاج. 
      التوصيات

مــع . 	 الطــلاق  الباحثــين علــى الاهتمــام بدراســة ظاهــرة  حــث 
التركيــز علــى الفــرد كعنصــر مهــم ومحــور رئيســي ينبغــي التركيــز 
عليــه أكثــر مــن المؤشــرات الخارجيــة، فمــتى مــا اســتطاع الفــرد 
أنَّ يحكــم ذاتــه بعقلــه لا عواطفــه ومشــاعره، قلــت مشــاكله، 
واســتمتع بحياتــه، وأصبــح تأثــير العوامــل الخارجيــة عليــه محــدودا.

علــى الأخصائــي الاجتماعــي أو المستشــار الأســري أنَّ يركــز . 2
في عــلاج مشــكلة الطــلاق علــى رفــع درجــة الاســتبصار لــدى 
العميــل دونَّ أنَّ يعُطــي العميــل قــرارات أو حلــول جاهــزة، بــل 
للعميــل كامــل الحريــة في اتخــاذ القــرار الــذي يــرى أنــه مناســب لــه 

حســب مــا يتوصــل لــه إدراكــه العقلــي. 
زيّادة البرامــج التوعويــة والتثقيفيــة الموجهــة للأســر لرفــع مســتوى . 3

الوعــي، والاســتبصار لديهــم ممــا يســاعدهم علــى إدارة ذواتهــم 
وحــل مشــكلاتهم.  

زيّادة عــدد المتخصصــين في الخدمــة الاجتماعيــة العاملــين في . 4
مجــال الإصــلاح الأســري، وحثهــم علــى الالتــزام بمبــادئ الخدمــة 
الاجتماعيــة؛ ليكــونَّ مــا يقدمــونَّ مــن عــلاج أكثــر فاعليــة وتقبل 

عنــد محتاجــي المســاعدة مــن الأزواج.  
زيّادة اعداد الدورات للمقبلين على الزواج لرفع مستوى الوعي . 5

لديهــم لمســاعدتهم علــى إدارة شــؤونَّ حياتهــم بعــد الــزواج بطريقــة 
عقلانية. 
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البنى السرديّة في كتاب »قصص الأنبياء المسمى )عرائس المجالس(« للثعلبي427هـ
Narrative structures in the book “Stories of the Prophets called 

 (Brides of Councils)” by Al-Thaalabi 427 AH

المستخلص
تتســع البنيــة الحكائيــة في قصــص الأنبيــاء، مــن خلال انزيّاحهــا عــن مصدرهــا الأساســي وهــو القــرآنَّ الكــريم المتفــرد بإيجــازه وإعجــازه؛ لتســتقر 
في كتــب قصــص الأنبيــاء بكــثير مــن التفصيــل والإضافــات والتفــسير والشــرح والتعليــل، ومــن أهــداف تلــك القصــص الإمتــاع والتســلية، فــضلا 
عــن الوعــظ والإرشــاد؛ لكــن بعضهــا يذهــب إلى التفناــن في روايــة الأخبــار وتزيينهــا بالأســاطير والخرافــات وأشــكال مــن فنــونَّ الأدب والخيــال، 
ممــا جعلهــا تــقترب مــن الأدبيــة والإبــداع؛ ومــن أبــرز تلــك المؤلفــات »قصــص الأنبيــاء« المســماى بـ)عرائــس المجالــس( للثعــلبي. وقــد واجــه الثعــلبي 
موجــة مــن الانتقــادات والتهــم والهجمــات ممــن أنكــر عليــه طريقتــه في الكتابــة، ذلــك النقــد ناجــم عــن اهتمامــه بالأخبــار والحــكايّات الغريبــة 
والعجيبــة، وخروجــه عــن الإســناد كمــا عنــد علمــاء الحديــث، واعتمــاده في روايّاتــه المتعــددة علــى الإســرائيليات، ممــا أتاح لــه الاســتغراق في 
الخيــال، والولــوج في الأدبيــة، وقــد أحــال كتــاب الثعــلبي بــدءا بعنوانــه علــى طبيعــة منهجــه، كمفــردة المجلــس، ومفــردة العرائــس، فتمياــز عــن 

ســابقيه وأهــل زمانــه الذيــن اعتنــوا بهــذا الناــوع مــن القصــص واهتمــوا بــه.

Abstract

The narrative structure in the books of the stories of the prophets differs from that in the Holy Quran, 
which relied on suggestion and brevity. The most famous of these is Al-Tha›labi›s book, Stories of the 
Prophets, called (The Brides of the Council), which generally aims to entertain and amuse, in addition 
to preaching and guidance, but some of them go to the art of narrating the news and embellishing it 
with myths and legends, and forms of literary and imaginative arts. Al-Tha›labi is one of the most 
prominent who excelled in narrating the stories of the prophets and embellished them with strange 
and wonderful news and tales. His book, from the title, contained evidence that foretells his literary 
approach, such as the word council and the word brides. Al-Tha›labi was distinguished from his 
predecessors and successors, who wrote and cared about this type of stories, and relied in constructing 
the stories of the prophets on a set of narrative techniques, which the research sought to uncover in 
three axes: First: The literary nature of the stories of the prophets, Second: The levels of narrative 
storytelling, Third: The deep and superficial structure of the stories.

الكلمات المفتاحية: قصص الأنبياء، السرد القديم، البنية، الأدبية.

 Keywords: Stories of the Prophets, Ancient Narrative, Structure, Literature.
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      المقدمة:
      شهدت القرونَّ الإسلامية الأولى تشكال العديد من الأجناس 
الأدبيــة. وتعُــدا قصــص الأنبيــاء مــن أبــرز تلــك الأجنــاس التي تنــاولها 
الــرواة والكُتاــاب بالبحــث والتقصــي. فقــد عمــد المؤلفــونَّ إلى توظيــف 
مقتضيــات  عــن  الخــروج  إلى  أداى  ممــا  القديمــة؛  والأســاطير  الرمــوز 
النــص الــدينيٌّ )القــرآنَّ الكــريم( وخصائصــه الفنيــة، وابتــداع شــكل 
ســردي جديــد مختلــف عــن الأشــكال الســابقة بمــا تضمنــه مــن غرائــب 
الباحــثين في مناقشــة إشــكالية  أفــاض عــدد مــن  وأعاجيــب، وقــد 
تصنيفهــا، فمنهــم مــن ذهــب إلى أنهــا مــن القصــص الــدينيٌّ، ومنهــم 
مــن اعتبرهــا مــن الــسيرة الغيريــة، إلا أنهــم لم يختلفــوا علــى أنهــا مــن جملــة 

الأدب ومــن صميــم الأدبيــة )الضامــر، 2009، ص. 57-58(.
      فمنــذ مطلــع القــرنَّ الخامــس الهجــري، انطلقــت مرحلــة تدويــن 
المــرويّات الــكبرى، فظهــرت مجموعــة مــن المؤلافــات مــن بينهــا كتــاب 
الأنبيــاء(  و)قصــص  الطــرفي،  مُطــراف  لابــن  الأنبيــاء(  )قصــص 
للكســائي، كمــا صناــف الثعــلبي )427هـــ( كتابــه )قصــص الأنبيــاء 
عصــره،  علمــاء  لــدى  بــه حظــوة  فنــال  المجالــس(  عرائــس  المســمى 
فافتتنــوا بــه وأثنــوا عليــه ومدحــوه، إلا أنَّ فئــة أخــرى مــن المــعترضين 

علــى كتابــه قدحــوا فيــه ولم يستحســنوه.
ــة       ويعــدا كتــاب الثعــلبي في نظــر أحــد هــؤلاء العلمــاء »حلقــة مهما
داخــل سلســلة الــراوايّات والكتــابات الـــمُتعلاقة بالساــرديّات الدينياــة 
في الإسلام الوســيط، فخطابــه لــه خصوصياــة بالناســبة إلى الكتــابات 
العديــدة التي تطراقــت للموضــوع نفســه قديمـًـا وحديثـًـا« )مــرداس، 
3	20(. كمــا أجمــع علمــاء عصــر الثعــلبي ومــن جــاء بعدهــم علــى 
علــو كعبــه ورفعــة منزلتــه عندهــم لســعة علمــه وبصيرتــه الثاقبــة وإلمامــه 
بعلــوم شتى. ومــن ذلــك شــهادة الواحــدي فيــه وإطرائــه عليــه، إذ 
اعــتبره »حبر العلمــاء بــل بحرهــم، ونجُــم الفــضلاء بــل بدرهــم، وزيــن 
الأئمــة بــل فخرهــم، وأوحــد الأئمــة بــل صدرهــم، فمــن أدركــه وصحبــه 
علــم أنــه كانَّ منقطــع القريــن، ومــن لم يدركــه فلينظــر في مصنفاتــه؛ 
ليســتدل بهــا علــى أنــه كانَّ بحــراً لا ينــزف، وغمــراً لا يــسبر« )ابــن 
تيميــة، 980	، ص.66(. وهــو في نظــر الــذهبي« الإمــام الحافــظ 
صادقـًـا  وكانَّ  العلــم،  أوعيــة  أحــد  التفــسير، كانَّ  شــيخ  العلامــة، 
موثقًــا، بــصيراً بالعربيــة، طويــل البــاع في الوعــظ« )الــذهبي، 2006، 
ج2، ص. 7	(. أما السبكي فاعتبره »أوحد زمانه في علم القرآنَّ، 
ولــه كتــاب العرائــس في قصــص الأنبيــاء عليهــم الــسلام« )الســبكي، 
992	، ج4، ص.58(. وعــداه« ابــن الــصلاح والنــووي مــن فقهــاء 
الشــافعية، وكانَّ إمامًــا في اللغــة والنحــو« )الإســنوي، 2002، ج 
	، ص. 59	(. لقــد كانَّ بحــقا« أوحــد أهــل زمانــه في علــم القــرآنَّ، 
حافظــًا للاغــة، بارعًــا في العربيــة، واعظــًا، موثاـقًــا« )الــداودي، 982	، 

ج	، ص.66(.
أذيعــت بين  عليــه  أثنــت  التي  الموضوعيــة  الآراء  هــذه       ومثــل 
النــاس؛ ليعرفــوا فضلــه علــى الإسلام وأهلــه. لقــد اشــتهر عنــد أهــل 
الصفــات لا تطلــق  ــرين وهــذه  المفسا الاختصــاص بالحافــظ وشــيخ 
ــر في علمــي الحديــث والتفــسير، وأوُتي ســعة في  إلا علــى مــن تبحا

معرفتهمــا، وبســطة في تفهامهمــا والوقــوف علــى دقائقهمــا، فمــن 
تحلــى بهــذه الصفــات؛ قبُِلــت أقاويلــه، غير أنَّ المســتحقين لها يقــلا 

.)43 983	، ص.  )البغــدادي،  ويعــزا  معدودهــم 
     أمــا الفئــة المعترضــة علــى الثعــلبي فمنهــا؛ ابــن تيميــة الــذي انتقــد 
جــرأة الثعــلبي -خاصــة في كتابــه قصــص الأنبيــاء )عرائــس المجالــس(- 
واصفًــا إيّاه »بحاطــب ليــل« )ابــن تيميــة، 986	، ج7، ص. 90(. 
وأشــار إلى أنَّا »علمــاء الجمهــور متفقــونَّ علــى أنَّ مــا يرويــه الثعــلبي 

وأمثالــه لا يحتجــونَّ بــه« )ابــن تيميــة، 986	، ج4، ص. 25(.
 ورغــم تلــك الاعتراضــات فقــد اقترنَّ اســم الثعــلبي باســم الكســائي، 
التنــاول  في  اســتقلالية  الأنبيــاء  قصــص  علــى  أضفــى كلاهمــا  إذ 
والتأويــل، وقــد نباــه علــى أهميــة الكتــاب وشــهرته عــدد مــن كُتاــاب 
التراجــم والطبقــات، ونظــن أنَّ شــهرة الثعــلبي ســببها اهتمامــه بمــاداة 
العجائبيــة  الأخبــار  وكثــرة  حكيــه،  في  الشــمولية  وتحرايــه  التفــسير، 

لقصصــه. المكوانــة 
      ويتبــوأ الثعــلبي في معظــم الترجمــات منزلــة المفســر قبــل الراويــة، إذ 
اهتــم بالتفــسير أولًا ثم دوانَّ »العرائــس« فيمــا بعــد؛ فالقصــص ذاتهــا 
مضمنــة في التفــسير؛ ولكــن وفــق مقــدار وفرتهــا يــورد النــصا القــرآني 
وتجــري عمليــة التفــسير؛ ممــا يـُـثير الكــثير مــن التســاؤلات عــن أغــراض 
الكتــاب ومحمولاتــه )مــرداس، 2007(. وقــد جــاء عــن أحــد الباحــثين 
في قصــص الأنبيــاء قولــه: »إنَّ أغلــب مــن دوانــوا قصــص الأنبيــاء 
اشــتغلوا علــى التفــسير، ووضعــوا فيــه مؤلفًــا كالثعــلبي وابــن كــثير، ثم لما 
انتهــوا مــن التفــسير ألافــوا في قصــص الأنبيــاء؛ ممــا يؤكــد أنَّ مقصدهــم 
فيهــا ليــس دينيًــا خالصًــا، وإنمــا كانــوا مدفــوعين إلى الإمتــاع واللــذة، 
وكانَّ هماهــم جمــع الغرائــب والعجائــب ومــا يتبــع ذلــك مــن جمــال النــص 

وأدبيتــه« )الكــواز، 2008، ص.60(.
     وبعــد فــإنَّ هــذا البحــث يأتي اســتكمالا لمجهــودات بحثيــة قمــت 
بهــا في دراســات قصــص الأنبيــاء، وللعلمــاء والباحــثين المعاصريــن 

جهــود مقــدرة 
    حــول قصــص الأنبيــاء، ومــن أهــم مــا عثــرنا عليــه مــن دراســات 

ســابقة أفــادت هــذا البحــث مــا يلــي:
لحمــد كــريم 	  الأنبيــاء،  قصــص  في  الســرد  البــاري:  مملكــة 

2008. وهــذا  بــيروت،  العــربي،  الانتشــار  الكــواز، مؤسســة 
الكتــاب وإنَّ كانَّ يحــوي الكثــير مــن النظــرات الســديدة؛ لكنــه 
يفتقــر إلى الكثــير مــن المنهجيــة والتعمــق، وينقصــه الكثــير مــن 

العلمــي.  وضــوح المنهــج والتقصــي والشــمول 
قصص الأنبياء في التراث العربي »تحليل ســيميائي ســردي« 	 

لســمير بــن عبدالرحمــن الضامــر، رســالة دكتــوراه، جامعــة مؤتــة، 
2009. انصــب فيهــا اهتمــام الكاتــب علــى دراســة الدلالــة، 
المنامــات  ودراســة  الأنبيــاء،  قصــص  ورمزيــة  المــتنَّ،  وراء  ومــا 
فيهــا. فهــي دراســة ســيميائية انْثربولوجيــة في مجملهــا، لم تتطــرق 

للبنــاء الســردي أو أي مــن عناصــره. 
بنــاء المتخيــل في قصــص الأنبيــاء للثعلــبي، لعبدالإلــه رابحــي، 	 

)رســالة دكتــوراه مخطوطــة(، كليــة الآداب، الــدار البيضــاء.

البنى السرديّة في كتاب »قصص الأنبياء المسمى )عرائس المجالس(« للثعلبي427هـ
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د.شريّفة بنت إبراهيم بن محمد بن طالب

والخطــاب، كتــاب 	  الــراوي  الأنبيــاء،  قصــص  ســرديات 
عرائــس المجالــس أنموذجــا، )رســالة دكتــوراه مخطوطــة باللغــة 
الفرنســية( عبدالباســط مــرداس. وكلتــا الدراســتين غــير متاحــة، 
واطلعــت علــى أجــزاء يســيرة منهــا تــدرس القصــص بوصفهــا 
خطــابا رمــزيّا، وتركــز علــى جانــب الأســطورة ومــا وراء الدلالــة. 
      وقــد جــاء هــذا البحــث ليفســر هــذه الظاهــرة، ويحــاول الإجابــة 
عنهــا. فمــا مكانــة قصــص الأنبيــاء الأدبيــة؟ ولماذا هوجــم الثعــلبي 
وانتقــد في كتابــه )العرائــس(؟ ومــا موضــع قصصــه مــن علــم الســرد؟  

وكيــف تشــكلت الــبنى الســردية فيــه؟
      إنَّ مقصديــة الإبــداع، والخــروج عــن الحقائــق إلى الإغــراب 
والخيــال، والانســياق خلــف غوايــة الســرد، والتفنــن في الأســاليب، 
ظواهــر تســتحق التوقــف عندهــا والبحــث فيهــا، لذلــك ركــز البحــث 
علــى الــبنى الســردية عنــد الثعــلبي، وحــاول الكشــف عنهــا مــن خلال 

ثلاثــة محــاور أساســية:
     أولا: أدبية قصص الأنبياء

     ثانيا: مستويات السرد القصصي. 
     ثالثا: بنية القصّ العميقة والسطحية.

     واســتعانَّ البحــث ببعــض آليــات المنهــج البنيــوي؛ وهــو منهــج 
قائــم علــى مجموعــة مــن الأدوات أهمهــا: الوصــف والتحليــل والتفــسير 
والتأويل بهدف الكشــف عن البنية الســردية في هذه المدونة التراثية.

     أولًا: أدبية قصص الأنبياء: 
متعــددة، كالقصــص  مصــادر  مــن  الأنبيــاء  قصــص  اقُتطعــت      
القــرآني، والحديــث النبــوي، والتاريــخ القــديم، ومــن مصــادر أخــرى 
متنواعــة؛ كالأســاطير والخرافــات التي ازدهــرت ونمــت مــع اخــتلاط 
القــرنَّ  العلــوم والفنــونَّ منــذ  الشــعوب وتلاقــح الحضــارات، وتطــور 
الثــاني الهجــري. إذ »اســتأثرت الخرافــة في القــرنَّ الثــاني باهتمــام متزايــد 
بالحــكايّات  الاهتمــام  والكُتاــاب...وزاد  والشــعراء  الإخبــاريين  مــن 
الخرافيــة في القــرنين الثالــث والرابــع، فطبقًــا للمــؤرخ حمــزة الأصفهــاني 
)350هـــ(؛ كانَّ في عصــره مــن كتــب الســمر التي تداولتهــا الأيــدي 
مــا يقــرب مــن ســبعين كتــابًا يحرارهــا النســاخ في ســوق الــوراقين في 
قلــب بغــداد، ويتلقفهــا القــراء القادمــونَّ مــن أقاليــم دار الإسلام بنهــم 
لا يوصــف« )إبراهيــم، 2008، ج	، ص.	7	(، وهــذه الكتــب 
في  للتأليــف  والمصناــفين  للعلمــاء  الأول  ــه  الموجا والمؤلفــات كانــت 

قصــص الأنبيــاء.
     وتوُحــي ظــروف نشــأة قصــص الأنبيــاء وبــواكير تدوينهــا بغلبــة 
ــه مؤلفيهــا بــدءًا إلى العنايــة بجمــال  الطابــع الــفنيٌّ والمتعــة، وتؤكــد توجا
النــص وأدبيتــه، هياأهــا لهــم انتشــار المــرويّات التوراتيــة والوثنيــة وأخبــار 
الأنبيــاء القدامــى. وقــد شــكالت الإســرائيليات  »مصــدراً مهمًــا مــن 
تــراث الشــعوب  مصــادر القصــاص؛ إذ الإســرائيليات مــا هــي إلا 
التي نقــل عنهــا أسلاف اليهــود كتاباتهــم التوراتيــة فنُســبت إليهــم« 
)الكــواز، 2006، ص.65(، وأغرتهــم تلــك الإســرائيليات التي غــزت 

الذاكــرة العامــة، وجــرى تضخيمهــا، وتوســيع دلالتهــا، وتفريــق كــثير 
مــن أحداثهــا بين المــرويّات الخرافيــة والأســطورية والشــعبية، وضاقــت 
وتنزاهــت عــن تنــاولها كتــب الديــن والتفــسير؛ فذهبــوا ينشــدونَّ لها كتبــًا 
مســتقلة، وكانــت مؤلفــات قصــص الأنبيــاء مزيًجــا مــن القــص الــدينيٌّ 
والأســطوري والخــرافي، فلــم يكــن هاجســهم فيهــا دينيًــا علميًــا؛ وإنمــا 

كانَّ جماليـًـا أدبيـًـا )صابــر، 988	، ج2، ص.3		(.
،  فقــد       وممــا شــجاعهم علــى ذلــك موقــف الرســول صلى الله عليه وسلم مــن القــصا
جــاء عنــه قولــه: »حادثــوا عــن بنيٌّ إســرائيل ولا حــرج«، ورُوي عنــه صلى الله عليه وسلم 
»حديــث خرافــة«، وكذلــك مضــى الخلفــاء الراشــدونَّ ومــن تبعهــم مــن 
الــولاة )إبراهيــم، 2008، ج	، ص.0		 - 42	؛ الكــعبي،2005 
، ص. 204(؛ حتى عُقــد للقُصــاص مجالــس وحلــق في المســاجد، 
فقــد » كانَّ أبــو بكــر يســمر عنــد الرســول صلى الله عليه وسلم في أمــور المســلمين، 
وأفضــل لــذات معاويــة في آخــر عُمــره المســامرة، وأحاديــث مــن مضــى، 
فــكانَّ يســتقدم المســامرين إلى قصــره في دمشــق لذلــك، ومــن خلالهــم 
يعُيــد بنــاء ذاكرتــه بأخبــار القدمــاء، وفي مثــل هــذه المجالــس التي تعُــدا 
البــدايّات الأولى للثقافــة العربيــة قبــل مرحلــة التدويــن ظهــرت مــرويّات 
عبيــد بــن شــرية، وكعــب الأحبــار، ووهــب بــن منبــه، وعبــد الله ابــن 

سلام، وبعُثــت الأخبــار القديمــة« )إبراهيــم، 2008، ص.66(.
     ولئــن تشــكالت في الســرد العــربي القــديم أنــواع ســردية كبرى، 
الشــعبية، والأســاطير  العجائبيــة، والــسير  منهــا: الأخبــار، والقصــة 
والخرافــات )الكــعبي، 2005، ص.33(؛ فــإنَّ قصــص الأنبيــاء عــدات 
خليطـًـا مــن هــذه الأنــواع، تنتمــي إليهــا وتنصهــر معهــا وتتقاطــع في 
مســتوى واحــد وهــي بعــزلها النــص عــن المصــادر المقدســة؛ تمكانــت 
مــن الإضافــة إليــه كل مــا هــو عجيــب وغريــب مــن غير مــا حــرج.

     وقــد عقــد المستشــرق الفرنســي )بروكلمــانَّ( صلــة بين ثلاثــة 
مؤلــفين كتبــوا في )قصــص الأنبيــاء(، هــم: أبــو الحســن محمــد بــن عبــد 
الله الكســائي، وأبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد الثعــلبي، وأبــو عبــدالله 
974	، ج6،  )بروكلمــانَّ،  الكنــاني  مطــرف  بــن  أحمــد  بــن  محمــد 
في  الكتابــة  آرائهــم  اخــتلاف  علــى  ويجمعهــم  ص.	5	-54	(.  
قصــص الأنبيــاء؛ لــذا أدخلهــم بروكلمــانَّ في )تاريــخ الأدب العــربي(، 
والأدب كمــا قــدام »مــا صاغــه الإنســانَّ في قالــب لغــوي ليوصالــه إلى 

الذاكــرة« )بروكلمــانَّ،974	، ج	، ص.3(.
     وقــد وجــد الثعــلبي في قصــص الأنبيــاء فســحة ومتســعًا ليــملأ 
كتابــه بــكل مــا هــو عجيــب وغريــب مــن مصــادر قديمــة، وبالبحــث 
ــق المقــارنَّ بين قصــص الأنبيــاء كمــا كتبهــا وهــب بــن منبــه أو  المعما
الثعــلبي أو غيرهــم، وبين الأســاطير القديمــة - أســاطير ســومر وأكــد 
وآشــور- نشــأت اللُحمة التي تشــدا هذه إلى تلك، ويتضح التواشــج 

بينهمــا )قاشــا، 998	، ص.8(.
      الثعلبي ساردا:

     يقتضــي فعــل الســرد حضــور الــراوي في الحكايــة؛ ويختلــف الــرواة 
في درجــة حضورهــم في الحكايــة وأســاليب تلفظهــم؛ فمنهــم مــن يجهــد 
ــل باســتمرار  نفســه ليكــونَّ حضــوره في ملفوظــه علنيــًا صريًحــا، فيتدخا
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البنى السرديّة في كتاب »قصص الأنبياء المسمى )عرائس المجالس(« للثعلبي427هـ

ــر؛ كأنَّ  ــراً ومُقوامًــا ومتــأملًا، ومنهــم مــن يؤثــر التخفــي والتنكا مفسا
ينــزل عــن الــكلام للشــخصيات مكتفيـًـا في الظاهــر بمجــرد التنســيق 
ونصهــا  المتقلاــص  نصــه  بين  العلاقــات  دراســة  ولكــن  أقــوالها.  بين 
ــم؛ يكشــف عــن حضــوره المســتتر )العمامــي، ص.	2( ومــن  المتضخا

النمــاذج المــعبرة عــن هــذا النمــط مــن الــرواة؛ الثعــلبي.
     إنَّ اســتغراقه في نقــل الضعيــف والغريــب، وشــطحاته العجيبــة؛ 
يؤكــد انســياقه خلــف فتنــة القــص وغوايــة الســرد، وأدلا نمــوذج علــى 
ذلــك؛ إيــراده قصــة )العنقــاء ونبي الله ســليمانَّ(، وإيــراده لحكايــتين 
ممــا جــاء في )ألــف ليلــة وليلــة(، وهــي حــكايّات عجيبــة تداخــل فيهــا 
غرابــة حديــث الحيــوانَّ، مــع غرابــة المــكانَّ والزمــانَّ. وقــد تكــرارت 
مفــردة العجــب في مصنفــه أكثــر مــن خمــسين مــرة )الثعــلبي، ص. 
لاذعــة  نقديــة  ملاحظــات  قديمـًـا  الثعــلبي  وأثار   .)23،45،60،77
مــن ابــن الجــوزي، وأحمــد بــن المختــار الــرازي، وابــن تيميــة؛ وهــذا 
النقــد ناجــم عــن اهتمامــه بالأخبــار والحــكايّات الغريبــة والعجيبــة، 
وعــدم احترامــه الدقيــق للإســناد، وروايّاتــه المتعــددة للإســرائيليات« 

.)2007 )مــرداس، 
      ويحيــل كتــاب الثعــلبي انطلاقــا مــن عنوانــه علــى منهجــه، فمفــردة 
المجلــس، ومفــردة العرائــس، تحمــل صــورة بيانيــة اســتعارية، و«يظهــر 
العرائــس،  العجيبــة داخــل كتابــه  الثعــلبي بالقصــص والأخبــار  ولــع 
ــع فيهــا بذكــر الإســرائيليات  حيــث خصاــص لها حيــزا كــبيراً، وتوسا
ــده  بــدونَّ نقدهــا أو تمحيصهــا« )مــرداس، 2007(؛ وهــذا مــا يؤكا
الــذهبي بقولــه: »وقــد قــرأت فيــه قصصًــا إســرائيلية نهايــة في الغرابــة« 
)مــرداس، 2007(. والإغــراق في العجيــب والخيــال والصــور البيانيــة، 
عــن  الثعــلبي  يميــز كتــابات  مــا  وهــو  الأدبيــة،  يوغــل في  ممــا جعلــه 

ــوا بهــذا الناــوع مــن القصــص. ســابقيه، ممــن اهتما
     لقــد دوانَّ الثعــلبي جميــع قصصــه في )32( مجلسًــا، وخــصا كلا 
مجلــس بقصاــة نبيا مــن الأنبيــاء وأحيــانًا أكثــر مــن ذلــك؛ باســتثناء 
المجالــس الثلاثــة الأولى التي تــروي أســطورة خلــق الكــونَّ، وهــي بمثابــة 
الافتتاحية أو المقدمة لقصص الأنبياء. ويخضع المجلس لعملية تأليفياة 
وتصنيفياــة ناتجــة عــن مفهــوم الكتابــة لــدى العلمــاء المســلمين القدامــى، 
فهنــاك جمــع وضبــط ووصــل بين مجموعــة مــن الوحــدات الســردية المروياــة 
عــن مجموعــة مــن الــرواة، صاغهــا الثعــلبي وفــق نســق مُنظاــم ومُرتاــب؛ 
فتصبــح القصــة جمعًــا قصصيـًـا مُتعــداد المشــارب يصــبُ في مصــبا 

واحــد؛ هــو إثــراء المتنَّ الســردي وإغنــاؤه )مــرداس، 2007(.
     ويــروي الثعــلبي قصصًــا مقتبســة مــن )ألــف ليلــة وليلــة(، وهــو 
كتــاب لم يعــرف لــه مؤلــف. ومنهــا قصــة )بلوقيــا( ويســندها إلى راو 
بــن عبــد الله الحزرقــي  أبــو بكــر محمــد  خارجــي في قولــه: »أخبرنا 
بإســناده، عــن عبــد الله بــن سلام الإســرائيلي« )الثعــلبي، 2004، 
ص. 5	3(؛ ممــا يــعنيٌّ أنَّا مــن مصــادر قصــص الأنبيــاء )ألــف ليلــة 
التراث الإســرائيلي فحســب، وإنمــا  تقتصــر علــى  وليلــة(، وأنهــا لا 
وهــي  متعــددة،  أمــم  ثقافــات  علــى  منفتحــة  لتضــما كتبـًـا  توســعت 
مفتوحــة بمــا فيهــا مــن عجيــب القصــص وغرائــب الأحــداث للعجيــب 
فيهــا »بلوقيــا« في  التي يظهــر  القصــة  والغريــب كمــا ورد في هــذه 

مقايضــة العجــب؛ فرحلــة بلوقيــا تمثيــل للعجيــب. والعجــب: حيرة 
تعــرض للإنســانَّ لقصــوره عــن معرفــة ســبب الشــيء، أو عــن معرفــة 
كيفيــة تأثيره فيــه، وللغريــب: وهــو كل أمــر عجيــب قليــل الوقــوع، 
مخالــف للعــادات المعهــودة، والمشــاهدات المألوفــة التي قامــت عليهمــا 
ا كــبيراً مثــل الثعــلبي أنَّ 

ً
حــكايّات ألــف ليلــة وليلــة؛ فأغــرى ذلــك عــالم

ينقلهــا ويضعهــا في كتابــه )الكــواز، 2006، ص. 36(.
     ومــن أكثــر القصــص التي أغرقهــا الثعــلبي بالعجيــب والغريــب، 
الإســرائيليات  مــن  حــوت كــثيراً  حيــث    داود  الله  نبي  قصــة 
عنــد أكثــر المــدوانين، وليــس ذلــك بمســتغرب، إذ عمــد الثعــلبي إلى 
تضخيــم المعجــزات التي منحهــا الله نبيــه داود  فخــرج الثعــلبي 
بذلــك عــن النصــوص المقداســة، وســنح لــه خيالــه المبــدع أنَّ يعضاــد 
كل معجــزة بقصــة أســطورية للعجيــب فيهــا حــظ وفير، ولنبــدأ بأول 
داود كانَّ  أنَّ  ذلــك  الطيــب؛  الصــوت  وهــي    لــداود  معجــزة 
يقــرأ الزبــور بســبعين لحنـًـا، وكانَّ »إذا قــرأ الزبــور بــرز إلى البريــة...

إلا علــى صوتــه« )الثعــلبي، 2004، ص. 244(، فهــو يطــوار نواتهــا 
ويمطاطهــا إلى قصــة خياليــة مدهشــة، تدخــل فيهــا العجيــب لتكــريم 
نبي الله وتبجيلــه. ثم في المعجــزة الثانيــة، وهــي تســخير الجبــال والــطير 
لــه يســبحن معــه، يأتي بــروايّات عجيبــة وغريبــة ليثبــت مكانــة الــنبي 

قــدره. وعظيــم   
      والملاحــظ أنَّ الثعــلبي يســتند إلى النــص القــرآني، بوصفــه شــاهدًا 
علــى اســتقامة خطابــه ومشــروعيته، فيقــول: »كمــا قــال تعــالى«، ثم 
يذكــر الآيــة؛ لكنــه في الحال الــذي يوهــم فيــه بأنــه مفساــر للنــص القــرآني 
ســرعانَّ مــا ينــزاح عــن الصــورة التي رسمــها نــصا الوحــي فينفلــت النــص 
منــه، ويُمســي الثعــلبي ســجينًا لربقــة قــوة الحكــي، مدفوعًــا بمنطــق التراكــم 
والجمــع إلى أنَّ يكــونَّ أسير الخبر والأســطورة، ذلــك أنَّ الجبــال كانــت 
تُســباح مــع داود كلمــا اختلــى بنفســه هنــاك للعبــادة؛ لكــن لما اســتنكر 
داود قــدرة الله علــى سمــاع صوتــه وتمييــزه مــن بين الأصــوات التي تُســباح 
معــه، ســاق الثعــلبي القــاص خبراً جــاء فيــه أنَّ جبريــل نــزل علــى داود 
وعضــده، حتى انتهــى بــه إلى البحــر، ومــن البحــر إلى الأرض؛ لينتهــي 
؛ حتى يؤكد له أنَّ الله  أخيراً إلى صخرة يكزاها فتخرج منها دودة تنشا

قــادر حتى علــى سمــاع نشــيش الــدودة.
     واللافــت للانتبــاه أنَّ الثعــلبي قــد انطلــق في هــذا الخبر مــن إســناد 
مبهــم بصيغــة المــبنيٌّ للمجهــول )يقــال(، وقــد خــوال لــه تحــرره مــن 
قيــد الإســناد أنَّ يأســر القــارئ بخيالــه ويجعلــه »مســتعدًا للانــدراج 
في فتنــة النــص ومــا ينشــئه مــن عــوالم وأخيلــة« )القاضــي،998	، 
ص.333(؛ لأنَّ لــذة نــص الثعــلبي لا تتأتــى إلا مــن هــذا الخيــال 

المدهــش. الخصيــب 
المســندة  والمتــونَّ  الوحــي  نــص  عــن  الثعــلبي  يخــرج  مــا  وكــثيراً       
إلى منطــق الخيــال والعجيــب والأســطورة، منزاحًــا عــن غايــة العظــة 
والاعتبــار إلى غايــة الإمتــاع وأســر القــارئ بجماليــة النــص )الثعــلبي، 

بعدهــا(.   ومــا  ص.22	 
     ومن القصص المستوية فنيًا، المندرجة في العجيب عند الثعلبي، 
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الحيــوانَّ  أنطــق  القضــاء والقــدر، وفيهــا  إثبــات  العنقــاء( في  )قصــة 
والجانَّ والعفاريــت، وتوافــرت فيهــا كل ملامــح الخرافــة، واندرجــت 
فيهــا جملــة مــن الأســاطير، وهــي مــن القصــص المعروفــة المشــهورة، 
ليســت  فهــي  وليلــة(؛  ليلــة  )ألــف  في  أســلفنا  جــاءت كمــا  فقــد 
مــن ابتداعــه، ولكنــه أضفــى عليهــا مــن أســلوبه وصياغتــه، وحســن 
الترتيــب والتنظيــم، مــا جعلهــا تحتــوي كل مقوامــات القصــة العجائبيــة 
المتطــورة؛ فهــي غايــة في الإحــكام والجمــال، يفتتحهــا بســند مقتضــب 
حيــث يقــول: »أخبرنا أبــو محمــد عبــد الله بــن حامــد بإســناده، عــن 
محمــد بــن جعفــر الصــادق، قــال: عاتــب ســليمانَّ الــطير في بعــض 
عتابــه، فقــال لها: إنــك لتــأتين كــذا وتفعــلين كــذا، فقالــت: والله رب 
الســماء والثــرى، إنا لنحــرص علــى الهــدا؛ ولكــن قضــاء الله يأتي إلى 

منتهــى علمــه وقــدره«.
     وهكــذا ينفتــح القــص علــى مشــهد مهيــب يــدور فيــه حــوار 
الصيغــة  فيــه  وتتراوح  والعنقــاء،    ســليمانَّ  نبي الله  بين  طويــل 
في  حيلــة  لا  »قــال: صدقــت  المباشــر،  وغير  المباشــر  المحكــي  بين 
القضــاء، فقالــت العنقــاء: لســت أؤمــن بهــذا، فقــال لها ســليمانَّ: ألا 
أخبرك بأعجــب العجــب! فقالــت: بلــى، قــال: إنــه وُلــد الليلــة غلام 
بالمغــرب وجاريــة بالمشــرق، هــذا ولــد ملــك كــبير، وهــذه ابنــة ملــك، 
والجاريــة والولــد يجتمعــانَّ في أمنــع المواضــع وأهــولها بقــدرة الله تعــالى 
علــى ســفاح في جزيــرة بوســط البحــر، فقالــت العنقــاء: يّا نبي الله، 
أوقــد ولــد هــذانَّ الولــدانَّ المذكــورانَّ؟ قــال: نعــم، الليلــة. قالــت: فهــل 
أخبرت بهمــا منهمــا، ومــا اسمــهما واســم أبيهمــا؟ قــال: بــل، اسمــهما 
كــذا وكــذا، واســم أبيهمــا كــذا وكــذا، فقالــت العنقــاء: يّا نبي الله، 
أنا أبطــل القــدر وأفــراق بينهمــا، فقــال لها ســليمانَّ: إنــك لا تقدريــن 
علــى ذلــك، قالــت: بلــى، فأشــهد ســليمانَّ عليهــا الــطير وكفلتهــا 
البومــة«. وهكــذا ينفتــح النــص علــى العجيــب »ألا أخبرك بأعجــب 
العجــب«، ويصــف العنقــاء فيقــول عجبــًا، ويصــف المــكانَّ فيعجــب 
أيضًــا، وهكــذا لا يترك شــيئًا إلا ويغــرق في تفاصيلــه وأوصافــه ويجعلــه 

مثــاراً للعجيــب والغريــب.
مباشــر وغير  القــصا بين وصــف ومشــهد ومحكــي       ويســتمر 
الجمــل عظمًــا، وجههــا  العنقــاء وكانــت في كبر  مباشــر، »فمــرت 
وجــه إنســانَّ، ويداهــا يــد يــدا إنســانَّ، وثديهــا ثــدي امــرأة، وأصابعهــا 
كذلــك، فحملــت في الهــواء حتى أشــرفت علــى الدنيــا؛ فأبصــرت كل 
دار ومــا فيهــا، وكل إنســانَّ، وأبصــرت الجاريــة وهــي في مهدهــا وقــد 
أجلســوها، فاختلســت الجاريــة مــن المهــد وطــارت بهــا؛ حتى انتهــت 
إلى جبــل شــاهق في الســماء في جــوف البحــر وســط الجزيــرة، وفي 
الجزيــرة شــجرة عاليــة لا ينــالها طائــر إلا بجهــد طيرانــه، ولها أغصــانَّ 
يكــونَّ علــى شــجر  مــا  ألــف غصــن، كأعظــم  تزيــد علــى  عظيمــة 
الأرض كــثيرة الــورق، فاتخــذت لها وكــراً في وســط الشــجرة عجيبـًـا 
واســعًا مضيئـًـا وطيئـًـا وأرضعتهــا، وحضنــت الجاريــة تحــت جناحهــا، 
وصــارت تأتيهــا بأنــواع الطعــام والشــراب وتحفظهــا مــن البرد والحــر، 

وتؤنســها بالليــل ولا تُخبر أحــدًا بشــأنها كــي يتــم أمرهــا«.
     وهكــذا تتوافــر مفــردة العجــب في القصــة أكثــر مــن عشــرين 

مــرة علــى امتــداد ســت صفحــات، يقــول: »فــإذا هــو بجبــل شــاهق 
في وســط جزيــرة في البحــر في لــونَّ الزعفــرانَّ، طويلــة لا يــدري أيــن 
منتهاهــا ولا عرضهــا، وإذا هــو بشــجرة خضــراء في رأس الجبــل ملتفــة 
كــثيرة الأغصــانَّ والأوراق، وورقهــا في عــرض آذانَّ الفيلــة، تفــوح بريــح 
الأقحــوانَّ، ليــس لها ثمــر، بيضــاء الســاق، فقــال لأصحابــه: إني أرى 
عجبًــا، أرى جــبلًا شــاهقًا في وســط جزيــرة لم أر مثلــه ولا مثــل طولــه 

وعرضــه، وأرى شــجرة فيهــا كل حســن قــد أعجــبنيٌّ منظرهــا«.
     ويقــول: »وكانــت الجاريــة قــد نظــرت إلى الســفينة وهــي جاريــة 
فلــم تعــرف مــا هــي؛ لأنهــا أخُــذت صــغيرة لم تــدرِ مــا الســفن، فبقيــت 
متعجابــة وليــس عندهــا أحــد تســأله عــن ذلــك، فبينمــا هــي متفكاــرة في 
أمــر الســفينة؛ إذ حــسا الآدمــي فأخرجــت رأســها مــن الوكــر فنظــرت 
يمينـًـا وشمــالًا فلــم تــر أحــدًا، فنظــرت في أصــل الشــجرة؛ فــإذا بالــغلام 
ورفقتــه، فتعجابــت منهــم لما رأت مــن حســنهم وجمالهــم وكيــف وصلــوا 
إلى ذلــك الموضــع، وأنَّ الــغلام لما بلــغ أصــل الشــجرة نظــر يمينــًا وشمــالًا 
وبقــي متعجبـًـا مــن عِظــم تلــك الشــجرة ورفعهــا في الســماء، وصــار 
ينظــر إلى أغصانهــا، وكانــت الجاريــة قــد أخرجــت رأســها لتنظــر إلى 
الســفينة، فحانــت منهــا التفافــة إلى أصــل الشــجرة، فوقعــت عينهــا 
ــا مــن عِظــم جمــالها  في عين الــغلام، فــرأى الــغلام صورتهــا، ورأى عجبً
وكثرة شــعرها وذوائبها، فقال لها الغلام بلســانَّ فصيح: أجنياة أنت أم 
إنســياة؟ قالــت: لا والله، أنا مــن خيــار الإنــس، فمــن أنــت؟ فأفهمهــا 
لغتــه... وهــذا مــا كانَّ مــن شــأنَّ العنقــاء والبومــة في القضــاء والقــدر، 

والله أعلــم بالغيــب« )الثعــلبي، 2004، ص. 299 - 304(.
       ثانيا: مستويات السرد القصصي

     اعتمــدت أغلــب نصــوص الثعــلبي في قصــص الأنبيــاء في بنــاء 
هياكلهــا علــى تداخــل مســتويّات الســرد؛ ويــعنيٌّ أنَّ تظهــر إلى جانــب 
القصص الرئيسة قصة ثانوية، هي في رأي »تودوروف« أقل اندماجًا 
في مجمل السرد من القصص الرئيسة )تودوروف، 994	، ص.72(، 
أو هــي نــوع مــن القصــص يــعترض في ثنــايّا قصــة أخــرى، ويظهــر كأنــه 

استرســال للقصــة الرئيســة )وهبــة، 979	، ص. 	29(.
    وقــد يحصــل تعــدد مســتويّات الســرد مــن تشــكال سلســلة مــن 
القصــص القــصيرة المتتاليــة، التي »تكــونَّ في العــادة محصــورة داخــل 
وإدراج  994	، ص.	4	(.  »)تــودوروف،  تؤطرهــا  قــصيرة  قصــة 
قصــة مختلفــة في قصــة رئيســة لا يكــونَّ لمجــرد الجمــع والكثــرة، بــل 
توجبــه أمــور عديــدة توافــرت عليهــا جميــع تلــك القصــص، فأصبحــت 
أســبابًا تســتدعي إدراجهــا ضمــن قصــة رئيســة تحتويهــا، ومنهــا أنَّا 
تلــك القصــص تــدور حــول فكــرة واحــدة، وتجمعهــا إمــا شــخصية 
واحــدة أو مــكانَّ أو زمــانَّ واحــد، فظهــور مســتويّات الســرد في هــذا 
النــوع مــن القصــص لم يأت مــن كثرتهــا وتواليهــا؛ بــل مــن ترابطهــا 

وتتابعهــا المنطقــي.
      وســنقف عنــد تلــك المســتويّات، أو البنيــات الــكبرى والصغــرى 
والاســتهلالات،  العناويــن  ونتنــاول  للثعــلبي،  الأنبيــاء  قصــص  في 

بوصفهــا مداخــل إلى تلــك الــبنى.
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البنى السرديّة في كتاب »قصص الأنبياء المسمى )عرائس المجالس(« للثعلبي427هـ

     1 - العنوان بوصفه بنية سرديّة:
     أصبــح تحليــل العنــوانَّ، بوصفــه جملــة قــصيرة، ذا أهميــة بالغــة؛ 
فهــو يضطلــع بوظائــف شــكلية وجماليــة ودلاليــة اتخــذت مــدخلًا لنص 
كــبير، وهــي علامــة لغويــة دالــة؛ أضفــت علــى النــص الــذي يتصــدره 
 ،	999 )المطــوي،  وأساســيًا  مهمًــا  ودلاليـًـا  إعلاميـًـا  دوراً  ويتوجــه 
ص.455(. وهــذا أمــر بديهــي، فهــو في نظــر المؤلــف بمنزلــة الوجــه 
للإنســانَّ، فكمــا يُخلــق الوجــه الــذي يُشــاهد لأول مــرة انطباعًــا أوليــًا 
ــا أو ســلبيًا تجــاه حاملــه؛ فكذلــك يخلــق العنــوانَّ لــدى المتلقــي  إيجابيً
فضولًا لقراءته، أو نفوراً لعدم لمســه )الكبيســي، 999	، ص.30(.   
إناــه البنيــة الدلاليــة الأولى المتشــكالة في النــص، والتي منهــا ســتتفرع 
بقيــة الأنســاق الدلاليــة في تتابــع مســتمر، لاســيما أنَّ هــذه الأنســاق 
لا تلبث أنَّ تتجماع في العنوانَّ مرة أخرى؛ بوصفه بؤرة الاستقطاب 
الدلاليــة التي تعُلــن عــن هيمنتهــا منــذ الوهلــة الأولى علــى النــص كلــه، 

بتشــعاب أفــكاره وتناميهــا )العجيلــي، 	97	، ص. 8	2(.
     والعنــوانَّ -أيًّا كانَّ عملــه- يــدلا بمظهــره اللغــوي مــن الصــوت 
إلى الدلالــة علــى وضعيــة لغويــة شــديدة الافتقــار، ولا يتجــاوز حــدود 
الجملــة إلا نادراً، وعلــى هــذا الافتقــار اللغــوي فإنــه ينجــح في إقامــة 
اتصــال نوعــي بين المرسِــل والـــمُستقبِل )الجــزار، 998	، ص.	2(. 
ومــن الناحيــة الشــكلياة يــؤدي العنــوانَّ وظيفــة إشــهارية للمؤلاــف؛ فهــو 
البــاب الأول الــذي يلــج منــه القــارئ إلى عــالم الكتــاب، ويتحــداث 
إلى القــارئ ويطبــع اســتطلاعه ويدفعــه إلى القــراءة. والعنونــة في كتــاب 
قصــص الأنبيــاء علــى قســمين: العنــوانَّ العــام أو عنــوانَّ الكتــاب، 
والعناويــن الجزئيــة أو الفرعيــة لــكل قصــة أو فصــل أو مجلــس، ولم 

تظهــر الفنيــة في كل عناويــن فصــول كتــاب عرائــس المجالــس.
للثعــلبي  الأنبيــاء  قصــص  عناويــن  إنَّ  بدايــةً:  القــول       ويمكننــا 
ليســت في مســتوى عالٍ من الإبداع، وإنما الغالب عليها أنها جرت 
جريّانهــا علــى مــا كانَّ عليــه المدوانــونَّ في تلــك القــرونَّ، مــن وضــوح 
الدلالــة، واشــتمالها علــى صنــوف البديــع، وأنهــا كانــت تتبــع لسُــناة 

عامــة في العنونــة، عُــرف بهــا المصنفــونَّ في تلــك القــرونَّ.
حيــث  المجالــس(،  )عرائــس  العــام  العنــوانَّ  أولًا  ويســتوقفنا       
يلاحــظ القــارئ لكتــب الثقافــة العربياــة الإسلامياــة القديمــة الاهتمــام 
الــذي يوليــه العلمــاء والأدباء والمؤلفــونَّ القدامــى لاختيــار عناويــن 
كتبهــم، فهنــاك كمياــة هائلــة مــن العناويــن المســجوعة والمنماقــة، التي 
اســتدعت مــن مؤلفيهــا جهــدًا في الاختيــار، واعيَن بمكانــة العنــوانَّ 
وجاذبيتــه. وتطالعنــا كتــب القدامــى بعناويــن منماقــة مزخرفــة، تحلاــق 
في الخيــال وتجنــح إلى الأدبيــة، وتــؤدي اللغــة بروافدهــا مــن اســتعارة 
وتشــبيه ومجــاز وبديــع في هــذه الاســتعمالات دوراً أساســيًا )مــرداس، 
2007(، ومنهــا العبــارة الشــياقة التي اختارهــا الثعــلبي لتكــونَّ عنــوانًا 

لكتابــه )عرائــس المجالــس(.
بــه مخيالــة  أنَّ يجــذب  أراد  عنــوانًا  لمؤلفــه  الثعــلبي  اختــار  لقــد       
)قصــص  الموضــوع  إلى  يـُـشير  شــقا  شــقاين،  مــن  بـًـا  مركا القــارئ، 
المجالــس(،  )عرائــس  اســتعارية  صــورة  في  جمــالي  وشــقا  الأنبيــاء(، 

فهنــاك جانبــانَّ: أحدهمــا جمــالي، والآخــر موضوعــي، وعنــد النظــر 
ــمُعجمي للجانــب الجمــالي للعنــوانَّ؛ يتضــح أنَّ لــه علاقــة  للمــعنى الـ
ببنيــة الكتــاب الســردية، فكلمــة )العــرس( بالتحريــك تــعنيٌّ الدهــش، 
وأعــرس  بطــر،  فتــعنيٌّ  عــرس  فهــو  عرسًــا،  الرجــل  »عــراس  والعبــارة 
ــذ عرسًــا، والعــروس نعــت يســتوي فيــه الرجــل والمــرأة،  فلانَّ: أي اتخا
)ابــن  الليــل  أول  ينــزل  أي  ويعــراس:  نهــاره،  يــسير  الــذي  والمعــراس 
حســب  المعــاني  في  تعــداد  فهنــاك  4	4	، ع-ر- س(؛  منظــور، 
الســياقات والاســتعمالات والتــأويلات، فمــا دلالــة ذلــك عنــد الثعــلبي 

وهــو يســتعمل  كلمــة )عرائــس(؟
علــى  الثعــلبي  التي تحكــي قصــص  )المجالــس(        وتحيــل كلمــة 
الدهــش  فكــرة  بفكــرتين؛  تتصــل  بالجلاس، كمــا  العامــر  المــكانَّ 
التي  والجماليــة  والمتعــة  الــزواج  وفكــرة  تحفاهــا،  التي  المعنويــة  والمحاور 
ترمــز إليهــا، فقصــص الأنبيــاء كمــا تــروى داخــل كتــاب العرائــس؛ 
طريقتــه في  إخــراج  يريــد  أنــه  ويمكــن  الســردية،  ومتعتهــا  جمــالها  لها 
ســرد قصــص الأنبيــاء ووضعهــا بطريقــة اســتعارية، بحيــث تختلــف عــن 
اســتعملها  العمليــة  »وهــذه  نفســها.  للقصــص  الأخــرى  الــروايّات 
الكتاــاب العــرب القدامــى مــن أجــل إعطــاء كتبهــم نوعًــا مــن الإشــهار 

.)2007 )مــرداس،  والتمياــز« 
     أما الجزء الثاني من العنوانَّ )قصص الأنبياء(، فقد وردت هذه 
العبــارة كــثيرا في عناويــن لكتــب القدامــى، عنــوانًا لمجموعــة مــن الكتــب 
الـــمُتعلاقة بقصــص الأنبيــاء؛ ومرتبطــة بكلمــات قرآنيــة لها دلالاتهــا 

العميقــة، وبذلــك أصبحــت تــدلا علــى هــذا النــوع مــن المــرويّات.
      2 - بنية الاستهلال السردي:

     الاســتهلال جــزء مهــم مــن أجــزاء النــص الســردي، يقُصــد بــه 
للغــرض  القــارئ  الشــعر المطلــع، ويهيــئ  الــكلام، ويناظــره في  بــدء 
انتبــاه  الــكلام. ولأهميــة الاســتهلال ودوره في جــذب  مــن  الرئيــس 
الســامع والقــارئ، وشــده إلى الموضــوع؛ فقــد توجــب علــى الســارد 

الاعتنــاء بــه وتحســينه.
     وكيفما صيغ الاستهلال، فإنه يتصدر الخطاب الأدبي ويتشكال 
اســتنادًا إلى طبيعــة ذلــك الخطــاب ونوعــه ومقصــده )عبيــد، 2002، 
ص. 48(، ويحتاج الســرد إلى الإعلانَّ عن نفســه بصيغة من الصيغ، 
تكونَّ بالنسبة إلى الحكاية كالإطار بالنسبة إلى اللوحة؛ لذلك تتكرر 
عبارة )زعموا أنَّ(، و)بلغنيٌّ أنَّ( عن بداية الســرد، وتحداد نوعه؛ وهي 
عبــارة دالــة علــى أنَّ الســرد القــديم والشــعبي يحــرص كل الحــرص علــى 
احترام افتتاحيــة معينــة تتكــرر بصفــة ملحوظــة، تمامــا كمــا يمنــح الســرد 
القــديم أهميــة للخاتمــة تأكيــدا علــى نهايــة الحكايــة وتثبيتــا لأهميــة الإطــار 

)كيليطــو، 988	، ص. 34(.
     البدايّة الكبرى:

     تعــتبر قصــص الأنبيــاء قصــة واحــدة، حدثهــا واحــد ومضمونهــا 
واحــد؛ فهــي قصــة الوجــود؛ قصــة خلــق الســموات والأرض، وقصــة 
أقوامهــم.  مــع  ورســله  الله  أنبيــاء  قصــة  والشــر،  الخير  بين  الصــراع 
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د.شريّفة بنت إبراهيم بن محمد بن طالب

كل مــن خَبر أســاليب القــصا أظهــر براعتــه في الدخــول إلى عــالم 
القصــة، وأبــدى مقدرتــه علــى الإبــداع؛ فلابــد في بدايــة كل قصــة أنَّ 
يقــدم القــارئ مــن المعلومــات يفســر منطــق سير القــص مــن خلال 
افتتاحيــة ينفــذ منهــا القــارئ إلى عــالم القصــة، ويطلعــه علــى علــم النبــوة 
والبعــث ليتمكــن مــن فهــم خيــوط اللعبــة الســردية. وتعــدا الافتتاحيــة 
مــن ضــرورات القــص، مــن حيــث تقديمهــا للشــخصيات، وللفضــاء 
)الكــواز،  بالأحــداث  تقــوم  وهــي  للشــخصيات  والمــكاني  الزمــاني 
2006، ص.80	(؛ وبذلــك ظهــر لنــا افتتاحيتــانَّ، الأولى: كبرى 

لــكل القصــص، والثانيــة: صغــرى للقصــة الواحــدة.
      وافتتاحيــة قصــص الأنبيــاء الــكبرى هــي بــدء الخلــق، وهــي تــلبي 
شــروط الافتتاحيــة مــن حيــث اشــتمالها علــى الزمــانَّ الماضــي والمــكانَّ، 
ذلــك أنَّا الأحــداث تبــدأ مــن حيــث تنتهــي الحكايــة وتكتمــل، وهــي 
ــد لقصــة الإنســانَّ الــنبي، بــدءاً بأبي الأنبيــاء آدم  وتحتــوي  تمها
الافتتاحيــة الــكبرى عنــد الثعــلبي علــى ثلاثــة مجالــس: مجلــس في صفــة 
خلــق الأرض، ويضــما ســبعة أبــواب، ومجلــس في خلــق الســموات، 

ويضــما ســبعة أبــواب أيضًــا )الثعــلبي، 2004، ص ص. 3 - 0	(.
والمــكانَّ،  الزمــانَّ  علــى  ــز  يرُكا الافتتاحيــة، كمــا  في  الثعــلبي  ويفُصاــل 
والمــكانَّ  الزمــانَّ  أنَّ  أي  الأرض«:  بــه  الله  زيــن  »فيمــا  ويذكرهمــا 
والنبــاتات  الحيــوانات  أنــواع  في  ويفُصاــل  الأرض،  إلى  مضافــة  زينــة 
والجمــادات، وهــو ينطلــق مــن التصــوار الإسلامــي للوجــود. ثم يعقــب 
ذلك تفصيل عن شــخصيات الأنبياء والأولياء الصالحين، فلكل نبي 
مجلــس، وقــد يكــونَّ أكثــر مــن ذلــك، بحســب طــول القصــة وقِصرهــا.

     البدايّة الصغرى:
     فهــي التي تقــدام لقصــة الــنبي مــن الأنبيــاء – عليهــم الــسلام- أو 
مــن ســواهم، وهــي تتفــاوت بحســب أحــداث القصــة؛ فتكــونَّ إمــا 
مختصــرة أو مفصالــة، مختصــرة في القصــة القــصيرة، وتكــونَّ مفصالــة 
في القصــص الطويلــة، وتمهاــد للقــص، ويســتمر انطلاقــًا منهــا، وتربــط 
الأنبيــاء  قصــص  تصــوار  تســهيل  علــى  وتعمــل  ســبقه،  بمــا  القــصا 

المتعــددة علــى أنهــا قصــة واحــدة )الكــواز، 2006، ص. 83	(.
      ونمثاــل لذلــك بافتتاحيــة قصــة موســى، وهــي مــن القصــص 
الطويلــة، تقــع في عشــر صفحــات مــن ســبعين صفحــة عنــد الثعــلبي، 
وقــد بدأهــا بالإشــارة إلى مــوت الــريّانَّ بــن الوليــد، ملــك مصــر في 
زمــانَّ يوســف، ثم بذكــر نســب موســى، ثم أورد معلومــات كــثيرة عــن 
قبــل مولــد  أبي فرعــونَّ، وعــن فرعــونَّ، ورؤى وآيّات رآهــا فرعــونَّ 
ابنــة  مــيلاد موســى، وحديــث عــن أم موســى، وآســيا  موســى، ثم 
بعناصــر  المقبــل  القــص  لتمــدا  الافتتاحيــة  جــاءت  عمــرانَّ؛ وهكــذا 
القــص المتتابــع، ممــا يعطــي انطباعــا الأحــداث التي تضمانتهــا المراحــل 
اللاحقــة مــن القصــة، وعــن الشــخصيات التي تظهــر فيهــا؛ فكأنهــا 

معروفــة عنــده ســلفًا.
      ولا تخــرج اســتهلالات قصــص الأنبيــاء عنــد الثعــلبي عــن ثلاثــة 
إلا نادراً: فهــي إمــا أنَّ تســتهل قصــة الــنبي بذكــر نســبه، وهــذا كــثير، 
كقولــه في مجلــس قصــة إبراهيــم  والنمــرود: »وهــو إبراهيــم بــن 

تارح بــن ناحــور بــن ســاروغ ابــن ارغــو ]...[« )الثعــلبي ،2004، 
ص.74(، وقــد يطــول النســب فيمتــد إلى أســطر، وقــد يقصــر كقولــه 
 : عمــرانَّ  ابــن  موســى  ونجُيــه  الله  صفــي  ذكــر  في  مجلــس  في 
بــن  بــن لاوي  قاهــث  بــن  يصهــر  بــن  عمــرانَّ  بــن  موســى  »وهــو 
يعقــوب . قــال أهــل العلــم بأخبــار الأولين وسير الماضين: وُلــد 
ليعقــوب لاوي، وقــد مضــى مــن عمــره تســع وثمانــونَّ ســنة ]...[« 
عــن  قرآنيــة  بآيّات  يســتهلها  أو   .)	68 ص.   ،2004 )الثعــلبي، 
القصــة، وهــذه الافتتاحيــة الغالبــة في ســرده، كقولــه عنــد ذكــر ثنــاء 
الله علــى عبــده وخليلــه إبراهيــم  قــال الله تعــالى: وَإِذِ ابـتْـلَـَـى 
إِبـرْاَهِيــمَ رَبـُـهُ بِكَلِمَــاتٍ فأََتَمهَُــنَ قـَـالَ إِنياِ جَاعِلـُـكَ للِنـَـاسِ إِمَامًــا قـَـالَ 
وَمِــن ذُرايَِتِي قــَالَ لَا يـنَــَالُ عَهْــدِي الظاَلــِمِيَن )الثعــلبي 2004، ج	، 
ص.9		؛ القــرآنَّ الكــريم، ســورة البقــرة: 8		(، ثم شــرع في ذكــر 
فضائــل إبراهيــم .أو ذكــر الحــدث المهــم في مــسيرة حيــاة الــنبي 
لتنويــع صيغــه  الســرد وســعيه  الثعــلبي في  يؤكــد حنكــة  ممــا  ونبوتــه؛ 

وأســاليبه، وإضفــاء مســحة جماليــة علــى نصوصــه.
      وقــد يبــدأ الاســتهلال بآيــة ثم يذكــر النســب، حيــث يقــول 
الثعــلبي في مفتتــح مجلــس: في ذكــر قصــة ذي القــرنين  قــال الله 
 ]القــرآنَّ الكــريم، الكهــف:  ـيَْنِ تعــالى: وَيَسْــألَُونَكَ عَــن ذِي الْقَرْنــ

83[، ثم أفــاض في ذكــر نســبه )الثعــلبي، 2004، ص.362(.
      ويقــول الثعــلبي في مســتهل قصــة لقمــانَّ الحكيــم :« قــال 
الله تعــالى: ولقــد آتينــا لقمــانَّ الحكمــة ]القــرآنَّ الكــريم، لقمــانَّ: 2	[، 
ثم أفــاض في ذكــر نســبه وخلقتــه وذكــر صفاتــه، )الثعــلبي، 2004، 
ص.350(. وكــثيراً مــا تنتهــي القصــة بوفــاة الــنبي أو بــعبرة أو موعظــة، 
علــى نُحــو مــا جــاء عــن الثعــلبي في ختــام قصــة هــود : »وبقــي 
هــود مــا شــاء الله، ثم مــات وعمــره مئــة وخمســونَّ ســنة »)الثعــلبي، 

2004، ص.67(.

      ثالثا: بنية قصص الأنبياء السطحية والعميقة
     تتألاف قصص الأنبياء من بنى سطحية وأخرى عميقة،- سنقف 
العميقــة لأهميتهــا وعمقهــا- وتتجلــى في مســتوى  البنيــة  عنــد  أولا 
حضــور الأنبيــاء في )قصــص الأنبيــاء(، فبعضهــم حظــي باهتمــام كــبير، 
في حين ورد ذكــر بعضهــم الآخــر عَرَضًــا، ولم نجُــد للرســول محمــد صلى الله عليه وسلم 
قصــة أو مقاطــع قصصيــة تتعلاــق بــه إلا نادراً، أمــا: إبراهيــم، وموســى، 
وســليمانَّ؛ فحضورهــم  وداود،  ويوســف،  ولــوط،  ونــوح،  وعيســى، 
مكثاــف وقــوي في مــدوانات قصــص الأنبيــاء، حيــث تعــدادت قصصهــم 
وطالــت، وتقصايــت جميــع مراحــل حياتهــم، وبعــض هــؤلاء جــاء ذكرهــم 
عَرَضًــا؛ ممــا يدعــو إلى التســاؤل عــن ســبب ذلــك الحضــور المكثــف 
لهــؤلاء الأنبيــاء ،وتغييــب عــدد منهــم أو ذكــره عرضــا، فعلــى أي أســاس 
وقــع التركيــز علــى بعــض الأنبيــاء دونَّ غيرهــم؟ وهــل لعامــل الزمــن دور 
في تحديــد ذلــك الاختيــار؟ بحيــث يمكــن القــول: إنــه بقــدر بعــد زمــن 
بعثــة الــنبي صلى الله عليه وسلم عــن زمــن الكتابــة كانَّ المؤلــف بحاجــة إلى المزيــد مــن 
المعطيات حول قصته، أم هل يعود الأمر إلى مدى تأثير رســالة النبي 
في تغيير قومه؟ وهل يتعلاق الأمر بحضور أصحاب الديّانات السابقة 

وفاعليتهــم زمــن الوحــي وغيــاب آخريــن؟
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البنى السرديّة في كتاب »قصص الأنبياء المسمى )عرائس المجالس(« للثعلبي427هـ

      وأغلب الظن أنَّ العناية بقصص بعض الأنبياء، وما تلا ذلك 
مــن التركيــز علــى تفاصيــل قصصهــم وتتابــع مــا جــاء عنهــم، والإحاطــة 
بــكل مــا ورد عنهــم؛ يرجــع إلى تلــك الأســباب مجتمعــة،  ويتعلــق 
أكثــر بقــوة تأثير رســالة الــنبي في تغــيير البنيــة الاجتماعيــة والأخلاقيــة 
والفكريــة في البيئــة التي عــاش فيهــا، وفي قــوة تحقاــق المعجــزات في 
نبوتــه، ومســتوى كثافــة حضــوره في النــص القــرآني، لقــد ورد ذكــر 
موســى  في أربــع وثلاثين )34( ســورة، وورد إبراهيــم  في 
أربــع وعشــرين )24( ســورة، ونــوح  في ســت وعشــرين )26(

ســورة، وورد لــوط  في أربــع عشــرة )4	( ســورة، وورد عيســى 
 في  يوســف  بينمــا ورد  ســورة،   )	3(  في ثلاث عشــرة 
ثلاث )3( ســور، وامتــدت قصــة موســى في القــرآنَّ في أكثــر 
مــن ثلاثمئــة آيــة،  وحضــرت في مدوانــة الثعــلبي في ســبعين صفحــة؛ 
التي جــاءت مكثافــة متراصــة متناســقة في  فــإنَّ الأحــداث  وهكــذا 
دًا واتســاعًا، وهــي تنتقــل  القــرآنَّ الكــريم؛ أصبحــت أكثــر توالــدًا وتمــدا

إلى كتــب القُصاــاص بروافدهــا الوافــدة والمســاندة.
     والبحث في البنية العميقة يستوقفنا عند جملة من الظواهر منها:

     1/ استنبات الدلالة:
     تعمــل القصــة المؤطاــرة علــى تضــمين قصــة أخــرى في أعطافهــا، 
وهي كل قصة تحويها قصة أخرى. وقد شاع هذا النوع في القصص 
القديمــة والحــكايّات الشــعبية، فــكل ظهــور لشــخصية جديــدة يولاــد 
الســابقة لتروي حكايــة جديــدة؛ تعلــل هــذا  حتمًــا قطــع الحكايــة 
الظهــور، وتُبرار ســلوكًا أو موقفًــا أو للإقنــاع بــرأي، وتمثــيلًا لموعظــة 
أو حكمــة وتوضيحًــا لهمــا، ويتخــذ شــكل قصــة مؤطاــرة، تســتخدمها 
ــة علــى وجاهــة الســلوك، وسلامــة الموقــف وســداد  القصــة الإطــار حُجا
الــرأي، وهــي ليســت اســتطرادًا بقــدر مــا هــي عنصــر مــن العناصــر 
المكوانــة للقصــة التي تحويهــا، وإنَّ أهميتهــا الســردية والدلاليــة لتفــوق 
أحيــانًا أهميــة القصــة الإطــار، ومثلمــا تتولاــد القصــة المؤطاــرة مــن قصــة؛ 
فبإمكانهــا أنَّ تولاــد غيرهــا وتؤطــره؛ فتصبــح مؤطاِــرة ومؤطَــرة في الآنَّ 

نفســه )القاضــي، 989	، ص.338(.
     ومــن الملاحــظ أنَّا قســما كــبيرا مــن قصــص الأنبيــاء جــاء علــى 
هــذا النحــو، حيــث تُشــكال قصــة الــنبي الإطــار أو القصــة المؤطاــرة 
للأحــداث ومــا يتخللهــا مــن قصــص حافــة تكــونَّ مُســتنبتة منهــا؛ 
فتظهــر القصــة مــن القصــة عــن طريــق تنميــة نــواة أساســية وتطويرهــا، 
ولا تؤثــر القصــة الناميــة في سير القصــص، ويســمح ظهــور القصــة 
الواحــدة بســرود كــثيرة تنفتــح مــن النــواة، ويمكــن أنَّ تســتنبت القصــة 
ــم، وجلاهــا  الواحــدة أكثــر مــن نــواة؛ فتنمــو قصــص الأنبيــاء وتتضخا
تصــب في هــدف العظــة والاعتبــار )الكــواز، 2006، ص.	20(.

يــورد  أمــره(  وبــدء    الخضــر  )قصــة  في  مــثلًا  فالثعــلبي       
ثلاث قصــص حافــة بقصــة الــغلامين الذيــن كانا في المدينــة، وكانَّ 
لهمــا جــدار وكانَّ تحتــه كنــز لهمــا. هــذه القصــة منبثقــة منهــا، وقعــت 
في أزمــانَّ قريبــة مــن زمــن الثعــلبي؛ ولكــن اســتدعاها وحــدة الإطــار 
بــن  إسمــاعيل  بــن  يحيى  »أخبرنا  يقــول:  والهــدف؛  الموضــوع  أو 

ســلمة، قــال: كانــت لي أخــت أســنا منيٌّ فاختلطــت وذهــب عقلهــا 
وتوحشاــت، وكانــت في غرفــة في أقصــى ســطوحنا، فلبثــت كذلــك 
بضــع عشــر ســنة، وكانــت مــع ذهــاب عقلهــا تحــرص علــى الــصلاة 
والطهــور، فبينمــا ذات ليلــة إذ أنا ببــاب بــيتي يــدقا نصــف الليــل، 
فقلــت: مــن هــذا؟ فقالــت: بحــة، فقلــت: أختي؟ قالــت: أختــك، 
فقلــت: لبيــك، فقمــت ففتحــت البــاب فدخلــت ولا عهــد لها في 
البيــت أكثــر مــن عشــرين ســنة، فقلــت: يّا أختي خيراً، فقالــت: خيراً 
يّا أخــي، بــت الليلــة فــأتاني آتٍ في منامــي فقــال لي: الــسلام عليــك 
يّا بحــة، فقلــت: وعليــك الــسلام. فقــال لي: إنَّ الله تعــالى قــد حفــظ 
أباك إسمــاعيل بــن ســلمة بــن كهــل بســلمة جــداك، وحفظــك بأبيــك 
إسمــاعيل، فــإنَّ شــئت دعــوت الله لــك فيذهــب مــا بــك، وإنَّ شــئت 
صبرت ولــك الجنــة، فــإنَّ أبا بكــر وعمــر - رضــي الله عنهمــا- قــد 
تشــفاعا لــكِ إلى الله تعــالى؛ لحــبا أبيــك وجــدك إيّاهمــا، فقلــت: إنَّ 
كانَّ ولا بــد مــن اختبــار أحدهمــا، فالــصبر علــى مــا أنا فيــه والجنــة، 
ولــو  شــيء في حكمــه  يتعاظــم  لا  لخلقــه  الفضــل  لواســع  وإنَّ الله 
شــاء لجمعهمــا لي، قالــت: فقيــل لي: قــد جمعــه الله لــكِ، ورضــي 
عــن أبيــك وجــدك بحبهمــا أبا بكــر وعمــر، فأنــزلي فــإنَّ الله أذهــب 
مــا كانَّ بــك. ويُحكــى عــن بعــض العلويــة أنــه دخــل علــى هــارونَّ 
الرشــيد وقــد هــما بقتلــه، فلمــا دخــل عليــه أكرمــه وخلاــى ســبيله، فقيــل 
لــه: بم دعــوت حتى نجُاــاك الله؟ قــال: قلــت: يّا مــن حفــظ الكنــز 
علــى الصبــيين لــصلاح أبيهمــا احفــظنيٌّ منــه؛ لــصلاح آبائــي...« 

2004، ص.73(. )الثعــلبي، 
نــواة  الــدلالات؛ بغيــة تنميــة  الثعــلبي كــثيراً مــن       وقــد اســتغل 
ضخامهــا،  إلا  تصلــح  نــواة  يترك  لا  حيــث كانَّ  قصــة،  وتأليــف 
لتكــونَّ قصــة ملحقــة بإحــدى قصــص مجالســه، ففــي قصــة )هــاروت 
أنَّ  فبعــد  مــن ثلاث دلالات،  اســتنبت ثلاث قصــص  ومــاروت( 
انتهــى مــن القصــة؛ فإنــه أورد اخــتلاف العلمــاء في كيفيــة عذابهمــا، 
»فقــال ابــن مســعود: همــا معلاقــانَّ بشــعورهما إلى قيــام الســاعة، وقــال 
قائــل: كُــبالا مــن أقدامهمــا إلى أصــول أفخاذهمــا، وقــال مجاهــد: مُلــئ 
جُــبا ناراً فجُــعلا فيــه، وقــال عمــرو بــن ســعيد: همــا معلقــانَّ منكاســانَّ 

في السلاســل، يُضــربانَّ بســياط الحديــد«.
      ومــن دلالــة اســتمرار عذابهمــا، روى الثعــلبي قصــة رجــل - غير 
معــروف- قصدهمــا لتعلاــم الســحر، فوجدهمــا معلاــقين بأرجلهمــا مُزرقــة 
أعينهمــا، مســواد وجهيهمــا، ليــس بين لســانيهما وبين الماء إلا أربعــة 
أصابع، وهما يعُذابانَّ بالعطش، فلما رأى ذلك هاله مكانهما، فقال: 
لا إله إلا الله. فلما سمعا كلامه، قالا: لا إله إلا الله، من أنت؟ قال: 
رجــل مــن النــاس. قــالا لــه: ومــن أي أمــة أنــت؟ قــال: مــن أمــة محمــد 
صلى الله عليه وسلم قــالا: أو بعُــث محمــد صلى الله عليه وسلم؟ قــال: نعــم، فحمــدا الله تعــالى، وأظهــرا 
الاستبشــار، فقــال الرجــل: وممــا استبشــاركما؟ قــالا: إنــه نبي الســاعة، 

وقــد دنا انقضــاء عذابنــا« )الثعــلبي، 2004، ص.79(.
      تنحــاز القصــة إلى تفــسير كيفيــة العــذاب بالمنــع مــن الماء مــع 
شــدة العطــش، ولم تــرد هــذه الكيفيــة فيمــا أورد مــن كيفيــات، وهــي 
تبُشــرهما ببعثــة محمــد صلى الله عليه وسلم وبانقضــاء عذابهمــا، وربمــا قصــد الثعــلبي 
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د.شريّفة بنت إبراهيم بن محمد بن طالب

اســتثمار القصة في تمجيد نبوة محمد  فيكونَّ قد اشــتق من دلالة 
القصــة الأولى دلالــة القصــة الثانيــة.

     وتتجلــى البنيــة العميقــة لقصــص الأنبيــاء، مــن خلال فحــص 
الثعــلبي، ومــا طــرأ عليهــا مــن  قصــة نبي الله )يوســف(  عنــد 
التحــوالات. لقــد تمياــزت قصــة يوســف في القــرآنَّ بنســق محكــم؛ وهــذا 
مــا جعــل الــدارسين يعــداونَّ هــذه القصــة نموذجًــا متــكاملًا لخطــاب 
القصــة في القــرآنَّ، فقــد اســتغرقت مــدى زمنيـًـا طــويلًا، كمــا تمياــز 
أســلوبها الســردي بالتنويــع وتداخــل صيــغ الخطــاب المختلفــة. ويمكــن 
القــول: إنَّ الطابــع الحيــوي والحركــي لقصــة يوســف جعــل منهــا مــادة 

قابلــة لاســتيعاب مختلــف التوليفــات والتحــوالات التي تلحقهــا.
     2/ تقسيمات القصة ومفاصلها الكبرى:

     أول مــا يـُـثير انتبــاه القــارئ وهــو يتصفاــح قصــة يوســف في كتــاب 
)عرائــس المجالــس( هيــكل القصــة، حيــث جــاءت مؤطاــرة بمجموعــة 

مــن العناويــن؛ كالآتي:
    عنــوانَّ القصــة: مجلــس في قصــة يوســف بــن يعقــوب وإخوتــه، 

الــصلاة والــسلام. عليهــم 
     الباب الأول: في ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام.

الــصلاة والــسلام-  الثــاني: في صفــة يوســف - عليــه  البــاب      
صورتــه. وصفــة  خلُقــه  ونعــت  وحليتــه، 

     ويظهــر مــن خلال هــذه الهيكلــة أنَّ انفتــاح أحــداث القصــة كانَّ 
مســبوقاً بــثلاث مــوازيّات نصيــة »التمهيــد الــذي جــاء بعــد العنــوانَّ 
مباشــرة«، ثم البــاب الأول، فالبــاب الثــاني، وهــي مــوازيّات تتعالــق 

فيمــا بينهــا لتتخــذ منطلقــا وأساســا لقــراءة قصــة يوســف.
      وتتشكال هذه الأرضية على ثلاثة مستويّات:

      المستوى الأول:
مــا  القصــة بالمجلــس؛ وهــو  ابتــداء إلى علاقــة  العنــوانَّ  يــشير       
في  بالــغ  أثــر  لــه  ســيكونَّ  الــذي  الشــفوي،  التلقــي  بطابــع  يوُحــي 
ظهــور التحــوالات التي ســتطرأ علــى النــصا القصصــي المرجعــي القــرآنَّ 
الكــريم، والنصــوص المولاــدة عنــه المضمنــة في الكتــب التي تأسســت في 

هــذه المجالــس الشــفوية.
     ويرتبــط المــوازي النصــي الأول الــذي تنفتــح بــه قصــة يوســف 
  لالِسَــائلِِيَن آيَّاتٌ  وَإِخْوَتـِـهِ  يوُسُــفَ  لَقَــدْ كَانََّ في   :تعــالى بقولــه 
]القــرآنَّ الكــريم، يوســف: 3[، وهــي آيــة في معناهــا العــام تســتدعي 
جوانــب متعــددة، يتعلــق أول هــذه الجوانــب بأســباب النــزول، ودعــوة 
الصحابــة الرســول صلى الله عليه وسلم ليقــصا عليهــم؛ فكانــت هــذه الآيــة، ومــا جــاء 
ترتبــط بقصــة يوســف، مثلــت جــوابًا صريحـًـا  مــن أحــداث  بعدهــا 

ومباشــراً علــى طلــب الصحابــة.
    أمــا الجانــب الثــاني الــذي تناولتــه الآيــة الكريمــة فيعــالج إشــكالية 
وســم قصــة يوســف بأحســن القصــص، واخــتلاف العلمــاء في لفــظ 
)أحســن( بين التفصيــل والصفــة، مــع الإشــارة إلى بعــض الــروايّات 

التي صاحبتهــا، وأبرزهــا طلــب الصحابــة مــن ســلمانَّ الفارســي أنَّ 
يُحداثهــم بأحســن مــا جــاء في التــوراة؛ فكانــت قصــة يوســف بمثابــة 

الجــواب علــى الطلــب طلبهــم.
    ويتعلق الجانب الثالث بتفسير صفة )أحسن(، فيُحيل على آية 
 لَقَدْ كَانََّ في يوُسُــفَ وَإِخْوَتهِِ آيَّاتٌ لالِسَــائلِِيَن من الصورة نفســها
]القــرآنَّ الكــريم، يوســف: 7(، إذ إنَّا حســنها وجمــالها مترشــح عــن 
قــوة جوابهــا للســائلين، كمــا كانَّ حســنها في حســن الجــزاء ليوســف 

وإخوته.
     وبنــاء عليــه جــاء التمهيــد بمثابــة الأفــق الأول الــذي يؤثثــه هــذا 
الســارد؛ لوضــع القــارئ في مســار مــعين وهــو يتابــع أحــداث قصــة 
يوسف، في حين جاء محفزا على استحضار جوانب الحسن والجمال 
المختلفة التي يمكن للقارئ أنَّ يستشفاها من القصة؛ إذ يعمل السارد 

علــى تأســيس أفــق أول للقــراءة )جبــار، 2006، ص. 59(.
    المستوى الثاني:

    يتحــداد المســتوى الثــاني مــن المــوازي النصــي فيمــا عنونــه الســارد 
بالبــاب الأول: في ذكــر نســبه -عليــه الــصلاة والــسلام- ويظهــر مــن 
خلال عنوانــه أنَّ الســارد يعمــل علــى تقريــب الشــخصية مــن القــارئ؛ 
ومــن ثما فــإنَّا تعريفــه للشــخصية )يوســف( ارتبــط بجانــبين أساســيين 
همــا هويــة يوســف ونســبه، وهــو: يوســف بــن يعقــوب الصفــي بــن 
إســحاق الذبيــح بــن إبراهيــم الخليــل، عليهــم الــسلام. فــضلا عــن 
تحديــد مــعنى الاســم )يوســف(، إذ تمَّ التركيــز علــى اخــتلاف الفقهــاء 
في أصلــه إنَّ كانَّ عبريّا أم عربيــا؛ فأمــا مــن عــداه عربيـًـا فقــد منحــه 
مــعنى قريبــًا ممــا عــاناه يوســف في حياتــه، حيــث أنَّا الأســف في اللغــة 
هــو الحــزنَّ، والأســيف العبــد، اجتمعــا فيــه فسُــماي يوســف، وهــو 
نهــج يمنــح الاســم حمولــة دلاليــة قبــل التعــراف علــى مــصير الشــخصية 

وتحوالاتهــا في مســار الأحــداث.
     وهــذا النمــط مــن المــوازيّات النصيــة يُضيــف عناصــر جديــدة 
علقــت  مــن خلال صفــات  القــراءة  مســار  ويؤُطاــر  التلقــي،  لأفــق 
هــذه  أنَّ  ويبــدو  النســب، والكــرم، والحــزنَّ.  بالشــخصية؛ كشــرف 

القصصيــة. الشــخصية  مســار  في  ســتتحقاق  الصفــات 
     المستوى الثالث:

    يأتي المستوى الثالث من الموازي النصي مُدعامًا للمستوى الثاني، 
ويظهــر ابتــداء مــن عنــوانَّ البــاب )في خصــال يوســف - عليــه الــصلاة 
والــسلام- وحليتــه وخلقــه، صورتــه(. ويتأســس هــذا المــوازي النصــي 
علــى آيــة قرآنيــة مــن ســورة يوســف تــدلا علــى انبهــار المشــاهِد بصــورة 
 ،]30 يوســف:  الكــريم،  ]القــرآنَّ   ُأَكْبـرَْنـَـه رأَيَـنْـَـهُ  فـلََمَــا  يوســف 
ولتوســيع حــدث الانبهــار؛ كانَّ علــى الســارد أنَّ يســتحضر أحــداثًا 

ــد ذلــك؛ وهكــذا نقــل أخبــاراً عديــدة تــدلا علــى ذلــك. ودعائــم تؤكا
     وهكذا يتبينا من خلال هذه الشواهد والتعليقات التي عرضها 
تختلــف  متباعــدة، كمــا  زمنيــة  مســاحات  عبر  تمتــد  أنهــا  الســارد، 
إبــراز  عــن الشــواهد ذات الســند المباشــر، التي يحــاول مــن خلالها 
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البنى السرديّة في كتاب »قصص الأنبياء المسمى )عرائس المجالس(« للثعلبي427هـ

ــخَلقي والخلُقــي الممياــز ليوســف دونَّ ســائر البشــرية،  طابــع الجمــال الـ
والإشــارات المتصلــة عامــة بوصــف الجانــب الخلقــي  ليوســف دونَّ أنَّ 
يعتمد  السارد على سند محدد« فكانَّ حسن يوسف كضوء النهار، 
وكانَّ يوسف أبيض اللونَّ جميل الوجه، جعد الشعر، ضخم العينين، 
مســتوي الخلقــة، غليــظ الســاقيين والعضــديين والســاعديين، خميــص 
البطــن، أقنى الأنــف، صــغير الســرة، لا يقــدر بنــو آدم ولا أحــد علــى 

وصــف يوســف « )الثعــلبي، 2004، ص. 			(.
     هذا المقطع جاء مجردًا  من الإسناد الروائي، فما إنَّ نتأمله جيدًا 
حتى نلاحــظ أنَّ الوصــف موجهــا نُحــو صــورة يوســف الـــخَلْقية مفــصلا 
في هيئتها، حيث يتُواج هذا الوصف قول السارد: »لا يقدر بنو آدم 
ولا أحــد علــى وصــف يوســف «؛ وبالتــالي يوُضــع القــارئ أمــام 
صــورتين متعارضــتين، الأولى: تقريــب الصــورة الـــخَلقية ليوســف مــن 
خلال ملامح متعددة يحدادها المقطع الوصفي، والثانية: الإشــارة إلى 
عجز بنيٌّ آدم عن وصف جمال يوســف؛ ويفترض أحد الموقفين: إما 
إحساس السارد أنَّ ما قدامه حول جمال يوسف وصورته ناقص وغير 
تام؛ وبالتالي ترجمة الصورة البصرية إلى صورة لغوية لفظية اعتراها نوع 
مــن التحــوال والنقــص؛ فــاعترف ضمنيــًا بهــذا النقــص مــن خلال إعلانَّ 
عجــز بنيٌّ آدم عــن وصــف صــورة يوســف. أو التلميــح إلى الجمــال 
الخارق ليوســف الــذي لا يضاهيــه فيــه أحــد، وأنَّا مــا قدامــه في وصفــه 

جــزء مــن ممــا يســتحيل وصفــه.
      وسواء كانَّ الوضع الأول أو الثاني هو ما يقصده السارد بوصفه 
كمــا ارتآه لــه الثعــلبي؛ فــإنَّ ذلــك الموقــف لــن يطفــئ نزعــة القــارئ في 
المقارنــة بين مــا جــاء في هــذا المقطــع الوصفــي مــن صــور تبرز مكامــن 
الجمــال في يوســف الــنبي، ومــا ألفــه القــارئ في الثقافــة العربيــة عامــة، 
وفي الشعر العربي خاصة من صور تصف الجمال، خصوصًا كما في 
شعر الغزل والنسيب. ومن خلال الموازنة بينها يتبينا أنَّ مخيلة الثعلبي 
تدخالــت بصــورة ســافرة لتســتغل مخزونهــا الثقــافي والأدبي مــن الثقافــة 
العربيــة؛ لتضــع صــورة لما يمكــن أنَّ نســميه بـ)الجمــال النمــوذج( الــذي 

يقدمــه الشــعر العــربي في العديــد مــن المواضــع.
     وهكــذا تتراكــب الــبنى وتــكبر في كتــاب الثعــلبي، عبر محافظتــه 
النــص  في  جــاءت  يوســف كمــا  الــنبي  لقصــة  العــام  الهيــكل  علــى 
القــرآني، ثم إعــادة توزيــع الأحــداث بطريقــة تبرز تصوارهــم لكيفيــة 
حدوثهــا، ومــن هــذا التوظيــف المقصــود أو غير المقصــود للتراكمــات 
الثقافيــة العربيــة؛ لإنتــاج نــص قصصــي أكثــر إثارة وحيويــة وتشــويقًا 
منتظمــة  الأحــداث  جــاءت  لذلــك  ص.65(؛   ،2006 )جبــار، 
مترابطــة الحلقــات متسلســلة تفُضــي نهايــة الوحــدة الســابقة إلى بدايــة 

الوحــدة اللاحقــة.
     وأكثــر مــا ظهــر نضــج قصــص الأنبيــاء الــفنيٌّ، ومــا أحدثتــه في 
النــص مــن تحــولات في بناهــا، في ثلاث قصــص هــي: قصــة آدم 
 وقصــة موســى  وقصــة يوســف  -كمــا أســلفنا- 
. حيــث تطــوارت قصــة نبي الله موســى  عنــد الثعــلبي، وتكوانــت 

مــن عــدد مــن القصــص الفرعيــة، وتوزاعــت كالآتي:

قصة قتل موسى للقبطي وخروجه من مصر.	 
قصة موسى وهارونَّ مع فرعونَّ والسحرة.	 
قصة حزقيل.	 
قصة إسراء موسى ببنيٌّ إسرائيل.	 
قصة ملاقاة موسى لربه.	 
قصة عبادة العجل.	 
قصة قارونَّ وموسى.	 
قصة موسى والخضر.	 
قصة البقرة.	 

     والقصــة نفســها في مصنــف ابــن كــثير توزعــت علــى الشــكل 
الآتي:
قصة عبادة العجل.	 
قصة بقرة بنيٌّ إسرائيل.	 
قصة موسى والخضر.	 
قصة قارونَّ وموسى.	 

     وهكذا انتقلت قصة نبي الله موسى  من قصة بسيطة البناء 
إلى أخــرى معقاــدة التركيــب، عبر توالــد عــدد مــن القصــص الفرعيــة 
الناظــم بين هــذه القصــص  نــة فيهــا. ويظــلا الخيــط  الصــغيرة المضما
الفرعيــة والقصــة الرئيســة جملــة مــن الأمــور، منهــا: الشــخصية المحورياــة، 
القصــص، والشــخصية  قالبهــا جميــع  تُصــاغ في  التي  العامــة  والبنيــة 
تتكــرر  واحــدة  بنيــة  الأنبيــاء  قصــص  في  الرئيســة  والبنيــة  الرئيســة، 
في جميــع القصــص غالبـًـا، ويتفــراع عنهــا بنى جزئيــة متراكبــة تفُضــي 

إحداهــا إلى الأخــرى.
      أمــا الــبنى الســطحية: فهــي الغالبــة وهــي أنَّ تــرد قصــة الــنبي 
مُجملــة مــن غير تفصيــل، دونَّ تكلاــف أو إطالــة، ليــس فيهــا عمــق في 
الأحــداث أو الوصــف أو المشــاهِد أو المــرويّات، وإنمــا تـُـدرج لأنهــا 
قصــة نبي يســتلزم ترتيــب النبــوات وتسلســلها ذكرهــا، وهــي كــثيرة 
في كتــاب عرائــس المجالــس، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قصــة نبي الله 
)إدريــس(، فهــي قــصيرة في حجمهــا وأحداثهــا، وقــد تطــول القصــة؛ 
ولكنهــا مــع ذلــك ذات بنيــة ســطحية، فهــي لا تعــدو ذكــر نســب 
الــنبي، ثم معجزتــه، ثم مــصير قومــه أو العقــاب الــذي حــلا بهــم، ثم 
وفاتــه، مــن غير تشــعاب أو تفريــع في الأحــداث والأخبــار، كمــا في 
قصــة )شــيث(  وهــي مــن القصــص القــصيرة، التي لم ولم يفــرد 

لها الثعــلبي مجلسًــا.

      الخاتمة: 
للــرواة في عصــر  مــادة حيويــة غنيــة  القــرآني  القصــص      شــكال 
ــا لخيالهــم وإبداعاتهــم  الثعــلبي ومــا تلاه؛ فجعلــوا منــه مصــدراً ومنطلقً
الســردية، مدعــمين ذلــك بمــا تســراب إلى الثقافــة العربيــة الإسلاميــة 
مــن أفــكار وقصــص مــن الثقافــات المجاورة والــديّانات الأخــرى، وقــد 
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د.شريّفة بنت إبراهيم بن محمد بن طالب

أســهم ذلــك مجتمعًــا في إضفــاء حُلاــة جديــدة علــى مــدوانات قصــص 
الأنبيــاء بالــزيّادة والتنويــع والتفــسير والثــراء.

      انســاق الثعــلبي خلــف فتنــة القــصا وغوايــة الســرد، انطلاقــا 
مــن تخيره عنــوانَّ كتابــه، وظهــر ولعــه بالقصــص والأخبــار العجيبــة، 
فخصاص لذكرها مكانًا كبيراً، حتى أنَّا من يطالع على كتاب الثعلبي 
يــرى اهتمامــه بالقصــص، وتوســعه فيهــا بســرد الإســرائيليات بــدونَّ 
تمحيصهــا أو نقدهــا، كمــا تمياــز الثعــلبي عــن أهــل زمانــه وســابقيه في 
هــذا الناــوع مــن القصــص بعــدة خاصيــات أبرزهــا؛ التكثيــف والإطالــة 
في الوصف، التوســع في نقل الأســاطير والخرافات، الخيال الخصب، 

والأســلوب الســردي المحكــم.
     وكــثيراً مــا يخــرج الثعــلبي عــن الإســناد، منزاحًــا عــن غايــة العظــة 
والاعتبــار إلى غايــة الإمتــاع وأســر القــارئ بجماليــة نصــه، وقــد خــوال 
لــه تحــرره مــن قيــد الإســناد أنَّ يأســر القــارئ بخيالــه ويهيئــه لينــدرج في 
فتنــة النــص ومــا ينشــئه مــن عــوالم وأخيلــة؛ لأنَّ لــذة نــص الثعــلبي لا 

تتأتــى إلا مــن هــذا الخيــال الخصيــب المدهــش.
     إنَّا أهــم مــا يميــز قصــص الأنبيــاء عنــد الثعــلبي في مســتوى الــبنى 
العميقــة سمــتانَّ: البنيــة التي تؤسَــس عليهــا القصــة، والمادة التي تُصــاغ 
بنيــة واحــدة تتكــرر في  بنيــة قصــص الأنبيــاء  تــبينا أنَّ  منهــا، وقــد 
ــا، فتُســاق جميــع القصــص علــى المنحــى نفســه  جميــع القصــص تقريبً
غالبــًا، وجميعهــا تســتقي مــن مــادة واحــدة )القــرآنَّ الكــريم، والحديــث 
الشــريف، وأقــوال البشــر(، ويأتي التبايــن فيمــا تضيفــه مــن: دمــج 
للقصــص، وتــدرجُ في نقــل الأحــداث، أو تكرارهــا، أو الاســتطراد 

والإضافــة.
     ويتضح مما ســبق أنَّ تداخل مســتويّات الســرد وتعددها الظاهر 
الأنبيــاء، فتركيــب  مــن قصــص  منبثقًــا  بــل كانَّ  اعتباطيـًـا؛  لم يأت 
القصــص أولًا، وطبيعتهــا ثانيــًا، همــا اللــذانَّ منحاهــا قابليــة اســتيعاب 

أكبر عــدد ممكــن مــن القصــص.
     وأخيرا فــإنَّ »قصــص الأنبيــاء« بنيــت علــى نظــام خــاص مــن 
نصــوص مختلفــة ومتباعــدة أو متنافــرة أحيــانًا؛ يمكــن أنَّ تحيــل علــى 
التي عايشــها  تلــك  المضطربــة والمختلفــة،  المجتمــع وأوضاعــه  تركيبــة 
الخامــس، وهــي  القــرنَّ  وبــدايّات  الهجــري  الرابــع  القــرنَّ  الثعــلبي في 
تــعبر عــن تفــاوت في طبقــات المجتمــع العــربي الإسلامــي، انعكــس في 
البنيــة القصصيــة لــدى الثعــلبي، وعبرت عــن تجليــات الثقافــة العربيــة 
الإسلاميــة التي انصهــرت فيهــا تيــارات فكريــة كــثيرة وحادهــا الإسلام.

مــدونات  القديمــة، خصوصــا في  الســرديّات  بنيــة       إنَّا دراســة 
قصــص الأنبيــاء، وهــي كــثيرة؛ لتكشــف عــن تأثرهــا وتأثيرهــا علــى 
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القسم أهميته ودلالاته على معتقدات الجاهليين والمعانديّن - البواعث والأثر
The oath›s significance and its implications for the beliefs of the pre-Islamic  

Arabs and the The obstinate ones -Motivations and Impact

المستخلص
ســعت هــذه الدراســة إلى تتبــع القســم الــوارد عــن العــرب قبــل الإسلام، بهــدف الكشــف عــن خطــورة المعتقــدات الضالــة؛ فقــد شــاع اســتعمال 
القَسَــم بين العــرب في العصــر الجاهلــي؛ وكانَّ لــه أهميَــة كــبيرة في حياتهــم، وقــد تنوعــت صيــغ القســم بتنــوع الطوائــف التي كانَّ يتشــكَل منهــا 
هــذا المجتمــع، حيــث نجُــد الحنفــاء، والنصرانــيين، واليهــود، والوثنــيين، وكل طائفــة مــن هــذه الطوائــف كانــت تقُسِــم بمــا يتفــق مــع مُعتقدهــا، وهــو 
عتقــدات علــى مــا ظهــر في المجتمــع الإنســاني بعــد الإسلام مــن الطوائــف الباقيــة علــى 

ُ
مــا عبَر عنــه الشــعراء في شــعرهم، وقــد انعكــس أثــر تلــك الم

معتقداتهــا الباطلــة مــن العــداوة والبغضــاء، وهــو مــا أشــارت إليــه آيّات القســم الــواردة في القــرآنَّ الكــريم، والتي كانَّ فيهــا مــا يكفــي للتحذيــر مــن 
تلــك المعتقــدات. وقــد اعتمــدت علــى المنهــج الاســتقرائي الاســتنباطي؛ للوصــول إلى نتائــج منهجيــَة. ومــن أهــم النتائــج التي توصلــتُ إليهــا؛ 
أنــه كانَّ للقســم أهميــة كــبيرة في حيــاة العــرب؛ بوصفــه قــوة تنفيذياــة كانَّ لها مكانــة القانــونَّ الجنائــي، إضافــة إلى ارتبــاط القســم لديهــم بمفهــوم 
ت عــن مــدى تمكُــن المعتقــدات الضالــة مــن  الالتــزام السياســي، كذلــك تنوعــت صيــغ القســم بين الكُهَــانَّ والشــعراء الجاهلــيين بالصــورة التي عبراِ
نفــوس ذويهــا. وكشــفت الدراســة ايضًــا دلالــة آيّات القســم الــواردة في القــرآنَّ الكــريم عــن الطوائــف الضالــة؛ ومــدى مــا كانــوا فيــه مــن ضلال، 

إضافــة إلى تحذيرهــم مــن عاقبــة هــذا الــضلال.

Abstract

This study aimed to trace the oaths mentioned by the Arabs before Islam, in order to reveal the danger 
of false beliefs.The use of oaths was widespread among the Arabs in the pre-Islamic era due to its 
significant importance in their lives.The forms of oath differ depending on the sects that make up this 
society,as we find Hanafis, Christians, Jews, and pagans, and each of these sects swears according to 
their belief, which is what poets have expressed in their poems. The impact of these beliefs has been 
reflected in the sects that emerged in human society after Islam, which adhered to their false beliefs of 
lying and hypocrisy in the oaths mentioned in the Holy Qur’an .and These verses were sufficient to warn 
against the false beliefs, which remains with human survival, whatever their manifestations and forms. 
This study drew on the inductive approach to achieving systematic results.Among the most important 
results I reached:The oaths had great importance in the lives of the Arabs, as an executive force that had 
the status of criminal law, as well as the Section›s association with the concept of political obligation.. 
The forms of the oaths varied among the pre-Islamic poets in a way that reflected the extent to which 
misguided beliefs had taken hold of their souls.The oaths mentioned in the Qur’an revealed the sects that 
remained in their false belief, in addition to warning them of its consequences.
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      المقدمة:
      القســم مــن الأســاليب التي اعتمــد عليهــا الجاهليــونَّ في شتى 
هــذه  العــرب في  عنــد  القســم  شــأنَّ  مــن  بلــغ  وقــد  أمــور حياتهــم، 
الحقبــة الزمنيـَـة أنَهــم كانــوا يحترزونَّ كل الاحتراز مــن الكــذب فيمــا 
ويُخــرِب  هــذا شــؤم علــى صاحبــه  أنََّ  يقُسِــمونَّ عليــه، لاعتقادهــم 
الــديّار؛ لما فيــه مــن الغــدر والخيانــة. ومــن أجــل هــذا كانَّ القســم 
عندهم قاطعًا في إثبات الحقوق والوفاء بالوعود، ويُلاحظ أنََّ حياة 
الجاهلــيين ارتبطــت كغيرهــم مــن الأمــم الســابقة بالقســم ارتباطــًا وثيقًــا، 
مــن حيــث صورتــه التي تأخــذ شــكل الَأيْمـَـانَّ، ومــن حيــث الطقــوس 

والشــعائر التي كانــوا يمارســونها لتوثيــق تلــك الَأيْمــانَّ.
     ويتــبيَن مــدى أهميـَـة القســم عنــد العــرب في العصــر الجاهلــي 
بالنظــر إلى ثلاثــة أمــور؛ الأول منهــا: أنََّ القســم كانَّ بمثابــة الدعامــة 
النــاس مــن دعــاوى، في  التي يقــوم عليهــا الفصــل فيمــا ينشــأ بين 
القبائــل.  بين  والحــروب  بالمنازعــات  الحافــل  القبلــي  المجتمــع  هــذا 
للهيمنــة  القســم؛  علــى  الكهَــانَّ  طبقــة  اعتمــاد  يتمثــل في  والثــاني: 
علــى العقــول بمصداقيَتهــم فيمــا يُخبرونهــم بــه مــن الغيبياــات. والثالــث: 
يأتي في اعتمــاد العــرب علــى القســم في توثيــق أحلافهــم واتفاقيااتهــم 
دة لتلــك المظاهــر،  ومعاهدتهــم. وقــد نقــل الشــعر الجاهلــي صــوراً مُتعــداِ

التي تعكــس بالتــالي أهميــة القســم في حياتهــم.
      وقــد شــاع في العصــر الجاهلــي العديــد مــن المعتقــدات الضالــة، 
كانَّ مــن أبرزهــا المعتقــدات الوثنياــة، التي كانَّ في شــبه جزيــرة العــرب 
دة منهــا: عبــادة مظاهــر الطبيعــة، والتعبــد  قبــل الإسلام مظاهــر متعــداِ
للأرواح والجــن، وعبــادة الأسلاف، وتقديــس أشــياء وأماكــن معيَنــة 

مثــل الحجــارة، والأشــجار، والينابيــع، إضافــة إلى عبــادة الأصنــام.
     ويلاحــظ أنََّ العــرب أطلقــوا علــى الأصنــام التي عبدوهــا أسمــاء 
تختلــف باخــتلاف المادة التي تُصنــع منهــا؛ فمــا كانَّ منهــا »مصنوعًــا 
مــن الخشــب أو الذهــب أو الفضــة علــى صــورة إنســانَّ فهــي أصنــام, 
ومــا كانَّ منهــا مصنوعًــا مــن الحجــر فهــي أوثانَّ. ونــوع ثالــث منهــا 
عبدوه وأطلقوا عليه اســم الأنصاب، والأنصاب نوع من حجارة غير 
منصوبــة، كانــوا يطوفــونَّ بهــا ويــعترونَّ عندهــا« )بروكلمــانَّ، 422	، 
ص. 	29-292(. وبهــذا المــعنى فــإنََّ العــرب لم يعبــدوا الأصنــام في 
صورتهــا المجــرَدة بوصفهــا تماثيــل أو حجــارة؛ وإنَماعبدوهــا لأنَهــا تمثاـِـل 
بالنسبة لهم قوى عليا تفوق الطبيعة؛ فكانوا يعتقدونَّ أنََّ هذه القوى 
كامنــة في تلــك الأصنــام، ومــن ثمَ كانــوا يتقربــونَّ إلى الأصنــام التي 
عبدوهــا بتقــديم القــرابين والنــذور؛ بــل إنَهــم كانــوا يُشــهرونَّ قســمهم 

لديهــا؛ لقداســتها عندهــم إذا مــا دعتهــم الحاجــة إلى القســم.
     والقــارئ لديــوانَّ الشــعر الجاهلــي يجــد أنََّ الشــعراء عبُروا عــن 
جــاء في  شــعر، كمــا  مــن  نظمــوه  فيمــا  الباطلــة  المعتقــدات  تلــك 
التي  الضالــة،  الطوائــف  تلــك  لســانَّ  علــى  أقَْسَــام  الكــريم  القــرآنَّ 
الــذي  للــنبي، وللديــن الإسلامــي  التصــدي  إلى  دفعهــا ضلالها 
رًا  دعاهــم إلى عبــادة الله وحــده، ونبــذ مــا هــم فيــه مــن ضلال، مُحــذاِ

إيّاهــم مــن عاقبــة هــذا الــضلال.

    الدراسات السابقة: 
    لم أجــد - قــدر علمــي وبحثــي- دراســات تناولــت هــذا الموضــوع 
في  الباطلــة  المعتقــدات  بنشــأة  ارتبطــت  التي  البواعــث  بين  بالربــط 
وجــدْتُ  حين  في  عليهــا؛  المترتبــة  الآثار  وبين  الجاهلــي  العصــر 
دراســات تناولــت أيْمــانَّ العــرب في الجاهلياــة، وأخــرى تناولــت القســم 
في الشعر الجاهلي، بالإضافة إلى دراسات تناولت القسم في القرآنَّ 

الكــريم، ومنهــا:
رســالة لإبراهيــم عبــدالله محمــد النجيرمــي بعنــوانَّ: أيمــانَّ العــرب . 	

في الجاهليَــة )النجيرمــي، 343	(، تنــاول المؤلاــِف فيهــا بإيجــاز 
قبــل  العــرب  بــين  شــاعت  الــتي  الَأيْمــانَّ  عــن صيــغ  الحديــث 
الإســلام، حيــث عــرض صــوراً لَأيْمانهــم بالله، وصــوراً أخــرى 
لمــا شــاع بينهــم مــن أيَْمــانَّ بالأوثانَّ والأصنــام والكواكــب، دونَّ 

التطــرق لشــعرهم؛ إلَا نادراً.
كتــاب بعنــوانَّ: إيمــانَّ العــرب في الشــعر الجاهلــي، لمالــك محمــد . 2

)جمــال، 2	20(، وأصــل هــذا الكتــاب أطروحــة ماجســتير، 
وهــدف الباحــث مــن دراســته التعريــف بأيمــانَّ العــرب في الشــعر 
الجاهلــي، مــع البحــث في الظواهــر الأســلوبية الــتي وردت في 

أســلوب القســم مثــل الحــذف والتخفيــف، ومــا إلى ذلــك. 
عبــد . 3 للشــيخ  القــرآنَّ،  أقســام  في  الإمعــانَّ  بعنــوانَّ:  كتــاب 

الحميــد )الفراهــي، 980	(، وقــد ركَــز الفراهــي علــى الأقســام 
الــواردة في القــرآنَّ الكــريم عــن الله تعــالى، كمــا تنــاول تاريــخ 
القســم في العبريـَـة وأيْمــانَّ العــرب قبــل الإســلام، ليبــيناِ حاجــة 

النــاس إليــه قديمـًـا وحديثـًـا.
كتــاب يحمــل عنــوانَّ: أســاليب القســم واســتعمالاتها في لغــة . 4

العــرب مــع دراســة تطبيقيـَـة لمــا ورد منهــا في القــرآنَّ الكــريم، 
تأليــف دكتــور مهــرانَّ عبــد الله )عبــد العــال، 995	( واعتمــد 
المؤلــف في دراســته علــى البحــث في الصيــغ التركيبياــة النحويــة 
لجملــة القســم، الــتي كانَّ يدعاِمهــا بمــا جــاء في أشــعار العــرب؛ 

للكشــف عــن خصائصهــا النحويــة.
بحــث بعنــوانَّ »دلالات القســم في الشــعر العــربي: حلفــت بــرب . 5

الراقصــات نموذجًــا«، للباحــث رضــوانَّ )يّاســر عبــد الحســيب، 
تأثــير  عــن  الكشــف  البحــث في  هــذا  أهميــة  وتأتي   ،)	436
القســم علــى الســياق الــذي يــردِ فيــه، بتســليط الضــوء علــى قــول 
الأخطــل: حلفــت بــرب الراقصــات، الــذي اســتدعاه الشــعراء في 
الشــعر العــربي القــديم؛ للتعبــير عــن معــانٍَّ مغايــرة منهــا: المــدح، 
والفخــر، والــرثاء، والهجــاء، والاعتــذار. وقــد تبــيَن مــن الأفــكار 
المحوريــة الــتي دار حولهــا هــذا البحــث مــدى تأثــير القســم علــى 
الســياق الــذي يــرد فيــه، بتنــوع الــدلالات المرتبطــة بجملــة القســم، 

الــذي وظفــه الشــعراء في التعبــير عــن تجربتهــم الشــعرية.
كتــاب بعنــوانَّ »القســم في القــرآنَّ الكــريم« تأليــف أ.د.حســين . 6

)نصاــار، 	200(. وتقــوم الدراســة في هــذا الكتــاب علــى رصــد 
مؤلفــه الجهــود الــتي تناولــت موضــوع القســم، منــذ مبدئــه إلى يــوم 
دراســته بهذا المؤلف، مبياـنًا ما طرأ على مجرى التفكير »من مد 

القسم أهميته ودلالاته على معتقدات الجاهليين والمعانديّن - البواعث والأثر
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د. فاطمة سعيد أحمد العمري  

أو جــزر، ومــن اســتقامة أو ميــل، ومــن تجــدد أو تجمــد، أي إنــه 
يســعى إلى أنَّ يصنــع تاريخــا شــاملا ودقيقــا للتفكــير العــربي الــذي 
دار حول الأقسام في القرآنَّ )نصاار، 	200، ص3(«. وقد جمع 
الدكتور نصار في هذا الكتاب بين جهود اللغويين، والبلاغيين، 
والمفسرين، التي دارت حول أسلوب القسم في القرآنَّ الكريم من 
منظــور لغــوي وبلاغــي وفلســفي؛ بهــدف الكشــف عمــا يحملــه 
قســم الله تعــالى في القــرآنَّ الكــريم مــن معــانَّ ودلالات عميقــة، 

ترتبــط بالســياق الــذي يأتي فيــه القســم.
     وعليــه يتضــح أنََّ المجال مــازال واســعًا لدراســة القســم الــذي عبَر 
عــن معتقــدات الجاهلــيين قبــل الإسلام، بالنظــر إلى القســم الــذي ورد 
في النصــوص القرآنياــة عــن المعانديــن مــن الكفاــار والمشــركين، الذيــن 
تمساــكوا بمعتقداتهم الباطلة؛ للكشــف عن دلالته في ردود أفعالهم بعد 
الدعوة الإسلامياة، من خلال الأثر الذي ترتب على قسمهم بطريقة 
منهجيَة، فالأثر في سياق الأبحاث العلمياة يعنيٌّ النتيجة القائمة على 

معطيــات ودلائــل قويـَـة )الجرجــاني، 403	، ص. 		(.    
       أهميَة الدراسة والجديّد فيها: 

قبــل . 	 العــرب  حيــاة  في  القســم  أهميــة  علــى  الضــوء  تســليط 
الأمــن والاســتقرار  علــى  الحفــاظ  البــارز في  الإســلام، ودوره 

والقبائــل. الأفــراد  بــين 
جوانــب . 2 شــكَلت  الــتي  والمعتقــدات  القيــم  عــن  الكشــف 

العــربي  المجتمــع  في  والدينياــة  والثقافياــة،  الاجتماعياــة،  الحيــاة 
الــوارد في شــعرهم  القســم  مــن خــلال دلالــة  الإســلام،  قبــل 

وأســجاعهم.
دراســة مغــزى قســم المعانديــن مــن الكفــار والمنافقــين، الذيــن . 3

تمسَــكوا بمعتقداتهــم الباطلــة بعــد الإســلام.
تحليــل خطــورة المعتقــدات الضالــة، مــن خــلال بواعثهــا والآثار . 4

الــتي ترتبــت عليهــا.
      تساؤلات الدراسة:

كيــف ســاعد القســم في تنظيــم العلاقــات بــين الأفــراد والقبائــل 	 
قبــل ظهــور الإســلام؟

لماذا كانَّ العرب يســتخدمونَّ طقوسًــا خاصة عند أداء القســم 	 
لتوثيــق معاهداتهــم واتفاقيَاتهم؟

ــانَّ 	  مــا دلالــة القســم الــوارد في الشــعر الجاهلــي وفي ســجع الكها
علــى معتقــدات الجاهليــين؟

مــا المعــنى الــذي حملــه القســم الــوارد في القــرآنَّ الكــريم عــن ذوي 	 
المعتقــدات الضالــة المعاندين؟

ما الآثار التي ترتبت على المعتقدات الضالة بعد الإسلام؟	 
     أهداف الدراسة:

الكشف عن خطورة المعتقدات الضالة على المجتمعات الإنسانيَة، . 	
بالنظر إلى المعتقدات التي شاعت بين العرب قبل الإسلام.

بيــانَّ أهميــَة القســم ووظيفتــه في حيــاة الجاهليــين، فيمــا ورد عنهــم . 2
مــن أخبــار وأشــعار ترتبــط بالمعتقــدات الــتي شــاعت بينهــم. 

التعريــف ببعــض مــن معتقــدات العــرب الــتي كانــوا عليهــا قبــل . 3
الإســلام، مــع التتبــع لمــا ورد في النصــوص القرآنيــة مــن آيّات 
هــم  جابــه بهــا القــرآنَّ الكــريم تلــك المعقــدات الضالــة، مُحــذراً إيّاا

مــن عاقبتهــا.
     منهج الدراسة: 

     قامــت هــذه الدراســة علــى المنهــج الاســتقرائي الاســتنباطي، 
للوصــول إلى نتائــج منهجيــَة، تنبــع مــن التحليــل بدقــة لــكل الجزئياــات 
التي  قــة  بالداِ المرجــوَة  النتائــج  إلى  للوصــول  الموضــوع؛  يتنــاولها  التي 
تتناســب مــع الأفــكار المحوريـَـة التي دارت في فلكهــا هــذه الدراســة.

     خطة الدراسة: 

     وتحقيقًــا لِمــا أســعى إليــه مــن أهــداف؛ جــاءت هــذه الدراســة 
بالمصــادر  وثبــت  وخاتمــة،  مباحــث،  وثلاثــة  وتمهيــد،  مقدمــة،  في 

والمراجــع. كالتــالي:
المقدمة: بيَنت فيها أهميَة الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات 

السابقة فيه، وأهدافها.
التمهيــد: مفهــوم القســم: ويــدور حــول مفهــوم القســم في اللغــة، 
وفي الدراســات النحويةَ والبلاغيَة، مع الاستشــهاد بنماذج من الشــعر 

الجاهلي.
المبحــث الأول: أهميــَة القســم في حيــاة العــرب قبــل الإسلام: 
بين  القســم  نشــأة  لأســباب  المبحــث  هــذا  صفحــات  تعــرض 

حياتهــم. في  أهميَتــه  مــدى  وبيــانَّ  الجاهلــيين، 
المبحــث الثــاني: دلالــة القســم الــوارد في الشــعر الجاهلــي 
عــن  بالكشــف  المبحــث  هــذا  يقــوم  الجاهلــيين:  معتقــدات  علــى 
انتشــرت بين الجاهلــيين، والتي  التي  المعتقــدات الضالــة  بعــض مــن 
قبــل  القبليـَـة  الحيــاة  بينهــا  جمعــت  التي  الطوائــف  تعــدُد  تعــدَدت 
الــذي نظمــه  الشــعر  أثرهــا بوضــوح علــى  انعكــس  الإسلام، والتي 

الزمنيـَـة. الِحقبــة  تلــك  الشــعراء في 
الضالــة  المعتقــدات  علــى  المترتبــة  الآثار  الثالــث:  المبحــث 
والتحذيّر من عواقبها: يعرض هذا المبحث للقسم الوارد في النصوص 
نافقين الباقيين على 

ُ
القرآنيَة، عن ذوي المعتقدات الضالة من الكفاار والم

ضلالهــم بعــد الإسلام. للكشــف عمَــا كانــوا فيــه مــن كــذب، ونفــاق 
دفعهم إلى اختلاق الحجج الواهية؛ للمُداراة على باطنهم الذي يخالف 

ظاهرهــم، بهــدف تحذيرهــم مــن عاقبــة مــا هــم فيــه مــن ضلال.
الخاتمـة: أجملتُ فيها ما توصلت إليه من نتائج.

التوصيــات: بيَنــت فيهــا مـــا ارتأيتــه مــن اقتراحــات؛ تفتــح آفاقــًا 
جديــدة أمــام الباحــثين.

التي  والمراجــع،  المصــادر  ويضــم  والمراجــع:  المصــادر  ثبــت 
الدراســة. هــذه  في  لي  عــونًا  كانــت 



190191  السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثاني، ديسمبر 2024 
                                       السنة السابعة، العدد 24، المجلد الثاني، ديسمبر 2024 

القسم أهميته ودلالاته على معتقدات الجاهليين والمعانديّن - البواعث والأثر

     التمهيد: مفهوم القسم:
     جــاء القســم في اللغــة بمــعنى اليــمين التي يقُسَــم بهــا في الحلِــف، 
قْسَــمُ، 

ُ
قــال ابــن منظــور: »القَسَــمُ، بالتحريــك: اليــمين، وكذلــك الم

خْــرجَ، والجمــع أقَْســام، وتَقاســمَ القــومُ: تحالفــوا، 
ُ
وهــو المصــدر مثــل الم

فلانًا  فلانَّ  وقتَــل  القَســامة...  مــن  وأَصلــه  حلفــت،  وأقَْسَــمْت: 
يـقُْسِــمُ  أقَْسَــم  الحالــف،  الرجــل  قْسِــم: 

ُ
والم باليــمين،  أَي  بالقَســامة 

.)	65 9	4	، ج		، ص.  )ابــن منظــور،  إِقْســامًا« 
     فالقســم يعُــد أســلوبًا لغــويًّا مــن أســاليب التوكيــد، وهــو يمين 
يقُسِــم بها الحالِف ليؤكد شــيئًا يخبر عنه من إيجاب أو جحد؛ لإزالة 
المتلقــي بهــذا الأســلوب،  انتبــاه  الشــك عــن مقصــوده، أو لجــذب 
الذي »حين يردِ في الجملة فإنه يهدف إلى توكيد الكلام أو تحريك 

النفــس بالحلــف« )عبــد المســيح وتابــري، 990	، ص. 8	3(.
     فالقســم يتألـَـف مــن جملــتين، جملــة يؤكــد بهــا جملــة أخــرى، 
القَسَــمُ،  هــي  ــدة  المؤكاِ والجملــة  عليــه  قسَــمُ 

ُ
الم هــي  المؤكَــدَةُ  فالجملــة 

قســمُ بــه، »مثــال 
ُ
والاســم الــذي يَدخُــلُ عليــه حــرف القســم هــو الم

ذلــك أَحْلِــفُ بالله إنََّ زيــدًا قائــم، فقولــك إنََّ زيــدًا قائــم هــي الجملــة 
قسَــمُ عليهــا، وقولــك أَحْلــِفُ بالله هــو القســم الــذي وكََــدْتَ بــه إنََّ 

ُ
الم

ــدًا قائــم والمقســم بــه اســم الله عــز وجــل« )ابــن ســيدة، د.ت، ج  زي
.)		0 3	، ص. 

أو  أقســم بالله.  نُحــو:  فعلياــة  يكــونَّ بجملــة  أنَّ  والقســم«إمَا       
بجملــة اسمــياة نُحــو: يمين الله لأفعلــنَ كــذا. أو بأدوات القســم الجارة 
لما بعدهــا... وأدوات القســم هــي: البــاء، الــواو، التــاء، اللام، الميــم 

.)	62 	42	، ص.  )هــارونَّ،  المكســورة« 
     ويُلاحظ أنََّ القسم قد لا يكونَّ صريًحا؛ إذا تَمَّ التوكيد فيه على 
المقســم عليه دونَّ أنَّ يُســتخدم لفظ القســم صراحة، كما في حذف 
فعــل القســم، والاكتفــاء بحــرف القســم والمقســم بــه، ومنــه قــول القائــل 
مقسِــمًا: »والله لا فعلــت، وتالله لقــد فعلــت وأصلــه: أقســم بالله، 
فحــذف الفعــل والفاعــل وبقيــت الحال -مــن الجار والجــواب- دلــيلًا 

علــى الجملــة المحذوفــة« )ابــن جنيٌّ، د.ت. ، 2/ 362(.
أســلوبًا  بوصفــه  النُحــاة  مثــل  القســم  البلاغيــونَّ  تنــاول  وقــد       
للتوكيــد، فهــو عنــد البلاغــيين أســلوب إنشــائي غير طــلبي، يتألــف 
مــن جملــتين؛ جملــة يؤتــى بهــا لتوكيــد جملــة أخــرى مــن خلال اللفــظ 
، وأقســمت، وآليــت، وعلــم  ــهِ، ومــن تلــك الألفــاظ: »باللّها قســم بِ

ُ
الم

 ، اللّها ، ويمين  اللّها ولعمــر  أبيــك،  ولعمــر  ولعمــرك،   ، اللّها ويعلــم   ، اللّها
، وعليا عهد الله لأفعلن أو لا أفعل.  ، وأمانة اللّها ، وايم اللّها وأيمن اللّها
ومــن شــأنَّ الجملــتين أنَّ تتنــزلا منزلــة جملــة واحــدة كجمــلتي الشــرط 

والجــزاء« )الزمخشــري، 999	، ص. 483(.
     وقــد درج الجاهليــونَّ كذلــك علــى اســتخدام القســم بوصفــه 
أســلوبًا مــن أســاليب التوكيــد، وهــو مــا عبَر عنــه الشــعراء في شــعرهم، 

ومنــه:
د.ت،  )الذبيــاني،  النابغــة  قســم  في  بالله: كمــا  1.القســم       

ص67	(:

لـــ  ا لفَتـَــى  ا لنِعْـــــــمَ  واِلله  واِلله        
                             أعْــرجَُ لا الناِكْــسُ ولا الخاَمــلُ

     2.القســم باليمين: ومنه قســم جندح بن حجر )امرؤ القيس، 
984	، ص. 32(:

قاعِــــــــــدًا  بــْـرَحُ  أَ فقُلــتُ يَميَن اِلله         
                                  ولو قَطعَوا رأَسِي لَدَيْكِ وأوَْصَالى

ــة يرتبــط في أصلــه اللغــوي بمــعنى  ــة: فلفــظ الأليَ      3. القســم بالأليَ
الاقتصــار، ولهــذا قيــل: إنَّ حقيقــة الإيلاء والأليـَـة »الحلــف المقتضــي 
لتقــصير في الأمــر الــذي يُحلــف عليــه« )الأصفهــاني، 2	4	، ص. 

84(، كمــا في قســم النابغــة الذبيــاني )الذبيــاني، د.ت.، ص69(:

          فآليْتُ لا آتيِكَ إنَّ جئتُ مُجْرمًِا  
                             ولا أبَـتَْغــِي جــاراً ســواكَ مُجــاوِرا

    وقسم طرفة بن العبد )العبد، 958	، ص. 59(:
          وآليَْتُ لا يـنَـفَْكُ كَشْحِى بِطاَنةًَ  

                           لِعَضْــبٍ رَقيــقِ الشَــفْرَتَـيْنِ مُهَنــَدِ
     4.القســم بالحق: ومنه قســم عنترة بن شــداد )شــداد، 	200، 

ص. 25، 48(:
          وحقاِكِ أشجاني التباعُد بعدكم   

                                فهل أنتُم أشجاكُم البُعد من بعَدي
        وقسمه أيضًا في موضع آخر بحق الهوى:

           بحقاِ الهوى لا تعْذلوني وأقْصروا  
                         عــنِ اللــوْم إنَّ اللــوْم ليــسَ بنافــع

    5.القســم بالعمــر: فلفــظ العمــر خــاص بالقســم، ولا يســتعمل 
في غيره، كمــا يُلاحــظ أنََّ القســم في القــرآنَّ الكــريم لم يــرد مصــدراً 
بلفظ”لَعَمْــرُك”إلا مــرة واحــدة في قولــه تعــالى: ﴿لَعَمۡــرُكَ إِنـهَُــمۡ لَفِــي 
سَــكۡرَتِهِمۡ يـعَۡمَهُــونََّ )72(﴾ ]الحجــر:72[. فــالله تعــالى أقســم بحيــاة 

الرســول تكريمـًـا لــه.
      وقد استخدم العرب القسم بالعمر بكثرة، مضافاً إلى الأسماء 

الظاهرة أو إلى الضمائر، كما في:
     - قسم النابغة الذبياني، )الذبياني، د.ت، ص. 2		(:

          لعَمْرُكَ ما خَشِيتُ على يزَيِدٍ 
ُضَلاِلِ ما أَتاني

                 من الفَخْرِ الم
     - وقسم طرفة بن العبد )العبد، 958	، ص. 238(:

          لَعَمْرُكَ ما تَدْريِ الطَوارقُِ بِالَحصَى 
وَلا زاَجِراتُ الطَيِر مَا اللهُ فاَعِلُ   
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د. فاطمة سعيد أحمد العمري  

     - وقسم جندح بن حجر )امرؤ القيس، 984	، ص. 3		(:
           لعَمْرىِ لَسَعْدٌ حيث حُلَت دِيّارهُ 

رْ                 أحبُ إلينا مِـنْكَ فاَ فرسٍ حمَِ
    - وقسم عنترة بن شداد )شداد، 	200، ص. 6	(: 

           لَعَمْرُكَ إنََّ المجدَ والفَخْرَ والعُلَا
                              ونيْــلَ الأمَانـِــى وارْتفِــاعَ المرَاتــبِ

           لِمَنْ يـلَْتَقِى أبطاَلـها وَسَراَتـَها
                               بقلْبٍ صبُورٍ عنْد وَقْعِ المضَارب 

     المبحث الأول: أهمية القسم في حياة العرب قبل الإسلام:
القديمــة بالقســم  ارتبطــت حيــاة الجاهلــيين كغيرهــم مــن الأمــم      
ارتباطـًـا وثيقًــا، مــن حيــث صورتــه التي تأخــذ شــكل الأيْمــانَّ، ومــن 
حيــث الطقــوس والشــعائر الخاصــة التي كانــوا يمارســونها غالبـًـا عنــد 
تلــك الأيْمــانَّ، فالقســم عنــد العــرب ارتبــط بشــعائر خاصــة، فقيــل إنََّ: 
“القســم أصلــه مــن القَسَــامَةِ وهــي الأيْمــانَُّ تـقُْسَــمُ علــى أوليــاء المقتــول 
إذا اداعَــوا دَمَــهُ” )ابــن فــارس، 986	، ص. 752(. وتوضيــح ذلــك 
كما قال الجوهري: “يقُال قتُِل فلانَّ بالقسامة، إذا اجتمعت جماعة 
مــن أوليــاء القتيــل فاداعــوا علــى رجــل أنــه قتــل صاحبهــم ومعهــم دليــل 
دونَّ البيانــة، فحلفــوا خمــسين يمينـًـا أنََّ المدَعــي عليــه قتــل صاحبهــم، 
فهــؤلاء الذيــن يقســمونَّ” )الجوهــري،407	،ج 5، ص.0	20(.

     تتمثــل أهميـَـة القســم عنــد العــرب في الجاهليــة في العديــد مــن 
المظاهــر، علــى النحــو التــالي:

     أوَلًا: 
      كانَّ القســم بمثابــة الدعامــة التي يقــوم عليهــا الفصــل فيمــا ينشــأ 
بين النــاس مــن دعــاوى، وقــد أكــد كارل بروكلمــانَّ علــى دور القســم 
وأهميَتــه بين عــرب الجاهليــة بوصفــه قــوة تنفيذيــة ،كانَّ لها مكانــة 
البــدو  القانــونَّ الجنائــي عــن  القانــونَّ الجنائــي؛ فمــع غيــاب وجــود 
في تلــك الحقِبــة الزمنيــة صــار مــن حــق أي شــخص يعيــش في هــذا 
المجتمــع أنَّ يفــزع إلى اســتخلاص حقاــه إذا مــا سُــلِب منــه بالقســم 
الــذي شــاع بينهــم، فعلــى ســبيل المثــال “إذا مــا عُثــر علــى أحــد البــدو 
مقتــولًا بيــد مجهولــة في منطقــة إحــدى العشــائر، ووقعــت الشــبهة علــى 
أحــد أفرادهــا فعندئــذ تقسِــم العــشيرة الَأيمــانَّ علــى براءتــه. وقــد يجــرح 
صــدق هــذا القســم ويبطــل فعلــه بقســم آخــر تقســمه عــشيرة القتيــل” 

)بروكلمــانَّ، 948	، ص. 7	، 8	(.
     ثانيًا:  

ــانَّ التي كانَّ لها قداســة دينياــة خاصــة بين      اعتمــاد طبقــة الكها
الرهبــة والمصداقياــة  مــن  نــوع  إضفــاء  بهــدف  القســم،  علــى  العــرب 
في نفــوس العــرب وإيهامهــم بأنََّ وراءهــم قــوى غيبياــة تطلعهــم علــى 
الغيــب؛ فقــد كانــت هــذه الطبقــة الكاهنــة في الجاهلياــة تزعــم أنهــا 
تطالــع علــى الغيــب، بمــا يلقــى إليهــا توابعهــا مــن الجن)الرئــي(، وكانَّ 
هــو  ــن  والتكها التنباــؤ  عنــد  في كلامهــم  خــاص  أســلوب  للكهــانَّ 

أســلوب الســجع، والســجع في مفهومــه الاصطلاحــي يــعنيٌّ التوافــق 
في الحــرف الأخير أو التعــادل في الــوزنَّ أو فيهمــا معًــا، فمعنــاه “في 
لغــة علمــاء البيــانَّ اتفــاق الفواصــل في الــكلام المنثــور في الحــرف أو 
الــوزنَّ أو في مجموعهمــا” )حمــدي، 992	، ص. 59(، كمــا  في 
عرَفــه أبــو هلال العســكري بالنظــر إلى التســاوي في الجمــل التي يقــع 
بينهــا الســجع، إذ قــال الســجع هــو: “أنَّ يكــونَّ الجــزآنَّ متــوازيين 
متعــادلين، لا يزيــد أحدهمــا علــى الآخــر، مــع اتفــاق الفواصــل علــى 

حــرف بعينــه” )العســكري، 986	، ص. 262(.
ــانَّ هــو ضــرب مــن الخطــاب يقــوم أساسًــا في بنُيتــه       فســجع الكُها
الأســلوبياة علــى الأســجاع، وهــو فــنٌ قائــم بذاتــه، ظهــر في العصــر 
الجاهلي، حيث ارتبط في بدايّاته الأولى بالكهانة والتنبؤ الذي كانَّ 
ــانَّ؛ والذيــن كانَّ لهــم تأثير كــبير علــى العــرب في حياتهــم،  يدَعيــه الكها
وكانَّ هــؤلاء الكهــانَّ يدَعــونَّ أنَّ مــع كل واحــد منهــم رئيــًا مــن الجــن، 
وكانَّ الكُهــانَّ يعتمــدونَّ علــى القســم اعتمــادًا كــبيراً في تكهناتهــم؛ 
لإضفــاء المصداقياــة علــى مــا يُخبرونَّ بــه مــن تنبـُـوءات لمــن يلجــأونَّ 
وســطيح،  شــق  ومثــل  مثــل “حــازي جهينــة،  العــرب،  مــن  إليهــم 
يتكهنــونَّ ويحكمــونَّ بالأســجاع،  وأشــباههم، كانــوا  سَــلِمة  وعُــزاى 
كقولــه: والأرض والســماء، والعُقــابِ الصقعــاء، واقعــةً ببقعــاء، لقــد 
نـفَاــر المجــدُ بنيٌّ العُشَــراءِ للمجــد والسَــنَاء” )الجاحــظ، د.ت، ج	، 
ص. 290، 	29(. فقــد أقســم عُــزاى؛ بالأرض والســماء، وبطائــر 
العُقــاب لما لــه مــن شــرف ومكانــة عنــد العــرب لقوتــه وحــدة بصــره؛ 

ــراً بنيٌّ العشــراء بالغلبــة علــى غيرهــم. مُبشاِ
     وهكذا كانَّ الكهانَّ يوظافونَّ القسم؛ حتى يتمكنوا من التأكيد 
للعامــة بأنهــم يعرفــونَّ الغيــب عــن طريــق مــا يتلقونــه مــن الجــن )الرئــي(، 
ومــن ثمَ فقــد كانَّ النــاس يتجهــونَّ إليهــم، يحكمونهــم في المنازعــات، 
والمنافــرات، ويســتشيرونهم في أمورهــم الحاليـَـة والمســتقبليَة، ويقصاــونَّ 

عليهــم أحلامهــم ليفســروها لهــم.
     ويُلاحظ أنََّ الكهَانَّ كانوا يعتمدونَّ في سجعهم على الكلمات 
الغامضة “وكأنما كانوا يقصدونَّ زيّادة التأثير في السامعين، وإلهائهم 
عــن التتبــع لما يلقــى إليهــم مــن الأخبــار التي كانــت في منتهــى الغرابــة 

والعجب” )الجندي، 2	4	، ص. 269(.
    وبناء عليه فقد كانَّ الكهانَّ يعتمدونَّ في سجعهم بجانب القسم 
ــن، حتى  علــى الــكلام الغامــض، وهــو أســلوب تقتضيــه طبيعــة التكها
ــا لا يقــع، وربَمــا يقــع  لا يلُــزم الكاهــن نفســه بمــا يقولــه أو ينُباــِإ بــِهِ؛ فربما
العكــس، ففــي مثــل هــذه الحالات، فيجِــد الكاهــن لنفســه مخرجًــا 
باســتعماله هــذا النــوع مــن الــكلام الغامــض، الــذي يؤولــه الســامعونَّ 
كل منهــم حســب فهمــه، ومــن ثم فقــد امتــازت أســجاعهم بعــدم 

وضــوح الدلالــة وكثــرة الاخــتلاف والتأويــل فيهــا.
لاحــظ أيضًــا أنهــم كانــوا يعتمــدونَّ في قســمهم علــى 

ُ
     ومــن الم

الظواهــر الكونياــة، التي تــؤول إلى قــواة غيبياــة، لإضفــاء الرهبــة علــى 
تنبؤاتهــم التي زعمــوا أنهــا تأتيهــم مــن الغيــب بالرئــي، ومــن ذلــك نجُــد: 

قســم ســواد بــن قــارب الدوســي: ”والســماء والأرض، والغمــر 	 
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القسم أهميته ودلالاته على معتقدات الجاهليين والمعانديّن - البواعث والأثر

الشــم،  الهضــاب  لأهــل  إنكــم  والفــرض،  والقــرض  والــبرض، 
الكثــير،  المــاء  والغمــر:  الصــم“.  والصخــور  العــم،  والنخيــل 
والــبرض: المــاء القليــل، والقــرض: مــا تعطيــه لتقضــاه، والفــرض: 
ثــواب.  لغــير  بــه  أوجــدت  فوهبتــه  نفســك  علــى  فرضتــه  مــا 

.)	/83  ،	993 )صفــوت، 
وقســم ســطيح الذئبي: ”والشــفق، والغســق، والفلق إذا انشــق، 	 

إنَّ ما أنبأتك به لحق“ )صفوت، 993	، 93/	(.
الغَاســق، والصَبــاح 	  الخافـِـقِ، والليــل  الزبــراء: ”واللـُـوح  وقســم 

ــزنَّ الــوادق، إنَّ شــجر الــوادي 
ُ
ــارق، والناجــم الطــارق، والم الشا

ليــأدو ختــلًا، ويخــرق أنيــابًا عصــلًا، وإنَّ صخــر الطــود لينــذر 
ثــكلًا، لا تجــدونَّ عنــه معــلًا“. )صفــوت، 993	، 			/	(.

وقســم عفــيراء: ”أقســم برافــع الســماء ومنــزل المــاء مــن القمــاء، 	 
إنــه لمطــل الدمــاء، ومنطــق العقائــل نطــق الإمــاء“. القمــاء: 

الســحاب الكثيــف )صفــوت، 993	، 7		/	(. 
       ثالثاً:  

والعهــود  الأحلاف  توثيــق  في  القســم  علــى  العــرب  اعتمــد       
العــرب قبــل الإسلام  القبلــي عنــد  النظــام  والاتفاقياــات؛ فقــد كانَّ 
يقــوم علــى أســاس الأحلاف، التي يتشــكل منهــا الجانــب السياســي 
في حياتهــم، فمــن خلال الأحلاف كانــت تتشــكل القبائــل؛ فتنضــم 
العشــائر الضعيفــة إلى العشــائر القويــة، طلبًــا للحمايــة ورد العــدوانَّ، 
خاصــة أنََّ حياتهــم في هــذا العصــر لم تكــن مســتقراة بســبب مــا كانَّ 
فكانــوا  والــكلأ،  الماء  علــى  لتنافســهم  مــن خلافــات  بينهــم  يــدور 
يتحالفــونَّ بحثــًا عــن روح الأمــن والاســتقرار، وحفاظــًا علــى الحقــوق.

     وقــد انتشــرت ظاهــرة الحلــف السياســي بين القبائــل العربيــة 
القديمــة، ومرجــع هــذا إلى أنََّ القبائــل البدوياــة لْم تكــن تخضــع لحكومــة 
مركزيـَـة تنظــم أمــور الحيــاة بينهــم، وفي ضــوء حياتهــم البدويــة المتنقلــة 
تحــت تأثير ظــروف الطبيعــة القاســية، كانــوا يواجهــونَّ مشــاكل كــثيرة 
شتركــة، والمتعارضــة كــثيراً بين القبائــل بســبب 

ُ
كــرد فعــل للمصــالح الم

ضيــق الحيــاة في الباديــة، وهــو مــا ترتتــب عليــه أنََّ أصبحــوا يعيشــونَّ 
في حالــة مــن الخــوف والقلــق مــن بعضهــم البعــض، وهــم في حــذر أنَّ 
تقــع المنازعــات بينهــم؛ ولهــذا كانَّ لابــد أنَّ تتوحــد القبائــل، وتنضــم 
بعضهــا إلى بعــض لتشــكيل  قــوة مادياــة تعــزاز مــن تماســكها، علــى 
غِــرار مــا يحــدث في الــدول الحديثــة، وقــد أكَــد علــى هــذه الظاهــرة 
أكثــر مؤرخــي الأدب العــربي وبعــض الباحــثين )عشــماوي، 994	(.

     وعليــه يتــبيَن أنََّ تســمية الأحلاف بهــذا الاســم ترجــع إلى لفــظ 
الحلَــِف، فهــو أصــل المادة اللغوياــة التي اشــتقت منهــا فكــرة الأحلاف 
يأخذونــه  مــا  في كل  لهــم  ملزمًــا  والــذي كانَّ  السياســي،  بمغزاهــا 
علــى أنفســهم مــن عهــود ومواثيــق، “فالحلِــف بالكســر تعهــد بين 
القــوم. والصداقــة، والصديــق يحلــف لصاحبــه ألا يغــدر بــه. ففــي 
الحلــف قســم وتعهــد بالصداقــة والأمانــة وألا يغــدر الحليــف بحليفــه” 
)عشــماوي، 994	، ص. 34	(. وبهــذا المــعنى فــإنََّ قســمهم كانَّ 

ينطــوي أيضًــا علــى التحذيــر لمــن يحلــف حانثـًـا بيمينــه.

      وقد ارتبط القسم لديهم بقوة المعاهدات، وهذا من ارتباط الغيبي 
عندهم بالدنيوي، وهو ارتباط تكشف عنه هذه النقلة للدلالة اللغوياة 

للكلمة من الحلف بمعنى القســم إلى الحلف بمعنى الالتزام السياســي.
     وكانَّ للعــرب طــرق خاصــة يتَبعونهــا عنــد القســم؛ ليؤكــدوا مــن 
خلالها علــى التزامهــم بمــا يقُسِــمونَّ عليــه، مثــل غيرهــم مــن الشــعوب 
الأخــرى، فالعبرانياــونَّ علــى ســبيل المثــال كانــوا يغمســونَّ أيديهــم في 
مــاء أو عطــر تأكيــدًا لما يأخــذه المتعاهــدونَّ علــى أنفســهم، ويصــف 
الفراهــي هــذه الطقــوس التي كانَّ يتَبعهــا العبرانياــونَّ عنــد القســم بقولــه 
ــم إذا غمســوا أيديهــم في إناء بــه مــاء: “فكأنهــم أخــذ بعضهــم يــد  إنها
ــهم شــيء واحــد، والماء أبلــغ في المــساِ  بعــض وأجمعــوا أمرهــم بمــا مسا
واللصــوق ولذلــك قالــوا بــلَ بالشــيء يــدي أي لصــق بــه، وربمــا أخــذوا 
عطــراً فاقتســموه بينهــم ومســحوا بــه أيديهــم فراحــوا وعبقــه بهــم فهــو 

أبقــى مــن الماء” )الفراهــي، 980	، ص. 23، 24(.
      وقــد نقلــت كتــب تاريــخ الأدب العــربي بعضًــا مــن الطقــوس التي 
كانَّ العــرب يقومــونَّ بهــا عنــد تحالفهــم، منهــا أنهــم كانــوا يغمســونَّ 
أيديهــم في طيــب أو في دم القــربانَّ المذبوحــة، وكانَّ لغمــس أيديهــم في 
هــذا الــدم -الــذي حــلَ محلــه الطيــب فيمــا بعــد- عنــد قســمهم أهميــة 
كبيرة ؛ فهذا الفعل منهم  في ذلك الوقت كانَّ يعُبراِ عن معنى رســخ 
في عقولهــم، فهــو عندهــم بمثابــة الضمــانَّ الــذي يتأكــد معــه الالتــزام 
بالمقســم عليــه، وقــد ذهــب أحــد الباحــثين إلى تعليــل هــذا الفعــل بأناــه 
تحالفــة؛ فالعــرب “كانــوا 

ُ
نــوع مــن الــرباط الدمــوي، بين القبائــل الم

يحتالــونَّ علــى ربــط النســب بين القبيلــتين المتحالفــتين إنَّْ لم يكــونا مــن 
أصــل واحــد، فيعقــدونَّ الحلــف علــى دم الذبائــح التي تنحــر للآلهــة، 
وهــذا الــدم يرمــز إلى أنَّ العلاقــة بين الحليــفين هــي كعلاقــة الــدم الــذي 

هــو أســاس القرابــة الدمويــة” )الحــوفي، 962	، ص. 286(.
     ثمَ بــدأ العــرب في اســتخدام البدائــل لــدم العهــد، مثــل العطــور، 
وعــصير الفواكــه، وقــد نقــل الشــعر الجاهلــي صــورة  للعطــور التي كانــوا 
يغمســونَّ أيديهــم فيهــا عنــد التحالــف، ومــن هــذا مــا أشــار إليــه زهير 

)ابــن أبي ســلمى، 408	، ص. 05	( بقولــه:
            تداركتما عبسا وذبيانَّ بعدما 

                           تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم
      وقصــة عطــر منشــم الــذي غمــس المتحالفــونَّ أيديهــم فيــه عنــد 
 ، القسم، من القصص التي أصبحت تجري بينهم مجرى المثل في التطيرا
فقــد قيــل إنََّ منشــم اســم عطــارة اشترى منهــا قــوم “جفنــة مــن العطــر 
وتعاقــدوا وتحالفــوا وجعلــوا آيــة الحلــف غمــس الأيــدي في ذلــك العطــر، 
فقاتلوا العدو الذي تحالفوا على قتاله فقُتلوا على آخرهم. فتطيرا العرب 
بعطــر منشــم، وقيــل: بــل كانَّ عطــاراً يــشتري منــه مــا يحنــط بــه الموتــى 

فســار المثــل بــه” )الــزوزني، 423	، ص. 139-140(.
العــرب يمارســونها عنــد  التي كانَّ  الطقــوس الأخــرى         ومــن 
قســمهم وعهدهــم،  علــى صــدق  للتأكيــد  النــار؛  إيقــاد  التحالــف 
فيذكــرونَّ منافعهــا، ويدْعــونَّ إلى الله عــز وجــل بالحرمــانَّ لمــن ينقــض 
الحلــف ويخــونَّ العهــد، ولقــد تحالفــت قبائــل مــن مــرة بــن عــوف عنــد 
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النــار، وتجمعــوا حــولها، واقتربــوا منهــا، فأحرقتهــم، لذلــك لقُاِبــوا بالمحاش.
     ومــن هــذا مــا يـُـروى عــن يزيــد بــن ســنانَّ بــن أبي حارثــة الــذي كانَّ 
يمحــش المحاش، وهــم مــن بنيٌّ خُصيلــة بــن مُــرةَ، وبنــو نشــبة النــار رهــط 
النابغة، الذين تحالفوا على بنيٌّ يربوع على فسُمُوا المحِاش؛ لتحالفهم 
علــى النــار، “ثم أخرجهــم يزيــد إلى بنيٌّ عــذرة بــن ســعد، وكلهــم يقــول: 
إنَّ النابغة وأهل بيته من عُذرة، ثم من ضَبَة، فقال يزيد في ذلك يعُيراِ 

النابغة، ويعُراِض به” )الذبياني، د.ت، ص. 02	(:
            إنىاِ امرؤ من صلب قيسٍ ماجد

                 لا مــدَع نســبًا ولا مســتنكِر 
     فرد عليه النابغة فقال :

نِيٌّ نَ فــَإِ يزَِيــدُ              جَماِــعْ مِحاشَــكَ يّا 
                          أَعْدَدْتُ يـرَْبوُعًا لكُمْ وَتَميِمَا

            ولحَِقْتُ بالنَسَبِ الذي عيـرَْتَنيٌّ
                            وتركتُ أَصْلَكَ يّا يزَيِدُ ذَمِيمَا 

     ومازالــوا علــى ذلــك إلى أنَّ كانَّ الحلــف الــذي شــهده رســول 
الله  وهــو حلــف المطيــبين، الــذي يعُــد مــن أشــهر الأحلاف في 
الجاهليــة، وقــد سمــوا بهــذا الاســم نســبة إلى العطــر الــذي غمســوا فيــه 

أيديهــم ومســحوا بــه الكعبــة حينمــا عقــدوا أيمانهــم.
     المبحــث الثــاني: دلالــة القســم الــوارد في الشــعر الجاهلــي علــى 

معتقــدات الجاهليين:
    كانَّ العــرب في الجاهليــة علــى معتقــدات ومذاهــب متعــددة؛ 
فبعضهــم آمــن بالله وحــده ولم يُشــركِ بشــئ معــه، بينمــا آمــن آخــرونَّ 
الــذي  الله  إلى  تقربهــم  أنهــا  زاعــمين  الأصنــام  عبــدوا  ولكنهــم  بالله 
يعبدونــه، كمــا كانَّ منهــم مــن عبــد الأصنــام واعتبروهــا آلهــة معتقديــن 
أنَهــا هــي التي تنفــع وتضــر، وأنَهــا هــي التي تتحكــم في حيــاة الإنســانَّ، 
وحســاب  وقيامــة  بعــث  مــن  المــوت  بعــد  شــيء  أنكــروا كل  كمــا 
اليهوديــة  اعتنــق  مــن  هنــاك  فــكانَّ  ذلــك  إلى  بالإضافــة  وجــزاء، 
والنصرانيــة، ومــن دانَّ بالمجوســية، ومــن تزنــدق، ومنهــم مــن لم يكــن لــه 

اعتقــاد بشــيء )ســائب الــكلبي، 4	9	(.
      وبالنظــر إلى القســم الــوارد في ديــوانَّ الشــعر الجاهلــي، والــذي 
تؤول دلالته إلى تلك المعتقدات التي سادت في تلك الحقبة الزمنية؛ 
يتــبين بــروز منحــيين؛ همــا: القســم الــوارد عــن الحنفــاء، والقســم الــوارد 

عــن ذوي المعتقــدات الباطلــة مــن عبــدة الكواكــب والأصنــام.
       أولًا: قسم الحنفاء

       إنََّ القســم الــوارد عــن الحنفــاء يتــبيَن منــه مــدى نزعتهــم الدينياــة، 
المتمثلــة في شــعورهم بقــدرة الخالــق، وعظمتــه، ومراقبتهــم لهــم، وقــد ذكــر 
النجريمــي الكــثير مــن تلــك الصيــغ التي اســتخدمها الحنفــاء في قســمهم، 
ومنهــا: ”لا والــذي أخــرج العَــذق مــن الجرَيمة“-العــذق النخلــة، والجريمــة 
التمــرة-. ”لا والــذي فلــق الحبـَـة، وبــرأ النَســمة“ -النســمة كل نفــس 

ذات نـفََس. ”لا والذي دحى الأرض“. “لا والذي ســجد له النجم 
والشــجر”. ”لا والــذى سَمـَـكَ الســماء“. ”لا ومُجــري البحــر“. “لا 
والــذي  والقمــر“. “لا  الشــمس  . ”لا ورب  الســحاب”  ومنشــئ 
أخــرج الماء مــن الحجــر، والنــار مــن الشــجر”.”لا ورب النــور والــظلام” 

)النجريمــي، 343	، ص. 6	 - 20(.
     وعليــه نجُــد أنََّ شــعراء تلــك الطائفــة مــن الحنفــاء، الذيــن رفضــوا 
عبــادة الأصنــام، وكل مــا يتعلــق بهــا مــن الأحــكام كالنحائــر وغيرهــا، 
كانــوا يقُســمونَّ بالله تعــالى فيمــا ورد عنهــم مــن الشــعر، كمــا في قســم  

عــدى بــن زيــد في رســالته للنعمــانَّ )العبــادي، 385	، ص. 	6(:
تي  حَلْــفَ قبـَـلْ  فا والله  نيٌّ  نَ إ          

رْ جَــأَ صَلـَـى  لَأبَيْــلٌ كلَمــا               
      وقسم عبيد بن الأبرص )الأبرص، 4	4	، ص. 42(:

           حَلَفــتُ بِالَلّهِ إِنََّ الَلّهَ ذو نعَِــمٍ
                       لِمَــن يَشــاءُ وَذو عَفــوٍ وَتَصفــاحِ

           ما الطَرفُ مِنيٌّا إِلى ما لَستُ أمَلِكُهُ
                                 مماا بَدا لي ببِاغي اللَحظِ طَمااحِ

           وَلا أُجالِسُ صُبااحاً أُحادِثهُُ
              حَديثَ لَغوٍ فَما جِداي بصُبااحِ

       ثانيًا: القسم الوارد عن عبدة الكواكب والأصنام:
       ترجع عبادة الكواكب عند بعض الجاهليين إلى نظرة الإنسانَّ 
الخاصــة إلى الشــمس والقمــر؛ لأثرهمــا البــارز في حياتــه اليومياــة، فقــد 
لفــت انتبــاه الإنســانَّ في هــذه الحقِبــة الزمنيــة كل مــن الشــمس والقمــر، 
بســبب تأثيرهمــا عليــه وعلــى الأجــواء التي يعيــش فيهــا، فهمــا يؤثــرانَّ 
علــى تكويــن الليــل والنهــار والفصــول التي تمــر عليــه، ممــا جعلــه يعتقــد 
أنََّ كل مــا يحيــط بــه، هــو نتيجــة مــن فعــل هذيــن الجــرمين، ومــن أجــرام 
أخرى أقل شأنًا منهما عليه، وبناء على هذا الاعتقاد رسخ في ذهنه 
أنََّ التقــراب والعبــادة لهذيــن الجــرمين ولغيرهمــا مــن الأجــرام فيــه إرضــاء 
لها، وســيكونَّ ســببًا لأنَّْ تغُــدِق عليــه تلــك الأجــرام بالنعــم والســعادة 
والمال والبركــة في كل أمــور حياتــه؛ ولذلــك صــار عابــدًا للكواكــب 
وتقرَب إليها بالنذور والصلوات )علي، 422	، ج		، ص. 50( .

      وقــد ذهــب بعــض العلمــاء إلى القــول بأنََّ عبــادة أهــل الجاهليــة 
الأصنــام  أسمــاء  وأنََّ  الكواكــب،  عبــادة  الأصــل  في  هــي  للأصنــام 
الســماوي  الثالــوث  والآلهــة علــى كثرتهــا وتعددهــا فإنهــا ترجــع إلى 
والزهــرة؛  والقمــر  الشــمس  هــي:  صــغيرة،  عائلــة  إلى  يرمــز  الــذي 
فالشــمس هــي الأم، والقمــر هــو الأب، والزهــرة هــي الابــن، ومــن ثمَ 
فقــد ربــط هــؤلاء العلمــاء بين أسمــاء الآلهــة وهــذا الثالــوث الســماوي، 
الإنســانَّ للأصنــام،  عبــادة  الربــط ســبب  هــذا  مــن خلال  وفســروا 
بقولهــم إنَّ “أكثــر أسمــاء الآلهــة، هــي في الواقــع نعــوت لها، وهــي مــن 
قبيــل مــا يقــال لــه الأسمــاء الحــسنى لله في الإسلام” )علــي، 422	، 

ص.50(. ج		، 
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القسم أهميته ودلالاته على معتقدات الجاهليين والمعانديّن - البواعث والأثر

       ويرجــع ســبب انتشــار عبــادة الأصنــام بين العــرب إلى مــا 
وقــع بين العــرب في مكــة مــن الحــروب والعــداوات، التي دفعتهــم إلى 
ــا عــن الحيــاة الآمنــة، وكانَّ لا يرحــل مــن مكــة  الخــروج مــن مكــة بحثً
أحــد إلا وحمــل معــه حجــراً مــن حجــارة الحــرم، تعظيمًــا للحــرم وشــوقاً 
إلى مكة. وكانوا حين يستقراونَّ ينصبونَّ هذا الحجر ويطوفونَّ حوله 
مثلمــا كانــوا يطوفــونَّ بالكعبــة، وبالتدريــج عبــدوا تلــك الأحجــار، 

وصــاروا إلى ماكانــت عليــه الأمــم مــن قبلهــم مــن عبــادة الأصنــام.
     فعبــادة الأصنــام كانــت منتشــرة انتشــاراً واســعًا قبــل الإسلام، 
ويكفــي أنَّْ نـُـشير إلى أنـَـه غالبــًا مــا كانَّ يوُجــد في كل دار صنمًــا، بــل 
إنََّ بعضهــم مــن كانَّ يتخــذ بيتـًـا خاصًــا للأصنــام، ومنهــم مــن كانَّ 
ينصُــب حجــراً أمــام الحــرم ويطــوف بــه مثــل الطــواف بالكعبــة، فــكانَّ 
الرجــل منهــم إذا ســافر، أخــذ معــه أربعــة أحجــار، فنظــر إلى أحســنها 
فاتخــذه ربًا، فــإذا ارتحــل تركــه، فــإذا نــزل منــزلًا آخــر، فعــل مثــل ذلــك” 
ــر ســببًا مــن  )ســائب الــكلبي، 4	9	، ص. 33(. وهــذا بالتــالي يفُساِ

أســباب تعــدُد الآلهــة وكثرتهــا في العصــر الجاهلــي.
      ويُلاحــظ أنََّ كثــرة الآلهــة وتعدادهــا كانَّ مرتبطـًـا بطبيعــة الحيــاة 
في تلــك القبائــل، فقــد كانَّ لــكل قبيلــة إلــه خــاص يحميهــا، ويدافــع 
عنهــا في الحــروب والشــدائد، فــإذا تحالفــت القبائــل تحالفــت معهــا 
آلهتهــا، أمــا إذا تحاربــت هــذه القبائــل، فيكــونَّ لهــذه الحــرب أثــر كــبير 
علــى تلــك الآلهــة مــن حيــث العــدد “فقــد ينصــرف المغلوبــونَّ عــن 
ــا أصبحــت ضعيفــة لا قــدرة لها  آلهتهــم إلى عبــادة آلهــة أخــرى؛ لأنها
علــى الدفــاع عــن عبدتهــا. وقــد يتأثــر الغالبــونَّ بعبــادة المغلــوبين الذيــن 
خضعــوا لهــم، فيضيفــونَّ آلهــة المغلــوبين إلى آلهتهــم، فيزيــد بذلــك عــدد 

الآلهــة” )علــي، 422	، ج		، ص.42(.
     وقــد ترتــب علــى كثــرة الأصنــام في تلــك الــفترة أنَهــا لم تكُــن 
جميعها مشــهورة فيما بينهم؛ فمع أنَها كانت تشــكال جانبًا مُهَمًا من 
جوانــب حياتهــم الدينيــَة، وكانــوا يتعبَدونهــا؛ إلَا أنَهــا لم تًذكــر في أقســام 
الشــعراء إلاا نادراً. وكانَّ الشــعراء يقصــرونَّ في أقســامهم علــى الأصنــام 
ت والعــزى ومنــاة  التي كانــت معروفــة وشــائعة فيمــا بينهــم، مثــل اللاا
وغيرهــا، ولهــذا قيــل إنََّ “آلهــة القبائــل أو المــدنَّ الرئيســياة تكــونَّ هــي 
الآلهــة الرئيســية للحلــف. ويكــونَّ إلــه القبيلــة ذات النفــوذ أو العاصمــة 
عندئــذ، هــو إلــه الحكومــة الكــبير. أمــا الآلهــة الأخــرى، فتكــونَّ دونــه 
في المنزلــة” )علــي، 422	، ج		، ص.42(، كمــا في قســم أوس بــن 

حجــر بالَلاتِ والعُزاى)حجــر، 400	، ص. 36(:
         وَبالَلاتِ والعُزاى وَمَن دانَِّ دَينَها

كبـَــرُ أ مِنهُـــنا  اَلله  نََّ  إ لِله                             وبـــا
          أُحـــاذِرُ نـَــجَ الخـَيـــلِ فـَــوقَ سَـــراتِها

                            وَرَباــــاً غَــيــــوراً وَجــــهُهُ يـَـتـَـمَــــعَرُ
     وقسم المتلماس الضبَعي)الضُبَعي،390	، ص. 42(:

          أَطــرَدتَنيٌّ حَــذَرَ الِهجــاءِ وَلا
                           وَاللاتِ وَالأنَصابِ لا تئَِلُ

             وَرَهَنــتَنيٌّ هِنــداً وَعِرضَــكَ في
                               صُحُفٍ تلَوحُ كَأَنَها خِلَلُ 

ويســمونها  الأصنــام  يعبــدونَّ  الجاهلــيين كانــوا  أنََّ  ويُلاحــظ       
بالإناث كاللات والعــزى ومنــاة، وهــو مــا جــاء ذِكــره في قولــه تعــالى 
ــتَ وَٱلۡعُــزَىٰ )19)  تُــمُ ٱللَٰ بســورة النجــم في أســلوب توبيخــي: ﴿ أفَـرََءَيۡـ
وَمَنــَـوٰةَ ٱلثاَلثِــَةَ ٱلۡأُخۡــرَىٰٓ )20) ألََكُــمُ ٱلذكََــرُ وَلــَهُ ٱلۡأنُثــَىٰ )21) تلِۡــكَ إِذاً 
تُمُوهَآ أنَتـُـمۡ وَءَابَآؤكُُــم مَآ  قِسۡــمَةٌ ضِيــزَىٰٓ )22) إِنَّۡ هِــيَ إِلَآ أَسۡمَآءٌ سَمـَـيۡـ
ــزَلَ ٱلَلّهُ بِهــَا مِــن سُــلۡطَٰنٍۚ إِنَّ يـتََبِعُــونََّ إِلَا ٱلظــَنَ وَمَــا تـهَۡــوَى ٱلۡأنَفُــسُۖ  أنَ

ـِـمُ ٱلۡهـُـدَىٰٓ )23)﴾] النجــم: 9	 - 23[. وَلَقَــدۡ جَآءَهُــم ماِــن رَبهاِ
      فقــد كانَّ العــرب يعُظَمــونَّ تلــك الأصنــام الثلاثــة بشــكل لم 
يعظمــوا فيــه شــئ آخــر، قــال ابــن المنــذر: “لم تكــن قريــش بمكــة 
ومــن أقــام بهــا مــن العــرب يعظمــونَّ شــيئا مــن الأصنــام إعظامهــم 
العُــزَى ثم اللات ثم مَنــاة، فأمــا العُــزَى فكانــت قريــش تخصهــا دونَّ 
غيرهــا بالــزيّارة والهديــة، وذلــك فيمــا أظــن لقربهــا كانَّ منهــا، وكانــت 
ثقيــف تخــص اللات كخاصــة قريــش العُــزَى،  وكانــت الأوس والخــزرج 
تخــص مَنــاة كخاصــة هــؤلاء الآخريــن،  وكلهــم كانَّ معظمــا لها أي 
للعــزى” )الــكلبي، 2000، ص.27(، وقــد بلــغ مــن حفــاوة العــرب 
ــم كانــوا يقُســمونَّ بهــا “كقولهــم لا واللات  بتلــك الأصنــام الثلاثــة أنها

والعُــزَى، لا ومَنــاة” )النجريمــي، 343	، ص.23(.
      وقد تعدَدت أقوال المفســرين والمؤرخين في أصل هذه الأصنام 
الثلاثــة: اللات والعــزى ومنــاة، ويطــول بنــا المقــام إذا مــا تطراقنــا لهــذه 
الآراء بالعــرض والتفنيــد، ومــا يهمنــا هــو أنََّ تلــك الآراء في مجموعهــا 
تــؤول إلى أنََّ عبــادة هــذه الأصنــام الثلاثــة ترتبــط بعبــادة الأسلاف، 
الكــريم  القــرآنَّ  ذِكــره في  مــا جــاء  القديمــة، ومنهــا  العبــادات  وهــي 
عــن عبــادة قــوم نــوح عليــه الــسلام، بقولــه تعــالى: ﴿ قَــالَ نــُوحٌ رَباِ 
 (21( يـَـزدِۡهُ مَالـُـهُۥٓ وَوَلـَـدُهُۥٓٓ إِلَا خَسَــاراً  مَــن لمَۡ  إِنـهَُــمۡ عَصَــوۡني وَٱتـبَـعَُــواْ 
وَدااً  تـَـذَرُنََّ  وَلَا  ءَالِهتََكُــمۡ  تـَـذَرُنََّ  لَا  وَقاَلـُـواْ   (22( مَكۡــرا كًُبـَـاراً  وَمَكَــرُواْ 
 وَلَا تــَزدِِ 

ۖ
وَلَا سُــوَاعاً وَلَا يـغَــُوثَ وَيـعَُــوقَ وَنَسۡــراً )23) وَقــَدۡ أَضَلُــواْ كَــثِيراً

ٱلظَٰلـِـمِيَن إِلَا ضَــلَٰلًا )24)﴾] نــوح: 	2 - 24[.حيــث رفــض القــوم 
دعــوة نــوح عليــه الــسلام بعبــادة الله وحــده، واتبعــوا الملأ والأشــراف 
الذيــن دعوهــم إلى التعصــب علــى مــا هــم عليــه مــن الشــرك، وألا 
يتركــوا مــا عليــه آباؤهــم الأقدمــونَّ، في عبــادة آلهتهــم الخمســة المذكــورة 
، وهــي أسمــاء رجــال صــالحين لماَ ماتــوا زياــن الشــيطانَّ لقومهــم أنَّ 
يصــوروا صورهــم “لينشــطوا -بزعمهــم- علــى الطاعــة إذا رأوهــا، ثم 
طــال الأمــد، وجــاء غير أولئــك فقــال لهــم الشــيطانَّ: إنَّ أسلافكــم 
يعبدونهــم، ويتوســلونَّ بهــم، وبهــم يســقونَّ المطــر، فعبدوهــم، ولهــذا 
للتابــعين لهــم أنَّ لا يدعــوا عبــادة هــذه الآلهــة”  أوصــى رؤســاؤهم 

)الســعدي، 420	، ص. 889(.
     فتعبــُد الجاهلــياين لهــذه الأصنــام الثلاثــة -اللات والعــزى ومنــاة- 
يرتبــط ارتباطــًا وثيقًــا بالتعبــد علــى طريقــة عبــادة الســلف، التي كانــت 
العبــادة  هــذه  إلى  دفعهــم  وقــد  القديمــة،  الشــعوب  لــدى  معروفــة 
للأسلاف “اعتقادهــم بأنَّ أرواح أمواتهــم تلازمهــم قبورهــم، فالهامــة 
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د. فاطمة سعيد أحمد العمري  

الميــت وولــده  في نظرهــم تلازم الخرائــب والقبــور، كمــا تلازم أهــل 
لتعلمــه بخبرهــم. فــأرواح أمواتهــم تبقــى بينهــم، ومــن المفــروض عليهــم 
تقديســها.كانَّ تقديســهم للســلف وعبادتهــم لهــم، ناشــئًا عــن حبهــم 
وتقديرهــم لأجدادهــم العظــام، وأبطالهــم ورؤســائهم” )بــرو، 422	، 

ص. 287، 288(.
ــة  ــوارد عــن الأماكــن التي لها قداســة ديّنيّ ــة القســم ال ــا: دلال     ثالثً

لــدى الجاهلــيّين:
     مــن أبــرز مظاهــر القســم لــدى الجاهلــياين أنَهــم كانــوا يقســمونَّ 
بالأماكــن التي لها قداســة دينياــة في نفوســهم، والتي كانَّ مــن أبرزهــا 
الكعبــة والانصــاب؛ بغــرض إشــهاد معبوداتهــم علــى مــا يأخذونــه علــى 
أنفســهم مــن عهــود ومواثيــق، فعلــى ســبيل المثــال نجُــد أنََّ قريشًــا كانــت 
تجــري الأقســام حين التحالــف حــول الكعبــة؛ لمكانتهــا المقدســة، كمــا 

كانــوا يقُسِــمونَّ عنــد الأنصــاب التي يذبحــونَّ عليهــا لشــفعائهم.
     ويلاحظ أنََّ الشعراء النصارى أيضًا كانوا يقُسمونَّ بالكعبة وبشعائر 
الحــج في أشــعارهم، كمــا في قســم دِرهــم بــن زيــد الشــاعر النصــراني، وهــو 
مــن قبيلــة الأوس، اشــتُهِر بشــعره الــذي يعكــس مــن خلالــه مفاهيــم 
ــة في تلــك الــفترة، وقــد جــاء قســمه لقومــه في يــوم سمير، وهــو  النصرانيَ
مــن أيّام الأوس والخــزرج، بألَا يســلموا أخــاه للخــزرج، ليقتــل بحليفهــم، 

متوعاِــدًا لهــم إنَّْ فعلــوا هــذا، بقولــه )الجبــوري، د. ت.، ص 48(:
               يّا قوم لا تقتلوا سميرا فإنَّ

                                 القتل فيه البوار والأسف
               إنَّْ تقتلــوه تــرنَّ نســوتكم

                             على كريم ويفزع السلف
              إني لعمر الذي يحجا له النـ

                               ـاس ومن دونَّ بيته سرف
مجتهــــــــــــــــد باللّها  بــــــــرا  يمين           

                       يحلف إنَّ كانَّ ينفع الحلف
              لا نرفــع العبــد فــوق ســناته

                              مــا دام مناــا ببطنهــا شــرف
      وهــذا يعكــس مــدى تأثاــر الشــعراء النصــارى بالثقافــة العربيــة 
الوثنيـَـة، والتقاليــد الجاهليـَـة التي كانــت متجــذارة في المجتمــع العــربي، 
ــم  اســتمروا علــى هــذا النهــج حتى بعــد ظهــور الإسلام، كمــا  بــل إنها
في قســم الأخطــل، وهــو أحــد شــعراء النصــارى في العصــر الأمــوي، 
فقــد أقســم بالحــج ومناســكه علــى أنََّ قريشًــا قــد ألجأتــه عندمــا فــرا إثــر 
اضطهــاد النصــارى لــه، وأنهــا أغدقــت عليــه بالمال، قــائلًا )الأخطــل، 

968	، ص.38(:
              إنىاِ حَلَفْتُ برَبا الراَقصاتِ وَمَا

                              أضَْحَى بمكََةَ مِنْ حُجْبٍ وأسْتارٍ
              وبالهدىا إِذا احْمرَتْ مَذارعُِهـا

                           فى يومِ نُسْــكٍ وتَشْــريِقٍ وتـنَْحـــارِ

ــةٍ ــطٍ مُحَلاِقَـ              وَمَــا بِزَمْــزَمَ مِــن شُمـْ
                         وَمَـا بيِـثَْرِبَ مِنْ عُونٍَّ وأبْكـارِ

              لألْجأَتْنى قرُيــْشٌ خائفِـــاً وَجِـــلًا 
ــرَيْشٌ بـعَْـــدَ إِقتـــارٍ                                 ومَوَلــَتْنى قـُ

      وقــد عُلاِلــت هــذه الظاهــرة بأنَهــا لا تزيــد عــن كونهــا مظهــراً قوليــًا اعتــاد 
العــرب عليــه، وهــو يرجــع إلى ضعــف العقيــدة وســطحيَتها بســبب عــدم 
تعارف 

ُ
استقرارهم، مع ديّاناتهم المتعداِدة المختلطة في ذلك الوقت، فمن الم

عليــه أنََّ الديــن لا تتمكــن عقيدتــه في نفــس المؤمــن إلا إذا كانَّ يعيــش في 
وطن مستقر، “تقام فيه المعابد ويتولى فيها رجال الدين التوجيه، فيعظونَّ 
ويعلمونَّ ويشرحونَّ الدين ليتمكن في النفوس. أما أهل البادية فليس لهم 
وطن مســتقر، وهم بدو رحل، ولا معابد ولا رجال دين ولا تعاليم دينياة، 
فمــن الطبيعــي إذا أنَّ تكــونَّ عقيدتهــم ســطحياة” )الفراهــي، 980	، ص. 
36، 37(. وفيما يلي نتناول نماذج من الشعر الجاهلي التي جاء فيها القسم 

بالأماكــن التي كانَّ لها قداســة دينيــَة في نفــوس العــرب:
     قســم النابغــة الذبيــاني بــرب الكعبــة، وبالقــرابين التي ذبحــت علــى 
أنصابهــا، وبالمؤمــن العائــذات الآمنــة في الحــرم، علــى أنـَـه لم يقــل فيمــا 
نــذر )الذبيــاني، د.ت، 

ُ
قالــه مــن قــول ســيئ في حــق النعمــانَّ بــن الم

ص. 52، 	5	(:  
           فلا لَعَمْرُ الذي مَسَحـتُ كَعْبـتَـَه

              وما هُريِقَ على الَأنصابِ من جَسَدِ
والمؤمنِ العائذاتِ الطَير يَمْسَحُها

            ركُْبــانَُّ مكـــةَ بـــين الغِيْـــلِ والسَــعَدِ
ما قلتُ من سَيئٍ مماـا أتُيِتَ به

            إذاً فـلا رَفـعََـتْ سَوْطي إلَى يَدِي
قبــــة     معا ربـــي  فعاقبنـــي  إذا 

             قرَتْ بها عيُن منْ يأتيِكَ بالْفنـدِ  
     وقســمه في موضــع آخــر مادحًــا النعمــانَّ بــن المنـُـذر، بالأبــل؛ 

لأنهــا تـُـعين علــى الحــج. وبالحجــاج. وبجبــل ”إلَال“:
ثْنِيٌّ عليـــه لــذي أُ            فلا عَمــْـرُ ا

لَحجِيـــجَ إلى إلالِ رَفـَـعَ ا                           ومـــا 
           لَمَا أغفلتُ شُكْرَكَ فانـتَْصِحنِيٌّ

              وكيف ومِنْ عَطائِكَ جُلُ مالي! 
      وقســم الخنســاء بالبيــت الحــرام، وزواره وبرمــي الجمــار، علــى مــا 
حــلَ بهــا مــن جــزع بعــد وفــاة أخيهــا )الخنســاء، 425	، ص. 70(:

رِهِ ا وزُوا بالبـيَْـــتِ  حَلَفْـــتُ          
                          إذْ يـعُْمِلُونََّ العِيسَ نُحوَ الِجمارْ

هْرَ على هالِكٍ            لا أجْزعَُ الدا
              بـعَْدَكَ ما حَناتْ هوادي العِشارْ 
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القسم أهميته ودلالاته على معتقدات الجاهليين والمعانديّن - البواعث والأثر

       وقســم زهير بــن أبي ســلمى بالمنــازل التي ينــزل بهــا الحجيــج في 
منى، علــى أنــه سيرحــل للقــوم الذيــن يمدحهــم، ولــن يوقفــه عــن هــذا إلاا 
أنَّ يعوقــه عائــق يمنعــه عــن عزمــه )ســلمى، 408	، ص. 83، 06	(:

فأقَْسمتُ جَهدًا بالمنَازلِ من مِنًى
قَادمُ والقَمْلُ

َ
            وما سُحِقَت فيه الم
بـَـنْ أَ لأدْ ثـــم  بالفَجْـــرِ  لَأرتحَِلـَــنْ 

           إلى الليــل إلا أنَّ يـعَُــراجِنيٌّ طِفْــلُ
إلى مَعْشرٍ لَم يوُرِثِ اللُؤْمَ جَدُهمُ

          أصاغرَهــم وكلُ فَحْــلٍ لــه نَجُْــلُ
الحارث  علــى سمــو وكــرم  آخــر بالكعبــة       وقســمه في موضــع 
بــن عــوف وهــرم بــن ســنانَّ، لســعيهما في الصلــح بين قبيــلتي عبــس 

قــائلًا: القتلــى،  ديّات  وتحملهمــا  وذبيــانَّ، 
فأَقْسَمْتُ بالبـيَْتِ الذي طافَ حَوْلَهُ

ــن قـرَُيــشٍ وجُرْهُــمِ ــَوْه مـ         رِجــالٌ بـنَـ
تُمـــا وُجِدْ نَِّ  لسَياـِـــدا ا لنعــم  يمينــا 

         علــى كل حــالٍ مــنْ سَــحيل وَمُبرمَِ 
     وقسم طرفة بن العبد عند الحجارة التي يذبحونَّ عليها، في توسله 
لأبي مُنْــذِرٍ، عمــرو بــن هنــد، بأنَّْ ينظــر إليــه بــعين الشــفقة والرحمــة، ولا 

ينفذ فيه أمر القتل )العبد، 958	، ص. 		2، 203(:
فأَقَْسَمْتُ عِنْدَ النُصْبِ إنياِ لَمَياِتٌ 

         بمتَـلَْفَــةٍ ليَْسَــتْ بِغَبْــطٍ وَلا خَفْــض
     وقســمه في موضــع آخــر بــرب الإبــل التي يُســابق بعضهــا بعضًــا 

أيّام  الحــج علــى شــجاعته وقوتــه في مواجهــة الأعــداء:
حَلَفْــتُ بــِرَباِ الرَاقِصــاتِ إلى مِنًى

شَاعِـــرِ والنـهَْـــضِ
َ
         يـبَُاريـــنَ أيَّامَ الم

لئَِنْ هِبْتُ أقـوَْاماً بَدَتْ لى ذُنوُبُهم
           مَخَافَةَ رحَْبِ الصَدْرِ ذى جَدَلٍ عَضاِ

      وإنـَـه ليتــبيَن مــن مجمــوع هــذه الأقســام الــواردة عــن الجاهلــيين في 
فترة مــا قبــل الإسلام؛ أنََّ القســم كانَّ يعُــتبر في حياتهــم أساسًــا للوفــاء 
والالتزام بالعهود والمواثيق في علاقاتهم الاجتماعية والقبلية. كما يتبيَن 
مدى الضلال الذي كانوا فيه؛ إذ كانت معتقداتهم تتراوح بين الوثنياة 
وعبــادة الأوثانَّ والأجــرام الســماوية مثــل الشــمس والقمــر والنجــوم، 
إضافــة إلى عبــادة الأصنــام، فقــد كانَّ لــكل قبيلــة إلــه محلــي خــاص 
بهــا، وكانــوا يقداســونَّ هــذه الأشــياء التي يتعبدونهــا؛ فقــد كانَّ لديهــم 
أماكــن تقــام فيهــا الطقــوس وتقــدام فيهــا القــرابين لتلــك المعبــودات، 
التي اعتقــدوا بقدرتهــا علــى التحكــم في مصيرهــم، وفــضلًا عــن هــذا 
فقــد انتشــرت بينهــم بعــض الخرافــات والأســاطير، التي ارتبطــت بطبقــة 

ــانَّ وتكهانهــم بأنَهــم يطلَعــونَّ علــى الغيــب. الكها

     المبحــث الثالــث: الآثار المترتبّــة علــى المعتقــدات الضالــة 
والتحذيّــر مــن عواقبهــا:

تتبــع لأحــوال العــرب بعــد أنَّْ بعُــث الــنبي ، ودعاهــم 
ُ
      إنََّ الم

إلى عبــادة الله تعــالى وحــده، وتــرك مــا كانــوا عليــه مــن كفــر وشــرك 
بالله تعــالى، يجــد أنََّ مواقفهــم تباينــت، فمنهــم مــن اســتجاب للدعــوة 
المعتقــدات  مــن  عليــه  بمــا كانــوا  غيرهــم  تمسَــك  بينمــا  الإسلاميـَـة، 
هدفهــم  وكانَّ  وللمســلمين،    للــنبي  تصــدوا  إنَهــم  بــل  الضالــة، 
القضــاء علــى الدعــوة الإسلاميــة في مهدهــا، بــشتى الحيــَل والأســاليب 
التي تنبثــق مــن العــداوة والبغضــاء، ومــا يتبعهمــا مــن كــذب ونفــاق 
هــذا  وراء  وكانَّ  الأخلاقياــة،  الآفــات  مــن  ذلــك  إلى  ومــا  وتناحــر 
الموقــف مــن تلــك الطوائــف الضالــة يعــود إلى أســباب كــثيرة، منهــا 
مــا يرتبــط بالجانــب الاجتماعــي، أو بالجانــب المادي، أو بالجانــب 

السياســي، أو بالجانــب الــدينيٌّ.
     ومــا يهمنــا في إطــار هــذه الدراســة الأســباب التي ترتبــط بالجانــب 
الدينيٌّ، والتي يأتي في مقدمتها تمساك تلك الطوائف بمعتقداتها الباطلة، 
فقــد تعجابــوا مــن أنََّ الــنبي  دعاهــم إلى عبــادة الله وحــده، ونبــذ آلهتهــم 
الكثيرة، التي كانوا يعبدونها مثل آبائهم، قال تعالى: ﴿وَإذِاَ قِيلَ لَهمُۡ تـعََالَوۡاْ 
إِلَىٰ مَآ أنَــزَلَ ٱلَلّهُ وَإِلَى ٱلرَسُــولِ قاَلــُواْ حَسۡــبـنَُا مَــا وَجَــدۡنَا عَلَيۡــهِ ءاَبَآءَنََآۚۚ أوََلــَوۡ 
ٔـاً وَلَا يـهَۡتَدُونََّ )104)﴾]المائدة: 04	[، ومن  كَانََّ ءاَبَآؤُهُمۡ لَا يـعَۡلَمُونََّ شَيۡ
ثمَ فهــم يغلقــونَّ عقولهــم، ويتمساــكونَّ بعبادتهــم للأصنــام، التي ينحتونهــا 
بأيديهــم، ويحاربــونَّ الديــن الــذي يدعوهــم إلى عبــادة الخالــق العظيــم: 
﴿وَيـعَۡبــُدُونََّ مِــن دُونَِّ ٱللّهَِ مَــا لَا ينَفَعُهُــمۡ وَلَا يَضُرهُُــمۡۗ وكََانََّ ٱلۡكَافِــرُ عَلَــىٰ 
ربَاِهِۦ ظَهِيراً )55)﴾]الفرقانَّ: 55[، ويحاربونَّ الرسول  بسبب تسفيهه 
ذَا ٱلَذِي يَذۡكُرُ  آلهتهم: ﴿وَإذِاَ رءَاَكَ ٱلَذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ يـتََخِذُونَكَ إِلَا هُزُوًا أهََٰ
فِرُونََّ )36)﴾] الأنبياء: 36[، ويكذابونَّ  ءاَلِهتََكُمۡ وَهُم بِذكِۡرِ ٱلرحَۡمَٰنِ هُمۡ كَٰ
بالبعــث والحســاب، وهــو مــا دفعهــم إلى الســخرية مــن الــنبي: ﴿وَقــَالَ 
تُمۡ كُلَ مُمزََقٍ إنَِكُمۡ لَفِي  ۡـ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ هَلۡ نَدُلُكُمۡ عَلَىٰ رجَُلٍ يـنُـبَاِئُكُمۡ إذِاَ مُزاقِ

خَلۡــقٍ جَدِيــدٍ )7)﴾] ســبأ: 7[
      وكانَّ القســم الــذي درجــوا عليــه هــو الدعامــة التي اســتندوا 
والمســلمين،    للــنبي  بــه، في حربهــم  يتقوَلــونَّ  لِمــا  تثبيتـًـا  عليهــا، 
فقــد جــاء في القــرآنَّ الكــريم أقســامٌ علــى لســانَّ الكفَــار والمنافــقين؛ 
وهمــا الطائفتــانَّ الباقيتــانَّ علــى معتقداتهمــا في الجاهليــة، وقــد تنوعــت 
الآيّات التي جــاء فيهــا قســمهم، فمنهــا مــا جــاء بأســلوب القســم 
الصريــح، ومنهــا مــا جــاء بأســلوب القســم غير الصريــح، وهــو مــا 

تناولــه في المحــوريين التالــيين.
     المحــور الأول: القســم الصريّــح الــوارد في النصــوص القرآنيــة 

عــن الضــالين المعانديّــن:
      وقد آثرنا اختيار صيغتين جاءتا في الآيّات التي وردت فيها جملة 
القســم مُصــدَرة بواحــد مــن الفعــلين المشــتقين مــن: قَسَــمَ-وحَلَفَ، 
بهــدف الإحصــاء الدقيــق، وصــولًا إلى الدلالــة التي توحــي بهــا كل 
مــن هــاتين اللفظــتين في موضعهمــا، وهــو مغــزى هــذه الدراســة، التي 
تســعى الباحثــة فيهــا إلى الكشــف عــن الآثار المترتبــة علــى المعتقــدات 
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د. فاطمة سعيد أحمد العمري  

الضالــة، بمــا يتبعهــا مــن كفــر وشــرك وتكذيــب الرســول ، وإنــكار 
اليــوم الآخــر ومــا فيــه مــن بعــث وحســاب وجــزاء.

      ويُلاحــظ أنََّ مفــردة القســم جــاءت في ســبعة مواضــع علــى 
لســانَّ ذوي المعتقــدات الضالــة، منهــا أربــع مــرات في الحيــاة الدنيــا، 
والثلاثــة الباقيــة في الآخــرة، أمَــا مفــردة الحلــف فقــد وردت في ثمانيــة 
مواضــع علــى لســانَّ ذوي المعتقــدات الضالــة، منهــا ســبع مــرات في 
الحيــاة الدنيــا، والمــرة الأخيرة في الآخــرة، وفيمــا يلــي توضيــح لما تــؤول 

إليــه دلالــة القســم والحلــف في هــذه الآيّات.

      أوَلًا: دلالة قسم ذوي المعتقدات الضالة في الحياة الدنيا:
     الجدولانَّ التاليانَّ فيهما بيانَّ بالآيّات التي جاء فيها قسم ذوي 

المعتقدات الضالة في الحياة الدنيا، فقد أدْرجتُ فيهما:
قســم ذوي المعتقــدات الضالــة في الحيــاة الدنيــا بالفعــل )قَسَــمَ(، 	 

لبيــانَّ دلالــة قســمهم، والباعــث الــذي دفعهــم إلى هــذا القســم.
قســم ذوي المعتقدات الضالة في الحياة الدنيا بالفعل )حلِفَ(، 	 

لبيانَّ دلالة قســمهم، والباعث الذي دفعهم إلى القســم.

  يتبيَن من الجدولين السابقين أنََّ قسم الكفاار والمشركين للنبي      
كانَّ بالكــذب، فهــذا القســم لم يكــن منهــم ســوى وســيلة لجأوا إليهــا 
للمرواغــة باخــتلاق الحجــج؛ للمــدارة علــى عداوتهــم، وعلــى الســبل 
التي لجأوا إليهــا لمحاربــة الديــن الإسلامــي، وهــذا يحمــل دلالــة قويــة علــى 
مدى تمساــكهم بمعتقداتهم الضالة في الكفر والشــرك بعبادة الآلهة التي 
قداســوها، والتي دفعتهم إلى تكذيب الرســول، بدعوته إلى التوحيد 

بعبــادة الله وحــده، والإيمــانَّ بحقيقــة البعــث والحســاب.
    كما يلاحظ أنَّ فعل القسم في المجموعة الأولى من الجدول الأول 
جــاء بصيغــة الماضــي، بينمــا جــاء فعــل الحلــف في المجموعــة الثانياــة مــن 
الجدول الثاني بصيغة المضارعة، وهذا يتناســب مع الدلالة التي أشــرنا 

إليها، لأنََّ:
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القسم أهميته ودلالاته على معتقدات الجاهليين والمعانديّن - البواعث والأثر

الجــدول 	  في  الــواردة  الآيّات  مــن  الأولى  المجموعــة  في  القســم 
الأول، كانَّ يــدور بصفــة عامــة حــول وعــود كاذبــة، وحجــج 
اختلقوهــا للكــذب، وقــد ثبــت كذبهــم للنــبي  وللمســلمين.

أمــا الحلــف في المجموعــة الثانياــة مــن الآيّات الــواردة في الجــدول 	 
الفعــل  فــإنَّ  النفــاق، ومــن ثمَ  يبُــيناِ ســبلًا مــن   الثــاني، فإنـَـه 
المضــارع يتناســب في دلالتــه مــع النفــاق الــذي لــن ينتهــي، فهــو 
مرتبــط ببقــاء النفــوس البشــريةَ، ســواء أكانَّ بنفــس المضامــين 

الــتي أشــارت إليــه الآيّات الكريمــة أو بغيرهــا.
      وبهــذا تتــبين مــدى خطــورة المعتقــدات الضالــة، ومــا يترتــب 
عليهــا مــن نشــر العــداوة والبغضــاء والكراهياــة وغيرهــا مــن الســلبياات، 
بــكل مــا يتبعهــا مــن ظلــم واضطهــاد، ينعكــس أثــره بالتقويــض مــن 

قــوة وتماســك البنيــانَّ في المجنمــع الإنســاني. 
      ثانيًا: القسم الوارد عن ذوي المعتقدات الضالة في الآخرة

      أ- قسم ذوي المعتقدات الضالة بالفعل)قَسَمَ(:
    	.جاء القسم الأول لتلك الفئات الضالة في الآخرة، في مشهد 
ــبِ  رُهُــمۡ تلِۡــقَآءَ أَصۡحَٰ الحســاب، بقولــه تعــالى: ﴿ وَإِذَا صُرفِـَـتۡ أبَۡصَٰ
ــبُ  عَلۡنَــا مَــعَ ٱلۡقَــوۡمِ ٱلظَٰلِــمِيَن )47) وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰ ٱلنَــارِ قاَلــُواْ رَبـنََــا لَا تَجۡ
عُكُــمۡ  ٱلۡأَعۡــراَفِ رجَِــالًا يـعَۡرفُِونـهَُــم بِسِــيمَىٰٰـهُمۡ قاَلـُـواْ مَآ أَغۡنَىٰ عَنكُــمۡ جَمۡ
ــؤُلَآءِ ٱلَذِيــنَ أقَۡسَــمۡتُمۡ لَا يـنََالُهـُـمُ ٱلَلّهُ بِرَحۡمــَةٍۚ  وَمَــا كُنتــُمۡ تَسۡــتَكۡبروُنََّ )48) أَهَٰٓ
زَنــُونََّ )49)﴾ ]الأعــراف:  ــمۡ تَحۡ ــةَ لَا خَــوۡفٌ عَلَيۡكُــمۡ وَلَآ أنَتُ ٱدۡخُلُــواْ ٱلۡجنََ
47 - 49[  فهــذا المشــهد يُصــواِر حــال أصحــاب الأعــراف، وهــم 
قــوم تجــاوزت بهــم حســناتهم النــار، وقصــرت بهــم ســياِئاتهم عــن الجنــة، 
فوقفــوا علــى الأعــراف، وهــي ذلــك الســور الــذي بين أهــل الجنــة 
وأهــل النــار؛ حتى يقضــي الله فيهــم )الســعدي، 420	، ص 290(.

     ويتُابــع المشــهد بنــداء أهــل الأعــراف رجــالًا يعرفونهــم بســماهم 
لهــم  فقــال  والعــزة،  الشــرف  لهــم  الدنيــا  في  النــار، كانــوا  أهــل  مــن 
أصحــاب الأعــراف، حين رأوهــم مُحضريــن في العــذاب بلا ناصــر: 
﴿ مَــا أَغْنَى عَنْكُــمْ جَمْعُكُــمْ ﴾ في الدنيــا شــيئًا ثم ، أشــاروا لهــم إلى 
أناس مــن أهــل الجنــة كانــوا في الدنيــا ضعفــاء يســتهزئ بهــم الكفــار 
ــؤُلَآءِ ﴾ الذيــن أدخلهــم اللّها الجنــة  مــن أهــل النــار، فقالــوا لهــم:﴿ أَهَٰٓ
﴿ أقَۡسَــمۡتُمۡ لَا يـنََالُهـُـمُ ٱلَلّهُ بِرَحۡمــَةٍۚ ﴾ فقــد “كانَّ الكفــار يقســمونَّ في 
الدنيــا عنــد رؤيتهــم لضعفــاء المســلمين بهــذا القســم. وهــذا تبكيــت 

للكفــار وتحــسير لهــم” )الشــوكاني، 4	4	، 2/237(.
     وبهذا فإنََّ القســم الوارد في هذا المشــهد الأخروي توحي دلالته 
بحالــة النــدم التي أضحــى أهــل الأعــراف يعايشــونها حين الحســاب، 
والتي وصلــوا إليهــا بســبب مــا كانــوا عليــه مــن ضلال في الحيــاة الدنيــا.

      2.وجــاء القســم الثــاني في قولــه تعــالى بســورة إبراهيــم: ﴿وَأنَــذِرِ 
ــرۡنََآۚ إِلَىٰٓ  تيِهِــمُ ٱلۡعَــذَابُ فـيَـقَُــولُ ٱلَذِيــنَ ظلََمُــواْ رَبــَـنَآ أَخاِ

ۡ
ٱلنـَـاسَ يــَـوۡمَ يَأ

ــبۡ دَعۡوَتـَـكَ وَنـتََبـِـعِ ٱلرُسُــلَۗ أوََلمَۡ تَكُونــُـوٓاْ أقَۡسَــمۡتُم ماِــن  أَجَــلٍ قَريِــبٍ نجُُِ
قـبَۡــلُ مَــا لَكُــم ماِــن زَوَال )44)﴾ ]إبراهيــم: 44[  وتنقــل هــذه الآيــة 
خطــاب الله تعــالى للــنبي  بأنَّ ينُــذِر الذيــن ظلمــوا أنفســهم بمــا هــم 

فيــه مــن ضلال بالكفــر والتكذيــب، مــن مصيرهــم يــوم القيامــة، يــوم 
ــبۡ دَعۡوَتــَكَ  ــرۡنََآۚ إِلَىٰٓ أَجَــلٍ قَريِــبٍ نجُُِ يعُاينــونَّ العــذاب فيقولــونَّ: ﴿أَخاِ
وَنـتََبـِـعِ ٱلرُسُــلَۗ ﴾ أي ردنا إلى الدنيــا نجُــب دعوتــك ونتبــع الرســل، 
للتخلــص مــن المــصير والعــذاب الــذي تيقَنــوا مــن وقوعــه عليهــم؛ فيــأتي 
رده تعــالى عليهــم بالتوبيــخ لهــم: ﴿ أوََلمَۡ تَكُونــُـوٓاْ أقَۡسَــمۡتُم ماِــن قـبَۡــلُ مَــا 
لَكُــم ماِــن زَوَالٍ ﴾ لأنَهــم لــو ردوا لعــادوا لما نهــوا عنــه؛ وبهــذا فــإنََّ هــذه 
الآيــة تــؤول دلالتهــا إلى النــدم الــذي عايشــه أهــل الــضلال، بعــد أنَّْ 

واجهــوا عاقبــة ضلالهــم.
     3. أمَا القسم الثالث فجاء في قوله تعالى بسورة الروم: ﴿وَيـوَۡمَ 
لـِـكَ كَانـُـواْ  ــرَ سَــاعَةٍ كَذَٰ تـقَُــومُ ٱلسَــاعَةُ يـقُۡسِــمُ ٱلۡمُجۡرمُِــونََّ مَــا لبَِثـُـواْ غَيۡـ
ــبِ  تُــمۡ في كِتَٰ يمَٰــنَ لَقَــدۡ لبَِثۡـ يـؤُۡفَكُــونََّ )55) وَقَــالَ ٱلَذِيــنَ أوُتــُواْ ٱلۡعِلۡــمَ وَٱلۡإِ
ــذَا يــَـوۡمُ ٱلۡبـعَۡــثِ وَلَٰكِنَكُــمۡ كُنتــُمۡ لَا تـعَۡلَمُــونََّ)56)  ٱللّهَِ إِلَىٰ يــَـوۡمِ ٱلۡبـعَۡــثِۖ فـهََٰ
ــمۡ يُسۡــتـعَۡتـبَُونََّ )57)﴾  ــمۡ وَلَا هُ ــعُ ٱلَذِيــنَ ظلََمُــواْ مَعۡذِرَتـهُُ ــذٍ لَا ينَفَ فـيَـوَۡمَئِ
]الــروم: 55 - 57[ ، إنََّ هــذا القســم يحمــل دلالــة جليـَـة عــن الحال 
مــن  الضالــونَّ، حيــث حاولــوا الخلاص  أولئــك  فيهــا  التي أضحــى 

عاقبــة ضلالهــم بالقســم الــكاذب، الــذي لم يُجــدِ معهــم شــيئًا.
      ب- دلالة قسم ذوي المعتقدات الضالة بالفعل”حَلَفَ”:

عَثـهُُــمُ  ۡـ       جــاء القســم بالفعــل حلــف في قولــه تعــالى: ﴿ يــَـوۡمَ يـبَ
أنَـهَُــمۡ عَلـَـىٰ  سَــبُونََّ  لَكُــمۡ وَيَحۡ لِفُــونََّ  يَحۡ لـَـهُۥٓ كَمَــا  فـيََحۡلِفُــونََّ  يعــاً  ٱلَلّهُ جمَِ
جَادلـَـة: 8	[، فالمنافقــونَّ 

ُ
ذِبـُـونََّ )18)﴾ ]الم شَــيۡءٍۚ أَلَآ إِنـهَُــمۡ هُــمُ ٱلۡكَٰ

حين البعــث يكــونَّ منهــم أمــر عجيــب، ذلــك أنهــم يحلفــونَّ لله إنهــم 
مؤمنــونَّ، تمامًــا كمــا كانــوا يحلفــونَّ للــنبي في الحيــاة الدنيــا علــى 
إنَهــم مؤمنــونَّ، معتقديــن بذلــك أنَّ حلفهــم بالكــذب ســيكونَّ نجُــاة 
لهــم مــن هــوْل المــصير الــذي ينتظرهــم جــزاء مــا كانــوا عليــه مــن ضلال، 

ولكــن هيهــات لهــم، بعــد أنَّْ انتهــى الأمــر.
    فالدلالــة التي يــؤول إليهــا النــص القــرآني في هــذه الآيــة الكريمــة 
هــي محاولــة المنافــقين الخلاص بالحلــف بعــد البعــث حين تيقَنــوا مــن 
حقيقــة مــا كانــوا يكذابونــه. والباعــث الــذي دفعهــم إلى هــذا الحلــف هــو 
الكذب الذي تمكَن من نفوسهم، والذي لم يفارقهم حتى في الآخرة.

     ويّتضــح مــن إجمــالي هــذه الأقســام للكفــار والمنافــقين: أنََّ 
القســم الــوارد عــن الكفَــار جــاء بصيغــة الفعــل ”قســم“ بينمــا جــاء 
القســم الــوارد عــن المنافــقين بصيغــة الفعــل ”حلــف“، وهــذا يدفعنــا 
بالتــالي إلى البحــث عــن الدلالــة التي تــؤول إليهــا كل صيغــة مــن هــاتين 

الصيغــتين.
     ولماَ كانــت دلالــة الكلمــة ترتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بالأصــل الــذي 
اكتســبت منــه معناهــا؛ أصبــح علينــا أنَّ نبحــث عــن الأصــل الــذي 
والحلــف؛  القســم  في  المســتخدمتانَّ  الصيغتــانَّ  هــاتانَّ  منــه  نبعــت 

وصــولًا إلى دلالــة كل منهــا.
    1.صيغــة القســم: لقــد ربــط النحــاة وأهــل اللغــة بين القســم 
والقطــع  القطــع،  يــعنيٌّ  أصلــه  في  هــو  القســم  إنَّا  فقالــوا  والقطــع؛ 
يســتعمل لنفــي الريــب والشــبهة. ولذلــك شــواهد عندهــم كالصريمــة 
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والجــزم والقــول والفصــل والإبانــة والصــدع والقطــع. فهــذا هــو الأصــل 
في رأيهــم، ثم اختــص القســم مــن بين هــذه الألفــاظ للتعــبير عــن شــداة 

الفصــل في القــول )الــراوي، 397	، ص. 6(.
أنََّ  الباحــثين إلى اعتبــار       2. صيغــة الحلــف: ذهــب بعــض 
صيغــة الحلــف تعُــد لفظـًـا مســاويًّا في معنــاه للقســم، كمــا طالعتنــا 
والحلَـِـف  منظور:”الحلِْــف  ابــن  قــال  ؛  اللغــة  أيضًــا كتــب  بذلــك 
القســم لغتــانَّ. حلــف أي أقســم يحلــف حَلْفــاً وحِلفــاً وحِلِفــاً ومحلوفــاً 

.)4/285  ،	4	9 منظــور،  )ابــن  حلفــة”  والواحــدة 
      ولماَ كانــت الدلالــة اللغوياــة لهــذا اللفــظ، تكشــف عــن كونــه 
وإنَّْ كانَّ يســتخدم في القســم، فإنــه لا يســاوي القســم في الدلالــة 
إنََّ  عائشــة  الدكتــورة  قالــت  ولهــذا  يرادفــه،  لا  أناــه  أي  الأدبياــة، 
“اســتقراء الكلمــتين في القــرآنَّ يمنــع هــذا الترادف: فلقــد جــاءت 
مــادة ”حلــف“ في القــرآنَّ الكــريم في ثلاثــة عشــر موضعــا، كلهــا 
بــغير اســتثناء، في مقــام الحنِْــث باليمين...أمــا القســم فيغلــب مجيئــه 
في الأيمــانَّ الصادقــة. وجــاء المصــدر منــه موصوفــًا بالعظمــة في ســورة 
عَظِيــمٌ)76)﴾ ]الواقعــة: 76[. تـعَۡلَمُــونََّ  لـَـوۡ  لَقَسَــمٌ  الواقعــة: ﴿وَإِنـَـهُۥٓ 

فاخــتلاف مــادتي اللفــظين يــؤذنَّ باخــتلاف مدلــول كل منهمــا، وبين 
حلــف وحنــث مــن القــرب، مــا ليــس بين حلــف وقســم، ممــا يبعــد معــه 

أنَّ يكــونا ســواء” )عبــد الرحمــن، 968	، 67	/	(.
      كمــا رفــض الدكتــور يوســف خليــف، مــا ذهــب إليــه بعــض 
يــعنيٌّ  الحلــف  إنََّ  قولهــم  مــن  ابــن منظــور وغيره  مثــل  اللغــة  علمــاء 
القســم، فقــال إنَّا كل المواضــع التي ورد بهــا فعــل الحلــف “في القــرآنَّ 
الكــريم كانَّ في مقــام الحنــث باليــمين. ومــن هنــا لم تــرد مقترنــة بالله. 
ولعــل ذلــك الــذي جعــل صــاحبي لســانَّ العــرب والقامــوس المحيــط 
وغيرهمــا مــن علمــاء اللغــة يذكــرونَّ أنَّ الحلــف معنــاه القســم، غير 
أنَّ الحلــف الــذي ورد في القــرآنَّ الكــريم لا يصــح أنَّ يكــونَّ مرادفـًـا 
للقســم. ولعلــه أيضًــا الــذي جعــل الزمخشــري في أســاس البلاغــة يربــط 

بين الحلــف والأيمــانَّ الكاذبــة” )خليــف، د. ت.، ص2		(.
      وفي ضــوء الفــرق بين هــاتين اللفظــتين يتــبيَن مناســبة صيغــة 
القســم للكفَــار؛ لأنَهــم يجهــرونَّ بكفرهــم، ومناســبة صيغــة الحلــف 
ــم يظُهــرونَّ الإيمــانَّ ويخفــونَّ كفرهــم وعداوتهــم التي  للمنافــقين؛ لأنها

القــرآني. النــص  فضحهــا 
     المحــور الثــاني: القســم غير الصريّــح الــوارد في النصــوص القرآنيــّة 

عــن الضــالين المعانديّن:
     حذَر الله تعالى الكفار والمنافقين عاقبة ضلالهم، بتصوير حالهم 
في الآخــرة حين يواجهــونَّ مصيرهــم، إذ يحاولــونَّ الخلاص مــن هــذا 
المــصير بالقســم، الــذي درجــوا عليــه في حياتهــم الدنيــا للتأكيــد علــى 

حقيقــة مــا يتقوالــونَّ بــه، ومــن هــذه الآيّات نجُــد: 
يعاً ثُمَ نـقَُولُ للَِذِينَ أَشۡــركَُوٓاْ أيَۡنَ 	  شُــرُهُمۡ جمَِ قوله تعالى:﴿ وَيـوَۡمَ نَُحۡ

نـتَـهُُــمۡ إِلَآ أَنَّ  شُــركََآؤكُُمُ ٱلَذِيــنَ كُنتــُمۡ تـزَۡعُمُــونََّ )22) ثُمَ لمَۡ تَكُــن فِتۡـ
قاَلـُـواْ وَٱللّهَِ رَبانِـَـا مَــا كُنـَـا مُشۡــركِِيَن )23)﴾ ]الأنعــام: 22 - 23[ 

فالقســم في هــذه الآيــة يكشــف عــن كذبهــم المتأصــل فيهــم، إذ 
أقســموا بالله أنهــم لم يكونــوا مشــركين.

وَجُنـُـودُ 	   (94( وَٱلۡغـَـاوُۥٓنََّ  هُــمۡ  فِيهَــا  فَكُبۡكِبـُـواْ  تعــالى: ﴿  وقولــه 
تَصِمُــونََّ )96) تــَٱللّهَِ إِنَّ  إِبۡلِيــسَ أَجۡمَعُــونََّ )95) قاَلــُواْ وَهُــمۡ فِيهَــا يَخۡ
لَمِــيَن )98)  ــلٍ مُبـِـيٍن )97) إِذۡ نُسَــواِيكُم بـِـرَباِ ٱلۡعَٰ كُنـَـا لَفِــي ضَلَٰ
ــفِعِيَن )100)  إِلَا ٱلۡمُجۡرمُِــونََّ )99) فَمَــا لنَـَـا مِــن شَٰ أَضَلَنـَـآ  وَمَــآ 
يــمٍ )101) فـلَــَوۡ أَنََّ لنَــَا كَــرةًَ فـنََكُــونََّ مِــنَ ٱلۡمُؤۡمِنــِيَن  وَلَا صَدِيــقٍ حمَِ
)102)﴾ ]الشُــعَراَء : 94 - 02	[ إنََّ القســم في هــذه الآيّات 

مــن الضالــين المعانديــن لمــن كانــوا ســببًا في غوايتهــم؛ يبــيناِ حالــة 
النــدم والحســرة الــتي وصلــوا إليهــا؛ لذلــك نجُدهــم يتمنــونَّ العــودة 

إلى الدنيــا؛ ليطيعــوا ربهــم ويكونــوا مــن المؤمنــين.
وقولــه تعــالى: ﴿ وَيــَـوۡمَ يـعُۡــرَضُ ٱلَذِيــنَ كَفَــرُواْ عَلــَى ٱلنــَارِ ألَيَۡــسَ 	 

ٱلۡعَــذَابَ بمـَـا كُنتـُـمۡ  قـَـالَ فَذُوقـُـواْ  بـلَـَـىٰ وَرَبانِـَـاۚ  ِۖ قاَلـُـواْ 
ــذَا بٱِلۡحـَـقا هَٰ

تَكۡفُــرُونََّ )34)﴾ ]الَأحۡقَــاف: 34[ جــاء القســم في هــذه الآيــة 
بلســانَّ الضالــين المعانديــن اعترافــًا منهــم بحقيقــة البعــث والجــزاء 

حــين واجهــوا مصيرهــم .
ر الضــالين المعانديــن عاقبــة كفرهــم      وعليــه فــإنََّ هــذه الآيّات تحــذاِ
ونفاقهــم، بتصويــر مشــهد مــن مشــاهد يــوم القيامــة؛ الــذي يحاولــونَّ 
فيــه التخلــص مــن المــصير الــذي يواجههــم، باســتخدام القســم الــذي 
اعتــادوا عليــه في حياتهــم الدنيــا، والــذي لم ولــن يُجْــد معهــم شــيئًا بعــد 

فــوات الأوانَّ.
    ويُلاحظ أنَّ القسم غير الصريح في هذه الآيّات يتناسب وحالة 
النــدم التي أضحــى فيهــا المعانــدونَّ مــن الكفــار والمنافــقين، بعــد أنَّ 
عاينــوا العــذاب الــذي ينتظرهــم جــزاء ضلالهــم، وهــذه الحالــة يتناســب 
الجــذري في  التــغير  يُبرز حجــم  الــذي  الصريــح؛  القســم غير  معهــا 

مشــاعرهم بعــد البعــث.
     الخـاتمــة:

     وبعــد هــذه الدراســة التي تناولــتُ فيهــا أســلوب القســم ودلالتــه 
بواعثــه والآثار  إلى  قبــل الإسلام، بالنظــر  العــرب  معتقــدات  علــى 

المترتبــة عليــه؛ فقــد توصلــت إلى نتائــج، مــن أهماهــا:
القسم كانَّ له أهميَة كبيرة في حياة العرب في العصر الجاهلي؛ . 	

ومرجع هذا إلى:
أنََّ القســم كانَّ بمثابــة القــوة التنفيذياــة، الــتي تكفــل وتضمــن الوفــاء 	 

بالعهــود والمواثيــق والالتــزام بالاتفاقياــات.
اعتمــد العــرب علــى القســم في توثيــق الأحــلاف، الــتي كانــت 	 

تشكال الجانب السياسي في حياتهم، مما أدَى إلى انتشار ظاهرة 
الحلــف السياســي بــين القبائــل العربيــة.

القســم كانَّ يُمثاِــل الدعامــة الــتي اســتند عليهــا الكهــانَّ في الإيحــاء 	 
بمصداقياــة علمهــم بالغيــب، للســيطرة والهيمنــة علــى العقــول. 

أبرزهــا . 2 -مــن  المقدســة  الأماكــن  إلى  يلجــأونَّ  العــرب  كانَّ 
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القسم أهميته ودلالاته على معتقدات الجاهليين والمعانديّن - البواعث والأثر

الكعبــة- ليُشــهاِروا قســمهم في طقــوس خاصــة، ضمــانًا للوفــاء، 
وتحذيــراً مــن الحنــث في اليمــين.

العــرب والشــعراء؛ . 3 اعتمــد عليهــا  الــتي  القســم  تنوعــت صيــغ 
لارتباطهــا بمعتقــدات الطوائــف الــتي كانَّ يتألــَف منهــا المجتمــع 

في هــذه الحقبــة الزمنيـَـة.
الــتي كانــت . 4 العلاقــات الاجتماعياــة  القســم عــن جوهــر  عــبَر 

الإســلام. قبــل  ســائدة 
لم يرد القسم بالأصنام الكثيرة التي كانَّ يتعبدها الجاهلياونَّ في . 5

بيوتهــم في المــوروث الشــعري إلا نادراً؛ لكثرتهــا وقصورهــا علــى 
ُتعباـِـد ذاتــه، في حــين كانــوا يقســمونَّ بالأصنــام الــتي ذاعــت 

الم
شــهرتها وفي مقدمتهــا الــلات والعــزى ومنــاة. 

مــن . 6 تمكَنــت  الــتي  الضالــة  الجاهلياــين  معتقــدات  علــى  ترتــب 
نفــوس ذويهــا؛ مناهضتهــم للنــبي؛ بســبب دعوتــه إلى عبــادة 

الله وحــده، ونبــذ الأصنــام وغيرهــا ممــا كانــوا يتعبادونــه.
تبــيَن مــن القســم الــوارد عــن الطوائــف الضالــة مــن الجاهلياــين في . 7

النصــوص القرآنيــة أنََّ:
قســمهم ســواء أكانَّ في الدنيــا أم في الآخــرة؛ كانَّ يُمثاِــل أســلوبًا 	 

النــبي، وإنــكار  خاصًــا في المكابــرة، ويــدور حــول تكذيــب 
حقيقــة التوحيــد، ومــا يترتــب عليهــا مــن إيمــانَّ بالبعــث والحســاب.

قسمهم كانَّ يحمِل إيحاءاً قويَّا بما يدور في نفوسهم من صراعات، 	 
راوغة باختلاق الحجج. 

ُ
دفعتهم إلى الكذب، والنفاق والم

مــن رحمــة الله تعــالى بتلــك الطوائــف الضالــة أنـَـه حذَرهــم عاقبــة 	 
ضلالهــم بمــا ينتظرهــم مــن مصــير في الآخــرة. 

      التوصيات: 
      تفتــح هــذه الدراســة آفاقــًا واســعة أمــام الباحــثين لتنــاول العديــد 
لازمــة للإنســانَّ؛ والتي ترتبــط بالجانــب الــدينيٌّ، 

ُ
مــن الموضوعــات، الم

موضوعــات كانــت  علــى  الضــوء  بتســليط  والأخلاقــي،  والثقــافي، 
ســائدة في الجاهليــة؛ ســجلهتا مدونــة الأدب العــربي، بهــدف:

التحذيــر مــن الســلبيات الاجتماعيــة: بالتنبيــه علــى خطــورة . 	
مثــل  الجاهليــة،  في  شــائعة  الــتي كانــت  الباطلــة  المعتقــدات 
الجهــل، والظلــم، والتمييــز الطبقــي، وكيفيــة تأثيرهــا علــى الأفــراد 

والمجتمعــات.
تأصيــل القيــم الإيجابيــة: بتوطيــد القيــم الأخلاقياــة المســتمدة مــن . 2

الإســلام، مثــل العفــو، وحســن الخلــق، والعــدل والــتي تتناقــض 
مــع المعتقــدات الــتي كانــت ســائدة في الجاهليــة.

      المراجع:
ابــن أبي ســلمى، زهير. )408	(. ديــوانَّ زهير بــن أبي ســلمى. )شــرح 
وتقــديم: فاعــور، علــي حســن(. )ط	(. دار الكتــب 

العلمية.

ابــن الأبــرص، عبيــد. )4	4	(. ديــوانَّ عبيــد بــن الأبــرص. )شــرح: عَــدرةَ، 
أشــرف أحمــد(. )ط	(. دار الكتــاب العــربي.

ابــن جنيٌّ، أبــو الفتــح عثمــانَّ. )د.ت.(. الخصائــص. )تحقيــق: النجــار، 
العامــة  المصريــة  الهيئــة  ط4(.  )ج3،  علــي(.  محمــد 

للكتــاب.
ابــن العبــد، طرفــة. )958	(. ديــوانَّ طرفــة بــن العبــد. )تحقيــق وتحليــل: 

الجنــدي، علــي(. )ط	(. دار الفكــر العــربي.
ابن حجر، أوس. )400	(. ديوانَّ أوس بن حجر. )تحقيق: نجُم، محمد 

يوسف(. دار بيروت.
ابــن ســيدة، أبــو الحســن علــي بــن إسمــاعيل النحــوي اللغــوي. )د.ت(. 

المخصــص. )ج3	(. دار الكتــب العلميــة.
ابــن شــداد، عــنترة. )	200(. ديــوانَّ عــنترة بــن شــداد. )تحقيــق: شــلبي، 
عبــد المنعــم عبــد الــرءوف(. الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب.

ابــن فــارس، أحمــد. )986	(. مجمــل اللغــة. )تحقيــق: ســلطانَّ، زهير عبــد 
المحســن(. مؤسســة الرســالة.

ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم الأفريقــي المصــري. 
)9	4	(. لسانَّ العرب. )تصحيح: عبد الوهاب، أمين 
محمــد والعبيــدي، محمــد الصــادق(. )ج		، ط3(. دار 

إحيــاء التراث العــربي.
الأخطــل، أبــو مالــِك غِيــاث بــن غَــوْثِ بــن الصَلْــت التغــلبي. )968	(.  
ديــوانَّ الأخطــل. )شــرح: الحاوى، إلياــا ســليم. دار الثقافــة(.

الأصفهــاني، الراغــب أبــو القاســم الحــسين بــن محمــد. )2	4	(. المفــردات 
في غريب القرآنَّ. )ط	(. دار القلم.

امــرؤ القيــس، جنــدح بــن حجــر بــن الحارث. )984	(. ديــوانَّ امــرئ 
القيــس. )تحقيــق: إبراهيــم، محمــد أبــو الفضــل(. )ط4(. 

دار المعــارف.
برو. توفيق. )422	(. تاريخ العرب القديم. )ط2(. دار الفكر.

بروكلمانَّ، كارل. )948	(. تاريخ الشعوب الإسلامية. )ترجمة: فارس، 
نبيه أمين والبعلبكي، منير(. )ط	(. دار العلم للملايين.

الجاحــظ، عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب. )424	(. الحيــوانَّ )ج	، ط2(. 
دار الكتــب العلميــة. البيــانَّ والتبــيين. )د.ت(. )تحقيــق 
وشــرح: هــارونَّ، عبدالــسلام محمــد(. )ج	(. مكتبــة 

الخانجُــي.
الجبــوري، منــذر. )د. ت.(. أيّام العــرب في الجاهلياــة، قيمتهــا التاريخياــة- 

أثرهــا عنــد الجاهلــيين والإسلامــيين. وزارة الإعلام.
الجرجــاني، علــي بــن محمــد بــن علــي الزيــن الشــريف. )403	(. كتــاب 

التعريفــات. دار الكتــب العلمياــة.
جمال، مالك محمد بنيٌّ عطا. )2	20(. إيمانَّ العرب في الشعر الجاهلي. 
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د. فاطمة سعيد أحمد العمري  

)ط	(. دار جليس الزمانَّ.
الجنــدي، علــي. )2	4	(. في تاريــخ الأدب الجاهلــي. )ط	(. مكتبــة 

التراث. دار 
الجوهــري، إسمــاعيل بــن حمــاد. )407	(. الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح 
العربيــة. )تحقيــق: عطــار، أحمــد عبــد الغفــور(. )ج5، 

ط4(. دار العلــم للــملايين.
حمدي، محمد بركات. )992	(. البلاغة العربية في ضوء منهج متكامل. 

)ط	(. دار البشير.
الحــوفي، أحمــد محمــد. )962	(. الحيــاة العربيــة مــن الشــعر الجاهلــي. 

)ط4(. دار نهضــة مصــر للطبــع والنشــر.
خليــف، يوســف. )د.ت.(. دراســات في القــرآنَّ والحديــث. )ط	(. دار 

غريب.
الخنســاء، تماضــر بنــت عمــرو بــن الحــرث بــن الشــريد. )425	(. ديــوانَّ 
الخنســاء. )شــرح: غطــاس، حمــدو(. )ط2(. دار المعرفــة.

الذبياني، النابغة. )د.ت(. ديوانَّ النابغة الذبياني. )تحقيق: إبراهيم، محمد 
أبو الفضل(. )ط2(. دار المعارف.

الراوي، كاظم فتحي. )397	(. أساليب القسم في اللغة العربية. )ط	(. 
الجامعة الستنصرية.

رضــوانَّ، يّاســر عبــد الحســيب. )436	(، دلالات القســم في الشــعر 
العــربي: حلفــت بــرب الراقصــات نموذجًــا. مجلــة فصــل 

.274–2		  .8 ع  ج.3.  الخطــاب. 
الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر. )999	(. المفصــل في صنعــة 
الإعراب. )قدم له وبوبه: بو ملحم، علي(. دار ومكتبة 

الهلال.
الــزوزني، حــسين بــن أحمــد حــسين. )423	(. شــرح المعلقــات الســبع. 

)ط	(. دار أحيــاء التراث العــربي.
سائب الكلبي، أبو المنذر هشام بن محمد. )4	9	(. الأصنام. )تحقيق: 

زكي باشا، أحمد(. )ط	(. المطبعة الأميرية.
الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله. )420	(. تيــسير الكــريم 
الرحمــن في تفــسير كلام المنــانَّ. )تحقيــق: اللويحــق، عبــد 

الرحمــن بــن مــعلا(. )ط	(. مؤسســة الرســالة.
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. )4	4	(. فتح القدير. 

)ج2، ط	(. دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب.
صفــوت، أحمــد زكــي. )993	(. جمهــرة خطــب العــرب في عصــور العربيــة 

الزاهرة. )ج	، ط	(. المكتبة العلمية.
الضُبَعي، المتلمس. )390	(. ديوانَّ شعر المتلمس الضُبَعي. رواية: الأثرم 
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جودة الحياة النفسية والجسديّة والعلمية والمهنية للمسلم من خلال الآيات القرآنية
The quality of the psychological, physical, academic and professional 

 life of the Muslim through Quranic verses

المستخلص
تنــاول هــذا البحــث جــودة الحيــاة النفســية مــن خلال الآيّات التي تناولــت طــرق الوقايــة مــن الأمــراض النفســية، والبعــد عــن الأســباب التي 
تــؤدي إلى الاضطــرابات التي تصيــب النفــس البشــرية، ورفــع مســتوى الأمــن النفســي، وتقديــر الــذات، كمــا عــرض البحــث لبيــانَّ جــودة الحيــاة 
الجســدية مــن خلال الآيّات الدالــة علــى الاهتمــام بالجســم مــن حيــث التغذيــة لواقيتــه مــن الضعــف والهــزال، كمــا تطــرق لجــودة الحيــاة العلميــة 
مــن خلال الآيّات التي تحــض علــى أهميــة العلــم والتعلــم، وتطبيــق العلــم مــن خلال الإخلاص في العمــل، كمــا تطــرق لجــودة الحيــاة المهنيــة مــن 
خلال الآيّات الدالــة علــى الأمانــة في العمــل وإتقانــه، والحــرص علــى الكســب الحلال، ومراعــاة القــدرة والاســتطاعة في التكاليــف العمليــة، 

والحــث علــى تحقيــق النفــع لآخريــن.

Abstract

This research addressed the quality of psychological life through verses that dealt with prevention of 
psychological diseases, avoiding the causes that lead to disorders that affect them, raising the level of 
psychological security, and self-esteem. The research also showed the quality of physical life through 
verses indicating interest in the body in terms of nutrition to protect it from weakness and emaciation. 
It also addressed the quality of scientific life through verses that urge the importance of science and 
learning and applying science through sincerity in work. It also addressed the difficulty of professional 
life through verses indicating honesty in work and mastery, keenness on lawful earnings, taking into 
account ability and capacity in practical costs, and urging the achievement of benefit for others.

الكلمات المفتاحية: جودة، الحياة، النفسية، الجسدية، العلمية، المهنية، الآيّات القرآنية.

 Keywords: Quality, life, psychological, physical, scientific, professional, Quranic verses.
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      المقدمة:
     ســبق الإسلام الحضــارات الإنســانية كلهــا في إيجــاد مبــدأ الجــودة 
التي بمعنى الإحســانَّ والإتقانَّ، كما وضح  كيف هيء للإنســانَّ 
نسَــانََّ في  الْإِ خَلَقْنـَـا  لَقَــدْ  تعــالى: ﴿  قــال  الكريمــة؛  الحيــاة  أســباب 
أَحْسَــنِ تـقَْــوِيٍم ﴾ ]الــتين: 4[، وأمــره أنَّ يــسير في حياتــه علــى أســاس 

الإحســانَّ والعمــل الصــالح المتقــن.
      كما بين  أنََّ المعيار في قبول الأعمال وردها هو الإحسانَّ 
ليِـبَـلُْوكَُــمْ  وَالْحيَـَـاةَ  الْمَــوْتَ  خَلـَـقَ  الـَـذِي   ﴿ تعــالى:  فقــال  والإتقــانَّ 
أيَُكُــمْ أَحْسَــنُ عَــمَلًا﴾ ]لملــك: 2[؛ فالمعيــار إذنَّ هــو إتقــانَّ وجــودة 
)إِنََّ   : قــال  النبويــة؛  الســنة  أكدتــه  مــا  العمــل لا كثرتــه، وهــذا 
ــبُ إِذَا عَمِــلَ أَحَدكُُــمْ عَــمَلًا أَنَّْ يـتُْقِنـَـهُ( )أبــو يعلــى، 984	،  الَلّهَ يحُِ
ج7، ص.349، ح4386؛ الــطبراني، 994	، ج24، ص.306(، 
والحديــث تفــرد بــه مصعــب بــن ثابــت، وثقــه ابــن حبــانَّ وضعفــه 

جماعــة )الهيثمــي، 994	، ج4ـــ ص.98(.
      فجــاءت الآيّات الدالــة علــى جــودة الحيــاة النفســية بوقايتهــا 
  مــن الاضطــرابات التي قــد تصيبهــا نتيجــة لضغــوط الحيــاة؛ فــالله
الأمــور كلهــا  إنََّ  إذ  ؛  معــه  العبــد  مــادام  المؤمــن  عبــده  حافــظ 
بيــده ، وإليــه ترجــع الأمــور، كمــا بينــت الآيّات ســبل البعــد عــن 
الاضطــرابات النفســية؛ وذلــك بتجنــب مســبباتها؛ مــن خلال رفــع 

مســتوى الأمــن وتقديــر الــذات.
     ومن الجوانب المهمة التي تناولها القرآنَّ الكريم والتي تعُنى بجودة 
الحيــاة للفــرد المســلم العنايــة بالجســد؛ مــن خلال بيــانَّ الحــرص علــى 

تغذيتــه التغذيــة الصحيــة التي تقيــه مــن الضعــف والهــزال، الأمــراض.
     كمــا عــرض القــرآنَّ الكــريم لجانــب مهــم يســهم في تحقيــق جــودة 
الحيــاة للفــرد والمجتمــع تمثــل في التعلــم والتعليــم؛ في أنـَـه ينبغــي إخلاص 
النيــة فيهمــا، ومــن مقتضيــات العلــم التي أكــد عليهــا القــرآنَّ الكــريم 

العمــل بالعلــم وتطبيــق مــا يتعلمــه المســلم تطبيقًــا عمليــًا.
     كمــا لم يغفــل القــرآنَّ الكــريم بيــانَّ جــودة الحيــاة المهنيــة للفــرد 
مــع  العمــل،  إتقــانَّ  إلى  داعيــة  الكريمــة  الآيّات  فجــاءت  المســلم، 
مراعــاة تفــاوت قــدرات الأفــراد، وحثــت علــى الحــرص علــى الكســب 
الحلال؛ مــع خضــوع الفــرد خضوعًــا تامًــا للمراقبــة والمحاســبة؛ كمــا أنََّ 

عليــه الحــرص علــى نفــع الآخريــن.
      أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

عنايــة القــرآنَّ الكــريم بــكل مــا مــن شــأنه توفــير الحيــاة الكريمــة . 	
للإنســانَّ في هــذه الدنيــا.

جــودة . 2 بعناصــر  عنيــت  الكــريم  القــرآنَّ  آيّات  مــن  أنََّ كثــيراً 
الجــودة  أنََّ مصطلــح  يعتقــد  مــن  علــى  رد  هــذا  الحيــاة، وفي 

الكــريم.  القــرآنَّ  يتناولــه  لم  حديثـًـا  مصطلحًــا 
أنَّ جــودة الحيــاة ســبب مهــم في توفــر الحيــاة الكريمــة، والعيــش . 3

الطيــب، وهــذا مبتغــى كل إنســانَّ. 

أنََّ مــن أهــم مقومــات جــودة الحيــاة الــتي عالجتهــا آيّات القــرآنَّ . 4
الكــريم: جــودة الحيــاة النفســية، والجســمية، والعمليــة، والعلميــة.

      أهداف البحث:
      يسعى البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها:

بيــانَّ الآيّات الــتي تناولــت الحفــاظ علــى نفــس الإنســانَّ مــن . 	
الاضطــرابات النفســية؛ لتحقيــق الأمــن النفســي لــه. 

إبــراز الآيّات الــتي تناولــت العنايــة بالجســد؛ لمنــع الإضــرار بــه . 2
والعنايــة بغذائــه وصحتــه؛ لوقايتــه مــن الضعــف والمــرض.

إيضــاح الآيّات الــتي تناولــت التعلــم والتعليــم إخلاصًــا وتطبيقًــا؛ . 3
لنفــع الفــرد والمجتمــع.

إبراز الآيّات الدالة على إتقانَّ العمل وبيانَّ أنََّ الإنسانَّ خاضع . 4
للمراقبة والمحاسبة، ومراعاة قدرة واستطاعة أفراد المجتمع.

      مشكلة الدراسة:
      تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الآتي:

     ما أبرز مقومات جودة الحياة التي وردت في آيّات القرآنَّ الكريم 
من الناحية النفسية والجسدية والعلمية والمهنية للفرد؟

      الدراسات السابقة:
     بعــد البحــث في محــركات البحــث العملــي والشــبكة العالميــة، لم 
تقــف الباحثــة علــى دراســة بهــذا العنــوانَّ، إلا أني وقفــت علــى بعــض 

الدراســات التي ترتبــط بالبحــث، ومــن ألصقهــا بــه:
الإتقــانَّ، . 	 )الإحســانَّ،  إســلامي  منظــور  مــن  التعليــم  جــودة 

2006م،  عبــدالله باشــيوة،  إعــداد حســن  التميــز(:  الجــودة، 
هدفــت الدراســة إلى التعــرف علــى أهــداف التعليــم وأنماطــه 
إســلامي،  منظــور  مــن  الجــودة  معايــير  أهــم  وبيــانَّ  الحديثــة، 
وأكدت الدراســة على أنََّ التربية الإســلامية لم تكتف بالجودة 
في العمليــة التعليميــة وإنمــا تعــدت ذلــك إلى الإتقــانَّ المســتمر 

التخطيــط والإعــداد والتنفيــذ. في 
ضمانَّ الجودة الشــاملة في القرآنَّ الكريم والســنة النبوية دراســة . 2

موضوعيــة تحليليــة: إعــداد: د.زيّاد عــواد أبــو حمــاد، د.ســليمانَّ 
البوســعيدي، بحــث  بــن أحمــد  الشــعيلي، د.صــالح  بــن علــي 
منشــور في مجلــة حوليــة كليــة الدراســات الإســلامية والعربيــة 
للبنــات بالزقازيــق، العــدد الســابع، 7	20م. جــاء هــذا البحــث 
لبيــانَّ مفهــوم الجــودة عنــد المعاصريــن، والمعــاني الــتي يــدل عليهــا 
لفــظ الجــودة والألفــاظ المرادفــة لهــا في القــرآنَّ الكــريم والســنة 
دراســة  الألفــاظ، في  هــذه  تتضمنهــا  الــتي  والمفاهيــم  النبويــة، 
بيــانَّ  المســألة في  هــذه  لتأصيــل  وهــدف  تحليليــة؛  موضوعيــة 
أصولهــا الشــرعية لتأكيــد وجــود هــذا المصطلــح في ديننــا، وأنَّ 

الاســلام قــد ســبق الغــرب بالعمــل بضمــانَّ الجــودة.
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د.كيفية بنت عيادة الرشيدي   

قاســم نجُــم، . 3 القــرآنَّ والســنة،  للجــودة في  المبــادئ الأساســية 
بحــث مقــدم إلى المجلــة الدوليــة للبحــوث الإســلامية والإنســانية 
هــذا  اســتعرض   :)20	4(  )9( عــدد   ،)4( المتقدمــة، مجلــد 
النبويــة،  والســنة  الكــريم  القــرآنَّ  في  الجــودة  معايــير  البحــث 
لمــن  العامــة  الشــخصية  والمواصفــات  الأساســية،  ومبادئهــا 
يحملهــا ويطبقهــا كمنهــاج مؤسســي قائــم علــى مبــادئ الديــن 
الحنيــف، واســتعرض المفاهيــم الإســلامية ومصطلحــات الجــودة 
مــن ناحيــة إســلامية، والمبــادئ الــتي يمكــن مــن خلالهــا تحليــل 
نمــاذج الجــودة الــتي توصــل إليهــا الباحثــونَّ في العصــر الحديــث 

ومشــابهتها للمبــادئ الــتي ســبقها الاســلام بمئــات الســنين.
جــودة الحيــاة مــن منظــور القــرآنَّ الكــريم، د.محمــد محمــود كالــو، . 4

بحــث مقــدم لأعمــال الملتقــى الــدولي: الفلســفة والنقــد ومشــروع 
الجزائــر،  وهــرانَّ  دامعــة  الاجتماعيــة،  العلــوم  الكونيــة، كليــة 
)9	/		/2020(: وضحــت الدراســة مفهــوم جــودة الحيــاة مــن 
منظــور القــرآنَّ الكــريم، كمــا ركــز علــى بيــانَّ مجــالات الجــودة، 
الكــريم،  القــرآنَّ  في  ومرادفاتهــا  ومبادئهــا،  وأركانهــا  وأسســها 

وأنــواع الجــودة في القــرآنَّ الكــريم، وربطهــا بالواقــع المعاصــر.
جــودة الحيــاة مــن منظــور القــرآنَّ الكــريم، يحــيى مقبــل صــالح . 5

الكــريم  القــرآنَّ  جامعــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث  الصباحــي، 
والعلــوم الإســلامية، )2020(: تنــاول البحــث موضــوع جــودة 
المعــنى  إشــكالية  وناقــش  الكــريم،  القــرآنَّ  منظــور  مــن  الحيــاة 
مــع مراعــاة الجوانــب  لجــودة الحيــاة، وكيفيــة الحصــول عليهــا 
المختلفــة للحيــاة، وتحقيــق أبعــاد الشــخصية وعلاقتهــا بجــودة 
الحيــاة، وبمــا يعــود علــى الفــرد والمجتمــع بالاســتقرار والطمأنينــة 
والإنجُــاز الحضــاري، مــع مراعــاة الانســجام الكــوني وفــق الســنن 
الــتي قدرهــا الله وقضاهــا، وســلك الباحــث منهــج الاســتنباط 
والتحليــل، وخلــص البحــث إلى جملــة مــن النتائــج منهــا: أنََّ 
جــودة الحيــاة تعــنيٌّ قــدرة الإنســانَّ علــى التعايــش مــع نفســه 
الحيــاة،  بنــاء  أداء دوره في  علــى  القــدرة  بمــا يمنحــه  ومجتمعــه 
وأنََّ جــودة الحيــاة لا تتحقــق إلا مــن خــلال الاهتمــام بالبعــد 
الروحــي والمــادي للشــخصية، وأوصــى البحــث القائمــين علــى 
التوعيــة الدينيــة بالوســطية والاعتــدال بمــا يحقــق جــودة الحيــاة 
الإعــلام  بوســائل  الاهتمــام  وكــذا  المجتمــع  بتنميــة  وينهــض 
وتهديــف برامجهــا لمعالجــة قضــايّا المجتمــع وفــق هــدى الإســلام 

وشــرعه، ونظمــه المتكاملــة في بنــاء الحيــاة البشــرية.
بالدراســة  بالمقارنــة  الســابقة  الدراســات  مــن خلال  يتضــح       
القــرآنَّ  منظــور  مــن  الحيــاة  جــودة  تنــاول  في  اشتراكهمــا  الحاليــة 
إذ  البحــث؛  صلــب  في  واختلافهمــا  العمــوم،  وجــه  علــى  الكــريم 
تناولــت دراســة باشــيوة لجــودة التعليــم، وهــو أحــد عناصــر الدراســة 
الحاليــة، بينمــا تناولــت باقــي الدراســات مفهــوم الجــودة ومبادئهــا 
جــودة  الحاليــة  الدراســة  تتنــاول  بينمــا  والســنة،  الكــريم  القــرآنَّ  في 
الحيــاة النفســية والجســدية والعلميــة والمهنيــة للفــرد المســلم مــن خلال 

القرآنيــة. الآيّات 

     منهج البحث:
     اعتمــدت في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، ومــن أهــم 

الضوابط التي ســرت عليها:
كتابــة الآيّات بالرســم العثمــاني مــع عــزو الآيــة إلى ســورتها، . 	

ورقمهــا بعــد النــص مباشــرة.
كتابــة الأحاديــث الشــريفة بالتشــكيل الكامــل، مــع تخريجهــا . 2

مــن مظانَهــا، وفــق الطريقــة العلميــة المتعــارف عليهــا في تخريــج 
الأحاديــث الشــريفة.

عزو النصوص المنقولة إلى مصادرها الأصيلة.. 3
عزو الأقوال إلى قائليها مع توثيقها من مصادرها الأصيلة.. 4
ضبط ما قد يشكل من كلمات بما يجلي إشكالها.. 5
التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث.. 6
العناية بعلامات الترقيم الحديثة.. 7

      خطة البحث:
       اقتضــت طبيعــة البحــث أنَّ ينتظــم في مقدمــة، وتمهيــد، وأربعــة 
مباحــث، وخاتمــة، وفهــرس للمصــادر والمراجــع، وفــق التفصيــل الآتي:

التمهيد: التعريف بمصطلحات البحث:
المبحث الأول: الآيّات الدالة على جودة الحياة النفسية.
المبحث الثاني: الآيّات الدالة على جودة الحياة الجسمية.
المبحث الثالث: الآيّات الدالة على جودة الحياة العلمية.

المبحث الرابع: الآيّات الدالة على جودة الحياة المهنية.

       التمهيد: التعريّف بمفردات البحث.
        أولًا: تعريّف الجودة

        أ ( تعريّف الجودة لغة: 
     الجــودة مشــتقة مــن الفعــل جــود؛ و«تــعنيٌّ الشــيء الجيــد؛ وهــي 
أي صــار  وجَــودة،  جُــودة  الشــيء  جــاد  فيقــال:  الــرديء؛  نقيــض 
جيــدًا؛ يقــال: هــذا الشــيء جيــد بيناِ الجـُـودة والجــودة« )ابــن منظــور، 

4	4	، ج3، ص.35	(.

        ب ( تعريّف الجودة اصطلاحًا:
المســلمين  علمــاء  يتناولــه  لم  لــذا  الجــودة مصطلــح حديــث؛       
المتقدمــونَّ بتعريــف جامــع مانــع؛ وإنَّ كانَّ قــد دار في كتــب الفقــه 
والأصــول بالمــعنى اللغــوي، مــن تحــسين الشــيء وإتقانــه )الجصــاص، 
994	، ج4	، ص.60	؛ الدبوســي، 	200، ص.267؛ الغــزالي، 

ص.367(.  ،	97	
      ولجودة الحياة عدة تعريفات حديثة منها:

     تعريفهــا بأنَهــا: »مــدى ملاءمــة المنتــج للاســتعمال« )عبــوي، 
ص.32(.  ،2006
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     كمــا عرفــت بأنَهــا: »المتانــة والأداء المتميــز للمنتــج« )ابــن محمــد، 
2008، ص.	3(.

     وهذانَّ التعريفانَّ تناولا الجودة من حيث اختصاصها بالمنتجات 
والسلع.

     كمــا عرفــت الجــودة مــن المنظــور الإداري بأنَهــا: »إتقــانَّ العمــل 
بحيــث يحقــق أهدافــه بدقــة مــع الســعي للتحــسين المســتمر« )جامعــة 

طرابلــس، 2024(
      وعرفت من نفس المنظور بأنها: »المطابقة لمتطلبات ومواصفات 
المتعــارف عليهــا في  والمتطلبــات  الوفــاء بالمعــايير  علــى  قــادرة  معينــة 

المؤسســات المماثلــة« )جامعــة الملــك عبــد العزيــز، د.ت، ص	(.
        ثانيًا: تعريّف الحياة

        أ ( تعريّف الحياة لغة:
      الحيــاة مشــتقة مــن الفعــل حَيــِيَ، وهــي نقيــض المــوت؛ فالحــي مــن كل 
شيء نقيض الميت، والجمع أحياء )ابن سيده، 2000، ج3، ص.395(.

       ب ( تعريّف الحياة اصطلاحًا:
       عرفت الحياة اصطلاحًا بتعريفات متعددة منها:

       عرفها الراغب الأصفهاني بأنها تطلق على عدة معانٍَّ منها:
      القــوة الناميــة الموجــودة في النبــات والحيــوانَّ، والقــوة الحساســة؛ 
ومنــه قولــه تعــالى: ﴿ إِنََّ الــَذِي أَحْيَاهَــا لَمُحْيِــي الْمَوْتــَىٰ﴾ ]فصلــت: 
39[، ووردت تــعبر عــن رفــع الغــم والتنعــم والتلــذذ؛ قــال تعــالى: ﴿ وَلَا 
ــِمْ يـرُْزقَــُونََّ﴾  تَحْــسَبَنَ الَذِيــنَ قتُِلــُوا في سَــبِيلِ اللّهَِ أمَْــوَاتًا بــَلْ أَحْيــَاءٌ عِنْــدَ رَبهاِ
]آل عمرانَّ: 69	[، ووردت بمعنى القوة العالمة العاقلة؛ كقوله تعالى: 
﴿ أوََمَن كَانََّ مَيـتًْا فأََحْيـيَـنَْاهُ ﴾]الأنعام: 22	[ )الراغب الأصفهاني، 

2	4	، ص.268(.

بالنمــو،  النبــات  أدناه حيــاة  مــا  ذات  تكامــل في        »الحيــاة 
والاهتــزاز مــع انغراســه، إلى حيــاة مــا يــدب بحركتــه وحســه إلى غايــة 
حيــاة الإنســانَّ في تصرفــه وتصريفــه، إلى مــا وراء ذلــك مــن التكامــل« 

997	، ص	8	(. )الحــرالي، 
      وقيــل: »الحيــاة كل خــروج عــن الجماديــة مــن حيــث إنَّ مــعنى 

الحيــاة بالحقيقــة تكامــل الناقــص« )الحــرالي، 997	، ص302(.
       ثالثاً: التعريّف المركب لجودة الحياة

       الجــودة عندمــا ترتبــط بحيــاة الإنســانَّ فهــي تــعنيٌّ حســن توظيــف 
إمكاناتــه العقليــة والإبداعيــة، وإثــراء وجدانــه ليرتقــي بمشــاعره وقيمــه 
 ،2009 )الشــريف،  الحيــاة  جــودة  هــي  المحصلــة  وتكــونَّ  الإنســانية 

ص.5	(.
       ومن تعريفات جودة الحياة:

      تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة بأنَهــا: »إدارك الأفــراد لموقفهــم في 
الحيــاة في ســياق نظــم الثقافــة والقيــم التي يعيشــونَّ فيهــا، وفيمــا يتعلــق 

(Stanil, 2015, 23(»بأهدافهــم وتوقعاتهــم ومعاييرهــم وشــواغلهم
الصحــة  إشــباع حاجــات  علــى  الفــرد  قــدرة  »هــي  وقيــل:        
النفســية؛ مثــل الحاجــات البيولوجيــة والعلاقــات الاجتماعيــة الإيجابيــة 
الضغــوط  مقاومــة  علــى  الفــرد  وقــدرة  الاقتصــادي،  والاســتقرار 

 (Longest, 2008, 108( والاقتصاديــة»  الاجتماعيــة 
الشــيء  المالكــي بأنَهــا: »هــي طبيعــة أو خصائــص       ويعرفهــا 
ودرجــة الجــودة أو القــرب إلى التمــام، وتشــمل كل جوانــب الحيــاة 
مــن وجــود الفــرد منــذ الوالــدة حتى المــوت، وأفضــل نوعيــة للحيــاة هــي 
تصــور الراحــة بمصطلحاتهــا الشــاملة، أي متضمنــة الصحــة والرعايــة 
)المالكــي،  وســهلة«  مناســبة  وبطريقــة  المختلفــة  بجوانبهــا  الشــاملة 

ص294(.  ،20	7

     ويمكــن للباحثــة تعريــف جــودة الحيــاة بأنَهــا: هــي القــدرة علــى 
تحقيــق أفضــل متطلبــات الحيــاة بمختلــف جوانبهــا النفســية والجســدية، 
والعلميــة والعمليــة، بمــا يحقــق للفــرد والمجتمــع أعلــى معــايير الحيــاة، 

وأجودهــا في شتى مجــالات الحيــاة.
     المبحث الأول: الآيات الدالة على جودة الحياة النفسية 

ابــن  عنــد  والنفــس  النفــس،  لفــظ  مــن  مأخــوذ  النفســية  مــعنى      
منظــور: هــي عين الشــيء وكنهــه وجوهــره )ابــن منظــور، 4	4	، ج6، 

ص.236(.
     وقد اهتم العلماء بتعريف النفس اصطلاحًا في الاصطلاح: 

     النفــس: هــي: الجوهــر البخــاري اللطيــف، الحاصــل لقــوة الحيــاة، 
)الجرجــاني،  الحيوانيــة  بالــروح  وسمــيت  الإداريــة،  والحركــة  والحــس، 

ص242(.  ،	983

    وقيــل: النفــس هــي الــروح فهمــا اسمــانَّ مرادفــانَّ لشــيء واحــد 
ص09	(.  ،2008 )ريّاض، 

والتصريــف  التــدبير،  تعلــق  بالبــدنَّ  المتعلــق  »الجوهــر  وقيــل:       
الأعضــاء،  في  النافــذ  المتحــرك  الحــي  الخفيــف  النــوراني  الجســم  أو 
 ،	4	5 )الألوســي،  الــورد«  الــورد في  مــاء  فيهــا، ســريّانَّ  الســاري 

ج9،ص.44(.
     وقد تنوعت الآيّات الدالة على جودة الحياة النفسية إلى:

      أ ( الوقايّة من الأمراض النفسية:
       كالآيّات الداعية إلى الوقاية من الأمراض النفسية.

ــهِ يـرُْجَــعُ الْأَمْــرُ        الأمــر بالإيمــانَّ بالله تعــالى والتــوكل عليــه: ﴿ إِليَْ
تعــالى  أنََّ الله  يــعنيٌّ   .]	23 ]هــود:  عَلَيْــهِ﴾  وَتــَـوكََلْ  فاَعْبـُـدْهُ  كُلـُـهُ 
يرجــع أمــر الخلــق كلهــم في الدنيــا والآخــرة إليــه وكل ذلــك شــأنه فإنـَـه 
مســتحق للعبــادة وحــده لا غيره، فاعبــده ولا تشــتغل بعبــادة غيره 
وثــق بــه في جميــع أمــورك فإنـَـه حافظــك وكافيــك كل شــر، وهــذه 
الكلمــة جامعــة فيدخــل فيهــا تســلية الرســول ، وتهديــد الكفــار، 
والانتقــام منهــم، كمــا أنَهــا تدعــو إلى عبــادة الله تعــالى والتــوكل عليــه؛    
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وكمــا تؤكــد علــى أنــَه  كافٍ مــن تــوكل عليــه وأناب إليــه )الخازنَّ، 
ابــن  3	20، ج8، ص.235؛  الطــيبي،  5	4	، ج2، ص.509؛ 

كــثير، 999	، ج4، ص.364(.
      الدعــوة إلى شــكر الله تعــالى: ﴿ وَمَــن يَشْــكُرْ فإَِنَمـَـا يَشْــكُرُ 
لنِـفَْسِــهِ﴾ ]لقمــانَّ: 2	[.  أي: مــن شــكر نعــم الله عليــه فإنَمــا يشــكر 
لنفســه؛ لأنــه يتزيــد لنفســه نعــم الله تعــالى، وبذلــك فإنـَـه يــؤدي مــا 
عليــه مــن الشــكر، ويُكتــب لــه الأجــر الجزيــل؛ ولــذا فبالشــكر يعمــل 

لنفســه وينفعهــا )القيســي، 2008، ج9، ص.	5722-572(.
     الثنــاء علــى الله تعــالى: ﴿ قــُلِ اللَهُــمَ مَالــِكَ الْمُلْــكِ تــُـؤْتي الْمُلْــكَ 
مَــن تَشَــاءُ وَتنَــزعُِ الْمُلْــكَ ممـَـن تَشَــاءُ وَتعُــِزُ مَــن تَشَــاءُ وَتــُذِلُ مَــن تَشَــاءُۖ 
ــْرُۖ إِنــَكَ عَلَــىٰ كُلاِ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ)26( توُلــِجُ اللَيْــلَ في النـهََــارِ  ــدِكَ الْخيَـ بيَِ
ــلِۖ وَتُخْــرجُِ الْحــَيَ مِــنَ الْمَياِــتِ وَتُخْــرجُِ الْمَياِــتَ مِــنَ  وَتوُلــِجُ النـهََــارَ في اللَيْ
ۖ  وَتــَـرْزُقُ مَــن تَشَــاءُ بــِغَيْرِ حِسَــابٍ﴾ ]آل عمــرانَّ: 26-27[ في  الْحـَـياِ
هــذه تعليــم الخلــق كيفيــة الثنــاء علــى الحــق، بأنَّ يصفــوه بمــا يســتحقاه 

مــن جلال القــدر )القــشيري، د.ت، ص.230(.
      فقد وجهت الآية الكريمة إلى التوكل إلى الله تعالى وشكره، والثناء 

عليه، مبينة أنهما أهم أسباب الوقاية من أمراض النفس وعللها.
       ب ( البعد عن أسباب الاضطرابات النفسية:

      التحذير من الإضلال قال تعالى: ﴿ مَنِ اهْتَدَىٰ فإَِنَماَ يـهَْتَدِي 
لنِـفَْسِــهِۖ وَمَــن ضَــلَ فإَِنَمـَـا يَضِــلُ عَلَيـهَْــا﴾ ]الإســراء: 5	[، أي مــن 
اســتقام علــى طريــق الحــق فليــس ينفــع إلا نفســه؛ لأنــه يوجــب لها 
رضــوانَّ الله  ودخــول جنتــه. ومــن جــار عــن الحــق فليــس يضــر 
إلا نفســه؛ لأنــه يوجــب لها غضــب الله  ودخــول النــار )القيســي، 

2008، ج6، ص.	6	4(.

      الإعــراض عــن ذكــر الله تعــالى والبعــد عــن الحــق، قــال تعــالى: 
﴿ وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــن ذِكْــريِ فــَإِنََّ لــَهُ مَعِيشَــةً ضَنكًا﴾]طــه:24	[. لا 
يعــرض أحــد عــن ذكــر ربــه إلا أظلــم عليــه وقتــه، وتشــوش عليــه رزقــه، 
والضنــك: النكــد الشــاق مــن العيــش، أو المنــازل، أو مواطــن الحــرب، 
 ،200	 )الســلمي،  تعــالى  عــن ذكــر الله  أعــرض  لمــن  وهــو وعيــد 

ص.453؛ ابــن عطيــة، 422	، ج4، ص.68(.
     ارتــكاب المعاصــي ﴿ وَمَــن يَكْسِــبْ إِثْمـًـا فإَِنَمـَـا يَكْسِــبُهُ عَلـَـىٰ 
نـفَْسِهِ﴾]النســاء:			[ أي إنمــا يعــود وبال كســبه عليــه؛ والكســب 
عبــارة عمــا يفيــد جــر منفعــة أو دفــع مضــرة، فكأنــه تعــالى يقــول: 
يّا أيهــا الإنســانَّ إنَّ الذنــب الــذي ترتكبــه إنمــا تعــود مضرتــه عليــك؛ 
فإنــَه لا يــغنيٌّ أحــد عــن أحــد شــيئًا وإنمــا علــى كل نفــس مــا عملــت 
لا يحمــل عنهــا مــا اقترفــت مــن الآثام غيرهــا )الخازنَّ، 5	4	، ج	، 

ص.425؛ ابــن كــثير، 999	، ج2، ص.0	4(.
       ج( رفع مستوى الأمن النفسي وتقديّر الذات:

       ويتمثــل في جملــة مــن الآيّات التي دعــت إلى الآداب العامــة 
وأحــكام المعــاملات بين النــاس، ومــن أبرزهــا:

التعاطــف والمشــاركة الوجدانيــة المتمثلــة في قولــه تعالى:﴿إِنَمـَـا الْمُؤْمِنــُونََّ 
إِخْــوَةٌ فأََصْلِحُــوا بـــيَْنَ أَخَوَيْكُــمْ﴾ ]الحجــرات: 0	[؛ قــال : )مَثــَلُ 
هِــمْ، وَتـعََاطفُِهِــمْ مَثــَلُ الجَْسَــدِ إِذَا اشْــتَكَى  الْمُؤْمِــنِيَن في تـوََاداِهِــمْ، وَتـرَاَحمُِ
مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَــائرُِ الجَْسَــدِ بِالسَــهَرِ وَالْحمَُى( )مســلم، د.ط، 

ج4، ص.999	، ح2586(.
المســلمين  حقــوق  تعظيــم  بيــانَّ  والحديــث  الآيــة  هــذه  في        
وحثهــم علــى التراحــم والملاطفــة والتكاتــف والتعاضــد فيمــا لا إثم فيــه 

ص.39	(. ج6	،   ،	392 )النــووي، 
 : المــودة والإيثــار الــواردة في قولــه تعــالى في وصــف الأنصــار    
بُــونََّ مَــنْ هَاجَــرَ إِليَْهِــمْ  ـَـوَءُوا الــدَارَ وَالِإيمـَـانََّ مِــنْ قـبَْلِهِــمْ يحُِ ﴿وَالَذِيــنَ تـبَـ
ــدُونََّ في صُدُورهِِــمْ حَاجَــةً ممـَـا أوُتــُوا وَيـؤُْثــِرُونََّ عَلــَى أنَـفُْسِــهِمْ وَلــَوْ  وَلا يجَِ
كَانََّ بِهِــم خَصَــاصٌ﴾ ]الحشــر: 9[، أي يؤثــرونَّ غيرهــم بالمال علــى 
أنفســهم ولــو كانــوا في غايــة الاحتيــاج، والخصاصــة هــي الفاقــة )ابــن 

جــزي، 6	4	، ج2، ص.360(.
      قــال ابــن القيم-رحمــه الله-: »فالإيثــار ضــد الشــح، فــإنََّ المؤثــر 
علــى نفســه تارك لما هــو محتــاج إليــه، والشــحيح: حريــص علــى مــا 
ليــس بيــده، فــإذا حصــل بيــده شــيء شــح عليــه وبخــل بإخراجــه.؛ 
 : الــنبي قــال  الشــح، والشــح يأمــر بالبخــل، كمــا  ثمــرة  فالبخــل 
)إِيَّاكُــمْ وَالشُــحَ، فــَإِنََّ الشُــحَ أَهْلــَكَ مَــنْ كَانََّ قـبَـلَْكُــمْ، أمََرَهُــمْ بِالْبُخْــلِ 
ج2،  د.ت،  داود،  )أبــو  فـقََطَعُــوا(  بِالْقَطِيعَــةِ  وَأمََرَهُــمْ  فـبََخِلـُـوا، 
ص.33	، ح698	؛ الحاكم، 990	، ج	، ص.576، ح6	5	؛ 

ابــن القيــم، 996	، ج2، ص.277(.
     بيــانَّ أثــر إعــراض المجتمــع في الحيــاة النفســية للأفــراد؛ قــال تعــالى 
واصفًــا حــال الثلاثــة الذيــن خُلاِفــوا عــن غــزوة تبــوك: ﴿ وَعَلـَـى الثَلاثـَـةِ 
الَذِينَ خُلاِفُوا حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الَأرْضُ بماَ رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ 
  [، قال كعب بن مالك الأنصاري		أنَـفُْسُــهُمْ وَظنَُوا﴾ ]التوبة: 8
وكانَّ أحــد هــؤلاء الثلاثــة في وصــف مــا آل إليــه حالــه نتيجــة لمقاطعــة 
المجتمــع لــه وصاحبيــه: »فاَجْتـنَـبَـنََــا النَــاسُ، وَتـغََيــَـرُوا لنََــا حَتَى تـنََكَــرَتْ في 
نـفَْسِي الَأرْضُ فَمَا هِيَ الَتِي أعَْرِفُ« )البخاري، 422	، ج6، ص.3، 

ح8	44؛ مســلم، د.ت، ج4، ص.20	2، ح2769(.
والآداب  العلــوم  تعلــم  مــن خلال  الوجــداني  الجانــب  تنميــة       
والفنــونَّ المنضبطــة بضوابــط المنهــج الإسلامــي، قــال تعــالى في بيــانَّ 
أســباب اختيــار طالــوت ملــكًا: ﴿ وَزاَدَهُ بَسْــطَةً في الْعِلْــمِ وَالجِْسْــمِ ﴾

ــهِ؛  ]البقــرة: 247[، فــكانَّ أطــولُ رجــل مــن بنيٌّ إســرائيل يبلــغ مَنْكبِ
وذلــك ليكــونَّ أعظــم خطــَراً في القلــوب، وأقــوى علــى مقاومــة العــدو 

ومكابــدة الحــروب )ابــن عجيبــة، 9	4	، ج، ص.247(.
     وقــال  في الثنــاء علــى العلمــاء، وبيــانَّ مكانتهــم: ﴿   يـرَْفـَـعِ 
الَلّهُ الَذِيــنَ آمَنــُوا مِنكُــمْ وَالَذِيــنَ أوُتــُوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ﴾ ]المجادلــة: 		[ 
يرفــع الله الذيــن أوتــوا العلــم مــن أهــل الإيمــانَّ علــى المؤمــنين، الذيــن 
لم يؤتــوا العلــم بفضــل علمهــم درجــات )الــطبري، 2000، ج23، 

ص.246(.
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جودة الحياة النفسية والجسديّة والعلمية والمهنية للمسلم من خلال الآيات القرآنية

     تغذيــة النفــس بالقيــم الجماليــة بالنظــر إلى زينــة الســماء بمــا فيهــا 
المتقــن،  قــدرة الله تعــالى، وبديــع صنعــه  مــن نجُــوم وكواكــب لمعرفــة 
والاســتمتاع بالنظــر بمــا فيهــا مــن إبــداع وجمــال قــال تعــالى: ﴿ أفَـلَـَـمْ 
ـُـرُوجٍ  ينَظــُرُوا إِلَى السَــمَاءِ فـوَْقـهَُــمْ كَيْــفَ بـنَـيَـنَْاهَــا وَزيَـنََاهَــا وَمَــا لَهاَ مِــن فـ
)6( وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَــا وَألَْقَيـنَْــا فِيهَــا رَوَاسِــيَ وَأنَبـتَـنَْــا فِيهَــا مِــن كُلاِ زَوْجٍ 

 : بَهيِــجٍ )7( تـبَْصِــرةًَ وَذكِْــرَىٰ لــِكُلاِ عَبْــدٍ مُنِيــبٍ﴾ ]ق: 6-7[، وقــال
﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السَــمَاءِ بـرُُوجًا وَزيَـنََاهَا للِنَاظِريِنَ ﴾ ]الحجر: 6	[.

     والإيمــانَّ إذا خالــط القلــب أكســبه ســعادة وســروراً يقــول ابــن 
تيمية-رحمــه الله-: »فالإيمــانَّ إذا باشــر القلــب وخالطتــه بشاشــته 
لا يســخطه القلــب بــل يحبــه ويرضــاه فــإنَّ لــه مــن الحلاوة في القلــب 
واللــذة والســرور والبهجــة مــا لا يمكــن التعــبير عنــه لمــن لم يذقــه« )ابــن 

تيميــة، 995	، ج0	، ص.648(.
       مقومات جودة الحياة النفسية:

       أولًا: تحقيق التوحيد:
      قــال تعــالى: ﴿ وَعَــدَ الَلّهُ الَذِيــنَ آمَنــُوا مِنكُــمْ وَعَمِلــُوا الصَــالِحاَتِ 
نــَنَ  ليََسْــتَخْلِفَنـهَُمْ في الْأَرْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَذِيــنَ مِــن قـبَْلِهِــمْ وَليَُمَكاِ
أمَْنـًـا  خَوْفِهِــمْ  بـعَْــدِ  ماِــن  لنَـهَُــم  وَليَـبَُداِ لَهـُـمْ  ارْتَضَــىٰ  الـَـذِي  دِينـهَُــمُ  لَهـُـمْ 
ــكَ هُــمُ  ــكَ فأَُولَٰئِ لِ ــدَ ذَٰ ــدُونَنِيٌّ لَا يُشْــركُِونََّ بي شَــيـئًْا ۚ وَمَــن كَفَــرَ بـعَْ ۚ يـعَْبُ

الْفَاسِــقُونََّ﴾ ]النــور: 55[.
     وقــال : ﴿ مَــنْ عَمِــلَ صَــالِحاً ماِــن ذكََــرٍ أوَْ أنُثــَىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ 

فـلََنُحْيِيـنَــَهُ حَيــَاةً طيَاِبــَةً﴾ ]النحــل: 97[.
     وقــال : ﴿ هُــوَ الـَـذِي أنَــزَلَ السَــكِينَةَ في قـلُـُـوبِ الْمُؤْمِــنِيَن 
ليِـزَْدَادُوا إِيماَنًا مَعَ إِيماَنِهِمْ ﴾ ]الفتح: 4[؛ فالأمن بعد الخوف والحياة 
الطيبــة ونــزول الســكينة-كما ورد في الآيّات الســابقة-تعكس مــا 
يحصــل للجانــب النفســي نتيجــة لحصــول الإيمــانَّ؛ قــال البغوي-رحمــه 
الله-: »الطمأنينــة والوقــار في قلــوب المؤمــنين لــئلا تنزعــج نفوســهم لما 

يــرد عليهــم« )البغــوي، 997	، ج7، ص.298(.
مفعمــة  جيــدة  حيــاة  يحقــق  بمــا  الوعــد  الآيّات  تضمنــت         
بالســعادة، محاطة بالطمأنينة؛ لوجود الســبب الأساســي وهو الإيمانَّ 
بالله تعــالى فيــدرك الإنســانَّ المؤمــن بالله مــا يجــري مــن أقــدر في الكــونَّ 
مــا اخطــأه لم يكــن  مــا أصابــه لم يكــن ليخطئــه، وأنََّ  فيؤمــن بأنََّ 
ليصيبــه؛ فتطمئــنَ نفســه، ويطــرد عــن نفســه القلــق والوســاوس التي 
تؤثــر ســلبًا علــى نفســيته، وينعكــس تأثــر ذلــك إيجابيًــا علــى نفســه، 
ممــا يحســن جــودة الحيــاة النفســية لديــه؛ قــال تعــالى: ﴿ مَــا أَصَــابَ 
مِــن مُصِيبـَـةٍ في الْأَرْضِ وَلَا في أنَفُسِــكُمْ إِلَا في كِتـَـابٍ ماِــن قـبَْــلِ أَنَّ 
لــِكَ عَلَــى اللّهَِ يــَسِيٌر )22( لاِكَــيْلَا تَأْسَــوْا عَلَــىٰ مَــا فاَتَكُــمْ  نـبَـرَْأَهَــا ۚ إِنََّ ذَٰ

وَلَا تـفَْرَحُــوا بمـَـا آتَاكُــمْ ﴾ ]الحديــد: 22[.
       ثانيًا: المداومة على العبادة:

     إنََّ المداومــة علــى العبــادات والطاعــات لها أثــر عظيــم في جــودة 
الحياة النفسية للإنسانَّ، »ومن الآثار المترتبة على العبادات انشراح 
الصــدور، وراحــة البــال، وســعة الــرزق، وسلامــة الإنســانَّ وارتياحــه، 

واطمئنانــه، وقــد جــاءت العديــد مــن الآيّات القرآنيــة، والكــثير مــن 
  الأحاديــث النبويــة تــدل علــى تلــك الآثار، وعلــى أنََّ تقــوى الله
والأعمــال الصالحــة يترتــب عليهــا ســعادة الدنيــا وســعادة الآخــرة« 

)العبــاد، 2002، ص.		(.
واضــح  أثــر  لها  التي  العبــادات  رأس  علــى  الذكــر  وعبــادة        
في جــودة الحيــاة النفســية؛ حيــث راحــة النفــس وطمأنينــة القلــب؛ 
قــال تعــالى: ﴿ الَذِيــنَ آمَنـُـوا وَتَطْمَئـِـنُ قـلُُوبـهُُــم بِذكِْــرِ اللّهَِ أَلَا بِذكِْــرِ 
اللّهَِ تَطْمَئـِـنُ الْقُلـُـوبُ﴾ ]الرعــد: 28[؛ قــال الســعدي-رحمه الله-: 
»يــزول قلقهــا واضطرابهــا، وتحضرهــا أفراحهــا ولذاتهــا، ﴿ أَلَا بِذكِْــرِ 
ألَا  بهــا وحــريٌ  28[ أي: حقيــق  الْقُلـُـوبُ﴾ ]الرعــد:  تَطْمَئـِـنُ  اللّهَِ 
تطمئــن لشــيء ســوى ذكــره، فإنــَه لا شــيء ألــذ للقلــوب ولا أشــهى 
)الســعدي،  ومعرفتــه«  بــه  والأنــس  خالقهــا،  محبــة  مــن  أحلــى  ولا 

ص.7	4(.  ،2000

      وعبــادة الــصلاة لها أثــر بالــغ في جــودة الحيــاة النفســية؛ فهــي 
تزكــي النفــس وترتقــي بهــا روحيـًـا، وتمنعهــا مــن الهلــع والجــزع، قــال 
نسَــانََّ خُلـِـقَ هَلُوعًــا )9	( إِذَا مَسَــهُ الشَــرُ جَزُوعًــا  تعــالى: ﴿ إِنََّ الْإِ
)20( وَإِذَا مَسَــهُ الْخيَــْـرُ مَنُوعًــا )	2( إِلَا الْمُصَــلاِيَن )22( الَذِيــنَ هُــمْ 

عَلـَـىٰ صَلَاتِهـِـمْ دَائِمُــونََّ﴾ ]المعــارج: 9	-23[.
قـَـدْ  تعــالى: ﴿  قــال  للفــوز والــفلاح،  الــصلاة ســببٌ       وإقامــة 
أفَـلَْــحَ الْمُؤْمِنــُونََّ )	( الَذِيــنَ هُــمْ في صَلَاتِهــِمْ خَاشِــعُونََّ ﴾]المؤمنــونَّ: 

.]2-	

      والــصلاة ســبب قــوي لســكينة واطمئنــانَّ قلــب الإنســانَّ، وقــد 
كانَّ الــنبي  يتصــف بهــذا الدعــاء؛ فــكانَّ  إذا حزبــه أمــر يقــول 
لــبلال  )يَّا بِلَالُ أقَــِمِ الــصَلَاةَ أرَحِْنــَا بِهـَـا( )أبــو داود، د.ت، ج4، 

ص.296، ح4985(.
      وقــال : )وَجُعِلـَـتْ قــُـرةَُ عَــيْنِيٌّ في الــصَلَاةِ( )أحمــد، 	200، 

ج	2، ص.423، ح4037	(.
      والصلاة عمود الدين، وهي الصلة بين العبد وربه، من أقامها 

وأخلصها لله تعالى ضمن جودة الحياة النفسية بلا ريب.
      عبــادة تلاوة وتدبــر القــرآنَّ الكــريم مــن أهــم العبــادات وأكثرهــا 
أثــراً في طمأنينــة النفــس والقلــب والشــعور بالأمــن والســعادة؛ قــال 
ذِهِ إِيماَنًا  تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أنُزلَِتْ سُــورةٌَ فَمِنـهُْم مَن يـقَُولُ أيَُكُمْ زاَدَتْهُ هَٰ
فأََمَــا الَذِيــنَ آمَنــُوا فـزَاَدَتـهُْــمْ إِيمـَـانًا وَهُــمْ يَسْتـبَْشِــرُونََّ ﴾ ]التوبــة: 24	[؛ 
»فــأخبر ســبحانه أنهــم يستبشــرونَّ بمــا أنــزل مــن القــرآنَّ والاستبشــار 
هــو الفــرح والســرور؛ وذلــك لما يجدونــه في قلوبهــم مــن الحلاوة واللــذة 

والبهجــة بمــا أنــزل الله« )ابــن تيميــة، 995	، ج0	، ص.648(.
       وهذه هي جودة الحياة النفسية في أوضح صورها.

للخــوف والحــزنَّ  طــاردة  تعــالى  الصدقــة جعلهــا الله       وعبــادة 
مــن قلــب الإنســانَّ، ومعلــوم أنََّ الخــوف والحــزنَّ همــا أصلَا الأمــراض 
النفســية التي يعــاني منهــا كــثير مــن النــاس اليــوم؛ قــال تعــالى: ﴿الَذِيــنَ 
ــِمْ  ينُفِقُــونََّ أمَْوَالَهـُـم بِاللَيْــلِ وَالنـهََــارِ سِــراً وَعَلَانيِــَةً فـلََهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنــدَ رَبهاِ
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د.كيفية بنت عيادة الرشيدي   

وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْزَنــُونََّ﴾ ]البقــرة: 274[؛ فالصدقــة مــن 
الأعمــال الصالحــة التي تجلــب للنفــس الســعادة وتبعــد عنهــا الضيــق 

والاكتئــاب.
      وهــذه النمــاذج مــن العبــادات كافيــة في إيضــاح أهميــة العبــادة 

للصحــة النفســية للإنســانَّ؛ بمــا يحقــق جــودة الحيــاة النفســية لــه.

       ثالثاً: رضا النفس بالواقع والتفاؤل بالمستقبل:
      الديــن الإسلامــي يدعــو إلى الرضــا والقناعــة كأســاس مهــم 
لإقامــة حيــاة جيــدة مطمئنــة ليصــل الإنســانَّ المســلم إلى الســعادة؛ 
كالبشــارة، والبشاشــة، وحســن الظــن، وينهــى عــن التــطير والتنــفير 

والوسوســة والتشــاؤم وســوء الظــن.
مَــا فاَتَكُــمْ وَلَا تـفَْرَحُــوا بمـَـا       قــال تعــالى: ﴿كَــيْلَا تَأْسَــوْا عَلـَـىٰ 
آتَاكُمْ وَالَلّهُ لَا يحُِبُ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ ]الحديد: 23[، وقال تعالى 
مخاطبــًا نبيــه موســى : ﴿ فَخُــذْ مَــا آتـيَـتْــُكَ وكَُــن ماِــنَ الشَــاكِريِنَ﴾

]الأعــراف: 44	[.
     إنََّ التكيــف مــع الانفعــالات مــن خلال الالتــزام بالضوابــط 
الشــرعية مــن دواعــي اطمئنــانَّ النفــوس؛ قــال رســول الله : )لَا 
الَحسَــنَةُ(  الكَلِمَــةُ  الصَالـِـحُ:  الفَــأْلُ  وَيـعُْجِــبُنِيٌّ  طِيــَـرَةَ،  وَلَا  عَــدْوَى 
د.ت،  مســلم،  ح5756؛  ص.35	،  ج7،   ،	422 )البخــاري، 

ح2224(. ص.746	،  ج4، 
      والنفــس بالكــف عمَــا يؤذيهــا في ظــل أهــداف ســامية للمــرء، 
أهمهــا مصلحــة الديــن؛ قــال :﴿ قـَـدْ نـعَْلـَـمُ إِنـَـهُ ليََحْزنُـُـكَ الـَـذِي 
بوُنـَـكَ وَلَٰكِــنَ الظاَلـِـمِيَن بِآيَّاتِ اللّهَِ يَجْحَــدُونََّ  يـقَُولـُـونََّ فإَِنـهَُــمْ لَا يُكَذاِ
بـُـوا وَأوُذُوا  بـَـتْ رُسُــلٌ ماِــن قـبَْلـِـكَ فَصَبــَـرُوا عَلـَـىٰ مَــا كُذاِ )33( وَلَقَــدْ كُذاِ

لَ لِكَلِمَــاتِ اللّهَِ﴾ ]الأنعــام: 34-33[،     حَتَىٰ أَتَاهُــمْ نَصْــرُنَاۚ وَلَا مُبـَـداِ
وهــذا فيــه تمــام الرضــا والتســليم مــع الســعي للتغــيير للأفضــل، والابتعــاد 

عــن الحــزنَّ وأســبابه.
      وممــا يــعين علــى تحقيــق جــودة الحيــاة النفســية تعويــد النفــس 
علــى البشــارة، وهــي مــن التفــاؤل؛ ففــي قصــة يوســف  يظهــر 
يعًــا﴾  ــِيَنِيٌّ بِهِــمْ جمَِ تفــاؤل يعقــوب  في قولــه: ﴿عَسَــى الَلّهُ أَنَّ يَأتْ

]يوســف: 83[.
      وممــا يحقــق الراحــة النفســية الإحســانَّ إلى النــاس؛ وإدخــال 
الســرور والبهجــة عليهــم، والتغلــب علــى نزعــة الانتقــام بالعفــو وكظــم 
الغيظ الذي يقضي على التنافر؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ 
وَلَا السَــياِئَةُ ادْفـَـعْ بِالَتِي هِــيَ أَحْسَــنُ فـَـإِذَا الـَـذِي بـيَـنْـَـكَ وَبـيَـنْـَـهُ عَــدَاوَةٌ 
يــمٌ ﴾]فصلــت:34[؛ فالــذي يحســن للنــاس يجــد الراحــة  كَأنَـَـهُ وَليٌ حمَِ
النفســية، ويشــعر بالســعادة؛ قــال ابــن القيم-رحمــه الله-: »الكــريم 
المحســن أشــرح النــاس صــدراً، وأطيبهــم نفسًــا، وأنعمهــم قلبـًـا« )ابــن 

القيــم، 994	، ج2، ص.24(.
     وفي هــذا قمــة تحقيــق جــودة الحيــاة النفســية إذا وصــل المــرء إلى 

هــذه المرحلــة.

      رابعًا: مراعاة مشاعر الآخريّن:
      من مقومات جودة الحياة النفسية في الإسلام مراعاة عواطف 
ومشــاعر الــغير؛ قــال تعــالى: ﴿ الَذِيــنَ ينُفِقُــونََّ في السَــراَءِ وَالضَــراَءِ 
ــبُ الْمُحْسِــنِيَن ﴾  وَالْكَاظِــمِيَن الْغَيْــظَ وَالْعَــافِيَن عَــنِ النـَـاسِۗ وَالَلّهُ يحُِ
]آل عمــرانَّ: 34	[؛ لــذا فــإنََّ الإسلام يســتمد مبــدأ ضبــط النفــس 
الذيــن  غَضَبَهــم  الــكافاِيَن  الآيــة:  مــع الآخريــن، ومــعنى  التعامــل  في 
يحبســونه في أجوافهــم، ويــصبرونَّ فلا يظُِهرونــه، مــع قدرتهــم علــى 
إمضائــه؛ مــعنى الكظــم: حبــس الشــيء عنــد امتلائــه وكظــم الغيــظ 
أنَّ يمتلــئ غيظًــا فيرده في جوفــه ولا يظهــره، وهــو مــن أقســام الــصبر 
والحلم )الواحدي، 430	، ج، ص.599؛ والبغوي، 997	، ج2، 

ص.05	(.
ــذَهُ        قــال رســول الله : )مَــنْ كَظــَمَ غَيْظــًا وَهُــوَ يَسْــتَطِيعُ أَنَّْ يـنُـفَاِ
هَُ في أَياِ الحــُورِ  ـَـوْمَ القِيَامَــةِ عَلَــى رُءُوسِ الَخلَائــِقِ حَتَى يُخَيراِ دَعَــاهُ الَلّهُ يـ

شَــاءَ( )الترمــذي، 975	، ج4، ص.372، ح	202(.
      ومخالطــة النــاس والــصبر علــى أذاهــم خير مــن عزلتهــم وعــدم 
سْــلِمُ إِذَا كَانََّ يُخاَلــِطُ النــَاسَ وَيــَصْبرُ 

ُ
الــصبر علــى أذيتهــم؛ قــال : )الم

سْــلِمِ الــَذِي لَا يُخاَلــِطُ النــَاسَ وَلَا يــَصْبرُ عَلــَى 
ُ
عَلــَى أذََاهُــمْ خَيــْـرٌ مِــنَ الم

أذََاهُــمْ( )الترمــذي، 975	، ج4، ص.662، ح2507(.
     وقــد أوصــى الــنبي  علــى الأعمــال التي مــن شــأنها إشــاعة 
اللّهَِ  إِلَى  النـَـاسِ  )أَحَــبُ   : فقــال  النــاس؛  بين  الإيجابيــة  المشــاعر 
أنَـفَْعَهُــمْ للِنــَاسِ، وَأَحَــبُ الْأَعْمَــالِ إِلَى اللّهَِ سُــرُورٍ تُدْخِلــُهُ عَلــَى مُسْــلِمٍ، 
ــهُ جُوعًــا،  ــا، أوَْ تُطْــرَدُ عَنْ ــهُ دِينً ــهُ كُرْبــَةً، أوَْ تـقَْضِــي عَنْ أوَْ تَكْشِــفُ عَنْ
وَلِأَنَّْ أمَْشِيَ مَعَ أَخٍ لي في حَاجَةٍ أَحَبُ إِلَيَ مِنْ أَنَّْ أَعْتَكِفَ في هَذَا 
الْمَسْــجِدِ، يــَـعْنِيٌّ مَسْــجِدَ الْمَدِينــَةِ، شَــهْراً، وَمَــنْ كَــفَ غَضَبــَهُ سَــتـرََ الَلّهُ 
  ُعَوْرَتــَهُ، وَمَــنْ كَظــَمَ غَيْظــَهُ، وَلــَوْ شَــاءَ أَنَّْ يُمْضِيــَهُ أمَْضَــاهُ، مَلَأَ الَلّه
قـلَْبَهُ أمَْنًا يـوَْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ في حَاجَةٍ حَتَى أثَـبْـتَـهََا لَهُ 
أثَـبْــَتَ الَلّهُ  قَدَمَــهُ عَلــَى الصاِــراَطِ يــَـوْمَ تــَزلُِ فِيــهِ الْأقَــْدَامُ( )الــطبراني، 

د.ت، ج6، ص.39	، ح6026(.
     والإسلام يلجــأ إلى »تقويــة الجانــب النفســي في حيــاة المســلمين 
مــن خلال التعــبير عــن المشــاعر الإيجابيــة تجــاه الآخريــن، كمــا في 
قصــة الرجــل مــع موســى ﴿ يَّا مُوسَــىٰ إِنََّ الــْمَلَأَ يَأْتَمــِرُونََّ بــِكَ ليِـقَْتـلُــُوكَ 

فاَخْــرجُْ إِنياِ لَــكَ مِــنَ النَاصِــحِيَن﴾ ]القصــص: 20[.
      ومراعاة حاجة الناس النفسية لأبداء الرأي؛ قال تعالى: ﴿وَشَاورِْهُمْ 

في الْأَمْرِ﴾ ]آل عمرانَّ: 59	[.
      وقــد راعــى الإسلام هــذا الجانــب مــن خلال العنايــة بحقــوق 

الإنســانَّ؛ وهــذا ممــا يحقــق جــودة الحيــاة النفســية للفــرد.
      وهــذه المقومــات: الإيمــانَّ بالله تعــالى، وأداء العبــادات، والرضــا، 
ومراعــاة شــعور الآخريــن، والعمــل علــى التكيــف مــع الحيــاة، والتغلــب 
علــى كــثير مــن صعــوبات الحيــاة، والتغلــب علــى أمــراض العصــر مــن 
اكتئــاب وقلــق وتوتــر، يحقــق التوافــق مــع النفــس، ومــع الآخريــن، 

وهــذه قيمــة جــودة الحيــاة النفســية.
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جودة الحياة النفسية والجسديّة والعلمية والمهنية للمسلم من خلال الآيات القرآنية

      المبحث الثاني: الآيات الدالة على جودة الحياة الجسمية
      الجســم في اللغــة: مشــتق مــن الفعــل جَسَــم ويجمــع البــَدَنََّ وجميــع 
أعضائــه مــن الإنســانَّ والحيــوانَّ ونُحوهمــا ممــا عَظــُمَ مــن الخلَــق الجســيم 

)الأزهــري، 	200، ج0	، ص.6	3(.
ج5،   ،	987 )الجوهــري،  والبــدنَّ  الســجد،  والجســم:       

. )	887 ص.
       وفي الاصــطلاح: »مــا لــه طــول وعــرض وعمــق، ولا تخــرج 
)المنــاوي،  وجُــزاءَِ«  قطــع  وإنَّ  أجســاما  عــن كونهــا  الجســم  أجــزاء 

ص.26	(.  ،	990

      وردت لفظــة الجســم في القــرآنَّ الكــريم في ســياق الحديــث عــن 
طالــوت؛ قــال تعــالى: ﴿ إِنََّ الَلّهَ اصْطَفَــاهُ عَلَيْكُــمْ وَزاَدَهُ بَسْــطَةً في 
الْعِلْمِ وَالجِْسْــمِ﴾ ]البقرة: 247[، كما وردت في ســياق الحديث عن 
المنافقين قال تعالى في وصفهم: ﴿ إِذَا رأَيَـتْـهَُمْ تـعُْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾

]المنافقونَّ: 4[.
      كما ورد الجسم في القرآنَّ الكريم بلفظ الجسد والبدنَّ ويقصد 
بهمــا في العمــوم جســم الإنســانَّ، ومتى أطُلــق أحدهمــا فإنــه يــدلُ علــى 
الآخــر عمومًــا مــا لم يكــن هنــاك مــا يوجــب التحديــد والتخصيــص؛ 
والفــرق بينهمــا أنََّ لفــظ الجســم يطلــق علــى كيــانَّ الإنســانَّ الــذي 
فيــه الــروح، أمَــا قبــل نفــخ الــروح وبعــد مغادرتهــا فيقــال لــه الجســد 

)الشــهري، 2000، ص.28(.
       ولا شــك أنََّ جــودة الحيــاة الجســمية أحــد الأبعــاد الرئيســة 
لجــودة الحيــاة، وقــد دعــا الإسلام إلى الاهتمــام بالجســم، والحفــاظ 
عليــه، وتنميتــه؛ ليقــوم بمهامــه في أمــور الديــن والدنيــا؛ مــن القيــام 

الأرض. وإعمــار  بالعبوديــة 
      ومن الجوانب التي اهتم بها القرآنَّ الكريم لتحقيق جودة الحياة 

من الناحية الجسمية.
      منع الاعتداء على جسم الإنسان والإضرار به:

     جــاء الإسلام بالتحذيــر مــن الاعتــداء علــى جســم الإنســانَّ 
بأي شــكل مــن الأشــكال بــل دعــا إلى ضــرورة الحــرص علــى سلامتــه 
فشــرعَ العقــوبات الزاجــرة في شــأنَّ الاعتــداء علــى جســم الإنســانَّ، 
وتشــتد هــذه العقــوبات بقــدر الضــرر الحاصــل لــه؛ فالقتــل يوجــب 
الْقَتـلْـَـى﴾ في  الْقِصَــاصُ  عَلَيْكُــمُ  ﴿كُتـِـبَ  تعــالى:  قــال  القصــاص؛ 

]البقــرة: 78	[.
       والاعتداء على الجوارح أوجب له عقوبة مماثلة؛ قال تعالى: ﴿ 
وكََتـبَـنْــَا عَلَيْهِــمْ فِيهَــا أنَََّ النـفَْــسَ بِالنـفَْــسِ وَالــْعَيْنَ بِالــْعَيْنِ وَالْأنَــفَ بِالْأنَــفِ 

ــناِ وَالْجرُُوحَ قِصَاصٌ﴾ ]المائدة: 45[. ــنَ بِالساِ وَالْأذُُنََّ بِالْأذُُنَِّ وَالساِ
       كمــا حــرم عليــه كل ممــا مــن شــأنه الإضــرار بالجســم، فحــرَم 
وَالْمَيْسِــرُ  الخَْمْــرُ  إِنَمـَـا  آمَنـُـوا  الَذِيــنَ  أيَـهَُــا  ﴿يَّا  تعــالى:  قــال  الخمــر؛ 
لَعَلَكُــمْ  فاَجْتَنِبـُـوهُ  الشَــيْطاَنَِّ  عَمَــلِ  ــنْ  ماِ رجِْــسٌ  وَالْأَزْلَامُ  وَالْأنَصَــابُ 
تـفُْلِحُــونََّ )90( إِنَمـَـا يرُيِــدُ الشَــيْطاَنَُّ أَنَّ يوُقــِعَ بـيَـنَْكُــمُ الْعَــدَاوَةَ وَالْبـغَْضَــاءَ 

فـهََــلْ  الــصَلَاةِۖ  وَعَــنِ  اللّهَِ  ذِكْــرِ  عَــن  وَيَصُدكَُــمْ  وَالْمَيْسِــرِ  الخَْمْــرِ  في 
أنَتـُـم مُنتـهَُــونََّ﴾ ]المائــدة: 90-	9[، ومــن أهــم هــذه الأضــرار التي 
تصيــب  التي  تلــك  الخمــر:  نتيجــة شــرب  البشــري  الجســم  تصيــب 
الجهــاز الهضمــي عامــة والكبــد خاصــة، وتلــك التي تصيــب الكليــتين، 
وأخــرى تصيــب الجهــاز العــصبي، كمــا أنَّ الجهــاز الدمــوي هــو أيضــا 
يتعــرض لبعــض الأضــرار، وأضــرار أخــرى تصيــب غــدة البروســتاتا 

ص.	573-57(.  ،2020 )خلافي، 
      كما حرم أكل لحم الخنزير؛ قال تعالى: ﴿ إِنَماَ حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيـتَْةَ 
وَالــدَمَ وَلَحــْمَ الْخنِزيِــر﴾ ]البقــرة: 53	[، وقــال تعــالى: ﴿حُرامَِــتْ عَلَيْكُــمُ 
الْمَيـتْـَـةُ وَالــدَمُ وَلَحـْـمُ الْخنِزيِــرِ﴾ ]المائــدة: 5[، وقــد أثبتــت الدراســات 
العلميــة وجــود أضــرار كــثيرة مــن أكل لحــم الخنزيــر منهــا: أنََّ لحــم الخنزيــر 
لحــم دهنيٌّ يفــرز الدهــونَّ مباشــرة التي ترتبــط بالكولــوسترول، والــذي 
يُســبب ارتفــاع ضغــط الــدم وتصلــب الشــرايين والجلطــات القلبيــة، كمــا 
أثبتــت الدراســات تســبب لحــم الخنزيــر في تلــف النســيج والغضاريــف 
والعمــود الفقــري، كمــا أنـَـه يحتــوي عوامــل تُســبب التهــابات عديــدة 
وتــورم في الأنســجة، إضافــة إلى أنـَـه يحتــوي علــى الهســتامين الــذي 
يُســبب أمراضًــا مثــل: التهــاب الزائــدة الدوديــة، واضطــرابات مراريــة، 
وخراجــات، والأمــراض الجلديــة، وغيرهــا مــن الأمــراض )ميــد، 	200، 

ص.2	(.
       الأمر بالاهتمام بالجسم:

     خلــق الله تعــالى الإنســانَّ في أحســن هيئــة، وأجمــل خلقــة؛ قــال 
نسَــانََّ في أَحْسَــنِ تـقَْــوِيٍم﴾ ]الــتين: 4[ أي:  تعــالى: ﴿ لَقَــدْ خَلَقْنــَا الْإِ
أعــدل قامــة وأحســن صــورة؛ معتــدلًا منتصــب القامــة؛ بينمــا خُلـِـق 
كل حيــوانَّ منكبـًـا علــى وجهــه، مزينـًـا بالعقــل والتمييــز )الــطبري، 

2000، ج24، ص.507؛ البغــوي، 997	، ج8، ص.472(.

       والإنســانَّ مؤتمــن علــى هــذا الجسم-الجســد-مأمور بالمحافظــة 
عليه؛ بتغذيته بالحلال؛ فوصف النبي  بأنهَ: ﴿وَيحُِلُ لَهمُُ الطيَاِبَاتِ 
وَيُحـَـرامُِ عَلَيْهِــمُ الْخبََائـِـثَ﴾ ]الأعــراف: 57	[، وحينمــا ســألوا عمــا 
يحــل لهــم أكلــه مــن الطعــام أجباهــم  بقولــه: ﴿ قـُـلْ أُحِــلَ لَكُــمُ 
الطيَاِبــَاتُۙ وَمَــا عَلَمْتــُم ماِــنَ الْجـَـوَارحِِ مُكَلاــِبِيَن تـعَُلاِمُونـهَُــنَ ممـَـا عَلَمَكُــمُ الَلّهُۖ 
فَكُلــُوا ممـَـا أمَْسَــكْنَ عَلَيْكُــمْ وَاذكُْــرُوا اسْــمَ اللّهَِ عَلَيْــهِۖ وَاتـقَُــوا الَلّهَۚ  إِنََّ الَلّهَ 
ـَـوْمَ أُحِــلَ لَكُــمُ الطيَاِبَــاتُۖ وَطَعَــامُ الَذِيــنَ أوُتــُوا  سَــريِعُ الحِْسَــابِ )4( الْيـ

الْكِتَــابَ حِــلٌ لَكُــمْ وَطَعَامُكُــمْ حِــلٌ لَهـُـمْ ﴾]المائــدة: 5-4[.
      وحــرم عليهــم تغذيــة أجســامهم بــكل نجُــس، وكل مســتقذر؛ 
فقــال  تعــالى: ﴿ حُرامَِــتْ عَلَيْكُــمُ الْمَيـتْـَـةُ وَالــدَمُ وَلَحـْـمُ الْخنِزيِــرِ وَمَــا 
أهُِــلَ لــِغَيْرِ اللّهَِ بــِهِ وَالْمُنْخَنِقَــةُ وَالْمَوْقــُوذَةُ وَالْمُتـرََداِيــَةُ وَالنَطِيحَــةُ وَمَــا أَكَلَ 

السَــبُعُ إِلَا مَــا ذكََيـتْـُـمْ﴾ ]المائــدة: 3[.
      كما أمر بتعهد الجسد بالنظافة والطهارة؛ قال تعالى: ﴿إِنََّ الَلّهَ 
ريِــنَ﴾ ]البقــرة: 222[، أي أنََّ مــن داوم  ــبُ الْمُتَطَهاِ ــبُ التــَـوَابِيَن وَيحُِ يحُِ
علــى تطــهير جســمه مــن الأدرانَّ والأوســاخ والأنجُــاس مســتوجب محبــة 
الله تعــالى، وفيــه الحــث علــى العنايــة بنظافــة الجســم ممــا يعلــق بــه مــن 

الأوســاخ وغيرهــا )الســمرقندي، د.ت، ج2، ص.88(.
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د.كيفية بنت عيادة الرشيدي   

ومــدح  أهــل قبــاء واصفًــا إيّاهــم بأنَهــم يحبــونَّ التطهــر ممــا أورثهــم حــب 
ــبُ  بُــونََّ أنَّ يـتََطَهَــرُوا ۚ وَالَلّهُ يحُِ الله تعــالى لهــم فقــال : ﴿ فِيــهِ رجَِــالٌ يحُِ
ريِنَ﴾]التوبــة:08	[؛ وذلــك أنََّ ناسًــا مــن أهــل قبــاء كانــوا إذا أتــوا  الْمُطَهاِ
الخلاء استنجوا بالماء فاقتدى بهم من بعدهم، وروي أنََّ النبي  وقف 
بباب المسجد بعد نزول الآية، وقال لمن فيه: )إِنََّ الَلّهَ قَدْ أحَْسَنَ عَلَيْكُمُ 
الثـنََاءَ في الطُهُورِ فبَِمَ تَطَهَرُونََّ؟( قالوا: نستنجي بالماء، فقرأ عليهم رسول 
الله  الآيــة(؛ فذلــك قولــه: ﴿ فِيــهِ رجَِــالٌ يحُِبـُـونََّ أنَّ يـتََطَهَــرُوا ۚ وَالَلّهُ 
ريِــنَ﴾ ]التوبــة: 08	[ يــعنيٌّ المتطهريــن )ابــن خزيمــة، د.ت،  ــبُ الْمُطَهاِ يحُِ
ج	، ص.45، ح83؛ الــطبراني، 994	، ج3	، ص.58	، ح382(.

      ومــن عنايــة القــرآنَّ الكــريم بنظافــة الجســم ربطــه أهــم عبــادة وهــي 
الــصلاة بالطهــارة مــن الحــدث ومــن الخبــث؛ فقــال تعــالى: ﴿ يَّا أيَـهَُــا 
الَذِيــنَ آمَنــُوا لَا تـقَْرَبـُـوا الــصَلَاةَ وَأنَتــُمْ سُــكَارَىٰ حَتَىٰ تـعَْلَمُــوا مَــا تـقَُولــُونََّ 
ــا إِلَا عَابِــريِ سَــبِيلٍ حَتَىٰ تـغَْتَسِــلُوا ﴾ ]النســاء: 42[، وقــال  وَلَا جُنـبًُ
الــصَلَاةِ فاَغْسِــلُوا وُجُوهَكُــمْ وَأيَْدِيَكُــمْ إِلَى  قُمْتـُـمْ إِلَى  تعــالى: ﴿ إِذَا 
الْمَراَفِــقِ وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــكُمْ وَأرَْجُلَكُــمْ إِلَى الْكَعْبـــيَْنِۚ وَإِنَّ كُنتــُمْ جُنـبًُــا 

فاَطَهَــرُوا﴾ ]المائــدة: 6[.
      ولم تقتصــر عنايــة القــرآنَّ الكــريم بنظافــة الجســم بــل امتــدت 
ــرْ﴾ ]المدثــر: 4[؛ لما قــد  إلى العنايــة بنظافــة الثيــاب ﴿ وَثيَِابــَكَ فَطَهاِ
يعلــق بهــا مــن أدرانَّ وأوســاخ ونواقــل الأمــراض كالفيروســات وغيرهــا، 
وهــو مــا أثبتتــه الدراســات الحديثــة؛ لا ســيما في المواضــع التي تكــونَّ 
موبــوءة؛ وفي أزمنــة الجوائــح؛ فيجــب تنظيــف الثيــاب كــي لا تكــونَّ 

ناقلًا للمــرض للــغير أو منــه.
      ومــن الأمــور التي اهتــم بهــا الإسلام في العنايــة بالجســم الحــرص 
قــال  علــى ممارســة الريّاضــات المختلفــة؛ كركــوب الخيــل، والرمايــة؛ 
تعــالى: ﴿ وَأَعِــدُوا لَهـُـم مَــا اسْــتَطَعْتُم ماِــن قــُـوَةٍ وَمِــن رابَِاطِ الْخيَْــلِ﴾

، أوَْ  ]الأنفــال: 60[، وقــال : )لَا سَــبَقَ إِلَا في نَصْــلٍ، أوَْ خُــفاٍ
975	، ج4، ص.205، ح700	(. )الترمــذي،  حَافـِـرٍ( 

      كمــا أنََّ مــن أهــم الريّاضــات التي عنيٌّ بهــا الإسلام والتي تعــد 
مــن أكثــر الريّاضــات فائــدة للجســم الســباحة؛ فقــد ورد في الحديــث 
إِلَا  وَسَــهْوٌ،  لَهـْـوٌ  فـهَُــوَ  اللّهَِ  ذِكْــرِ  مِــنْ  ليَْــسَ  شَــيْءٍ  )كُلُ   : قولــه 
أرَْبــَعَ خِصَــالٍ: مَشْــيُ الرَجُــلِ بـــيَْنَ الْغــَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبــُهُ فـرََسَــهُ، وَمُلَاعَبـتَــُهُ 
ص.76	،  ج8،   ،200	 )النســائي،  ــبَاحَةِ(  الساِ وَتـعََلـُـمُ  أَهْلـَـهُ، 

994	، ج2، ص.93	، ح785	(. الــطبراني،  ح8890؛ 
      فالتربيــة الإسلاميــة تدعــو إلى تنــوع الممارســات الريّاضيــة لتنميــة 
طاقات الجسم بما يحقق الخير للإنسانَّ، كما يدعو إلى الاعتدال في 
هــذا الجانــب، والبعــد عــن الغلــو فيــه )النــحلاوي، 403	، ص.23(.

       وقايّة الجسم من الهزال والضعف بتغذيّته غذاء مناسبًا:
      حرص الإسلام على توفير الغذاء الصحي المتكامل اللازم لبناء 
الجســم ونمــوه، فــأودع الله تعــالى في الأرض الطعــام الحلال الطيــب؛ 
النـَـاسُ كُلـُـوا ممـَـا في الْأَرْضِ حَلَالًا طيَاِبـًـا﴾ أيَـهَُــا  قــال تعــالى: ﴿ يَّا 

]البقــرة:68	[.

      وجعــل  الغــذاء متنوعًــا ليــلبي احتياجــات الإنســانَّ الجســدية 
نسَــانَُّ  اللازمة لبناء جســمه والمحافظة عليه؛ قال تعالى: ﴿ فـلَْيَنظرُِ الْإِ
إِلَىٰ طَعَامِــهِ )24( أَنَا صَبـبَـنْـَـا الْمَــاءَ صَبـًـا )25( ثُمَ شَــقَقْنَا الْأَرْضَ شَــقًا 
ــونًا وَنَخْلًا )29(  ــا )28( وَزَيـتُْ ــا وَقَضْبً ــا )27( وَعِنـبًَ ــا حَبً ــا فِيهَ )26( فأَنَبـتَـنَْ

وَحَدَائـِـقَ غُلْبـًـا )30( وَفاَكِهَــةً وَأَبًا )	3( مَتَاعًــا لَكُــمْ وَلِأنَـعَْامِكُــمْ ﴾
]عبــس: 32-24[.

      وللحفــاظ علــى الجســم البشــري لم يغفــل القــرآنَّ الكــريم التنبيــه 
علــى الاعتــدال في تنــاول الطعــام وذم الإســراف فيــه؛ فقــال تعــالى: 
﴿ يَّا بَنِيٌّ آدَمَ خُــذُوا زيِنـتََكُــمْ عِنــدَ كُلاِ مَسْــجِدٍ وكَُلـُـوا وَاشْــرَبوُا وَلَا 
تُسْــرفُِوا﴾]الأعراف:	3[، أي لا تســرفوا بالإفــراط في الطعــام والشــره 
عليــه بأنَّ يتنــاول مــا لا يحتــاج إليــه البــدنَّ في قوامــه )الخلــوتي، د.ت، 

ج3، ص.7		(.
     قــال بعــض الســلف: »جمــع الَلّه الطــب كلــه في نصــف آيــة: 
﴿وكَُلُوا وَاشْــرَبوُا وَلَا تُسْــرفُِوا﴾ ]الأعراف: 	3[« )ابن كثير، 999	، 

ج3، ص.406(.
الأكل  تســرفوا في  لا  »المــعنى  الشــنقيطي-رحمه الله-:  قــال       
والشــرب فتأكلوا فوق الحاجة، وتشــربوا فوق الحاجة؛ لأنََّ الإســراف 
في الأكل والشــرب يثقــل البــدنَّ، ويعــوق صاحبــه عــن طاعــة الله، 
والقيــام بالليــل، فيجعــل صاحبــه كلمــا كانــت بطنــه ملأى مــن الأكل 
والشــرب كانَّ ثقيــل الجســم، لا ينهــض لطاعــة الله، فنهاهــم الله عــن 
)الشــنقيطي،  الأمــراض«  يســبب  وكذلــك  الأكل،  في  الإســراف 

426	، ج3، ص.65	(.

      وقــال الــنبي : )مَــا مَلَأَ آدَمِــيٌ وِعَــاءً شَــراً مِــنْ بَطــْنٍ. بِحَسْــبِ 
ابـْـنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يقُِمْــنَ صُلْبـَـهُ، فـَـإِنَّْ كَانََّ لَا مَحَالـَـةَ فـثَـلُـُـثٌ لِطَعَامِــهِ 
وَثـلُــُثٌ لِشَــراَبِهِ وَثـلُــُثٌ لنِـفََسِــهِ( )الترمــذي، 975	، ج4، ص.590، 
ابــن  ح6737؛  ص.268،  ج6،   ،200	 النســائي،  ح2380؛ 

ماجــه، ج2، ص.				، ح3349(.
      كمــا حــرَم القــرآنَّ الكــريم الأطعمــة الضــارة بالجســم كالخمــر، 
ولحــم الخنزيــر ونُحوهــا فقــال تعــالى: ﴿حُرامَِــتْ عَلَيْكُــمُ الْمَيـتْـَـةُ وَالــدَمُ 
ــهِ وَالْمُنْخَنِقَــةُ وَالْمَوْقــُوذَةُ وَالْمُتـرََداِيــَةُ  ــرِ وَمَــا أهُِــلَ لــِغَيْرِ اللّهَِ بِ وَلحَْــمُ الْخنِزيِ

وَالنَطِيحَــةُ وَمَــا أَكَلَ السَــبُعُ إِلَا مَــا ذكََيـتْـُـمْ ﴾ ]المائــدة: 3[.
      ومــن عنايــة القــرآنَّ الكــريم بالجســم أنـَـه  أنعــم علــى الإنســانَّ 
بالــظلال والــدور والثيــاب وأدوات الحــرب التي تقيــه مــن الحــر والبرد 
ومــا ينتــج عنهمــا مــن أمــراض وآفــات وأخطــار أثنــاء الحــروب؛ فقــال 
ــنَ الْجبِـَـالِ  ـَـا خَلـَـقَ ظِلَالًا وَجَعَــلَ لَكُــم ماِ تعــالى:﴿ وَالَلّهُ جَعَــلَ لَكُــم مماِ
أَكْنـَـانًا وَجَعَــلَ لَكُــمْ سَــراَبيِلَ تَقِيكُــمُ الْحـَـرَ وَسَــراَبيِلَ تَقِيكُــم بَأْسَــكُمْ 

ــهُ عَلَيْكُــمْ﴾ ]النحــل: 	8[. ــمُ نعِْمَتَ لــِكَ يتُِ كَذَٰ
ـَـا خَلـَـقَ        قــال ابــن كثير-رحمــه الله-: »﴿ وَالَلّهُ جَعَــلَ لَكُــم مماِ
الْجبِـَـالِ  ــنَ  ماِ لَكُــم  ﴿وَجَعَــلَ  الشاــجر،  يــعنيٌّ:  قتــادة:  قــال  ظِلَالًا﴾ 
أَكْنــَانًا﴾ أي: حصــونًا ومعاقــل، كمــا ﴿ وَجَعَــلَ لَكُــمْ سَــراَبيِلَ تَقِيكُــمُ 
والكتاــانَّ والصاــوف، ﴿وَسَــراَبيِلَ  القطــن  مــن  الثايــاب  الْحـَـرَ﴾ وهــي 
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ذلــك،  وغير  المصفاــح  الحديــد  مــن  بَأْسَــكُمْ﴾ كالــداروع  تَقِيكُــم 
لــِكَ يتُــِمُ نعِْمَتــَهُ عَلَيْكُــمْ﴾ أي: هكــذا يجعــل لكــم مــا تســتعينونَّ  ﴿كَذَٰ
بــه علــى أمركــم، ومــا تحتاجــونَّ إليــه، ليكــونَّ عــونًا لكــم علــى طاعتــه 

999	، ج4، ص.	59(. )ابــن كــثير،  وعبادتــه« 
ـَـا خَلـَـقَ        وقــال الســعدي-رحمه الله-: »﴿وَالَلّهُ جَعَــلَ لَكُــم مماِ
ظِلَالًا﴾ أي: مــن مخلوقاتــه التي لا صنعــة لكــم فيهــا، ﴿ظِلَالًا﴾؛ 
لَكُــم  وذلــك كأظلــة الأشــجار والجبــال والآكام ونُحوهــا، ﴿وَجَعَــلَ 
ماِــنَ الْجبِــَالِ أَكْنــَانًا﴾ أي: مغــارات تكنكــم مــن الحــر والبرد والأمطــار 
والأعــداء، ﴿سَــراَبيِلَ﴾ أي: ألبســة وثيــابا ﴿تَقِيكُــمُ الْحــَرَ﴾ ولم يذكــر 
الله البرد؛ لأنهَ قد تقدم أنََّ هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها 
في مكملاتهــا ومتمماتهــا، ووقايــة البرد مــن أصــول النعــم فإنــه مــن 
الضــرورة، وقــد ذكــره في أولها في قولــه: ﴿لَكُــمْ فِيهَــا دِفْءٌ وَمَنَافِــعُ﴾ 
تقيكــم  وثيــابا  أي:  بَأْسَــكُمْ﴾  تَقِيكُــم  ﴿وَسَــراَبيِلَ   ،]6 ]الأنعــام: 
وقــت البــأس والحــرب مــن الــسلاح، وذلــك كالــدروع والــزرد ونُحوهــا، 
لــِكَ يتُــِمُ نعِْمَتــَهُ عَلَيْكُــمْ﴾ حيــث أســبغ عليكــم مــن نعمــه مــا لا  ﴿كَذَٰ
يدخــل تحــت الحصــر ﴿لَعَلَكُــمْ﴾ إذا ذكــرتمَّ نعمــة الله ورأيتموهــا غامــرة 

لكــم مــن كل وجــه« )الســعدي، 2000، ص.445(.
      ولا شــك أنََّ الــدور واللبــاس ممــا يــعين علــى تــوفير جــودة الحيــاة 
الجســدية التي لا غنى للإنســانَّ عنهــا؛ ولأهميتهــا جعلهــا الله تعــالى 
ممــن نعيــم أهــل الجنــة؛ فوصــف مــن دخلهــا بأنـَـه لا يجــوع ولا يعطــش 
ــكَ وَلِزَوْجِــكَ فَلَا  ــدُوٌ لَ ــذَا عَ ولا يعــرى؛ فقــال تعــالى: ﴿يَّا آدَمُ إِنََّ هَٰ
يُخْرجَِنَكُمَــا مِــنَ الْجنَـَـةِ فـتََشْــقَىٰ )7		( إِنََّ لـَـكَ أَلَا تَجـُـوعَ فِيهَــا وَلَا 
فِيهَــا وَلَا تَضْحَــىٰ﴾ ]طــه: 7		- تـعَْــرَىٰ )8		( وَأنَـَـكَ لَا تَظْمَــأُ 

.]		8

      والإنسانَّ مأمور بالتجمل والأخذ بالزينة لا سيما في الأماكن 
العامة كدور العبادة؛ ونُحوها قال تعالى: ﴿يَّا بَنِيٌّ آدَمَ خُذُوا زيِنـتََكُمْ 
الســعدي: »ويحتمــل  قــال   ،]3	 ]الأعــراف:  مَسْــجِدٍ﴾  عِنــدَ كُلاِ 
أنَّ المــراد بالزينــة هنــا مــا فــوق ذلــك مــن اللبــاس النظيــف الحســن، 
التجميــل  الــصلاة، وباســتعمال  العــورة في  بــستر  الأمــر  هــذا  ففــي 
فيهــا ونظافــة الــسترة مــن الأدناس والأنجُــاس« )الســعدي، 2000، 

ص.287(.
      وقــال الشــنقيطي-رحمه الله-: »وتلــك الزينــة هــي مــا خلــق الَلّه 

لهــم مــن اللبــاس الحســن« )الشــنقيطي، 995	، ج2، ص.420(.
      وقــال : ﴿قـُـلْ مَــنْ حَــرَمَ زيِنـَـةَ اللّهَِ الَتِي أَخْــرجََ لِعِبـَـادِهِ﴾ 
بــه  يتُجمــل  مــا  اللبــاس وســائر  32[، والزينــة تشــمل  ]الأعــراف: 
التي يســتخرجها الإنســانَّ مــن النبــات كالقطــن والحيــوانَّ كالصــوف 
زينــة  يتُخــذ  ممــا  وغيرهــا  والخناجــر،  الســيوف  والمعــادنَّ  والحريــر 
للرجــال، والحلــي التي تتخــذ زينــة للنســاء )القاسمــي، 8	4	، ج5، 

ص.46(.
     ولا شــك أنََّ هــذه النعــم بمــا فيهــا مــن فوائــد الوقايــة مــن الآفــات 
فهــي مــن مظاهــر الرفاهيــة والنعيــم، وهــذا ممــا يحقــق جــودة الحيــاة 

الجســمية.

      المبحث الثالث: الآيات الدالة على جودة الحياة العلمية
      يسعى الإنسانَّ لتحقيق الحياة العلمية للفرد المسلم من خلال 
الحــث علــى التعليــم والتطويــر والتحــسين للوصــول إلى مســتوى جيــد 

ٌ في حيــاة الإنســانَّ. مــن الرضــا؛ فالعلــم لــه قيمــة بالغــة وأثــر بيناِ
      والحيــاة العلميــة للفــرد المســلم تتضمــن جانــبين؛ جانــبٌ يتنــاول 
عمليــة طلــب العلــم؛ وهــو المعــروف بالتعلــم، والجانــب الثــاني يتنــاول 
تعليــم العلــم، المشــار إليــه بعمليــة التعليــم، وهــذانَّ الجانبــانَّ مترابطــانَّ؛ 
فالمســلم يتعلــم ويعلاــم؛ وقــد رغَــب الإسلام في الســعي لطلــب العلــم 

وحــث عليــه مــن عــدة أمــور:
      إخلاص نية التعلم والتعليم لله تعالى:

      النيــة في الإسلام أســاس كل عمــل؛ قــال : )إِنَمـَـا الَأعْمَــالُ 
422	، ج	،  )البخــاري،  نــَـوَى(  مَــا  امْــرئٍِ  لـِـكُلاِ  وَإِنَمـَـا  بِالناِيـَـاتِ، 

د.ت، ج3، ص.5	5	، ح907	(. مســلم،  ص.6، ح	؛ 
      وقد بين الله تعالى أنََّ ثمة مكانة ومنزلة رفيعة لأهل العلم تعلو 
بهــم عــن غيرهــم ممــن لم يحــز حظــًا مــن العلــم؛ فقــال تعــالى: ﴿يـرَْفــَعِ الَلّهُ 
الَذِيــنَ آمَنــُوا مِنكُــمْ وَالَذِيــنَ أوُتــُوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ﴾ ]المجادلــة: 		[ أي 
ليرغبهــم في العلــم فإنـَـه  يرفــع المؤمــن العــالم فــوق المؤمــن غير العــالم 
درجــات، وهــذا الرفــع يحتمــل وجــهين؛ أحدهمــا: أنَّ يكــونَّ وصفًــا 
المجالــس  في  برفعهــم  أمــراً  يكــونَّ  أنَّ  الثــاني:  الآخــرة،  في  لمكانتهــم 
في الدينــا لترتيــب النــاس فيهــا بحســب فضائلهــم في الديــن والعلــم 

)الثعــلبي، 2002، ج9، ص.260؛ الماوردي، ج5، ص.493(.
         وكلمــا زاد المســلم علمًــا بنيــة خالصــة لله تعــالى زاد معرفــة 
بالله تعــالى وخشــية لــه وتواضعًــا لخلقــه؛ وبالتــالي تزيــد منزلتــه وترتفــع 
مكانتــه عنــد الله تعــالى، قــال : ﴿ إِنَمـَـا يَخْشَــى الَلّهَ مِــنْ عِبـَـادِهِ 
في كتابــه  العلمــاء    الله  وصــف  وقــد   ،]28 الْعُلَمَاءُ﴾]فاطــر: 
الكــريم بخمــس مناقــب هــي: الإيمــانَّ بــه ؛ فقــال: ﴿وَالراَسِــخُونََّ 
ــنْ عِنــدِ رَبانِـَـا﴾ ]آل عمــرانَّ: 7[،  في الْعِلْــمِ يـقَُولـُـونََّ آمَنـَـا بـِـهِ كُلٌ ماِ
الثانيــة: توحيــد الله  قــال : ﴿شَــهِدَ الَلّهُ أنَـَـهُ لَا إِلَٰــهَ إِلَا هُــوَ 
وَالْمَلَائِكَــةُ وَأوُلــُو الْعِلْــمِ قاَئِمًــا بِالْقِسْــطِ﴾ ]آل عمــرانَّ: 8	[، الثالثــة: 
عِبـَـادِهِ  مِــنْ  الَلّهَ  يَخْشَــى  ﴿إِنَمـَـا  فقــال:    منــه  والخــوف  الخشــية 
قــال  البــكاء والخشــوع  الرابعــة والخامســة:   ،]28 الْعُلَمَاءُ﴿]فاطــر: 
تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أوَْ لَا تـؤُْمِنُواۚ  إِنََّ الَذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ مِن قـبَْلِهِ إِذَا 
ــرُونََّ لِلْأَذْقــَانَِّ سُــجَدًا )07	( وَيـقَُولــُونََّ سُــبْحَانََّ رَبانَِــا  يـتُـلَْــىٰ عَلَيْهِــمْ يخَِ
ــرُونََّ لِلْأَذْقــَانَِّ يـبَْكُــونََّ وَيزَيِدُهُــمْ  إِنَّ كَانََّ وَعْــدُ رَبانِــَا لَمَفْعُــولًا )08	( وَيخَِ

]الإســراء: 07	-09	[. خُشُــوعًا﴾ 
بإتقــانَّ  الاهتمــام  في  الأنظمــة  مــن  غيره  ســبق  والإسلام        
الحيــاة  إلى  والمجتمــع  الفــرد  بهــدف وصــول  والتعليــم؛  التعلــم  عمليــة 
الكريمــة والعيــش الرغــد الطيــب؛ وذلــك مــن خلال الدعــوة إلى التفقــه 
في الديــن؛ قــال تعــال: ﴿ وَمَــا كَانََّ الْمُؤْمِنـُـونََّ ليَِنفِــرُوا كَافـَـةً ۚ فـلَـَـوْلَا 
ــذِرُوا قـوَْمَهُــمْ  يــنِ وَليِنُ ــةٌ لايِـتَـفََقَهُــوا في الداِ ــرَ مِــن كُلاِ فِرْقَــةٍ ماِنـهُْــمْ طاَئفَِ نـفََ
ليتكلفــوا  يَحْــذَرُونََّ﴾ ]التوبــة: 22	[،أي:  لَعَلَهُــمْ  إِليَْهِــمْ  رَجَعُــوا  إِذَا 
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د.كيفية بنت عيادة الرشيدي   

الفقاهــة فيــه ويتجشــموا مشــاق تحصيلهــا، وليجعلــوا غايــة ســعيهم 
ومعظــم غرضهــم مــن الفقاهــة إرشــاد القــوم وإنذارهــم؛ وفيــه دليــل 
علــى أنََّ التعلــم والتعليــم مــن فــروض الكفايــة، وأنــَه ينبغــي أنَّ يكــونَّ 
غــرض المتعلــم فيــه أنَّ يســتقيم ويقيــم، لا أنَّ يكــونَّ غرضــه الترفــع علــى 
النــاس والتــكبر عليهــم، والتبســط في الــبلاد والتنــزه فيهــا )البيضــاوي، 

ص.02	(. ج3،   ،	4	8

مــن  فــكانَّ  والتعليــم؛  التعلــم  مطــلبي  »جمعــت  الآيــة  وهــذه       
العقــل  بتثقيــف  الفكريــة،  الآفــاق  تنويــع  الشــريعة  هــذه  خصائــص 
البشــري، والحــض علــى طلــب العلــم، بــل جعلــه فريضــة فبلغــت الأمــة 
الإسلاميــة درجــة مــن الحضــارة العلميــة لم يبلغهــا آنــذاك أمــة غيرهــا« 

ص.63(.  ،2003 )النــحلاوي، 
      وإخلاص النية لله تعالى في سائر العبادات ومنها طلب العلم 
أمــر عظيــم، وشــرط لقبــول العمــل؛ ولذلــك فــإنََّ تحقيــق الإخلاص 
لله تعــالى مــن أهــم مــا يجــب علــى طالــب العلــم العنايــة بــه، والتحــراز 
ممــا يقــدح فيــه، وهــو أمــر يــسير علــى مــن يسَــره الله لــه، والالتجــاء 
إلى الله تعــالى وتعظيمــه وإجلالــه هــو الطريــق الميســرة لذلــك، كمــا أنََّ 
صــدق الرغبــة في فضــل الله وإحســانه، والخــوف مــن غضبــه وعقابــه 
مــن الأمــور المهمــة لطالــب العلــم، وكمــا أنََّ عليــه جعــل الآخــرة أكبر 
هماِــه وغايــة مــراده؛ إذ إنََّ فســاد النيــة لا يكــونَّ إلا بســبب تعظيــم 
الدنيــا وإيثارهــا علــى الآخــرة؛ ومــن الأمــور التي عليــه الحــذر منهــا 
الرغبــة في مــدح النــاس وثنائهــم عليــه؛ فــإنََّ ذلــك مــن ضعــف اليــقين؛ 
فــإنََّ مــن تيقــن أنََّ الله تعــالى يــراه ويحصــي عملــه لم يلتفــت إلى ثنــاء 
النــاس ومدحهــم وطلــب إعجابهــم، بــل يكــونَّ همـُـه إحســانَُّ العمــلِ 
وإتقانــه إرضــاء لله تعــالى، وتقــرباً إليــه، وطلبــاً لثوابــه؛ وقــد بيَن الله 
لــه   أنََّ علــى المســلم التــوكل علــى عليــه  وإخلاص العمــل 
فقــال : ﴿وَتــَـوكََلْ عَلـَـى الْعَزيِــزِ الرَحِيــمِ )7	2( الـَـذِي يــَـراَكَ حِيَن 
تـقَُومُ )8	2( وَتـقََلُبَكَ في السَاجِدِينَ﴾ ]الشعراء: 7	2-220[ وبهذا 
العمــل فــإنَّ العبــد يســتغنيٌّ بمراقبــة ربــه  لــه ومتى حصــل هــذا اليــقين 
للعبد اضمحلت عنه دواعي الريّاء والســمعة وتلاشــت، وحل محلها 

الإخلاص والإحســانَّ؛ وهمــا مــن أجــلاِ العبــادات وأعلاهــا.
       الاستمراريّة في طلب العلم:

       المعرفــة لا حــدود لها، ولا يمكــن لإنســانَّ أنَّ يتوصــل إلى 
نهايتهــا، فهــي عمليــة مســتمرة تتراكــم وتــزداد بمــرور الزمــن؛ لــذا حــث 
ــا نبيــه  الإسلام علــى الاســتمرار في طلــب العلــم؛ فقــال تعــالى موصيً
: ﴿وَقـُـل رَباِ زدِْني عِلْمًــا﴾ ]طــه: 4		[، والمــعنى زدني بالقــرآنَّ 
ومعانيه علمًا إلى ما علمت؛ فإنََّ لك في كل شــيء علمًا وحكمة؛ 
وفيــه التواضــع والشــكر لله لما عُلاـِـمَ  مــن ترتيــب التعلــم؛ أي يّا 
يكــن  لم  التعلــم، وأدبًا جمــيلًا  لطيفــة في بابِ  مــآرب  رب علمــتنيٌّ 
عنــدي، فــزدني علمًــا؛ قــال العلمــاء: مــا أمُِــر الله رســوله بطلــب الــزيّادة 
في شــيء إلَا في العلــم )النســفي، 998	، ج2، ص.386؛ الخازنَّ، 
5	4	، ج3، ص.4	2؛ أبــو حيــانَّ، 420	، ج7، ص.388(.

       وفي هــذه الآيــة أمــر الله  نبيــه  أنَّ يســأله مزيــد العلــم؛ 

وكفــى بهــذا شــرفاً للعلــم أنَّ يأمــر بــه  نبيــه  أنَّ يســأله المزيــد منــه 
)ابــن القيــم، د.ت، ج	، ص.50(.

     ولــذا فقــد كانَّ مــن دعــاء الــنبي : )اللَهُــمَ انـفَْــعْنِيٌّ بمـَـا علَمــتنيٌّ، 
ج	،  د.ت،  ماجــه،  )ابــن  عِلْمًــا(  وَزدِْني  يـنَـفَْــعُنِيٌّ،  مَــا  وَعَلاـِـمْنِيٌّ 

ح	25(. ص.92، 
      ولا شك أنََّ العلم مؤثر في جودة الحياة؛ لذا عدَه ابن تيمية-

رحمه الله-أســاس الحياة الرشــيدة الفاضلة، والعمل به هو الذي يقيم 
الحيــاة، ويمنحهــا البقــاء والاســتمرار، وأمَــا الجهــل فهــو أســاس الــضلال 
الــذي هــو العمــل بــغير علــم، وطريــق الغــي الــذي هــو اتبــاع الهــوى 

)ابــن تيميــة، 995	، ج5	، ص.245(.
       والاســتزادة مــن العلــم هــي وصيــة الأولين للآخريــن؛ قــال عبــد 
الملــك بــن مروانَّ-رحمــه الله-لبنيــه: »تعلمــوا العلــم فــإنَّ كنتــم ســادة 
فقتــم وإنَّ كنتــم وســطا ســدتمَّ وإنَّ كنتــم ســوقة عشــتم« )الماوردي، 

ص.35(.  ،	986

     وقــد ورد أنََّ أبا الــدرداء  قــال: »يــرزق الله العلــم الســعداء، 
ويحرمــه الأشــقياء« )ابــن عبــد البر، 994	، ص.20	(.

العلميــة في اســتمرار في طلــب        ولا شــك أنََّ جــودة الحيــاة 
العلــم مــع الهمــة والإرادة القويــة في تحصيلــه؛ هــو مفتــاح مــن مفاتيــح 
الســعادة، وطريــق للــفلاح قــال ابــن القيــم -رحمــه الله-: »فحــق علــى 
مــن كانَّ في ســعادة نفســه ســاعيًا، وكانَّ قلبــه حيـًـا عــن الله واعيـًـا، 
أنَّ يجعــل علــى هذيــن الأصــلين مــدار أقوالــه وأعمالــه« )ابــن القيــم، 

د.ت، ج	، ص.26	(.
     ومــن أهــم أســباب اســتمرارية العلــم تعليمــه للآخريــن؛ لما في 
ذلــك مــن النفــع ونشــر الخير، وإصلاح النــاس وإرشــادهم، وتربيتهــم، 
وقــد حــذَر الله تعــالى مــن كتــم العلــم؛ فقــال تعــالى: ﴿وَإِذْ أَخَــذَ الَلّهُ 
مِيثــَاقَ الَذِيــنَ أوُتــُوا الْكِتــَابَ لتَـبُـيَاِنـنُــَهُ للِنــَاسِ وَلَا تَكْتُمُونــَهُ فـنَـبَــَذُوهُ وَراَءَ 
يَشْــتـرَُوا﴾ ]أل عمــرانَّ:  مَــا  فبَِئْــسَ  قلَـِـيلًاۖ  ثَمنَـًـا  بـِـهِ  ظهُُورهِِــمْ وَاشْــتـرََوْا 
87	[، قــال بعــض المفســرين: الآيــة في اليهــود والنصــارى، وقــال 
الجمهــور: الآيــة عامــة في كل مــن علَمــه الله علمًــا، ويدخــل فيهــم 
علمــاء هــذه الأمــة؛ لأنََّ الكتــاب هنــا اســم جنــس، يشــمل جميــع 
422	، ج	، ص.	55؛  عطيــة،  )ابــن  لفظــه،  عليــه  يصــدق  مــا 

964	، ج4، ص.304(. القــرطبي، 
واســتدل القائلــونَّ بأنَهــا عامــة بقولــه : )مَــنْ كَتـَـمَ عِلْمًــا يـعَْلَمُــهُ، 
ــنْ نَارٍ( )أحمــد، 	200، ج6	،  جَــاءَ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ مُلَجَمًــا بلِِجَــامٍ مِ

ح0597	(. ص.	35، 
بوظيفــة  الأخــذ  مــن  أشــرف  ولا  الأنبيــاء،  وظيفــة  العلــم  وتعليــم 
الأنبيــاء؛ وقــد بيَن الــنبي  علــى فضــل تعليــم العلــم، ورغــب مبينـًـا 
أنَّ العمــل المتعــدي خيٌر مــن اللازم الــذي يقتصــر أثــره إلى صاحبــه؛ 
فقــال : )إِذَا مَــاتَ الِإنْسَــانَُّ انـقَْطــَعَ عَمَلــُهُ إِلَا مِــنْ ثَلَاثٍ: صَدَقــَةٌ 
جَاريِــَةٌ، وَعِلْــمٌ يـنُـتْـفََــعُ بــِهِ، وَوَلــَدٌ صَالــِحٌ يَدْعُــو لــَه( )الترمــذي، 975	، 

ج3، ص.652، ح376	(.
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جودة الحياة النفسية والجسديّة والعلمية والمهنية للمسلم من خلال الآيات القرآنية

فمــن الواجــب علــى العلمــاء وطلبــة العلــم الالتفــات إِلَى هَــذَا الأجــر 
العظيــم، وهــو تعليــم العلــم للمســلمين، فهــو مــن التواصــي بالحــق الــوارد 
في قولــه تعــالى: ﴿وَتـوََاصَــوْا بِالْحـَـقاِ وَتـوََاصَــوْا بِالــصَبْرِ﴾ ]العصــر: 3[ 
لعبــاده المؤمــنين الصــالحين بأنَهــم لشــدة    فهــذا وصــف مــن الله
محبتهــم للطاعــة لا يقصروهــا علــى أنفســهم، بــل يحرصــونَّ علــى توصيــة 
غيرهم أنَّ يعملوا مثلهم؛ ليكونوا سببًا لطاعات الغير، وهذا ما ينبغي 

أنَّ يكــونَّ عليــه أهــل الديــن )الــرازي، 420	، ج32، ص.	28(.
الــغير العلــم النافــع،        واســتمرار الأجــر والمثوبــة نتيجــة تعليــم 

وتطورهــا. العلميــة،  الحيــاة  جــودة  يضمــن 
       تطبيق العلم بالعمل به:

      الأصــل في طلــب العلــم العمــل بــه، وهــذا هــو جوهــر العلــم في 
الإسلام؛ وكــي تحصــل الاســتفادة مــن العلــم في جــودة الحيــاة لابــد مــن 
تطبيــق مــا يتعلــم الإنســانَّ، ويكــونَّ ذلــك بربــط العلــم بالعمــل، وقــد 
حــذر القــرآنَّ الكــريم مــن تــرك العمــل بالعلــم، وبين خطــورة ذلــك؛ فقــال 
ــوا  ــا عِنــدَ اللّهَِ أنَّ تـقَُولُ ـُـرَ مَقْتً ــونََّ )2( كَبـ ــا لَا تـفَْعَلُ ــونََّ مَ تعــالى: ﴿لمَ تـقَُولُ
مَــا لَا تـفَْعَلــُونََّ﴾ ]الصــف: 2-3[، نزلــت في نفــر مــن المســلمين كانــوا 
يقولــونَّ: لــو نعلــم أيا الأعمــال أحــبا إلى الله لأتينــاه، ولــو ذهبــت فيــه 
أنفســنا وأموالنــا؛ فلمــا كانَّ يــوم أحــد، فــروا عــن الــنبي  حتى شُــجا، 

وكُســرت رباعيتــه )الــطبري، 2000، ج23، ص.356(.
       ومــعنى الآيــة: »لم تقولــونَّ الخير وتحثــونَّ عليــه، وربمــا تمدحتــم بــه 
وأنتــم لا تفعلونــه، وتنهــونَّ عــن الشــر وربمــا نزهتــم أنفســكم عنــه، وأنتــم 
متلوثــونَّ بــه ومتصفــونَّ بــه، فهــل تليــق بالمؤمــنين هــذه الحالــة الذميمــة؟ 
أم مــن أكبر المقــت عنــد الله أنَّ يقــول العبــد مــا لا يفعــل؟ ولهــذا 
ينبغــي للآمــر بالخير أنَّ يكــونَّ أول النــاس إليــه مبــادرة، وللناهــي عــن 
الشــر أنَّ يكــونَّ أبعــد النــاس منــه« )الســعدي، 2000، ص.858(.

      وقــد اســتعاذ الــنبي  مــن العلــم الــذي لا ينفــع صاحبــه فــكانَّ 
مــن دعائــه : )اللهُــمَ إِنياِ أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ عِلْــمٍ لَا يـنَـفَْــعُ( )مســلم، 

د.ت، ج4، ص.2088، ح2722(.
      وقــد حــث القــرآنَّ علــى العلــم بالعمــل؛ فقــال تعــالى: ﴿الَذِيــنَ 
يَسْــتَمِعُونََّ الْقَــوْلَ فـيَـتََبِعُــونََّ أَحْسَــنَهُۚ أوُلَٰئــِكَ الَذِيــنَ هَدَاهُــمُ الَلّهُ﴾ ]الزمــر: 
8	[، هــذه الآيــة عامــة في جميــع مــا يســمعه الإنســانَّ مــن الأقــوال؛ 
نظرهــم؛  وقــوام  بصائرهــم،  نفــوذ  هــؤلاء في  علــى  الثنــاء  ومقصدهــا 
فيتبعونَّ أحسن ما يؤمرونَّ به، أي يفهمونه ويعملونَّ بما فيه )البغوي، 

997	، ج7، ص.3		؛ ابــن كــثير، 999	، ج7، ص.90(.

      وتطبيــق العلــم كانَّ ديــدنَّ الصحابــة ؛ فعــن أبي بــن كعــب 
 قــال: )تـعََلَمُــوا الْعِلْــمَ وَاعْمَلــُوا بــِهِ وَلَا تـتَـعََلَمُــوهُ لتِـتََجَمَلــُوا بــِهِ؛ فإَِنـَـهُ 
يوُشِــكُ إِنَّْ طــَالَ بِكُــمْ زَمَــانٌَّ أَنَّْ يـتَُجَمَــلَ بِالْعِلْــمِ كَمَــا يـتََجَمَــلُ الرَجُــلُ 

ــهِ( )أحمــد، 2009، ج	، ص.693(. بثِـوَْبِ
     والمتأمــل فيمــن عمــل بمــا علــم يجــده قــد امــتلأ قلبــه بالخشــية مــن 
ينعكــس ذلــك علــى  أنََّ حياتــه تمتلــئ بالرضــا، وبالتــالي  الله، كمــا 

حياتــه فتصلــح وتطيــب، وتتحقــق لــه جــودة الحيــاة.

     المبحث الرابع: الآيات الدالة على جودة الحياة المهنية
     يــولي الإسلام الجانــب المــهنيٌّ عنايــة فائقــة، ويؤكــد أهميــة للمســلم 
في صلاح دينــه ودنيــاه وآخرتــه بمــا يحقــق جــودة الحيــاة للفــرد والمجتمــع، 

ويتــبين ذلــك مــن خلال عــدد مــن المقومــات مــن أهمهــا:
       الأمانة وإتقان العمل:

        من أولى المقومات لتحقيق جودة الحياة المهنية الأمانة والإخلاص 
في العمــل، فبهمــا يرتقــي وينمــو الإنتــاج، ويتحســن الاقتصــاد، وعنــد 
انعدامهــا تفســد الأعمــال، ويقــل الإنتــاج، ويتردى مســتوى الاقتصــاد، 
قــال تعــالى علــى لســانَّ ابنــة الرجــل الصــالح: ﴿قاَلــَتْ إِحْدَاهُمــَا يَّا أبَــَتِ 
اسْــتَأْجِرْهُۖ إِنََّ خَيــْـرَ مَــنِ اسْــتَأْجَرْتَ الْقَــوِيُ الْأَمِيُن﴾ ]القصــص: 26[، 
يــعنيٌّ خير الأجــراء مــن يكــونَّ قــويّا في العمــل أمينــا علــى المال والعــورة 

)السمرقندي، د.ت، ج2، ص.605(.
       وهاتانَّ الصفتانَّ يتمنى كل صاحب مال توفرهما فيمن يعمل 
عنــده حتى يضمــن جــودة العمــل وإتقانــه، وحفظــه مــن النقصــانَّ 
الــذي تنتــج عنــه خســائر الأمــوال، وكلمــا كانــت المهمــة والمســؤولية 
أعظم، كانَّ التشدد في تحقق هاتين الصفتين أكثر وأكبر، واجتماع 
القــوة والأمانــة قليــل في النــاس؛ وقــد أدرك أمير المؤمــنين عمــر بــن 
الخطــاب  ذلــك فــكانَّ يقــول: اللهــم أشــكوا إليــك جلــد الفاجــر 
وعجــز الثقــة؛ فالواجــب في كل عمــل تقــديم الأصلــح لها ممــن تتوفــر 
فيــه أفضــل الصفــات؛ فــإذا تــعين رجلانَّ أحدهمــا أعظــم أمانــة والآخــر 
أعظــم قــوةً؛ قــدم أنفعهمــا لذلــك العمــل؛ والــذي يكــونَّ ضــرره علــى 

العمــل أقــلا )ابــن تيميــة، 995	، ج28، ص.255(.
        كمــا حــث الإسلام علــى إتقــانَّ العمــل حتى يكــونَّ صــالحاً 
والمحاســبة؛  للرقابــة  خضوعــه  خلال  مــن  والجماعــة؛  للفــرد  مفيــدًا 
ــونََّۖ  قــال تعــالى: ﴿وَقــُلِ اعْمَلُــوا فَسَــيـرََى الَلّهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولهُُ وَالْمُؤْمِنُ
وَسَــتـرَُدُونََّ إِلَىٰ عَــالمِِ الْغَيْــبِ وَالشَــهَادَةِ فـيَـنُـبَاِئُكُــم بمـَـا كُنتـُـمْ تـعَْمَلـُـونََّ﴾

]التوبــة: 05	[، وقــال : ﴿فَمَــن يـعَْمَــلْ مِثـقَْــالَ ذَرةٍَ خَيــْـراً يــَـرَهُ )7( 
وَمَــن يـعَْمَــلْ مِثـقَْــالَ ذَرةٍَ شَــراً يــَـرَهُ﴾ ]الزلزلــة: 8-7[.

       ولــذا ينبغــي أنَّ يكــونَّ ديــدنَّ المســلم الســعي بــكل طاقتــه لرفــع 
ــبُ اللهُ للِْعَامِــلِ إِذَا  مســتوى إتقــانَّ وجــودة العمــل؛ لــذا قــال : )يحُِ
عَمِــلَ أَنَّْ يُحْسِــنَ( )الــطبراني، ج9	، ص.99	، ح448؛ البيهقــي، 

2003، ج7، ص.234، ح4932(.

       وقــال : )خَيــْـرُ الْكَسْــبِ، كَسْــبُ يـَـدِ الْعَامِــلِ إِذَا نَصَــحَ( 
)أحمــد، 	200، ج4	، ص.36	، ح2	84؛ البيهقــي، 2003، 

ح80		(. ص.440،  ج2، 
      كما رسَــخ الإسلام مبدأ تقويم الأداء الوظيفي وربطه بالتقدير 
في أداء العمــل قــال تعــالى: ﴿إِنََّ الَذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلـُـوا الصَــالِحاَتِ 
إِنَا لَا نُضِيــعُ أَجْــرَ مَــنْ أَحْسَــنَ عَــمَلًا﴾ ]الكهــف: 30[، والمــعنى 
إيمانهــم  بعــد  وعملــوا  الحــق،  مــن  الله  أنــزل  بمــا  صدَقــوا  الذيــن  أنَّ 
لــن يضيــع  تعــالى  إِليهــا، أنَّ الله  التي دعاهــم  الصــالحات  الأعمــال 
أجــر مــن أحســن منهــم عــملًا مــن تلــك الأعمــال، بــل يحســن جــزاءه، 
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د.كيفية بنت عيادة الرشيدي   

بالطاعــات  نفســه  الصــالحات، وشــغل  عمــل  تـرََقـَـى في  الــذي  أمــا 
والخيرات، فأجــره عظيــم، ولم يقــل : »إنَا لا نضيــع أجرهــم«، 
وإنَمــا قــال تعــالى: ﴿أَجْــرَ مَــنْ أَحْسَــنَ عَــمَلًا﴾؛ وذلــك لبيــانَّ العلــة في 
ثــواب هــؤلاء وهــو أنهــم أحســنوا العمــل؛ وقــد قــال  ﴿هَــلْ جَــزاَءُ 
حْسَــانَُّ ﴾ ]الرحمــن: 60[ )ابــن عثيــمين، 423	،  حْسَــانَِّ إِلَا الْإِ الْإِ

ص.64(.
      كمــا أنََّ مــن مقومــات الإبــداع أنَّ يكتفــي الإنســانَّ بالحــد 
درجــات  أعلــى  إلى  الوصــول  دونَّ  الإنتاجــي  المســتوى  مــن  الأدنى 
الإتقــانَّ والإبــداع التي يســتطيع أنَّ يصــل إليهــا؛ في حين أنََّ الإسلام 
حــث الإنســانَّ علــى إتقــانَّ العمــل، والتربيــة الإسلاميــة تدعــو إلى 
الأفضــل والأحســن في كل مــا فيــه نفــع الفــرد والمجتمــع )الحازمــي، 

ص.0	(.  ،2004

        الكسب الطيب:
     حــرص الإسلام علــى تحقيــق جــودة الحيــاة المهنيــة للعامــل مــن 
خلال تعويده على نفع وبناء المجتمع، وحرَم الكسب الذي ينضوي 
علــى الظلــم والــربا والغــش والتدليــس والســرقة والخــداع، وكذلــك حــرم 
طــرق الكســب التي مــن ورائهــا هلاك الإنســانَّ كالخمــور والمخــدرات 
والخبائــث بأنواعهــا، كمــا حــرم الكســب مــن الطــرق التي فيهــا إهــدار 
لكرامــة الإنســانَّ؛ كالــزنى والمتاجــرة بالأعضــاء؛ لما لها مــن أضــرار علــى 
الفــرد والمجتمــع، وفي المقابــل حــث الإسلام علــى الكســب الطيــب 
وإتقــانَّ العمــل؛ قــال تعــالى: ﴿يَّا أيَـهَُــا الَذِيــنَ آمَنــُوا أنَفِقُــوا مِــن طيَاِبــَاتِ 
مَــا كَسَــبـتُْمْ﴾ ]البقــرة: 267[ أي مــن »مــن حلالــه الــذي أبحنــاه لكــم 

فجعلنــاه لكــم رزقــًا« )الــطبري، 2000، ج.2، ص. 	0	(.
      أمــر بأنَّ يتصــدق مــن الحلال، وفيــه دليــل علــى أنََّ مــن تصــدق 
مــن الحــرام لا يقبــل منــه؛ لأنََّ الواجــب عليــه أنَّ يــرده إلى صاحبــه 

)الســمرقندي، د.ت، ج	، ص.203(.
      قــال رســول الله : )إِنََّ اَلله قَسَــمَ بـيَـنَْكُــمْ أَخْلَاقَكُــمْ، كَمَــا 
قَسَــمَ بـيَـنَْكُــمْ أرَْزاَقَكُــمْ...وَلَا يَكْسِــبُ عَبْــدٌ مَــالًا مِــنْ حَــراَمٍ، فـيَـنُْفِــقَ 
مِنْــهُ فـيَـبُـَـارَكَ لـَـهُ فِيــهِ، وَلَا يـتََصَــدَقُ بـِـهِ فـيَـقُْبـَـلَ مِنْــهُ، وَلَا يـتَــْـرُكُ خَلْــفَ 
ظَهْــرهِِ إِلَا كَانََّ زاَدَهُ إِلَى النــَارِ، إِنََّ اَلله  لَا يَمْحُــو السَــياِئَ بِالسَــياِئِ، 
وَلَكِــنْ يَمْحُــو السَــياِئَ بِالحَْسَــنِ، إِنََّ الْخبَِيــثَ لَا يَمْحُــو الْخبَِيــثَ( )أحمــد، 

	200، ج6، ص.89	، ح3672(.

      إنَّ للكســب الطيــب الحلال دوراً كــبيراً في صلاح القلــب، 
وهــدوء النفــس، وهنــاء العيــش، بعكــس الكســب الحــرام الــذي يجعــل 
الإنســانَّ في قلــق مســتمر ضيــق النفــس، دائــم الحيرة، والله ســبحانه 
طيــب لا يقبــل إلا طيبًــا، كمــا أنََّ الله تعــالى أمــر المؤمــنين بمــا أمــر بــه 
الرســل-عليهم الــسلام- فقــال تعــالى: ﴿يَّا أيَـهَُــا الرُسُــلُ كُلـُـوا مِــنَ 
الطيَاِبـَـاتِ﴾ ]المؤمنــونَّ: 	5[، وقــال تعــالى: ﴿يَّا أيَـهَُــا الَذِيــنَ آمَنـُـوا 
ــاتِ مَــا رَزَقـنَْاكُــمْ ﴾ ]البقــرة: 72	[ فأمــر المؤمــنين بمــا   كُلُــوا مِــن طيَاِبَ
أنـَـه  الأول:  الوجــه  وجهــانَّ:  الطيبــات  وفي  المرســلين،  بــه  خاطــب 
الحلال، فطيبــات الــرزق الحلال الصــافي القــوام، فــالحلال: الــذي لا 
يعصــى الَلّه  فيــه، والصــافي: الــذي لا ينســى الَلّه فيــه، والقــوام: 

مــا يمســك النفــس، ويحفــظ العقــل والوجــه الثــاني: أنـَـه المســتطاب 
المســتلذُ مــن المأكل والفواكــه )الــرازي، 420	، ج23، ص.	28؛ 

964	، ج6، ص.424(. القــرطبي، 
أيَـهَُــا  : ﴿يَّا  قــال رســول الله  قــال:         وعــن أبي هريــرة 
ــونََّ عَلِيــمٌ﴾  ــوا صَــالِحاً ۖ إِنياِ بمــَا تـعَْمَلُ ــاتِ وَاعْمَلُ ــوا مِــنَ الطيَاِبَ الرُسُــلُ كُلُ
الْمُرْسَــلِيَن،  بـِـهِ  أمََــرَ  بمـَـا  الْمُؤْمِــنِيَن  أمََــرَ  اَلله  وَإِنََّ   ،]5	 ]المؤمنــونَّ: 
فـقََــالَ: ﴿يَّا أيَـهَُــا الَذِيــنَ آمَنــُوا كُلــُوا مِــن طيَاِبــَاتِ مَــا رَزَقـنَْاكُــمْ وَاشْــكُرُوا 
للّهَِ إِنَّ كُنتـُـمْ إِيَّاهُ تـعَْبـُـدُونََّ﴾ ]البقــرة: 72	[ ثُمَ ذكََــرَ الرَجُــلَ يطُِيــلُ 
 ، رَباِ يَّا   ، رَباِ يَّا  السَــمَاءِ،  إِلَى  يَدَيـْـهِ  يَمـُـدُ  أَغْبــَـرَ،  أَشْــعَثَ  السَــفَرَ 
وَمَطْعَمُــهُ حَــراَمٌ، وَمَشْــرَبهُُ حَــراَمٌ، وَمَلْبَسُــهُ حَــراَمٌ، وَغُــذِيَ بِالْحـَـراَمِ، فــَأَنَى 
د.ت، ج2، ص.403، ح5	0	(. )مســلم،  لِذَلـِـكَ(  يُسْــتَجَابُ 

      دل الحديــث علــى أنََّ الطيبــات مــن الأرزاق مــن أســباب قبــول 
الدعــاء، ولا شــك أنَّ اســتجابة الدعــاء مــن أمــارات جــودة الحيــاة؛ 
وهــذا الحديــث أصــل عظيــم في وجــوب الحــرص علــى الكســب الطيــب 
الحلال، والتنــفير مــن الكســب الخبيــث المحــرم الــذي يمنــع إجابــة الدعــاء 
فقــد ذكــر  أنََّ التوســع في الحــرام أكلًا وشِــربًا ولبِسًــا وتغذيــة يمنــع 
اســتجابة الدعــاء وقــد قــال الــنبي  لســعد بــن أبي وقــاص : )يَّا 
سَــعْدُ أطَِــبْ مَطْعَمَــكَ تَكُــنْ مُسْــتَجَابَ الدَعْــوَةِ، وَالــَذِي نـفَْــسُ مُحَمَــدٍ 
بيَِــدِهِ، إِنََّ الْعَبْــدَ ليَـقَْــذِفُ اللُقْمَــةَ الْحــَراَمَ في جَوْفِــهِ مَــا يـتُـقََبــَلُ مِنْــهُ عَمَــلَ 
أرَْبــَعِيَن يـوَْمًــا، وَأيَُمـَـا عَبْــدٍ نـبَــَتَ لحَْمُــهُ مِــنَ السُــحْتِ وَالــرابَِا فاَلنــَارُ أوَْلَى بــِهِ( 

)الــطبراني، د.ت، ج6، ص.0	3، ح5495(.
     فــأكل الحــرام وشــربه ولبســه والتغــذي بــه ســبب موجــب لعــدم 
إجابــة الدعــاء، وســبب موجــب لدخــول النــار إنَّ لم يتــب منــه صاحبــه.

     ولا شــك أنََّ اطمئنــانَّ النفــس كــونَّ مــا تلبســه ومــا تأكلــه حلالًا 
طيبــًا مــن أســباب تــوفير جــودة الحيــاة.

       وفي ضوء ما سبق يتبين تركيز الإسلام على مبدأ الكسب الطيب 
الحلال؛ لكونه من ركائز تحقيق جودة الحياة المهنية للإنسانَّ في عمله.

      مراعاة القدرة والاستطاعة:
      ومن مراعاة القدرة أنَّ يكونَّ العمل مناسبًا لما جعله الله تعالى 
في الفــرد مــن إمــكانات وقــدرات جســدية ونفســية وعقليــة، ومراعــاة 
نـفَْسًــا إِلَا  الَلّهُ  يُكَلاـِـفُ  قــال تعــالى: ﴿ لَا  إمكانيــة قيامــه بالعمــل؛ 
وُسْــعَهَا ﴾ ]البقــرة: 286[ أي لا يكلفهــا مــن العمــل إِلَا مــا أطاقــت 
فلا يلزمهــا أكثــر مــن الطاقــة؛ فلا تحمــل نفــس مــن الأمــور مــا يضيــق 
عليهــا، ويتعــذر عليهــا القيــام بــه )الــطبري، 2000، ج4، ص.45؛ 

ابــن عثيــمين، 423	، ج3، ص.	45(.
       وهذه القاعدة أكد عليها القرآنَّ الكريم في عدة مواضع منها:

       قوله تعالى في الإنفاق على المطلقة وولدها: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ 
لـَـهُ رزِْقـهُُــنَ وكَِسْــوَتـهُُنَ بِالْمَعْــرُوفِ ۚ لَا تُكَلـَـفُ نـفَْــسٌ إِلَا وُسْــعَهَا﴾

]البقــرة: 233[.
     وقولــه تعــالى في الوصيــة بإيفــاء الكيــل والميــزانَّ: ﴿ وَأوَْفــُوا الْكَيْــلَ 
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وَالْمِيزاَنََّ بِالْقِسْــطِۖ  لَا نُكَلاِفُ نـفَْسًــا إِلَا وُسْــعَهَا﴾ ]الأنعام: 52	[.
     وقولــه تعــالى في التكليــف بالأعمــال الصالحــة: ﴿ وَالَذِيــنَ آمَنــُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحاَتِ لَا نُكَلاِفُ نـفَْسًــا إِلَا وُسْــعَهَا﴾ ]الأعراف: 42[، 
وقولــه تعــالى ﴿أوُلَٰئــِكَ يُسَــارعُِونََّ في الْخيَــْـراَتِ وَهُــمْ لَهاَ سَــابِقُونََّ )	6( 

وَلَا نُكَلاِفُ نـفَْسًــا إِلَا وُسْــعَهَا﴾ ]المؤمنونَّ: 62[.
     فدلــت هــذه الآيّات علــى أنََّ الأعمــال لابــد أنَّ تتناســب مــع 
قــدرات المكلــف بهــا، فينبغــي مناســبة العمــل مــع القــدرات البدنيــة 

والعلميــة والعقليــة والنفســية حتى تجــتنى الثمــرة المطلوبــة.
     كمــا أنََّ الــنبي  أكــد علــى وجــوب مراعــاة قــدرات العامــل 
مــع مــا يســند إليــه مــن عمــل؛ بحيــث يســتطيع أداءه علــى أكمــل 
وجــه؛ وعــدم تكليــف العامــل بمــا يعجــز عــن القيــام بــه مــن أعمــال؛ 
كمــا أكــد علــى وجــوب مــد يــد العــونَّ لــه إذا كانَّ العمــل يشــق 
  في قصــة أبي ذر  عليــه ويعجــز عــن القيــام بــه بمفــرده فقــال
امْــرُؤٌ  إِنـَـكَ  ــهِ؟  بِأمُاِ أَعَيـرَْتـَـهُ  ذَراٍ  أَبَا  )يَّا  بأمــه:  مخدومــه  عير  حينمــا 
فِيــكَ جَاهِلِيَــةٌ، إِخْوَانُكُــمْ خَوَلُكُــمْ، جَعَلَهُــمُ الَلّهُ تَحْــتَ أيَْدِيكُــمْ، فَمَــنْ 
كَانََّ أَخُــوهُ تَحْــتَ يـَـدِهِ، فـلَْيُطْعِمْــهُ ممـَـا يَأْكُلُ، وَلْيـلُْبِسْــهُ ممـَـا يـلَْبـَـسُ، 
فأََعِينُوهُــمْ( )البخــاري،  فـَـإِنَّْ كَلَفْتُمُوهُــمْ  يـغَْلِبـهُُــمْ،  مَــا  تُكَلاِفُوهُــمْ  وَلَا 

ح30(. ص.5	،  ج	،   ،	422

      التكليــف: هــو تحميــل النفــس شــيئا معــه كُلفــة، وقيــل: هــو 
الأمــر بمــا يشــق، وفي هــذا الحديــث الأمــر بعــدم المشــقة علــى مــن 
يــوكل لهــم العمــل فينبغــي ألا يُكلفُــوا مَــا يغلبهــم مــن عمــل تــصير 
قدرتهــم فيــه مغلوبــة، فيعجــزونَّ عنــه؛ لصعوبتــه، وفي حالــة الاضطــرار 
إلى تكليــفِ العامــل مــا لا يقــدر عليــه وحــده فـلَْيـعَُــنْ بــِغَيْرهِِ ليســاعده 

في إنجُــاز العمــل )ابــن حجــر، 379	، ج5، ص.75	(.
      وقــد ورد أنََّ عمــر  كانَّ يأتي الحوائــطَ، فَمــن رآَهُ مــن العبيــد 
كُلاِف ما لا يطيق وضع عنه، ومن أقُِلا رزقهُ زاده فِيه )العينيٌّ، د.ت، 

ج3	، ص.08	(.
        تحقيق النفع للآخريّن:

      مــن مقومــات جــودة الحيــاة المهنيــة إســعاد النــاس بالبــذل والعطــاء 
للــفلاح  طريــق  هــو  للآخريــن  النفــع  فتقــديم  لهــم،  والمعنــوي  المادي 
حَسَــنًا  قـرَْضًــا  الَلّهَ  يـقُْــرِضُ  الـَـذِي  ذَا  تعــالى: ﴿مَــن  قــال  والســعادة؛ 
فـيَُضَاعِفَــهُ لــَهُ وَلــَهُ أَجْــرٌ كَــريٌِم﴾ ]الحديــد: 		[، »والعــرب تقــول لــكل 
مــن فعــل فــعلًا حســنًا: قــد أقــرض، وقيــل: القــرض النفقــة، وقيــل: هــو 
عمــل الخير، والقــرض الحســن مشــروط بصــدق النيــة، وطيــب النفــس، 
)القــرطبي، 964	،  تعــالى، دونَّ ريّاء ولا سمــعة«  وابتغــاء وجــه الله 

ص.272(. ج7	، 
علــى  والعطــف  والتبرعــات  تعــالى بالصدقــات  أمــر الله  وقــد       
الآخريــن، وجميــع أبــواب الإحســانَّ؛ قــال تعــالى: ﴿ وَأَحْسِــن كَمَــا 
أَحْسَــنَ الَلّهُ إِليَْــكَ﴾ ]القصــص: 77[، »أي أحســن إلى خلقــه كمــا 

أحســن هــو إليــك« )ابــن كــثير، 999	، ج6، ص.245(.
     وقيــل المــعنى: أمــره بصلــة المســاكين وذوي الحاجــة بإعْطــاء فضــل 

مالــه كمــا زاده الله تعــالى علــى قــدر حاجتــه )ابــن عطيــة، 422	، 
ج4، ص.300؛ ابــن الجــوزي، 422	، ج3، ص.393(.

      وقيــل: »أمــره بالإحســانَّ مطلقًــا، ويدخــل فيــه الإعانــة بالمال 
والجاه، وطلاقــة الوجــه، وحســن اللقــاء، وحســن الذاكِْــرِ« )الــرازي، 

420	، ج25، ص.5	(.

       وحــذر تعــالى مــن الظلــم والتقــصير في أداء حقــوق الآخريــن 
في العمــل قــال تعــالى: ﴿وَلَا تـبَْخَسُــوا النــَاسَ أَشْــيَاءَهُمْ﴾ ]الأعــراف: 
بالــسين؛  أبخــس  بخســت  يقــال:  والقِلـَـة،  النقْــص  البَخْــسُ   ،]85
)الــطبري،  إيّاهــا  فتنقصوهــم  حقوقهــم  النــاس  تظلمــوا  لا  والمــعنى: 
2000، ج2	، ص.555؛ الزجــاج، 988	، ج2، ص.354(.

      ويؤخــذ مــن قولــه تعــالى: ﴿أَشْــيَاءَهُمْ﴾ التعميــم تنبيهًــا علــى 
النهــي عــن بخــس الجليــل والحــقير والقليــل والكــثير وتدخــل فيــه جميــع 
الخازنَّ،  ص.23؛  ج3،   ،	4	8 )البيضــاوي،  الآخريــن  حقــوق 

ص.498(. ج2،   ،	4	5

إِصْلَاحِهَــا﴾ بـعَْــدَ  الْأَرْضِ  تـفُْسِــدُوا في  تعــالى: ﴿وَلَا  وقولــه       
]الأعــراف:85[ رتــب الفســاد في الأرض علــى منــع حقــوق النــاس، 
وقولــه تعــالى في الآيــة الأخــرى: ﴿وَلَا تـبَْخَسُــوا النـَـاسَ أَشْــيَاءَهُمْ وَلَا 
تـعَْثــَـوْا في الْأَرْضِ مُفْسِــدِينَ﴾ ]هــود: 85[ العثــو أشــد الفســاد؛ ولــذا 
فإنـَـه يعــم نقــص الحقــوق وغيره مــن أنــواع الفســاد الأخــرى )الزجــاج، 

988	، ج	، ص.42	؛ الخازنَّ، 5	4	، ج2، ص.498(.

فــور       كمــا حثــت الشــريعة علــى وجــوب إعطــاء الأجير أجُْرتَـَـهُ 
استحقاقه لها من دونَّ تأخير ولا مُماَطلََة؛ قال : )أعَْطوُا الأجيَر أَجْرهَُ 
قبــل أنَّ يجــفَ عرقــُه( )ابــن ماجــه، د.ت، ج2، ص.7	8، ح2443(.

     ومــن شــدة حرمــة ظلــم الأجير وأكل مالــه أنََّ الله  عــدَه 
 : خصمًــا لــه يــوم القيامــة ففــي الحديــث القدســي قــال رســول الله
)قــال الله تعــالى: ثَلاثَـَـةٌ أَنَا خَصْمُهُــمْ يــَـوْمَ القِيَامَــةِ، رَجُــلٌ أَعْطـَـى بي 
ثُمَ غَــدَرَ، وَرَجُــلٌ بَاعَ حُــراً فــَأَكَلَ ثَمنَــَهُ، وَرَجُــلٌ اسْــتَأْجَرَ أَجِيراً فاَسْــتـوَْفَى 
مِنْهُ وَلمَْ يـعُْطِهِ أَجْرَهُ( )البخاري، 422	، ج3، ص.90، ح2270(.

العامــل  التوجيهــات الإسلاميــة الكريمــة إلى أنَّ يقــوم       وتــشير 
بــه  الــذي كُلاـِـف  العمــل  مَــن حولــه وإتقــانَّ  مــع  التعامــل  بإحســانَّ 
وتجويــده، أمَــا صاحــب العمــل فعليــه أنَّ يحســن معاملــة المســتخدمين 
أو العمــال واعتبارهــم إخــوة لــه في الديــن والبشــرية، وعليــه أنَّ يقــوم 
بتحديد نوعية العمل والتزاماته، وتحديد الأجر المناســب، والمســارعة 

إلى قضائــه في وقتــه )الســمالوطي، 998	، ص.240-	24(.
      وبهذا تتحقق جودة الحياة المهنية في نفع الآخرين.

      الخاتمة
       أولًا: أهم النتائج:

اطمئنــانَّ النفــس يكــونَّ بالثقــة بالله تعــالى، والإيمــانَّ بأنـَـه تعــالى . 	
هــو المدبــرٌ لجميــع الشــؤونَّ؛ فعلينــا شــكره تعــالى والثنــاء عليــه. 
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د.كيفية بنت عيادة الرشيدي   

وجوب البعد عن أسباب الاضطرابات النفسية والتي من أهمها . 2
الضلال، والإعراض عن ذكر الله تعالى، وارتكاب المعاصي.

تعظيــم حقــوق المســلم مــن خــلال الآيّات المتعلقــة بالحــث علــى . 3
التراحــم والتكاتــف والتعاضــد.

رفــع مســتوى الأمــن النفســي وتقديــر الــذات مــن خــلال الآيّات . 4
المتعلقــة بالآداب العامــة، وأحــكام المعامــلات بــين النــاس، والــتي 

مــن أبرزهــا التعاطــف والمشــاركة الوجدانيــة. 
أنََّ الإيمانَّ إذا خالط القلب أكسبه اللذة والسرور. . 5
تنمية الجانب الوجداني من خلال تعلم العلوم والآداب والفنونَّ . 6

المقتبسة من القرآنَّ الكريم، والاقتداء بالسلف الصالح.
الحــرص علــى تحقيــق مقومــات جــودة الحيــاة النفســية مــن خــلال . 7

تحقيــق التوحيــد في ضــوء الآيّات الــتي بــين أنََّ تحقيــق التوحيــد 
يحقــق الأمــن بعــد الخــوف، والحيــاة الطيبــة، ونــزول الســكينة، 
وهــذا يعكــس مــا يحصــل للجانــب النفســي بالإيمــانَّ بالله تعــالى 

وتوحيــده.
أنََّ للمداومــة علــى العبــادة أثــراً بالغــًا في توفــر جــودة الحيــاة؛ مــن . 8

انشــراح الصــدور، وراحــة النفــس، واطمئنانهــا، وزوال قلقهــا، ممــا 
يبعدهــا عــن الاضطــرابات النفســية.

جــاءت الآيّات الكريمــات بمنــع الاعتــداء علــى جســم الإنســانَّ؛ . 9
فحرمــت أي عمــل يضــر بــه، كمــا حثــت علــى العنايــة بــه مــن 

خــلال تغذيتــه الغــذاء الصحــي المناســب.
دعــت الآيّات الكريمــات إلى الإخــلاص في طلــب العلــم، كمــا . 0	

حثــت علــى التعليــم، ودعــت إلى المداومــة عليهمــا.
بينــت الآيّات الكريمــات أهميــة تطبيــق العلــم؛ وذلــك بالعمــل بــه، . 		

بمــا يحقــق جــودة الحيــاة العلمية للإنســانَّ.
حثــت الآيّات الكريمــات علــى إتقــانَّ العمــل، وحضَــت علــى . 2	

الاتصــاف بصفــتي القــوة والأمانــة، وهمــا صفتــانَّ ينبغــي توفرهمــا 
في العامــل، كمــا حثــت علــى وجــوب خضــوع العامــل للمراقبــة 

والمحاســبة، ســعيًا لرفــع جــودة الحيــاة المهنيــة.
كمــا حثــت الآيّات الكريمــات علــى الارتقــاء بالعمــل والســعي . 3	

الدائــم لتطويــره، والإبــداع فيــه، بغيــة الوصــول إلى أعلــى درجــات 
الإتقــانَّ وجــودة العمــل.

كما بينت الآيّات الكريمات أنََّ من أهم مقومات جودة الحياة . 4	
المهنية مراعاة الفوارق الذهنية والعلمية والجسدية بين العاملين.

كما بينت الآيّات الكريمات أنََّ من أهم مقومات جودة الحياة . 5	
المهنية تحقيق النفع للآخرين.

حثــت الآيّات الكريمــات علــى الكســب الطيــب، مبينــة أثــره . 6	
البالــغ في إصــلاح حيــاة الإنســانَّ، وهــذا مــن مقومــات جــودة 

الحيــاة.  

      أهم التوصيات:
     يوصــي البحــث بتكثيــف الدراســات التي تبرز عنايــة القــرآنَّ 

الكــريم بجــودة الحيــاة المختلفــة، ومنهــا علــى ســيبل المثــال:
علــى . 	 المحافظــة  مجــال  في  الحيــاة  بجــودة  الكــريم  القــرآنَّ  عنايــة 

لبيئيــة. ا
عناية القرآنَّ الكريم بجودة الحياة في مجال الرعاية الصحية.. 2

      وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه، وآخــر 
دعــوانا أنَّ الحمــد لله رب العــالمين.

      المراجع:
ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن علــي. )422	(. زاد المــسير في علــم 
التفــسير. )تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي(. دار الكتــاب 

العــربي.
ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر. )994	(، زاد المعــاد في هــدي خير 
المنــار  مكتبــة  الرســالة،  مؤسســة  )ط27(.  العبــاد. 

الإسلاميــة.
ابن القيم، محمد بن أبي بكر. )996	(. مدارج السالكين بين منازل 
إيّاك نعبــد وإيّاك نســتعين. )تحقيــق: محمــد المعتصــم 

بالله البغــدادي(. ط3، دار الكتــاب العــربي.
ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر. )د.ت(. مفتــاح دار الســعادة ومنشــور 
العلــم والإرادة. )تحقيــق: عبــد الرحمــن حســن  ولايــة 
قايــد. إشــراف: د.بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد(. دار 

عــالم الفوائــد للنشــر والتوزيــع.
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. )995	(. مجموع الفتاوى. )تحقيق: 
عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم( مجمــع الملــك فهــد 

لطباعــة المصحــف الشــريف.
التنزيــل.  لعلــوم  التســهيل   .)	4	6( أحمــد.  بــن  ابــن جــزي، محمــد 
)تحقيــق: د.عبــد الله الخالــدي(. شــركة دار الأرقــم بــن 

أبي الأرقــم.
ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي. )379	(. فتــح البــاري شــرح صحيــح 
البخــاري. )رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد 
عبــد الباقــي. قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى 
الديــن الخطيــب. علــق عليــه: سمــاحة  طبعــه: نُحــب 
الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن باز(. )د.ط(. 

المعرفــة. دار 
ابــن ســيده، علــي بــن إسمــاعيل. )2000(. المحكــم والمحيــط الأعظــم. 
)تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي(. دار الكتــب العلميــة.

ابــن عبــد البر، يوســف بــن عبــد الله. )994	(، جامــع بيــانَّ العلــم 
ابــن  الــزهيري(. دار  وفضلــه، )تحقيــق: أبي الأشــبال 

الجــوزي.
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جودة الحياة النفسية والجسديّة والعلمية والمهنية للمسلم من خلال الآيات القرآنية

ابــن عثيــمين، محمــد بــن صــالح. )423	(. تفــسير ســورة الكهــف. دار 
ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع.

ابــن عجيبــة، أحمــد بــن محمــد. )9	4	(. البحــر المديــد في تفــسير 
القرشــي  الله  عبــد  أحمــد  )تحقيــق:  المجيــد.  القــرآنَّ 

زكــي. عبــاس  د.حســن  الناشــر:  رسلانَّ(. 
ابــن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب. )422	(. المحــرر الوجيــز في تفــسير 
الكتــاب العزيــز. )تحقيــق: عبــد الــسلام عبــد الشــافي 

محمــد(. دار الكتــب العلميــة.
العظيــم.  القــرآنَّ  تفــسير  بــن عمــر. )999	(.  إسمــاعيل  ابــن كــثير. 
للنشــر  طيبــة  دار  محمــد سلامــة(.  ســامي  )تحقيــق: 

والتوزيــع.
ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد. )د.ت(. ســنن ابــن ماجــه. )تحقيــق: محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي(. دار إحيــاء الكتــب العربيــة، فيصــل 

عيســى البــابي الحــلبي.
ابــن محمــد، فيصــل بــن جاســم. )2008(، إدارة الجــودة الشــاملة في 
المؤسســات الإعلاميــة، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع.
ابن منظور، محمد بن مكرم. )4	4	(، لسانَّ العرب، دار صادر.

أبــو حيــانَّ. محمــد بــن يوســف. )420	(. البحــر المحيــط في التفــسير. 
)تحقيــق. صدقــي محمــد جميــل(. دار الفكــر.

أبــو داود، ســليمانَّ بــن الأشــعث. د.ت. ســنن أبي داود. )تحقيــق: 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد(. )د.ط(. صيــدا- 

المكتبــة العصريــة.
أبــو يعلــى، أحمــد بــن علــي. )984	(، مســند أبي يعلــى، )تحقيــق: 

حــسين ســليم أســد(، دار المأمــونَّ لتراث.
أحمــد،  الإمــام  لعلــوم  الجامــع   .)2009( حنبــل.  بــن  أحمــد  أحمــد، 
دار  عيــد(،  عــزت  وســيد  الــرباط،  خالــد  )تحقيــق: 

التراث. وتحقيــق  العلمــي  للبحــث  الــفلاح 
أحمــد، أحمــد بــن حنبــل. )	200(. مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل. 
)تحقيق: شــعيب الأرناؤوط، وعادل مشــرد. إشــراف: 
د.عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي(. مؤسســة الرســالة.

الأزهــري، محمــد بــن أحمــد. )	200(. تهذيــب اللغــة. )تحقيــق: محمــد 
عــوض مرعــب(، دار إحيــاء التراث العــربي.

الألوســي، محمــود بــن عبــد الله. )5	4	(. روح البيــانَّ. )تحقيــق: علــي 
عبــد البــاري عطيــة(، دار الكتــب العلميــة.

البخــاري، محمــد بــن إسمــاعيل. )422	(. صحيــح البخــاري. )تحقيــق: 
محمــد بــن زهير ناصــر الناصــر(. دار طــوق النجــاة.

البغــوي، الحــسين بــن مســعود. )997	(. معــالم التنزيــل في تفــسير 

القــرآنَّ. )تحقيــق: محمــد عبــد الله النمــر، وعثمــانَّ جمعــة 
ضميريــة، وســليمانَّ مســلم الحــرش(. دار طيبــة للنشــر 

والتوزيــع.
البيضاوي. عبد الله بن عمر. )8	4	(. أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 
)تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي(. دار إحيــاء 

التراث العــربي.
بــن الحــسين. )2003(. شــعب الإيمــانَّ. )تحقيــق:  البيهقــي، أحمــد 
د.عبــد العلــي عبــد الحميــد حامــد. خــرج أحاديثــه: 
مختــار أحمــد النــدوي(. مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع. 

الــدار الســلفية.
)تحقيــق  الترمــذي.  ســنن   .)	975( عيســى.  بــن  محمــد  الترمــذي، 
عبــد  فــؤاد  ومحمــد  شــاكر،  محمــد  أحمــد  وتعليــق: 
الباقي، وإبراهيم عطوة عوض(. شركة مكتبة ومطبعة 

الحــلبي. البــابي  مصطفــى 
الثعــلبي، أحمــد بــن محمــد. )2002(. الكشــف والبيــانَّ عــن تفــسير 
عاشــور.  بــن  محمــد  أبي  الإمــام  )تحقيــق:  القــرآنَّ. 
إحيــاء  دار  الســاعدي(.  أ.نــظير  وتدقيــق:  مراجعــة 

العــربي. التراث 
جامعــة الملــك عبــد العزيــز، )د.ت(، ملحــق مصطلحــات ومفاهيــم 

الجــودة، المملكــة العربيــة الســعودية.
الجرجــاني، علــي بــن محمــد. )983	(، التعريفــات، )ضبطــه وصححــه 
جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر(، دار الكتــب 

العلميــة.
الجصــاص، أحمــد بــن علــي. )994	(، الفصــول في الأصــول، )ط2(، 

وزارة الأوقــاف الكويتيــة.
الجوهري، إسماعيل بن حماد. )987	(. الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربيــة. )تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار(. دار العلم 

للملايين.
الحازمــي، خالــد حامــد. )2004(، التربيــة الإبداعيــة في منظــور التربيــة 
الإسلاميــة، المدينــة المنــورة: مجلــة الجامعــة الإسلاميــة، 

الســنة )34(، )6		(، 6	493-4.
الحاكــم، محمــد بــن عبــد الله. )990	(. المســتدرك علــى الصحيــحين. 
)تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا(. دار الكبــت 

العلميــة.
الحراَلي، علي بن أحمد. )997	(. تراث أبي الحسن الْحرَاَلياِ المراكشي 
عبــد  بــن  محمــادي  وتحقيــق:  )تقــديم  التفــسير.  في 
الــسلام الخياطــي(. منشــورات المركــز الجامعــي للبحــث 

العلمــي.
الخازنَّ، علــي بــن محمــد. )5	4	(. لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل. 
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د.كيفية بنت عيادة الرشيدي   

)تصحيــح: محمــد علــي شــاهين(. دار الكتــب العلميــة.
خلافي، علــي. )2020(، أضــرار الخمــر علــى مختلــف الجســم البشــري، 

مجلــة دعــوة الحــق.
البيــانَّ. )د.ت(. دار  بــن حقــي. )د.ت(. روح  الخلــوتي، إسمــاعيل 

العــربي. التراث  إحيــاء 
بــن عمــر. )	200(، تقــويم الأدلــة في أصــول  الدبوســي، عبــد الله 
دار  الميــس(،  الديــن  محيــي  خليــل  )تحقيــق:  الفقــه، 

العلميــة. الكتــب 
الكتــب  الغيــب. دار  بــن عمــر. )2000(. مفاتيــح  الــرازي، محمــد 

العلميــة.
في  المفــردات   .)	4	2( محمــد.  بــن  الحــسين  الأصفهــاني،  الراغــب 
غريب القرآنَّ. )تحقيق: صفوانَّ عدنانَّ داودي(. دار 

القلــم، الــدار الشــامية.
ريّاض، ســعد، )2008(. موســوعة علــم النفــس والــعلاج النفســي مــن 

منظــور إسلامــي، دار ابــن الجــوزي.
وإعرابــه.  القــرآنَّ  معــاني   .)	988( الســري.  بــن  إبراهيــم  الزجــاج، 
الكتــب. عــالم  شــلبي(.  عبــد  الجليــل  عبــد  )تحقيــق: 

الســعدي، عبــد الرحمــن بــن عبــد الله. )2000(. تيــسير الكــريم الرحمــن 
في تفــسير كلام المنــانَّ. )تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن مــعلا 
اللويحــق(، المدينــة النبويــة: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 

المصحــف الشــريف.
الســلمي، محمــد بــن الحــسين. )	200(. حقائــق التفــسير. )تحقيــق: 

ســيد عمــرانَّ(. دار الكتــب العلميــة.
السمالوطي، نبيل. )998	(، بناء المجتمع الإسلامي، دار الشروق.

الســمرقندي، نصــر بــن محمــد. )د.ت(. بحــر العلــوم. )تحقيــق: د. 
الفكــر. دار  محمــود مطرجــي(. 

الحيــاة  جــودة  مســتوى   ،)2009( مســعود.  بــن  خالــد  الشــريف، 
الــدولي  المؤتمــر  المكرمــة.  مكــة  بمدينــة  المســنين  لــدى 
الثــاني والعشــرونَّ للخدمــة الاجتماعيــة، مجلــة الخدمــة 
الاجتماعيــة وتحــسين نوعيــة الحيــاة، القاهــرة: مصــر، 

.3522-3436  ،7

الشــنقيطي، محمــد الأمين بــن محمــد المختــار. )426	(. أضــواء البيــانَّ 
في إيضاح القرآنَّ بالقرآنَّ. دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع.
الشــهري، صــالح بــن علــي. )2000(، مقومــات التربيــة الجســمية في 
الإسلام: دراسة تحليلية ميدانية، استكمالا لمتطلبات 
درجــة الدكتــوراه في الأصــول الإسلاميــة للتربيــة، مكــة 

المكرمــة: جامعــة أم القــرى، كليــة التربيــة.

الــطبراني، ســليمانَّ بــن أحمــد. )994	(. المعجــم الكــبير. )تحقيــق: 
حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي(. مكتبــة ابــن تيميــة.

الــطبراني، ســليمانَّ بــن أحمــد. )د.ت(. المعجــم الأوســط. )تحقيــق: 
طــارق عــوض الله محمــد، وعبــد المحســن بــن إبراهيــم 

الهجــرة. دار  الحســينيٌّ(، 
الــطبري، محمــد بــن جريــر. )2000(. جامــع البيــانَّ في تأويــل القــرآنَّ. 

تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر. مؤسســة الرســالة.
الطــيبي، الحــسين بــن عبــد الله. )3	2(. فتــوح الغيــب في الكشــف 
عــن قنــاع الريــب )حاشــية الطــيبي علــى الكشــاف(. 
)تحقيق: إيّاد محمد الغوج؛ د. جميل بنيٌّ عطا(، دبي. 

جائــزة دبي الدوليــة للقــرآنَّ الكــريم.
العبــاد، عبــد المحســن بــن حمــد. )2002(، أثــر العبــادات في حيــاة 

المــغنيٌّ. دار  المســلم، 
عبــوي، مــنير زيــد. )2006(، إدارة الجــودة الشــاملة، دار كنــوز المعرفــة 

للنشــر والتوزيــع.
علــي، ســعيد إسمــاعيل. )0	20(، أصــول التربيــة الإسلاميــة، )ط2(. 

دار المــسيرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة.
شــرح صحيــح  القــاري  عمــدة  )د.ت(.  أحمــد.  بــن  محمــد  العــينيٌّ، 

العلمــي. التراث  إحيــاء  دار  البخــاري. 
الغــزالي، محمــد بــن محمــد. )	97	(، شــفاء الغليــل في بيــانَّ الشــبه 
حمــد  د.  )تحقيــق:  التعليــل،  ومســالك  والمخيــل 

الإرشــاد. مطبعــة  الكبيســي(، 
القــرآنَّ.  لأحــكام  الجامــع   .)	964( أحمــد.  بــن  محمــد  القــرطبي، 
)تحقيــق: أحمــد البردوني، وإبراهيــم أطفيــش(. )ط(2، 

الكتــب المصريــة. دار 
الإشــارات.  لطائــف  )د.ت(.  هــوازنَّ.  بــن  الكــريم  عبــد  القــشيري، 
)تحقيــق: إبراهيــم البســيوني(. )ط(3. الهيئــة المصريــة 

للكتــاب. العامــة 
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مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

المستخلص
إنَّ الهدف من هذه الدراسة ذات المنهج المختلط هو استكشاف كيفية تأثير ادوات الذكاء الاصطناعي )AI) على دقة وإبداع الكتابة لدى 86 
طالبًا جامعيًا سعوديًّا يتمتعونَّ بمستويّات متوسطة إلى متقدمة من إتقانَّ اللغة الإنجُليزية في سياق اللغة الإنجُليزية كلغة أجنبية )EFL). تمَّ تقسيم 
المشــاركين إلى مجموعــتين: إحداهمــا اســتخدمت المســاعدة التي يوفرهــا الــذكاء الاصطناعــي للمهــام الكتابيــة، بينمــا اعتمــدت الأخــرى علــى التعليــم 
التقليــدي في الفصــول الدراســية. أظهــرت المجموعــة التي اســتخدمت الــذكاء الاصطناعــي عــدد اقــل في ارتــكاب أخطــاء القواعــد الإملائيــة والنحويــة 
والمفــردات، ممــا يســلط الضــوء علــى فعاليــة أدوات الــذكاء الاصطناعــي في تعزيــز الجوانــب الميكانيكيــة للكتابــة وتســهيل التعــبير الدقيــق عــن الأفــكار. 
وعلى النقيض من ذلك، أظهرت المجموعة التي اعتمدت على الممارســات الكتابية التقليدية إبداعًا أكبر في كتاباتهم، على الرغم من وجود المزيد 
مــن الأخطــاء النحويــة. وعلــى الرغــم مــن أنَّ الــذكاء الاصطناعــي يمكــن أنَّ يحســن بشــكل كــبير مــن الكفــاءة التقنيــة للمتعلــمين، يجــب علــى المعلــمين 
موازنــة اســتخدامه مــع طــرق تعــزز الإبــداع. تقــدم هــذه الدراســة رؤى قيامــة للمعلــمين الذيــن يهدفــونَّ إلى دمــج التكنولوجيــا بشــكل فعــال في فصــول 

اللغة الإنجُليزية كلغة أجنبية في السعودية.
الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الكتابة باللغة الإنجُليزية كلغة أجنبية، المتعلمونَّ السعوديونَّ، الكفاءة في الكتابة.

Abstract

The aim of this mixed-methods study was to explore how artificial intelligence (AI) affected the 
writing accuracy and creativity of 86 Saudi university students with upper-intermediate to advanced 
English proficiency levels in an English as a Foreign Language (EFL) context. The participants were 
divided into two groups: one used AI assistance for writing tasks, and the other relied on traditional 
classroom-based instruction. The students using AI had significantly reduced grammar, spelling, and 
vocabulary errors, which highlights the efficacy of AI tools in enhancing the mechanical aspects of 
writing and facilitating the accurate expression of ideas. Conversely, students using traditional writing 
practices demonstrated greater creativity in their writing, albeit with more grammatical errors. Al-
though AI can significantly improve EFL learners’ technical proficiency, educators should balance its 
use with methods that foster creativity. This research offers valuable insights for educators aiming to 
integrate technology effectively into Saudi EFL classrooms
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         Introduction:

       Writing is a complicated task that requires a 
grasp of different linguistic skills and cognitive 
processes. Technology-assisted approaches to 
learning have radically changed educational prac-
tices and brought innumerable benefits to English 
as a foreign language (EFL) learners. This study 
attempts to investigate the impact of artificial in-
telligence (AI) tools on Saudi EFL learners’ writ-
ing performance, with a focus on comparing tra-
ditional writing instruction approaches and their 
limitations as highlighted in international EFL 
literature. The study evaluates the effectiveness 
of integrating AI tools into EFL writing classes in 
Saudi Arabia, examining whether these tools en-
hance students’ writing skills or hinder progress 
by fostering dependence on technology. Specifi-
cally, the study investigates differences in writ-
ing performance between students using AI tools 
and those relying on traditional writing practices 
to identify areas of improvement and assess the 
overall impact of AI integration.

      The participants in this study were male and 
female university students with English language 
proficiency levels ranging from upper interme-
diate to advanced, as classified by the Common 
European Framework of Reference for Languag-
es (CEFR). A mixed-methods approach, com-
bining qualitative and quantitative methods, was 
employed to collect and analyse data. A question-
naire was used alongside an analysis of students’ 
writing samples to evaluate their performance 
both with and without the use of AI tools. This 
study aims to provide insights into the potential 
of AI to enhance writing instruction and contrib-
ute to the development of effective teaching prac-
tices in EFL contexts.

      Despite the plethora of recent studies on 
the use of AI in education, particularly in EFL 
learning and teaching contexts, there are notable 
research gaps. Few researchers have compared 
the writing proficiency of EFL students using AI 
tools with that of EFL students using traditional 
methods. Moreover, few researchers have com-
prehensively investigated the efficacy of AI tools 
to determine whether AI hinders or improves 
EFL students’ writing proficiency, particularly in 
a Saudi Arabian context.

     Thus, the aim of this study was to explore 
the use of AI tools in enhancing English writing 
proficiency among intermediate–advanced-level 
students in Saudi Arabia. Specifically, the author 

investigated how the integration of AI affected 
various aspects of their writing proficiency, in-
cluding grammar, vocabulary, spelling, creativi-
ty, and coherence. By analysing the effectiveness 
of AI tools compared to traditional methods, the 
study provides insights into the best strategies for 
improving writing skills with the integration of 
AI tools into EFL classrooms in the Saudi edu-
cation context. This research not only advanc-
es our understanding of how AI tools influence 
language proficiency but also offers practical 
implications for educators seeking to optimise 
language learning and teaching in Saudi Arabia.

       Research objectives 

     This study was based on the following ques-
tions:

1. How does the use of AI tools affect the En-
glish writing proficiency of intermediate–
advanced-level EFL students in Saudi Ara-
bia compared to traditional methods?

2. To what extent do AI tools hinder or assist 
the specific grammar, vocabulary, coher-
ence, and creativity of intermediate–ad-
vanced-level students’ writing in Saudi Ara-
bia compared to traditional methods?

       Literature Review 

      EFL writing challenges and traditional ap-
proaches

      Writing is vital for enabling EFL learners 
to communicate effectively in different academ-
ic and professional contexts (Bhowmik, 2021). 
However, it is a daunting task, since it requires 
great effort and many skills, including knowl-
edge of syntax and vocabulary, organisation, 
mechanics, and the steps of the writing process. 
In addition, writers must show comprehension of 
the subject matter and convey the right impres-
sion to the intended audience (Hussin & Aziz, 
2022). However, EFL students’ problems in writ-
ing can lead to poor academic performance and 
their inability to secure jobs in the future (Moses 
& Mohammed, 2019). 

     Since writing is a complex and crucial skill 
underpinning students’ learning, communication, 
and academic performance, it has received con-
siderable research attention. Different tradition-
al approaches were used to teach writing before 
AI was introduced into education. One of the 
oldest is the form-dominated approach, which 
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views writing as oral habit formation. It focuses on 
learning through imitation and includes activities 
such as fill-ins, sentence completions, and reading 
model imitations (Iskandar, 2020). In reaction to 
the form-dominated approach, educators began to 
avoid direct writing instruction and focused instead 
on allowing students to express ideas, which led to 
the process approach of the 1970s. This approach, 
in contrast to the form-dominated approach, aims 
to develop students’ writing skills, including plan-
ning, revising, and drafting, rather than conveying 
knowledge of grammar, vocabulary, mechanics, and 
spelling (Albesher, 2022). In the 1980s, researchers 
devised the content-based approach, which involves 
giving students a topic area to write about, using 
topic-centred modules to help students become topic 
experts with a grasp of the structures and vocabulary 
needed to facilitate writing (Iskandar, 2020).

      Other approaches that started to emerge at the 
beginning of the twenty-first century have relied on 
the integration of technology into education, includ-
ing computer-assisted learning (Iskandar, 2020), and 
with the emergence of AI, technological advances 
are shaping education. AI is now an integral part of 
language learning and has changed the way people 
learn by providing them with personalised learning 
experiences and real-time feedback (Kamalov, Da-
vid, & Ikhlaas, 2023).

      The emergence of AI in education

      John McCarthy began to develop AI in 1956 
through the invention of early thinking machines 
(Viktorivna, Vornachev, Oleksandrivna, & Oleksan-
drivna, 2022). In the 1980s, researchers developed 
and evaluated intelligent tutoring systems (Almel-
hes, 2023), which led to AI transforming the way 
humans think, work, and learn. AI is defined as a 
system that can perform tasks that were once consid-
ered unique to humans, such as speaking, thinking, 
and observing (Chaudhry & Kazim, 2022). Its use in 
EFL teaching and learning is expanding rapidly be-
cause it can aid students in producing written work 
and provide them with instant feedback (Markuzi, 
Widiati, Rustin, & Indrawati, 2023). The useful-
ness of AI for language learning has been debated 
for 30 years, but it eventually gained popularity due 
to great advances in educational technology (Al-
melhes, 2023). Natural language processing pro-
grammes are key elements of AI (Kamalov et al., 
2023), allowing students to interact with chatbots in 
place of real tutors and providing them with learning 
opportunities and prompt feedback (Simuka, 2022). 

      Writing is a challenging process for EFL teach-
ers and learners. EFL students usually face lan-

guage barriers (Zhao, 2023) and find it difficult to 
master the grammar, vocabulary, syntax, content, 
and structure of writing (Markuzi et al., 2023). 
The traditional student–teacher relationship has 
changed dramatically since education institutes 
began to adopt blended learning courses using 
platforms to allow teachers to receive students’ 
assignments without the need for direct communi-
cation (Ghufron & Rosyida, 2018). AI tools have 
replaced some of the traditional teacher roles, such 
as providing personalised tutoring, assisting stu-
dents in writing, and providing real-time feedback 
on different aspects of the writing process (Miran-
ty, Widiati, Cahyono, & Tengku Sharif, 2021). AI 
learning tools focus mostly on checking for gram-
mar errors and plagiarism (Zhao, 2022). The use of 
AI-based tools, such as Grammarly and Quillbots, 
offers interactive, personalised experiences for im-
proving writing skills and enhancing learners’ moti-
vation (Han et al., 2023). Grammarly, for example, 
has been used as an automated writing evaluation 
tool to correct students’ grammatical errors, in ad-
dition to honing the organisation and structure of 
sentences, saving teachers time in correcting stu-
dents’ work, and allowing students to produce bet-
ter-quality writing (Miranty et al., 2021). Wordtune 
is a more advanced AI tool that assists students with 
their writing. It is an AI-powered technology that 
provides help to students during the writing pro-
cess by analysing what they want to say. Wordtune 
then presents many suggestions for rephrasing the 
users’ words and formulating their ideas into com-
plete sentences (Zhao, 2022). It is an interactive 
tool that gives instant feedback based on a model 
that understands students’ ideas. More intelligent 
AI systems have recently been introduced to facil-
itate EFL learners’ language acquisition, especially 
their writing (Bilal, Safdar, Faiz, & Afgar, 2023). 
ChatGPT offers effective support for different as-
pects of writing, including grammatical precision, 
vocabulary enrichment, and enhancement of gen-
eral composition (Bilal et al., 2023), thus ensuring 
correct writing in terms of cohesion and coherence 
(Song & Song, 2023). ChatGPT has the unique 
ability to generate texts, answer users’ questions, 
and complete various problem-solving language 
tasks (Xiao & Zhi 2023). However, all these tools 
have risks, and researchers have criticised them for 
hindering intrinsic writing abilities and encouraging 
dishonesty (Marzuki et al., 2023). 

      Studies supporting AI’s positive influence 
on   writing skills

      Many researchers have evaluated the impact 
of AI learning tools on students’ writing abilities. 
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Xiao and Zhi (2023) conducted a study to col-
lect empirical evidence of students’ perceptions 
of ChatGPT and to discover whether ChatGPT 
assisted or hindered learning. They found that 
the participants used ChatGPT for text revision 
and to improve the structure and content of their 
essays, since the tool provided them with exam-
ples to support their arguments. It also assisted 
them in writing essays for international assess-
ments. Bilal et al. (2023) also studied the opti-
misation of ChatGPT as a writing aid for EFL 
learners. The researchers assessed improvements 
in writing between two cohorts of students: the 
first taught in the traditional way, and the second 
using ChatGPT as a writing assistant. The results 
showed that ChatGPT improved EFL learners’ 
proficiency. Real-time assistance and feedback 
contributed to significant improvements in dif-
ferent aspects of the writing process, such as 
‘grammatical accuracy, vocabulary selection, 
and overall compositional skills. This also led to 
refined sentence structure and increased lexical 
breadth, helping EFL learners improve the lin-
guistic qualities of their writing. Learners also 
expressed satisfaction with the immediate feed-
back function, which increased their motivation 
for writing. Marzuki et al. (2023) emphasised the 
same benefits of integrating AI into EFL teach-
ing. The researchers aimed to discover teachers’ 
perspectives on using AI as a writing aid for stu-
dents. They found that teachers thought AI tools 
could be integrated to cater to students’ personal 
needs in education and could help students orga-
nise and produce logically arranged and coherent 
ideas. The teachers also claimed that AI writing 
assistants enhanced vocabulary usage and pre-
vented repetition. Song and Song (2023) studied 
the impact of AI tools on EFL learners’ writing 
skills. Their findings were similar in terms of the 
benefits students gained from using AI tools to 
assist them in their writing. 

      The positive impact of AI tools, such as 
ChatGPT, on EFL learners’ writing skills has been 
debated in many of these studies. Although AI 
tools provide students with instant feedback that 
improves their structure, organisation, grammar, 
and vocabulary usage in writing, the use of such 
tools has raised some serious concerns. Overreli-
ance on AI tools for writing can weaken students’ 
intrinsic writing abilities, limiting their creativity 
and critical thinking skills (Marzuki, et. al, 2023). 
It has also been noted that the language EFL stu-
dents use in their writing can be highly complex 
at times. Song and Song (2023) noted that using 
ChatGPT to aid EFL learners can pose challenges 

with contextual accuracy and overreliance on the 
tool, thus threatening creativity and critical think-
ing. Using ChatGPT without training on how to 
write correct sentences may lead to biased and 
misleading information, negatively affecting the 
content of EFL learners’ writing. The long-term 
impact of AI tools is also a concern for learners. 
There are serious concerns about AI tools giving 
misleading feedback and information. Although 
AI tools depend on extremely large databases to 
generate ideas, their responses can have limited 
references, leading to incorrect or contrived re-
sponses (Xiao & Zhi, 2023). In addition, serious 
doubts about academic integrity may arise when 
learners use AI tools to write their academic pa-
pers or essays (Kamalov et al., 2023). Ahmed 
(2023) stated that ChatGPT still fails at tasks 
where ‘emotion, logic, specialist expertise, or up-
to-date information’. (P.44) are required, point-
ing out that the logic of this AI model is deficient. 

     English began to be taught in Saudi Arabia 
in the 1920s and became compulsory in public 
schools in the 1950s, but this did not lead to im-
proved English language acquisition among Sau-
di EFL learners (Aljameel, 2022). Vision 2030 
aims to reform education and integrating tech-
nology into education is a prerequisite for this 
reform. Some studies have supported the posi-
tive impact of AI tools, while others have shown 
hesitation among learners and experts about em-
ploying AI tools such as ChatGPT for the learn-
ing of writing, Alhalangy and AbdAlgane, 2023). 
The latter for example, studied teachers in Saudi 
Arabia to discover whether ChatGPT can support 
learning and increase motivation. The teachers in 
their study agreed that ChatGPT can be extreme-
ly helpful for EFL learners and increase their 
motivation. Rahman (2023) conducted a study at 
Al Qasim University with 50 undergraduate stu-
dents to investigate the effectiveness of AI tools, 
such as Grammarly, for improving the writing 
skills of Saudi undergraduate students. His find-
ings proved that using Grammarly significantly 
reduced students’ writing errors, especially errors 
in their use of verbs, articles, and plurals. Stu-
dents were also satisfied with the improvements 
and received fewer negative comments from in-
structors. Alotaibi (2023) emphasised the role of 
Grammarly in refining undergraduate students’ 
writing abilities at Al Majmaa University in Sau-
di Arabia. A sample of 120 students agreed on 
the benefits of using AI tools, specifically Gram-
marly, for enhancing their writing, especially 
regarding grammatical structures. However, the 
results of studies conducted in Saudi Arabia have 
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often diverged from the results of studies con-
ducted in other countries showing the positive 
role of AI tools in improving the writing skills of 
EFL learners. AbdAlgane and Othman (2023) re-
searched experts’ perspectives on using ChatGPT 
for EFL writing in Saudi Arabia. They showed 
that although educators believed in the ability 
of ChatGPT to improve Saudi learners’ writing 
skills, some hurdles could hinder its use, such as 
the lack of a speedy internet connection and the 
financial cost of advanced AI models. They also 
believed that it required technical knowledge and 
training to be used efficiently, which learners may 
not have. Ahmed (2023) studied the preferences of 
learners in Saudi Arabia and found that they pre-
ferred traditional teaching over ChatGPT tutoring. 
Although Saudi learners found ChatGPT easy to 
use, they also stated that it was not reliable and 
therefore could not replace their traditional teach-
ers on the writing course, thus contradicting other 
studies conducted in the Saudi EFL context. AI 
generally plays a pivotal role in improving Saudi 
students’ writing skills, as most studies in Saudi 
contexts have indicated. However, the cautious at-
titudes of experts, teachers, and students towards 
adopting AI tools, according to Aljameel (2022), 
are due to the barriers caused by external factors, 
such as a lack of teacher and student training, inad-
equate technological infrastructure, and deficient 
technological resources. 

       Comparative studies on traditional and AI 
approaches

     Many studies have been conducted to compare 
traditional methods for teaching writing to AI ap-
proaches. Wei (2023) studied collaborative learn-
ing with and without AI tools in a Chinese context. 
The activities in both groups led to improved lan-
guage proficiency; however, collaborative activ-
ities, supported by AI-powered tools, were more 
effective in providing immediate and personalised 
feedback for learners, which increased motivation 
and developed the EFL learners’ language skills. 
On the level of error analysis and feedback, Alga-
raady and Mahyoob (2023) studied the capability 
of ChatGPT to analyse the writing errors of EFL 
learners. The results showed that ChatGPT was 
useful only for analysing surface-level errors. 
For deeper-level structural errors and pragmatics, 
ChatGPT could not replace traditional teachers’ 
feedback. Song and Song (2023) also proved that 
AI-supported writing classes for Chinese students 
led to superior EFL proficiency levels over stu-
dents who were taught writing in traditional class-
es. Al Mahmud (2023) also conducted a study 

with a control and an experimental group in a high 
school in Jeddah, Saudi Arabia, to measure the 
impact of Wordtune on students’ writing abilities. 
The results revealed that Wordtune had a signifi-
cant impact on the experimental group’s writing 
compared to the writing skills of the control group. 
It improved grammatical accuracy and added clar-
ity to the learners’ writing at the end of the study. 
Therefore, empirical evidence has proved that the 
integration of AI tools into writing classes can 
enhance and support EFL learners’ abilities to 
produce accurate and coherent writing and Sau-
di learners are no exception. They can benefit 
greatly from using AI tools such as Grammarly, 
Wordtune, and ChatGPT to hone their writing 
skills and abilities and produce better writing. Re-
searchers are currently studying the most efficient 
ways to integrate AI into the teaching of writing 
while preserving human characteristics that can-
not be replaced by AI models. Malik et al. (2023) 
found that AI tools for academic writing should be 
integrated in such a way that they preserve human 
creativity and critical thinking skills. 

      Although AI has received great research at-
tention in recent years, there are still many unex-
plored issues. The positive impact of AI tools for 
teaching writing to EFL students is undeniable. 
However, researchers still need to find ways to 
prepare learners for the proper integration of AI 
tools into their learning processes. In addition, it is 
still unclear what long-term impact AI tools have 
on the personal aspects of writing, such as the tone 
and creativity of the writer. Current studies also 
lack evidence regarding the impact of external 
factors, such as social, emotional, and economic 
circumstances, on the efficacy of AI tools in edu-
cation. In this study, the author aimed to discover 
what aspects of writing improved and what issues 
were raised after Saudi EFL university students 
used AI tools. The implications of this study will 
help educators maximise the benefits of AI tools 
for Saudi EFL learners and tackle the barriers that 
might arise from the use of AI tools to assist with 
writing. 

       Theoretical framework

      The focus of this study was to integrate tech-
nology into language learning and teaching. Tech-
nology-enhanced language learning (TELL) has 
been employed for the purpose of this study. Ac-
cording to Zainuddin (2023), TELL is employed 
to integrate technology, such as computers, apps, 
and AI tools, into EFL learning of communica-
tion skills, such as computer-mediated commu-
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nication (CMC), which leads to scaffolding and 
improves the linguistic competence of EFL learn-
ers (Kranthi, 2017). This framework can provide 
insights into the affordances and limitations of 
AI tools in supporting language learning tasks, 
including writing, and how learners perceive and 
use these tools.

       Methodology

       To collect data for this study, the author used 
a mixed methods approach to provide a compre-
hensive understanding of the influence of AI on 
the writing skills of Saudi participants. The author 
combined both quantitative and qualitative data 
collection methods to enhance the results of the 
study. Quantitative data were gathered through 
questionnaire to capture Saudi students’ percep-
tion, expectation, and attitudes regarding the use 
of AI tools in their writing. On the other hands, 
using qualitative data provides deeper insight on 
the types of errors and the area of student’s writ-
ing that were improved or hindered due to the 
use of AI tools which effects the quality of their 
writing. Thus, using mixed methods to integrate 
data is considered useful for research because it 
offers a variety of different results. According to 
Fielding (2012), ‘integration is really the heart of 
the whole mixed methods exercise because the 
purpose of mixing methods is to get information 
from multiple sources and so the issues in bring-
ing together the information are crucial’ (p. 127).

      The data collection started with a survey ques-
tionnaire sent online to the participants, followed 
by writing exercises in traditional face-to-face 
classes. For the writing exercises, the partici-
pants were divided into two groups: one group 
comprised 40 students who were asked to write 
paragraphs without the assistance of AI, and the 
other comprised another 40 students who were 
asked to write with the assistance of AI tools. 
Both quantitative and qualitative data were col-
lected through the questionnaire, but the writing 
samples also captured qualitative observations 
of Saudi students’ writing and linguistic compe-
tence. 

        Participants

       A total of 86 male and female university stu-
dents in their first year at Taibah University that 
had intermediate–upper-intermediate levels of 
English proficiency were chosen to participate in 
this study by filling in the questionnaire. The par-
ticipants’ language level was as determined by 

the Common European Framework of Reference 
for Language (CEFR). By including participants 
with a range of proficiency levels, the author 
aimed to provide insights applicable to a wide 
range of EFL learners in Saudi contexts.   Aca-
demic research ethical guidelines were followed 
carefully to ensure the confidentiality of the par-
ticipants’ data and to maintain their anonymity. 
The data collected were used only for research 
purposes and were accessible only to the author.

         Questionnaire distribution

      Participants received a questionnaire that 
was specifically constructed and designed for the 
purpose of this study. It was reviewed by four 
experts in the field to evaluate its quality and en-
sure the reliability and validity of the questions 
included, aligning with the study’s objectives. 
The questionnaire then sent to the students on-
line. It was designed to gather information on 
their perceptions, experiences, and attitudes to-
wards AI writing tools. The questionnaire includ-
ed 30 close ended items related to the frequency 
of AI tool use, perceived benefits, challenges, 
and their impact on the participants’ EFL writ-
ing skills, including grammar, vocabulary, and 
spelling and 3 open- ended questions to gather 
additional insights of the student’s perception 
towards the use of AI in their writing. The ques-
tionnaire also asked about their preferred writing 
assistance methods. The questionnaire contained 
both closed-ended items, with responses given on 
a 4-point Likert scale, and open-ended items to 
gain a better understanding and deeper insights 
into the participants’ perceptions by exploring 
their views and comments. For instance, what are 
the main advantages of using AI writing tools to 
improve your writing skills? see examples of the 
rest of the questions and some students’ answers 
are listed below. 

        This combined quantitative and qualitative 
data provided valuable comparative insights into 
students’ writing with and without using AI tools 
in the context of Saudi EFL writing.

         Analysis of writing samples

       The participants’ writing samples were col-
lected during traditional face-to-face classes as 
part of their regular assessment of writing skills. 
The author collected 80 out of the 86 participants’ 
writing samples from 2 groups of 40 students 
who were asked to write about 4 different topics. 
One group used AI tools such as ChatGPT and 
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Grammarly, to assist their writing, and the other 
group did not. The author analysed the writing 
samples according to a rubric that was designed 
and validated by the English language Unit in the 
institution where the study conducted. The rubric 
was scrutinized and approved by the testing com-
mittee in the ELC unit to assess various aspects 
of writing accuracy, including grammar, spelling, 
and vocabulary However, all students were giv-
en the same topics and wrote between 200 and 
250 words per topics. To assess various aspects 
of writing accuracy, including grammar, spelling, 
and vocabulary the author  followed carefully 
the rubric to ensure validity and reliability of the 
findings. The analysis involved both quantita-
tive measures, such as error counts and accura-
cy rates, and qualitative evaluations of writing 
quality. By comparing the writing performance 
of participants who used AI writing tools with 
the performance of those who did not, the author 
aimed to identify differences in writing outcomes 
between the two groups. Overall, following this 
approach permitted a comprehensive examina-

tion of the influence of AI on EFL writing skills, 
combining quantitative data on their perceptions, 
attitudes, frequency of IA tools, and writing ac-
curacy with qualitative insights into their creativ-
ity and expression.

        Study tool 

        The author used Python to statistically anal-
yse the questionnaire data by using the percent-
age and frequencies and then calculate the aver-
ages and means for the students’ responses to the 
questionnaire. For the writing analysis, the author 
calculated the number and average of writing er-
rors for both groups and compared the average 
number for each category for each group based 
on a specific assessment rubric (see Appendix 1). 

       Data analysis

      The first data collection method was a ques-
tionnaire, and the participants’ responses were 
calculated, as shown in Table 1.
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      Table 1, which shows the analysis of Sau-
di students’ responses, indicates the learners’ 
strongly positive attitudes towards AI writing 
tools. These tools are perceived to enhance gram-
mar skills, writing accuracy, spelling, and vo-
cabulary usage, while also providing substantial 
support in overcoming language barriers and fos-
tering independent learning. The use of AI tools 
in language education can offer personalised, ef-
ficient, and effective learning experiences, poten-
tially enhancing EFL learning. These results were 
also supported by the answers to the open-end-
ed questions, The analysis of the open-ended 
questions followed a thematic analysis (Braun 
& Clarke, 2006) to ensure a clear and structured 
process. The responses were carefully reviewed 
multiple times to gain a thorough understanding 
of the data. Key patterns and ideas were identi-
fied and coded, which were then grouped to get 
the common themes and to capture recurring pat-
terns. These themes were reviewed and refined to 
ensure they were clear, distinct, and aligned with 
the research objectives. Finally, the themes were 
linked to the research questions, with quotes 
from the responses included to support and illus-
trate the findings. This process ensured a reliable 
and transparent analysis as shown in the follow-
ing section. 

      Examples of open-ended question analysis

     Q31: What are the main advantages of us-
ing AI writing tools to improve your writing 
skills?

     Common themes from all participants were 
as follows:

• Ease of use and accessibility

• Immediate feedback on grammar and spelling

• Improvement in vocabulary and language use

• Increased confidence in writing abilities

      Q33: How do you think the integration 
of AI writing tools affects the overall learning 
experience in English classrooms?

      Frequent answers were as follows:

• Enhances learning by providing person-
alised feedback

• Helps students stay engaged and motivated

• Balance needed between AI use and tradi-
tional methods to foster creativity

     Q34: Do you think AI tools have improved 
or hindered your writing skills?

• Common themes among all responses were 
as follows:

• Mostly positive feedback on improvement in 
writing skills

• Acknowledgement of potential hindrances 
due to dependence on AI

      The analysis of open-ended responses re-
vealed generally positive perceptions of AI 
writing tools since they significantly helped the 
students improve their writing, including gram-
mar, vocabulary, and overall writing confidence. 
However, the participants also expressed val-
id concerns about overreliance on AI tools. For 
example, some students were saying that AI did 
all the writing for them without giving them con-
structive feedback on their writing. also, they do 
the writing in no time without using their own 
knowledge on the topics.

      Nevertheless, the author conducted further 
analysis of Saudi students’ use of AI for their 
writing. Tables 2 and 3 below compare the num-
ber of errors (grammar, spelling, and vocabulary 
usage) in writing samples produced by the two 
groups: one using AI tools and one not using AI 
tools. 
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      The analysis of the average number of errors 
for both groups showed that errors were signifi-
cantly lower in the group using AI tools (200 
errors) than in the group not using AI tools (600 
errors(. Grammatical errors were reduced from 
240 (without AI) to 80 (with AI). Also, spell-
ing errors decreased from 200 (without AI) to 
40 (with AI). On the same scale, the vocabu-
lary usage errors decreased from 160 (without 

AI) to 80 (with AI). These findings indicate that 
AI tools had a significant impact on improving 
linguistic skills, such as grammar and spelling. 
However, Saudi students’ writing also improved 
in terms of coherence, creativity, overall lan-
guage expression, and task completion. Table 
4 compares the average scores for creativity, 
coherence, and language expression for both 
groups’ writing. 

       was higher in Group A (without AI), with an 
average score of 7/10, than in Group B (with AI), 
with an average score of 5/10. Also, coherence 
was higher in Group B (with AI), with an aver-
age score of 9/10, than in Group A (without AI), 
with an average score of 8/10. Additionally, the 
overall language expression was lower in Group 
B (with AI), with an average score of 7/10, than 
in Group A (without AI), with an average score of 
8/10. Task completion was almost similar, with 
an average of 4.5/5 in Group A compared to 5.5 
in Group B. 

        Discussion 

         According to the questionnaire data, the over-
all findings indicate the positive impact of using 
AI tools on improving the writing skills of Saudi 

EFL learners. The students’ responses showed that 
about 80% of them believed using AI tools signifi-
cantly improved their grammar skills. These find-
ings aligned with the overall writing accuracy and 
spelling skills improvement due to the tools pro-
viding learners with immediate corrective feed-
back that helped them internalise correct linguistic 
forms. Both genders expressed a strong belief in 
the positive influence of AI tools, although males 
slightly edged out females in their assessment of 
accuracy according to the data extracted. This 
aligns with the findings of Al Mahmud (2023), 
who stated that using AI tools, such as Wordtune, 
greatly influences Saudi students’ ability to write 
and grasp grammar skills. However, in terms of 
vocabulary usage, the findings showed strong 
agreement among Saudi learners, regardless of 
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their gender, that AI tools helped them improve 
their vocabulary variation and overall writing 
accuracy. The findings support the results of 
Bilal et al. (2023) and Alotaibi (2023), who 
claimed that using AI tools like Grammarly and 
ChatGPT improved overall writing competence 
among EFL learners. However, opinions varied 
regarding the open-ended questions. Some Sau-
di students believed that using AI tools in their 
writing limited their free expression and hin-
dered their creativity by making them rely heav-
ily on the tools. Moreover, the repetitive state-
ments suggested by the tools did not help them 
write creatively as illustrated in table 4. Simi-
larly, there were split opinions about whether 
traditional methods encouraged more creativity, 
with higher disagreement among males. More-
over, about 60% of the students, especially 
males, agreed that AI increased their confidence 
in writing and provided helpful feedback. Based 
on the students’ responses to the questionnaire 
and despite their mixed feelings about creativity, 
they exhibited a general preference for AI tools 
over traditional methods, with slight variability 
among males. Most of the students agreed that 
AI tools enhanced their efficiency during the 
writing process, underscoring the practicality 
and time-saving benefits of these tools and their 
ease of use. This finding contradicts the find-
ings of AbdAlgane and Othman (2023), who 
believed that despite experts’ perspectives on 
using ChatGPT for EFL writing and the ability 
of this tool to improve the writing skills of Saudi 
learners, students may still need training to cope 
effectively with this technology. 

     Nevertheless, the comparison of students’ 
writing samples revealed notable findings in 
terms of both linguistics competence, measured 
by the number of errors, and overall proficien-
cy, such as creativity and coherence. This com-
parison highlighted the significant impact of 
AI tools on improving the accuracy of Saudi 
students’ EFL writing by significantly reducing 
the number of errors in the group of students 
who used AI across the tested categories of 
grammar, vocabulary, and spelling. This find-
ing contradicts Zhao (2023), who claimed that 
EFL learners find it difficult to master the gram-
mar, vocabulary, syntax, content, and structure 
of writing, and that students need traditional 
student–teacher relationships to obtain useful 
feedback and improve their writing. However, 
AI tools provide students with instant feedback 
on their errors without the need to communicate 
with their teachers.

In terms of coherence and creativity, the find-
ings revealed that the group of students who did 
not use AI tools exhibited greater creativity in 
their writing, perhaps because AI tools tend to 
employ standardised language and follow set 
patterns, potentially limiting creative expres-
sion. Students who wrote without AI gave more 
real-life examples and included their own expe-
riences and perceptions regarding the requested 
topics. In contrast, students who used AI tools 
produced more coherent and varied language 
expressions. These findings suggest that, al-
though AI tools can enhance the technical as-
pects of writing, they may do so at the cost of 
reducing creative expression. This aligns with 
Marzuki (2023), who stated that overreliance on 
AI tools in writing can weaken students’ intrin-
sic writing abilities, limiting their creativity and 
critical thinking skills. 

      Overall, the findings of this study suggest 
that AI tools are beneficial for improving writ-
ing proficiency and enhancing EFL students’ 
linguistic knowledge; however, they limit their 
creativity and free language expression by forc-
ing them to follow structured sentences in their 
writing. However, the sample of this study is 
small compared to the EFL contexts as larger 
number may indicate different results. Also, fur-
ther research is needed to explore the long- term 
impact of AI tools on language learning, in par-
ticular writing skills. 

       Conclusion

      This study highlights the impact of AI tools 
on the writing proficiency of Saudi EFL learn-
ers. The findings show that AI tools significant-
ly improve grammar, vocabulary, spelling, and 
overall writing accuracy, with a notable reduc-
tion in errors. Both male and female students 
expressed strong beliefs about the benefits of 
AI tools, particularly for the technical aspects 
of writing. However, the findings also reveal a 
potential disadvantage since students expressed 
concerns about diminished creativity and over-
reliance on AI-generated content. Traditional 
methods may foster greater creativity and per-
sonal expression. Despite these concerns, the 
overall preference for using AI tools reflects 
their practicality and time-saving advantages. 
Thus, to maximise the benefits of AI tools, they 
should be integrated with traditional teaching 
methods to ensure that human interaction and 
creativity are not compromised. Also, future re-
searchers should focus on enhancing the creative 
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aspects of AI tools and ensuring that the feedback 
they provide is focused and contextualised. More 
studies are needed to explore the long-term im-
pact of AI tools on language learning, particu-
larly in terms of creativity, critical thinking, and 
deep linguistic understanding. In summary, the 
author concludes that, while AI tools effective-
ly enhance linguistic skills, a balanced approach 
that integrates both AI and traditional methods 
may be necessary to cultivate both technical pro-
ficiency and creative writing ability.
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